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المقدمة 


الحمد لله رب العالمین ء والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء والمرسلين نبینا د وعلی آله 
وصحبه والتابعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدين وبعد : 

فإن الدعوة إلى الله تعالی واجبة على الآمة الإسلامية (ء حیث قال الله سبحانه : ( ولتکن 
منکم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر وأولئك هم المفلحون 4( ء 
وجاء التوجیه الرباني للنبي يخي بالقيام بها ء والسعي لها ء وذلك في قوله جل وعلا : ( یاآیها المدثر 
# قم فانذر 4 ۳۱ وقال جل شأنه : ( ادع إلى سبیل ربك بالحکمة والموعظة الحسنة و جادلهم بالتي 
هي أحسن )40 . 

وهي ابتداء وظیفة الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم » فهم سلسلة متصلة الحلّق » 
بدئت بآدم عليه الصلاة والسلام » وختمت بالنبي َة » يصدق ذلك قول النبي یف : « مثلي ومثل 
الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانًا فأحسنه وأجمله »إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه » 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ویقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللّبنة وأنا خاتم 
النبيين »0 , وتشهد الآيات القرآنية الكريمة بان کل واحد منهم دعا إلى دين الله الواحد 
«الاسلام» فالقرآن الكريم يتلو علينا خاتمة الحوار بين نوح عليه الصلاة والسلام وقومه فیقول : 


( فإن تولیتم فما سالتکم من أجر ان أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين 4 © 0 
ويحكي عن إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام قولهما : ( ربنا واجعلنا منلمین لك ومن 


(۱) حکم الدعوة مستقى من أدلة الآمر بالمعروف والنهي عن المنکر كقوله تعالى : ( وتكن منم امه یعون إلى الخَيرِ ویامرون یالمغروف 
وَينْهونَ عن المنگر ) [ سورة آل عمران : ۱۰۶ ]ء وقد ذهب آبوبکر بن العربي إلى أنه فرض كفاية [ انظر : أحكام القرآن ۱: ۲٩۲‏ ]۰ 
وبه قال القاضي اب بن عطية [ انظر : المحرر الوجيز ۳: ۲۵۵ ]ء والقرطبي [ انظر : الجامع لأحكام القرآن 4 : ٢٦۱]ء‏ والغزالي 
[ انظر :إحياء علوم الدين ۲ : ۳۰۷ ] وابن تيمية [ انظر : مجموع الفتاوی ۱۳۱۰۸۱:۲۸ ]» » وهو مفهوم كلام الماوردي [ انظر : 
الاحكام السلطانية : ۲۹۹ ] . وظاهر كلام ابن الجوزي أنه فرض عین مع إشارته إلى القول الآخر ء حيث قال : :ھ ویدل على أن الكل 
آمروا بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله تعالى : ( كُنْثُمْ خير أمَة اخرٍجت للناس تأمرون بالمعروف وتلهون عن المنکر 14 سورة 
آل عمران : ۱۱۰ ]۰ قال : ويجوز أن يكون أمر منهم فرقة ء لن الدعاة ينبغي أن يكونوا علماء ء بما يدعون إليه » وليس الخلق كلهم 
علماء » [ زاد المسير ۱: ۳۵ ]. 
وممن تحدث عن حکم الدعوة في الحاضر على سبیل المثال : علي محفوظ [ انظر : هداية المرشدین : ۲۲۰۲۱ ] . و د السيد الوکیل 
[ انظر : أسس الدعوة وآداب الدعاة : ۱۷] . وعبدالکریم الخطیب [ انظر : الدعوة إلى الاسلام ٦٤٤‏ ء 157 . وطالب الب قي بحثه 
« الدعوة إلى الاسلام » ضمن کتاب « الدعوة الاسلامية : الوسائل . الخطط ء المداخل » : ۲۹۵ . وجمع أدلة القولین د . آبوالفتح 
البيانوني [ انظر : المدخل إلى علم الدعوة : ۳۱ - ۳۹ ]. وعد أمين حسن [ انظر : خصائص الدعوة الاسلامية : ۲۱-۱۷ ] - 

(۲) سورة آل عمران » آية : ٠١٤‏ . 

(۳) سورة المدثر» آیة : ۲-۱ . 

.۱۲۵ : سورة النحل ء آیة‎ )٤( 

(۵) رواه الامام مسلم في کتاب الفضائل . باب ذكر کونه و خاتم النبيين ٭ح ۲۲ ء انظر : الصحيح 4 : ۰۱۷۹۱ 


(7) سورة يونس » آية :۷۲ . 


تچ( ۰(چ وت 


المقدمة 
دُریتنا أمَهُ مَسْلِمَةٌ لك ۱۷ء ویحکی القرآن الکریم عن موسی عليه الصلاة والسلام قوله لقومه : 
( وقال موسی یاقوم إن کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا إن کنتم مسلمین 4 ۱ » وجاء ذکر الاسلام 
في القرآن الکریم فیما قصه عن يعقوب ویوسف وعیسی علیهم الصلاة والسلام » والسحرة الذین 
آمنوا رحمهم الله تعالی . 

وحدیث النبي هل : « آنا أولى الناس بعیسی ابن مریم في الدنیا والآخرة ء والانبیاء | خوة 
لعلات آمهاتهم شتی ودینهم واحد »۲۳۱ واضح الدلالة على وحدة دعوة الا نبیاء والرسل صلوات الله 
وسلامه علیهم . ولایضیرها نسبة بعض الأديان إلى الأنبیاء كما هو الحال في اليهودية والنصرانية 
( المسيحية ) الا أن الله تعالی أوكل حفظ هاتین الدیانتین إلى علمائها حیث قال سبحانه : ( انا 
أنزلنا التوراة فیها هُدى ونور يَحْکُم بها النبيون الذین أسلموا للذين هادوا والربانئون وال حبار ہما 
استَحفظوا من کتاب الله وكاتوا عليه شهداء 4( فنالها التحریف والتبدیل » وتکفل سبحانه بحفظ 
مل یم ی بوخ فسلم ویسلم إلى 

807 ر الدعوة الإسلامية 2 ) 
علیها والمؤهلين لها من أمة جد يكن وبخاصة العلماء » فهم ورثة الأنبياء في حمل العلم وتعليم الناس 
وتفقیههم » وفي ذلك یقول النبي يلي : « ... وان العلماء ورثة الأنبياء » وان الأنبياء لم يورثوا 
ديناراً ولادرهما ء ورئوا العلم ء فمن أخذه أخذ بحظ وافر »© . 

والدعوة الاسلامية منذ بدئها على يد النبي يي قامت على أساس دقیق محکم » لدیها منهج 

يحدد مسلکها وغایتها وهویتها ء وتعتمد أساليب تبین الکیفیات الملائمة لکل من فئات المدعوین » 
اشانة إلى الوسائل السناهدة في تلع الدسوة وشرهاء كل هذه ال موز برزت اة في سیر 
الدعوة النبوية » واستمرت من بعده على أيدي الصحابة ثم التابعين ومن سار على نهجهم . 

وقد واكبت المناهج الدعوية مسيرة الدعوة من حين بزوغ فجرها ء وسايرتها منذ انطلاقتها 
اریہ سوہ کے سو مو ہو حر ی 
بالموضوع تناولته من جوانبه المتنوعة ء وبذا تق تقسم إلى مناهج عقدیة ء أو عبادية »أو أخلاقية .. 


(۱) سورة البقرةء آیة : ۰۱۲۸ 

(۲) سورة يونس ء آية : ۸4 . 

) رواه الامام البخاري في کتاب أحاديث الانییاء » باب قول الله تعالى : ( واذکر في الکتاب مریم إذ انتبذت من آهلها مكنا شرقیاً‎ (r) 
۔‎ ۶۸۹ : ٦ والإخوة لعلات هم الإخوة لآب » انظر : المصدر السابق‎ . 474 : ٦ انظر : فتح الباري‎ ] ١7 : سورة مریم ء آية‎ [ 

. ٤٤ : سورة المائدة » آية‎ )٤( 

(۵) سورة الحجر , آية : .٩‏ 

)١(‏ رواه الترمذي في کتاب العلم » باب قضل الفقه على العبادة » ح ۲۸۲۲ء انظر : تحفة الا حوذي ۵۰:۷ - ٥٤‏ . وأبوداود في کتاب 
العلم ء باب الحث على طلب العلم » ح ۳۹۶۱ ۰ انظر : السنن ٤‏ : ۵۷ - 
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المقد مة 
ونحو ذلك . وان تُظر الیها من حيث عنایتها بالمدعو فعْقَسَم إلى : مناهج عقلية »أو حسية 
( تجريبية ) »أو عاطفية ( وجدانية ) © . 

وان المناهج المعنية بالمدعو ذات نفاذ وفاعلية في النفس البشرية» لتعاملها مع اس المرتکزات 
لدی الانسان ( العقل » والحس ‏ والعاطفة ) » إذ بها يتعامل مع ماحوله ومن حوله » وفي قول اللہ 
تعالی : ( والله آخرجکم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شیئا وجعل لکم السمع والأبصار والاً فئدة 
لعلکم تشکرون ) ( ذكرٌ لتلك ال رکائز التي أودعها الله سبحانه في الانسان ء قال الرازي : « وقال 
المفسرون : وجعل لکم السمع لتسمعوا مواعظ الله ء والا بصار لتبصروا دلائل الله » والا فئدة لتعقلوا 
عظمة الله » ۰۱۳۱ والعقل عمادها فهو مناط التکلیف » والیه المنتهی في الادراك » فالحس والعاطفة 
تودیان وظائف وأعمالا » ثم العقل یفسرها ويدرك نتانجها ومدلولاتها . 

وبالعقل یتوصل الانسان إلى معرفة مایجهل بداهةٌ أو بالتعلم » فبالبداهة یعرف مبادی العلوم 
ويدرك - على سبیل المثال - أن الصدق والعفة والامانة فضائل ضرورية له وللمجتمع » آما 
الشريعة الالهية بماتحوية من أحكام وشرائع وتوجیهات فلابد من تعلمها ابتداء من خلال الرسل 
صلوات الله وسلامه علیهم الذین أوكل الله تعالی إليهم مهمة تبلیغ الرسالة وتعلیمها للناس ء قال 
تعالی : ( وأنزلنا إليك الذکر لتبین للناس ما نزل إليهم 4 “ ء ثم یضطلع بها من بعدهم العلماء الذین 
هم ورثة الا نبیاء وحاملو الا مانة إلى أن يأتي آمر الله . 

وهذا التلازم بين الدعوة والعقل في العملية الدعوية یجعل استیعاب الدعوة والاقتناع بها 
أمراً مقاربا » إذ یتوجب على المدعو أن یستخدم عقله لفهم الدعوة وادراك مرامیها » ولاشك بأن 
من کتب الله له الهداية سیعرف صحتها وصدق الداعي إليها . ومن تم يؤمن بها ء فالعقل نعمة من الله 
تعالی امتن بها على خلقه ۰ وطالبهم باستعمالها لادراك الحق ومعرفة الصواب » وأنکر على 
المعرضين إغلاق عقولهم » وصدود قلوبهم ء قال تعالی : ( آفلا یتدبرون القرآن أم على قلوب 
آقفالها ٥١‏ وقال سبحانه : ( إن شر الدواب عند الله الصم الیکم الذین لایعقلون )© . 


(۱) انظر : د . آبوالفتح البیاتوتي ء المدخل إلى علم الدعوة : ۱۹۵ - ۲۱۹ . والبوطي » منهج تربوي فرید في القرآن الکریم : ۱۶ . 
(۲) سورة النحل ء آية : ۸۷ . 

(۳) الرازي ء التفسیر الکبیر ۲۰ ۰٩۰:‏ 

(4) سورة النحل ء آية : ٤٤‏ . 

(۵) سورة كد » آية : ۹ 

٩ : سورة الأنقال  آية‎ )٦( 


اس(« ۰( و 


المقدمة تعریف الدعوة 


تعريف الدعوة 


التعريف اللغوي : 

الدعوة : من دعا ۰ يدعو ء دعاء » ودغوة » وأصل الدعوة :أن تميل الشيء إليك يصوت 
أو كلام يكون منك ۰ ودعوة الحق : شهادة أن لا إله الا الله (ء مأخوذة من قوله تعالى : ( له 
دعوة الحق ) ۱۳۱ والدعوة تطلق آیضا ويراد بها الحلف ء يقال : دعوة فلان في بني فلان ۱۳۱ » 
ويراد بها أيضا الذعاء إلى الطعام ء وتسمی كذلك مَدْعَاة 0 . ۳ 

ومن استخدام الدعوة مجازا قول العرب : « تداعت الحيطان » إذا آيلت للسقوط أو سقطت» 
« وتداعت إبل فلان » إذا تحطمت هزلاً ء قال ذوالرمّة © : 


و ممع ابا ا 2 سے 


تباعدت مني أن رأیت حمولتي تداعت وان أحتَى عليك قطیع 


والتداعی فى الثوب : إذا أَخْلَق » كأنه يدعو صاحبه إلى استبداله ء وفی الدار: إذا تصدعت 
من نواحيهاء وفي السحابة إذا آرعدت وبرقت من كل جهة ء قال ابن أحمر ۱ : 


ولا بیْضاء في نضد تداعت ببرق في عوارض فد شرینا 
آما داعی الله فيراد به التبی يِه مقتیس من قوله تعالی : ( وداعیا إلى الله باذنه وسراجاً 
مير ۸0:4 وهال برعل اهت إذا کان يلاعو الاين إلى بدعة | ودين 8 
ويطلق الداعية ويراد به المؤذن ء ومنه حديث النبي يلك : « الخلافة في قريش » والحكم في 
الا نصار » والدعوة في الحبشة » والهجرة في المسلمين ء والمهاجرين بعد  »‏ قال الزبيدي: « أراد بها 
الأذان »۲۳۱ ۰ والداعية : صريخ الخيل عند الحرب ۲۳۱ » وداعية اللين : ما يترك في الضرع لیدعو 
ما وراء ه ۲۷ء ومنه ما جاء في الحديث عن ضرار بن الأزور رضي الله عنه قال : « أهديت لرسول 


(۱) ابن فارس » معجم مقاييس اللقة ۲ : ۲۷۹ . 

(۲) انظر : الزبيدي ء تاج العروس ۱۰: ۰۱۳۸ مادة ( دعو ) - 

(۳) سورة الرعد » آية ٠٤٠:‏ . 

(+) انظر : الزبيدي ء تاج العروس ۱۰: ۱۲۷ مادة ( دَعَوَ ) . 

(۵) انظر : الجوهري » الصحاح : ٣۲۳۳ء‏ مادة ( دعو ) . 

۷۰١ (‏ ) انظر :ابن منظور » لسان العرب 54١:275ء‏ مادة ( دعو ) . 

(۸) سورة الا حزاب ء آية : ٤٦ء‏ وانظر : الزبيدي » تاج المروس -۱: ۱۲۷ مادة ( دعو ) . 
)٩(‏ انظر :ابن متظور ء لسان العرب ۱4: ۰۲۵۹ مادة ( دعو ) ۔ 

(۱۰) الزبيدي ء تاج العروس ۱۰: ۰۱۲۷ مادة ( دعو ) ء والحدیث رواه الامام أحمد في مسنده ٤‏ : ۰۱۸۵ 

- ) مادة ( دعو‎ ۰ ۳۲۸ : ٤ انظر : الفيروزآباذي : القاموس المحیط‎ )١( 

(۱۲) اتظر : الجوهري » الصحاح ٩‏ : ۰۲۳۳۷ مادة ( دعو ) . 


11 ع ب هاده 


الله يتفي لَفحة ء فأمرني أن أحلبھا ء فحلبتها فجهدت في حلبها ء فقال : « دع داعي اللبن »20 . 
وتطلق كلمة « دعا » فی اللغة مجازا على معان عدة منها : 
٭ الاستغاثة : ومنه قوله تعالی : ( وان کنتم في ريب مما.نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا شهداءکم من دون الله إن کنتم صادقین 4 ۱ » قال ابن منظور : « فالدعاء هنا بمعنی 
الاستغائة » © . 
* التسمية : يقال : دعوته زیدا أي سمیته به(*۰۲ ومنه قوله تعالی : ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمٰن 
یا ما تدعوا فله الأسماء الحسنی ) ۰۱ء وقول ابن أحمر الياهلی(0 : 
آهوی لها مشقصا جشرا فشبرقها . وکنت آدعوا قذاها الائمد القردا 

٭ التمني » قال تعالی : ( لهم فیها فاكهة ولهم ما یعون ) ۰۱۳۱ قال القرطبي : « یذعون : یتمنّون » 

من الدّعاء »640 . 


#العبادة ء ومنه قوله سبحانه وتعالی : ( فلا تدع مع الله لها آخر فتکون من المعذبین ۱۷ء 
وقوله عز وجل : ( والذین لایدعون مع الله إلها آخر ولایقتلون الشفس التي حرم الله إلا بالحق 
ولایزنون ۳۱ . 
# العذاب والمکروه » قال تعالی : ( تدعو من آدبر وتولی ) (۰0۱ قال الزبيدي : « أي تفعل بهم 
ال فاعیل المنكرة والمکروهة » ١١ء‏ ومنه قول الشاعر 0۳۱ : 

دعاك الله من فیس بافعی اذا تام العیون سرت عَلَیْکا 
٭ النّسبة » ومنه قوله تعالی : ( ادعوهم لابائهم هو أقسط عند اللہ 4 040 . 


(۱) رواه الدارمي » کتاب الا ضاحي » باب قي الحالب يجهد الحلب . ح ۲۰۰۷ء انظر :السنن ۲ : ۱۵ . والامام أحمد في مسنده ۷۹:۶ . 

(۲) سورة البقرة ‏ آية : ۲۳ . 

(۳) ابن منظور . لسان المرب ۲۱:۱۶ ۰ مادة ( دعو ) . 

(+) المصدر السایق ۲۱:۱4 ۰ مادة ( دعو ) . 

)0( ی نی ۰۔ 

)١(‏ ابن آحمر : عمرو بن آحمد بن فراص بن معن بن أعصر ء انظر : ابن قتیبة » الشعر والشعراء : ۳ ۲۷ . والبيت عند ابن متظور » لسان 
العرب ۲۱۱:۱۶ ۰ مادة (دعو) » ومشقص جشر : أي قاطم » انظر : الجوهري الصحاح ۲ : ۱۱4 . وشبرقها : أي قطمها ء انظر المصدر 
السابق ١‏ : ۱۵۰۰ . والقرد يعني الرديء » يقال قرد : للصوف إذا التصق وتليد » وللعلك إذا فسدت ممضفته ء انظر: الزمخشري » آساس 
البلاغة : ۳۲۱ . 

(۷) سورة یس ء آية : ۵۷ - 

(۸) القرطبي » الجامع لأحكام القرآن ۱۵: ١٤‏ . 

. ۲۱۳ : سورة الشعراء » آية‎ )٩( 

(۱۰) سورة الفرقان ء آية : 1۸ . 

(۱۱) سورة المعارج » آية : ۱۷ 

)۲( الزبيدي » تاج العروس ۱۰ : ۰۱۲۸ مادة ( دعو ) . 

(۱۳) انظر :أبن منظور ء لسان العرب ۰۱١‏ ۰۲۹۰ مادة ( دعو ) . 

(۱4) سور الأحزاب » آية : ۵. 


3 ابت ا 2 7 ل تا 


المقدمة تعریف الدعوة 
التعريف الا صطلاحي : - 

لم يصل إلينا عن السلف رحمهم الله تعالی تعريف اصطلاحي محدد للدعوة » ولعل ذلك راجع 
إلى اهتمامهم بالجانب العملي أكثر من النظري ء اضافة إلى وضوح الغاية والمقصد منها . 

وبالنظر إلى تعريفات العلماء المحدثين للدعوة يمكن القول : إن بعض تلك التعاریف انصب 
على العملية الدعوية والغاية منها ء ويظهر ذلك في تعريف کل من : 

الشيخ آدم عبدالله الالوري حيث يقول : « صرف أنظار الناس وعقولهم إلى فكرة أو عقيدة ء 
وحثهم علیها »2 . 

والشيخ على محفوظ الذي قال : « حث الناس على الخير والهدى » والآمر بالمعروف » 
والنهى عن المنكر » ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل »0 . 

والدكتور جد حسن كاسولي في قوله : « هي عملية دعوة الناس إلى التمسك بالإسلام أو 
اعتناقه » أو تطبيق مبادئه وممارسة شعائره »() . 

وهنالك تعاريف تتناول تعريف الدعوة من حيث هي علم ذو أصول وأركان كما في تعريف 
الدكتور أحمد أحمد غلوش ء قال : « هي العلم الذي تعرف به كافة المحاولات الفنية المتعددة » 
الرامية إلى تبليغ الاسلام للناس ء بما حوى من عقيدة » وشريعة » وأخلاق »(. 

ويقرب منه تعريف الشيخ جد الغزالي © على ما فيه من عموم وسعة . 

ويرى فريق من العلماء أن « الدعوة » بمعنى « الاسلام » انطلاقا من قوله تعالی : ( له دعوة 

ولا يعنينا إيراد التعاريف وسردها بقدر ما يعنينا ماتفيده من مدلول وترمی إليه من مقاصد » 
وهي بمجملها تنبه وتركز على أن الدعوة علم قائم بذاته » هذا من جانب » ومن جانب آخر عملية 
نشر تقوم على أسس قويمة » ودعائم ثابتة » ينطلق القائمون بها تجاه غاية نبيلة يسعون إلى تحقيقها 
مستعملين كافة المناهج والآساليب والوسائل المتاحة والمباحة . 
(۱) الآلوري ء تاريخ الدعوة الإسلامية بين الآمس واليوم :17 
(۲) علي محفوظ ء هداية المرشدين ۱۸۰ ۔ 
(۳) الدعوة الإسلامية ء الوسائل » الخطط » المداخل : ۳۱۵ . وتعريف فتحى يكن » و أبوالمجد نوفل ء و يد السيد الوكيل » و د نمر 

الخطیب من هذا القبیل . 1 

(:) غلوش ء الدعوة الاسلامية أصولها ووسائلها : ٠١‏ . 
(۵) عد القزالي ء مع اللہ : ۰۱۷ 
)٦(‏ سورة الرعد ء آية : ٠١‏ . 
( ۷) انظر کتابه : اصول الدعوة . 


لنھ سس سس ببس دے ووس کت تع ے مھ ١...‏ اكد 


المقدمة تعریف المنهج المقلي 


تعریف المنهج العقلی 


المنهج العقلي مصطلح مركب من مفردتین . الا ولی : المنهج » والثانية : العقل » وسیسبق 
تعریف المصطلح تعريفٌ لمفرداته أولاً » وذلك كما يلي : 
أولاً : تعریف المنهج : 
التعريف اللفوي : 

المنهج كالمئهاج » وهو الطريق البين الواضح » يقال : أنهج الطريق إذا وصح واستبان وصار 
نهجًا واضحا بَيْنَا ء قال يزيد العبدي 2 : 

ولقد أضاء لك الطريق وأنهجت سبلالمكارم والهدى تعدي 

وفسر الطبري قوله تعالى : ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ۱4ء قال : « معنى الکلام : 
لكل قوم منكم جعلنا طریقا إلى الحق یمه ء وسبيلاً واضحا يعمل به »0 . وقسر المنهاج بالسبيل 
كل من ابن عباس » ومجاهد ء والسدي » وقتادة ء والضحاك رضي الله عنهم (© . 
التعريف الاصطلاحي : 

)١‏ الدكتور على سامي النشار الذي عرف المنهج بأنه : « طريق البحث عن الحقيقة في أي 
علم من العلوم »أو في أي نطاق من نطاقات المعرفة الإنسانية »© . 

۲) الدكتور عبدالرحمن بدوي ء وقد عرف المنهج بأنه : « الطريق المؤدي إلى الكشف عن 
الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد التي تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل 
إلى نتيجة معلومة »(0 . 

وتعريف الدكتور بدوي تضمن التعریف الا ول » وزاد عليه القواعد المنظمة للمنهج » ولو قال 
في تعريفه « البحث » عوضاً عن « العقل » لكان أقرب إلى إصابة أس المعنى للمنهج » حيث يشمل 
بذلك العلوم النظرية والتطبيقية ء ولا شك أن العقل هو المرشد الرئيس في فهم العلوم » وإدراك 
النتائج النهائية للتجارب والتطبيقات الحسية . 

(۱) انظر :ابن منظور ء لسان العرب ۲: ۰۳۸۳ مادة « تهج » . 
(۲) سورة المائدة » آية : ٤۸‏ . 

(۳) الطبري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۳۸٤:۱۰‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ۱۰: ۳۸۸ ۳۸۹ - 

(۵) النشار » نشأة القکر القلسفى عند المسلمین : ۷ . 

)6 بدوي » مناهج البحث العلمي : ۵ ۔ 


-+-2:- ل هت( تين 


أهمية المنهج : 
تظهر آهمية المنهج في المجال الدعوي من حیث انه الطریق المنظمة التي یِقَدم من خلالها 
حقائق دقيقة ء وتربية عميقة ء تهدف إلى بناء مجتمع مؤمن » جيد العلم والثقافة ء سوي الشخصية . 
یعرف واجباته بقدر معرفته لحقوقه » ویقدر على تحمل المسوولية » والتعاون مع الآخرين » مع 
احترام آرائهم وحرياتهم . 
إضافة إلى أنه يقدم الخبرات السابقة والمکتسبة من خلال الزمن وطول التجربة » بعد 
تهینتها وتنقیحها لتقدم إلى الجیل التالي ليواصل الدعوة بکل جوانبها : العقدية » والفكرية . 
والعلمية ء والسلوكية . إذ التربية باللسبة للفرد تعني الحياة بكل أبعادها : الماضي بخبراته . 
والحاضر بواقعه ء والمستقبل بتوقعاته . 
ثانياً : تعریف العقل : 
التعریف اللغوي ٩۱‏ : 
یطلق العقل في اللغة ويراد به ما قابل الجنون والحمق » ولذا قیل في تعريفه : « الحجر 
واه » قال ابن منظور : « قال ابن الأنباري ”2 : رجل عاقل وهو الجامع لامره ورأيه » مأخوذ من 
عَقَلْتَ البعير إذا جمعت قوائمه » . 
ويطلق أيضاً ويراد به الرادع عن الهوى ء والمبعد عن الخطأ . ومنه قول القائل : عَقَل فلان » 
إذا عرف الخطأ الذين كان عليه وتراجع عنه ء قال ابن منظور : « وسمي العقل عقلاً لأنه يعقل 
صاحبه عن التورط في المهالك أي يحبسه » . كما يطلق على « الدية » أيضا . 
التعريف الاصطلاحي : 
إن مكانة العقل وضرورته للإنسان جعلته مثار اهتمام عدد كبير من العلماء الذين نبوا عن 
ماهيته بغية التعرف عليها ٠‏ وبحثوا في آثاره وحاولوا تقصي جِلْها » ومن ثم عمدوا إلى وضع 
تعريفات للعقل جاءت متباينة تبعا لما استقر لدى كل واحد منهم من معرفه » ومن هؤلاء : 
)١‏ الراغب الأصفهاني © : 
يقسم الراغب الأصفهاني العقل إلى قسمين : 
الأول : يطلق على القوة المتهيّئة لقبول العلم ء ويرى في قول النبي يي : « ماخلق الله خلا 
(۱) انظر مفصلاً : ابن منظور : لسان العرب ۱۱: 1۵۸ - 4۵٩‏ مادة « عقل » - والزمخشري » أساس البلاغة : ۳۰۹ مادة « عقل » . 


(۲) ابن الأنباري : د بن القاسم بن عد بن بشار الأنباري النحوي. ت ۳۲۸ ه . انظر : الزبيدي . طبقات النحويين واللقویین : 10۳ ۔ 
(۳) انظر : الراغب الآصفهانى » المفردات فى غریب القرآن ۳4۱ - ۳۲ . 


بح ”2د 


أكرم عليه من العقل ٠»‏ إشارة إليه . 
الثاني : العلم الذي يستفيده الانسان بتلك القوة ء ویجعل منه حدیث النبي كَل : « ما كسب 
أحدٌ شیتا أفضل من عقل بهدیه إلى هدی أو پرده عن ردی ٩»‏ . 
قال : « وکل موضع ذم الله فيه الکفار بعدم العقل فإشارة إلى الثاني دون الأول ... وکل 
موضع رفع [ فيه ] التکلیف عن العبد لعدم العقل فإشارة إلى الأول »© . 
ولهذا تجده یفسر « الآمانة » بالعقل ء وذلك فى قوله تعالى : ( !نا عرضنا الأمانة على 
السملوات والأرض والجبال فابین أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان » الآية (* قال :٭ وقيل 
العقل » وهو صحيح ء فان العقل هو الذي لحصوله يتحصل معرفة التوحيد » وتجري العدالة » وتعلم 
حروف التھجي ء جوم و لود ہد می ا ا یزار ممیت 
فعله ء وبه فُضّل على كثير من خلقه - أي الله - »60 . 
۲) الفخر الرازي : 
عرف الفخر الرازي العقل فقال : « وأما العقل فإنه عبارة عن العلوم البديهية » وهذه العلوم 
هي رأس المال » والنظر والفکر لامعنی له الا ترتیب علوم لیتوصل بذلك الترتیب إلى تحصیل 
علوم كسبية »۱ . 
۳) الخطیب البغدادي : 
قال الخطیب البغدادي معرقًا العقل : « وأما العقل فهو ضرب من العلوم الضرورية محله 
القلب »© . 
ويلاحظ عليه بأن العلوم الضرورية مجملة وغير محددة ء ویدخلها الاحتمال » ويالتالي 
تصعب معرفة المقصد من هذا التعريف . 


(۱) استشهد الراغب الأصفهاني به ولم أقف عليه بهذا اللفظ ء وعند الطبراتي : « ما اكتسب مكتسب مثل فضل علم يهدي صاحیه إلى هدع » 
أويرده عن ردی ء ولا استقام دينه حتى يستقيم عمله » انظر : المعجم الصغیر للطبراني ۲ : 8: وذكر الهيثمي أن الطيراني رواه في 
الا وسط بلفظ « عقله » بدل « عمله » ثم قال : « فيه عبدالرحمن بن زید بن سلم وهو ضعیف » انظر : مجمع الزوائد ۱ ¥4 

(۲) ذکره الفتني في تذكرة الموضوعات : ۲۹ وقال : « للحکیم [ الترمذي ] ضعیف » . 

- الراغب الأصفهاني » المفردات في غريب القرآن : ۰۳۶۲ وما بين الععقوفین إضافة من الباحث لاستقامة العبارة‎ (r) 

(4) سورة الأحزاب ء آية ۷۲٠:‏ . 

(۵) الراغب الا صفهاني . المفردات في غريب القرآن : ۲۹ ۰ و انظر له :تفصیل النشأتين في تحقيق السعادتین : 0۳ - ۵٥‏ ۔ 

(1) الرازي » التفسير الكبير ۲۵٠:۲۹‏ . 

( ۷) الخطيب البغدادي » الفقیه والمتفقه ۲ : ۲۰ . 


| __ .> ا ت ت ا 


: الشریف الجرجاني‎ )٤ 

آورد الشریف الجرجاني تعاریف عدة للعقل ء ثم قال بعد ذلك : « والصحیح أنه جوهر 
مجرد يدرك الغائبات بالوسائط » والمحسوسات بالمشاهدة »00 . 

ویری الماوردي فساد تعریف من قال بأن العقل جوهر لطیف من وجهین © : 

الأول : « أن الجواهر متمائلة ء فلا يصح أن یوجب بعضها مالا یوجب سائرها . ولو آوجب 
سائرها ما یوجب بعضها لاستغنی العاقل بوجود نفضه عن وجود عقله » . 

والثاني: « أن الجوهر يصح قيامه بذاته. فلو كان العقل جوهرا لجاز أن یکون عقل بغير عاقل» 
كما جاز أن یکون جسم بغیر عقل » » قال : « فامتنع بهذین الوجهین أن یکون العقل جوھراً » . 
)٤‏ التعریف المختار عند الماوردي : 

قال آبوالحسن الماوردي : « وقال آخرون - وهو القول الصحیح - :إن العقل هو العلم 
بالمد کات الضرورية » وذلك نوعان : أحدهما ماوقع عن درك الحواس » والثاني ماکان مبتدأ في 
النفوس . 

فأما ماکان واقعا عن درك الحواس فمثل المرئيات المدركة بالنظر ء والأصوات المدركة 
بالسمع » والطعوم المدركة بالذوق ء والروائح المدركة بالشم ء والأجسام المدركة باللمس ء فإذا 
كان الانسان ممن أدرك بحواسه هذه الأشياء لعلم ؛ ثبت له هذا النوع من العلم ء لان خروجه في 
حال تغميض عينيه من أن يدرك بهما ويعلم ء لايخرجه من أن يكون كامل العقل من حيث علم من 
حاله أنه لو أدرك لعلم . 

وأما ماکان مبتدأ في النفوس فكالعلم بأن الشيء لايخلو من وجود أو عدم » وأن الموجود 
لايخلوا من حدوث أو قدم ... وهذا النوع من العلم لايجوز أن ينتفي عن العاقل » مع سلامة حاله 
وكمال عقله ء فإذا صار عالماً بالمدركات الضرورية من هذين النوعين فهو كامل العقل » (© . 

والذي أميل إليه هو أن العقل من الأشياء التي تدرك آثارها ولاتعرف ماهیتها ء وهبه الله 
تعالى للإنسان ليستعين به في أمور معاشه واد دارفا من علان شمر ار یقرت 
المعنى ولايصيب عين الحقيقة . 


(۱) الجرجانی » التعريفات : ۰۱۵۲ 
(۲) الماوردي , آدب الدنیا والدین : ۰۲۱ 
(۳) المصدر السابق . 
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ثالثا : تعریف المنهج العقلي : 

المنهج العقلي من حيث الاستخدام في المجال الدعوي قدیم جدا ء لآنه مرتبط بالعقل وهو 
موجود في الانسان بالقّوة ء لکنه من حيث الاستخدام الاصطلاحي قريب جداً » ولم أقف على 
محاولات لتعریفه سوی ما ذکره الدکتور أبوالفتح البيانوني حیث عرفه بتعریفین هما : 

أ - « النظام الدعوي الذي يرتكز على العقل ویدعو إلى التفکر والتدبر والاعتبار » 

ب - « مجموعة الا سالیب الدعوية التي ترتکز على العقل وتدعو إلى التفکر والتدبر 
والاعتیار » . 

ومژداهما واحد لآن النظام یتکون من مجموعة آسالیب »!إلا أنه یمتاز بتوجیه الآساليب 
وتسییرها وفق إطار محدد الهدف قبلا . 

وأذكر هنا خطوات ! جرائية تحدد المراد من المنهج العقلي في هذا البحث وهي كالتالي : 

- الدعوة إلى الله تعالی تقدم حقائق للمدعوین . 

- تأخذ هذه الحقائق عند طرحها أشكالاً وکیفیات متعددة . 

- اصطلح العلماء على تسمية هذه ال شکال والکیفیات بالثظم » آوالطرق » أوالأساليب . 

- ینتظم هذه الکیفیات إطار عام ومحدد یعرف بالمنهج . 

- یعتمد هذا المنهج الجانب العقلي في مخاطبة المدعوین . 

- الجانب العقلي هنا يعني استخدام الاستدلال » والاستقراء » والجدل . 

- یتفاوت المنهج العقلي وفق الفشات الموجهة إليها الدعوة » فهناك المنهج العقلي المبسط ‏ 
تدرك مغازيه بقلیل إنعام نظر ۰ یخاطب به العامة من الناس . أما المنهج العقلي المتقدم فیوجه إلى 
الا شخاص ذوي الاعتداد الشدید بالعقل . 


(۱) البياتوني » المدخل إلى علم الدعوة : ۱۵۲ - 
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سورة البقرة 

سورة البقرة مدنية » وأطول سور القرآن » وعدد آیاتها على المشهور مائتان وست وثماتون 
آیة » نزلت على مدد طويلة » ء وقیل هي أو ل سورة نزلت بالمدينة المنورة © » وبها أعظم آية في 
القرآن « آية الكرسي » ( الله لاإلله إلا هو الحي القیوم ٩۱4‏ وأطول آية في القرآن « آية الدّین » 
( ياأيها الذین آمنوا إذا تداینتم بدين إلى أجل مسمی فاکتبوه 4 20 و آخر آية نزلت من السماء 
( واتقوا یوم ترجعون فيه إلى الله ۴(4 . 

قال أبوبكر بن العربي : « سمعت بعض أشياخي يقول : فیها ألف أمر ء وألف نهي ء وألف 
حکم ء وألف خبر ۰ . وفیها خمسة عشر مثلاً . 

مكث عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في تعلمها وحفظها ثماني سنين0© . 

وفیما يلي حدیث مجمل عن السورة ومکانتها وفضلها : 
تسمیتها : 

سمیت ب « سورة البقرة » لورود ذکر البقرة فى الممجزة التی أجراها الله تعالی على يد نبیه 
موسی عليه الصلاة والسلام بإحياء قتیل بني إسرائيل لما اختصموا في قاتله ء قال سبحانه : ( وإذ 
قال موسی لقومه إن الله یأم رکم أن تذبحوا بقرة ) (© . 

وسماها النبي یل هي وسورة آل عمران ب « الزهراوین » » روی أبوأمامة الباهلي رضي الله 
عنه أن النبي يل قال : « اقرؤوا الزهراوین : البقرة وسورة آل عمران ^٠»‏ » والژهر الأبيض النیر » 
وهو من أحسن الا لوان (» . وسماها کل أيضا ب « سنام القرآن » كما في حدیث سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله ين قال : « إن لكل شيئ سناماً ء وان سنام القرآن سورة 
البقرة » 00 . 
(۱) انظر : القرطبي ‏ الجامع لا حکام القرآن ۱: ۱۵۲ . و الألوسي » روح المعاني ۱: ٠١۴‏ . 
(۲) سورة البقرةء آية : ۲۵۵. ١‏ 5 
(۳) سورةا : ۸۲ 
(4) سورة البقرة آية : ۰۲۸۱ 
)0( القرطبي ء الجامع لا حکام القرآن ۱: ۰۱۵۲ 
)١(‏ انظر : المصدر السایق ۔ 
( ۷) سورة البقرة ء آية : ۰۷۱-۲۷ 
(A)‏ رواء الامام مسلم في کتاب صلاة السافرین وقصرها ء باب قضل قراءة القرآن وسورة البقرة » ح ۲۵۲( ۸٠4‏ ) . الصحیح ۱: ۵۵۳ . 
)٩(‏ انظر :ابن الآثير » النهاية في غريب الحدیث ۳۲۱:۲ . 
(۱۰) رواه ابن حبان في كتاب الرقائق ء باب قراءة القرآن »ح ۰۷۷۷ انظر : الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ۲: ۷۸ . ورواه الترمذي 

من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه في كتاب فضائل القرآن ء باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي ٤ح‏ ۸ ۲۸۷ وقال : 


حدیث غريب لانعرفه إلا من حديث حكيم بن جبیر » وقد تكلم شعبة [ بن الحجاج ] قي حكيم بن جبیر وضعفه »السنن ۵ : ۰۱۶۵ 
الحاکم فی کتاب فضائل القرآن ء باب أخبار فى فض رة اليقرة » الستدرك 06٦٠:١‏ . 
و في ئل القر ب آخبار في فضل سورة الیقر ر 
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وکان خالد بن معدان یسمیها « فسطاط القرآن » ۱ لعظمها . ولما جمع فیها من الأحكام التي 
لم تذکر في غیرها . 
فضلها ومکانتها : 

اشتملت السنة المشرفة على أحاديث عِدة وردت عن النبي ی في فضل سورة البقرة »!ِن في 
عموم السورة أو في بعض آیات منها ‏ ومما جاء قي عموم السورة : 

)١‏ عن أبى آمامة الباهلی رضی الله عنه قال : « سمعت رسول الله و يقول : اقرووا القرآن 
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لا صحابه » اقرووا الزهراوین البقرة وسورة آل عمران » فانهما تأتیان 
يوم القيامة كأنهما غمامتان ء أو كأنهما غيايتان ‏ . أو كأنهما فرقان ۳۱ من طیر صواف ء تحاجان 
عن أ صحابهما . اقرژوا سورة البقرة فان أخذها بركة » وتركها حسرة » ولاتستطيعها البطلة ۔ 

قال معاوية ( بن سلام ) : بلغني أن البطلة السحرة »0© . 

٢‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه ء عن رسول الله يبي قال : « لاتتخذوا بيوتكم مقابر » صلوا 
فيها ء فان الشيطان ليفر من البيت الذي یسمع سورة البقرة تقرأ فيه » 00۱ . 

۳ وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : قال رسول الله يي : « أعطيت سورة البقرة من 
الذكر الأول »© . 

الآيات الكريمة قي سورة البقرة التي جاءت الا حادیث دالة على فضلها وشرفها مايأتي : 
)١‏ آية الكرسي : 

فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله يت : يا أبا المنذر » أتدري أي آية من 
کتاب الله معك أعظم ؟ قال : قلت : الله ورسوله أعلم . قال : يا آبا المنذر ء أتدري أ 
الله معك أعظم ؟ قال : قلت : الله لا إلله إلا هو الحي القيوم . قال : فضرب في صدر 
العلم أبا المنذر ٠»‏ . 
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(۱) انظر : الدارمي في الستن ۲ ۰ء کتاب فضائل القرآن » باب في فضل سورة اليقرة لك ۳۳۷۹ء 

(۲) الغياية : کل ما أظل من غمامة أو عجاجة أو نحوهما ء انظر : الزمخشري » أساس البلاغة : ۳۳۲ . 

(۳) القرق في الفنم : القطیم العظیم دون المائة ء انظر : ابن منظور » لسان المرب ٠١‏ : ۳۰۶ » والمراد به الجماعة من الطیر إذا فردت 
أجنحتها وهي متقاربة أصبحت وكأنها غمامة . 

)£( رواء الامام مسلم في کتاب صلاة المسافرین وقصرها ء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة » ح ۲۵۲( ۸۰۶ ) » الصحيح +١‏ ۵۵۳ ۔ 

)0( رواه الترمذي في کتاب فضائل القرآن » باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي .ح ۲۸۷۷ وقال : هذا حديث صحيح ء 
الستن ۵ : ١۵‏ . وابن حبان - واللفظ له - في کتاب الرقائق ء باب قراءة القرآن ۰ح ۷۸۰ انظر :الإحسان بترتيب صحيح 
این حبان ۲ : ۷۹ . 

)٦(‏ رواه الحاکم في کتاب فضائل القرآن . باب آخبار في فضل سورة البقرة » وقال : هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه ء ووافقه 
الذهبى . المستدرك ۱: ۵7۱ 

200" رواء الامام مسلم في کتاب صلاة المسافرین وقصرها ء باب فضل سورة الکهف وآية الكرسي ۰ ح ۸ ۸۱۰) » الصحیح ۱: ۵07 ۔ 
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وعن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يق قال : « سورة البقرة فیها آیة سید آي 
القرآن » لا تقراً في بيت وفيه شیطان إلا خرج منه ؛ آية الكرسي » (0 . 

وورد في حدیث آبي بن کمب ا وأبي أيوب الاانصاري ( ومعاذ بن جبل ۱ رضي اللہ عنهم 
أن آية الكرسي تجیر من الشیاطین . 
۲) الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة : 

روی آبومسعود الأانصاري عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله كفي قال : « من قرأ 
بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه » (© . 

وعن عبداللہ بن عباس رضي الله عنهما قال : « بينما جبريل قاعد عند النبي یف سمع نقيضا 61 
من فوقه ء فرفع رأسه فقال : هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم . فنزل منه ملك 
فقال : هذا ملك نزل إلى الأارض لم ينزل قط إلا اليوم . فسلم وقال : آبشر بنورين أوتيتهما لم 
يؤتهما نبي قبلك ء فاتحة الكتاب » وخواتيم سورة البقرة » لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته »(" . 
بين بدي السورة : 

افتتحت السورة بتقرير مقومات الإيمان : التقوى ء والإيمان بالغيب » وبالكتب » وباليوم 
الآخر ... ونحو ذلك من أمارات عمق الإيمان وصدق المؤمن . 

وأردفت السورة الكريمة علامات المؤمنين ء وما وعدوا به من خير ؛ بذكر أحوال الكفار مع 
هذا الکتاب السبین » والنيي الأمين ‏ إن الذين کفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 
لايؤمنون 04». صدود واعراض » وعداء محض للحق » ومناوأة للدعوة الإسلامية من مشركي 
مكة أولاً » ثم منهم و من المشركين حول المدينة المنورة عقب الهجرة إليها وتأسيس المجتمع 
المسلم الآول فيها . 
)0 رواه الحاكم في کتاب فضائل القرآن ء باب أخبار في فضل سورة اليقرة ‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه 


الذهبی . الستدرك 0٦1:١‏ . 

(۲) رواه ابن حبان ء انظر : الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان ۲ :۷۹ . والحاکم في الستدرك ۱ :۰۵۱۲ 

- 0٦۳ :۱ رواه الحاکم في المستدرك‎ (e) 

)٤(‏ رواه الترمذي فی سننه ۵ : ١557‏ وقال : هذا حدیث حسن غریب ۔ 

(۵) رواه الامام البخاري في كتاب فضائل القرآن ء باب فضل سورة البقرة »ح ۵۰۰۹ء انظر : فتح الباري ٩‏ : ۵۵ . والامام مسلم في كتاب 
صلا المسافرین وقصرها ء باب فضل الفاتحة وخواتیم سورة البقرة ...٠ح‏ ۲۵۵ ( ۸۰۷)ء الصحیح ۱: ۵۵۶ . والآيتان من قوله تعالی: 
)1 من الرسول ہما أنزل إليه من ريه والمؤمنون ) إلى آخر السورۃ ۔ ومعتی قوله : « كفتاه » قيل : أجزأتا عنه من قیام الليل بالقرآن . 
وقيل : كفتاه شر الشيطان . وقيل : كفتاه ما حصل يسببهما من الثواب عن طلب شيء آخر . انظر :ابن حجر » فتح الباري ۵۹:٩‏ ۰ 

(1) النّقيض : صوت يشيه صوت فتح الباب . انظر : الفيروزاباذي » القاموس المحيط : 457 مادة « نقض » ۰( ط الرسالة ) . 

(۷) رواه الامام مسلم في کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب فضل الفاتحة وخواتیم سورة البقرة ...٠ح‏ ۲۵۶( ۰)۸۰5 
الصحیح 667:١‏ . 

(۸) سورة اليقرةء آية :5 . 


ات رف 


وبعد الحدیث عن المومنین الصرحاء » والکفار المجاهرین » تنتقل السورة الكريمة إلى 
الحدیث عن فثة جديدة لم تكن تعرف عند بزوغ الدعوة في مكة المکرمة ء المنافقین الذين آظهروا 
الایمان ء وأبطنوا الکفر ء فبات أمرهم أشد وأعظم ء لخفاء حالهم والتباس آقوالهم على الکثیر من 
عامة المسلمین » فأفشى الله تعالی لنبيه سرهم » وهتك سترهم » وضرب للناس آمثالهم ایتداء من 
قوله تعالی ( ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الا خر وما هم بمؤمنین 4 إلى قوله تعالی : 
( ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على کل شيء قدیر ) © . 

وأعقبت هؤلاء بالحدیث عن شياطينهم ء أهل الکتاب ء وبخاصة الیهود الذين كان لدیهم من 
العلم ما يكفي لمعرفة النبي يفي واتباعه ء لکنهم عوضاً عن ذلك عزفوا عن الاسلام » وحاریوا النبي 
َة » فتحدثت الآيات الكريمة عن سلوکهم . وأخلاقهم ء وتعاملهم مع أنبيائهم » مع التقریع والوعید 
لهم على انحرافهم وکفرهم . 

ثم عنیت السورة الكريمة بعد ذلك بالمسلمین تربية واعدادا لهذه الفئة المقبلة على دين الله 
تعالی ء وبناء لهذا المجتمع الذي سیتحمل أعباء الدعوة والتبلیغ وعمارة الأرض » فبينت الشرائع 
والأحكام الكفيلة بذلك » قکان من أبرز ما ساقته السورة الكريمة في ذلك ما يأتي : 

. -أحكام الصوم والحج والجهاد‎ ١ 

۲ - أحكام الأسرة » من نکاح ء وطلاق » ورضاع ... ونحو ذلك . 

۳ - أحکام المعاملات . 

» التربیه السلوکیه للمسلمین » وتوجیههم إلى الولاء الشرعي » والتعلق بالله تعالی‎ - ٤ 
. والبراءة من المش رکین ء والمداومة على الاستغفار . ویذلك ختمت السورة‎ 


(۱) سورة البقرة » آية : ۸ -۲۰. 


ات << 


المقدهة الأهمية وسيب الاختیار 


أهمية الموضوع وسبب اختياره 


الانسان مستخلف فی اللأرض » وموظف تعبادة الله تعالى » زوده سبحانه ہما يمكنه من ذلك » 
ومن أعظم ما أعطي « العقل »» فبه يفسّر درك الحواس » ویفهم معانیها ومرامیها ء ولذا كان العقل 
مناط التکلیف والمسؤولية . 

والنفس البشرية واقعة بين قُوّتين : قوة الشهوة التي يحرص بها على تناول اللذات البدنية ء 
وقوَة العقل وبواسطته يحرص على اعتناق الین » وينظم حياته » ويكتسب العلوم ... ونحو ذلك . 

والعقل يسمو بصاحبه » ويكبح انطلاقه في تتاول اللذات البدنية » ویحد من انحرافه في تيار 
الهوى » ولايكمل له ذلك إلا إذا كان موجها بشريعة الله تعالی » ولاشريعة غير الإسلام بعد مبعث 

النبي عد َف . 

ومن أهم المبادئ التي عني بها الإسلام احترام العقل وتكريمه » وإعطاؤه حقه في حياة 
الإنسان » حتّى فى اختيار الدين الذي يعتنقه . 

فالدعوة إلى الإيمان بالله قائمة على الإقناع » قال تعالى : ( كتاب آنزلناه إليك مبارك ليدبروا 
آياته وليتذكر أولوا الألباب ۷۹ء وضرب له الا مثال في البعث » وأهل الصلاح » وأهل الفساد » 
والحياة الدنيا ... وما إلى ذلك من أجل الوصول إلى الاقتناع بالدعوة ومن تم اعتناقها » دون قَسْر 
على الاتباع ۲0 » قال تعالى : ( لاإكراه في الدّين قد تين الرّشْدُ من القَيّ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
بالله فقد استَمسك بالعروة الوثقی لا انفصام لها والله سميع عليم ) ۰۱۳۱ وقال عرٌ وجل : ( وقل 
الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر انا أَعْنَدنا للظالمين نارآ أحاط بهم سرادقها وان 
يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا 04© . 

ومن تكريم الاسلام أيضا للعقل إلغاء الوسائط بين العبد وربه ء قال تعالى : ( وقال ربكم 
اذعوني اسْتَجب لكم إن الذين یستکبرون عن عبادتي سيدخلون جھنّم داخرين 84 ۰ ونع على 
أولئك الذین اتخذوا أولياء ليكونوا - بزعمهم - دالّة لهم عند ربهم ء قال سبحانه : ( ألا لله الذين 
(۱) سورة ص , آية : ۲۹ . 

(۲) اتفق الملماء على أن أهل الکتاب وهم الیهود والنصاری ومن دان بدینهم مخیرون بين الاسلام وبين الاقرار على ديتهم إذا أعطوا 
الجزية ء وکذا من له شبهة کتاب کالمجوس » واختلف العلماء في الکقار مما سواهم » فظاهر مذهب الامام أحمد والشافعي أنه لا يقبل 
منهم سوی الاسلام أو القتل ‏ وذهب الامام آبوحنيفة إلى أن الجزية تقبل من جميع الکفار إلا المرب . ویری الامام مالك تھا تقبل 
من جميعهم عدا مشركي قریش ۔ ومذهب الأوزاعي وسعید بن عبدالعزيز آنها تقبل من جمیعهم . [ انظر : ابن قدامة ء المغني ۱۰: 01۸ 
۰۵٩ -‏ ۵۷۳ . والقرطبي ء الجامع لا حکام القرآن ۳ :۲۸۰ ]. 

(۳) سورة البقرة ء آية : ٢۵٥۲ء‏ 


(4) سورة الکهف » آية : ۲۹ . 
(۵) سورة غافر » آية : ۰ . 


اللسس؟©أٍسسسس .۲ کک 


الخالص والذین اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا لیقربونا إلى الله زلفی إن الله یحکم بینهم یوم 
القيامة فیما کانوا فيه یختلفون إن الله لايهدي من هو كاذب کثار ) © . 

يضاف إلى ذلك الا مر بالتعلم » ورفع مكانة العلماء ء والحث على الاجتهاد كما في حدیث معاذ 
ابن جبل رضي الله عنه 0 » وتحريم الخمر وكل مايذهب العقل ويضر به . 

والآيات القرآنية الكريمة المختومة بقوله تعالى : (یتفکرون) و (یتدبرون) و (یعقلون) 
إضافة إلى ماسبق دالة على استخدام القرآن الكريم للمنهج العقلي قي الدعوة إلى الله تعالی » كما 
استخدمه النبي َي على نطاق واسع ء فحاور » وناقش » وضرب الاأمثال » رغبة في إقناع المدعوين 
بما بعثه الله به من الهدى والنور . 

ويلاحظ عند ذكر المنهج العقلي انصراف كثير من الأذهان إلى تلك الأساليب المنطقية 
المعقدة والطرق الفلسفية عند أهل الكلام وأهل الجدل » وحقيقة الأمر أن هذه الأساليب !نما هي 
دخيلة وغريبة على اللغة العربية » والقرآن الكريم استخدم المنهج العقلي على النسق العربي 
اللأصيلء بعيدا عن تلك التراكيب المستحدثة » قال السيوطي : « قال العلماء : قد اشتمل القرآن 
العظيم على جميع أنواع البراهين والاادلة » وما من برهان ودلالة وتقسيم وتحذير یبنی من کلیات 
المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله قد نطق به » لكن أورده على عادات العرب دون دقائق 
طرق المتكلمين لأمرين : 

أحدهما : بسبب ما قاله : ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ) ۳۱ . 

والثاني : أن المائل إلى دقیق المحاجة هو العاجز عن !قامة الحجة بالجلي من الكلام » فان 
استطاع أن یفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لم ینحط إلى الا غعض الذي لایمرفه إلا الأقلون ء 
ولم يكن منز . 

فأخرج تعالى مخاطباته في محاجة خلقه في أجلى صورة ليفهم العامة من جليها ما يقنعهم 
ويلزمهم الحجة ء وتفهم الخواص من أنبائها مايربو على ما أدركه فهم الخطباء » ۱ . 

وذلك البعد عن التعقيد المنطقي ء والاستخدام الواضح للمنهج العقلي ؛ يسر على الناس فهمه 
على مختلف أصنافهم » ويرى الشيخ أبو زهرة أن الناس في أصنافهم ثلاثة أقسام ۲0 : 


(۱) سورة الزمر » آية : ۳ . 

(۲) رواه الامام أحمد في مسنده ۱: ۲۷ 

. £ : سورة ابراهیم » آية‎ (r) 

۰۱۷۲ : ۲ السيوطي »الإتقان في علوم القرآن‎ )٤( 
. ۰۱-۰ : انظر : ابوزهرة تاریخ الجدل‎ )۵( 


7 و ا الوا ما را دا" سوت <۱ 


أ- الذین غلبت علیهم الدراسات العقلية والتزعات الفلسفية » وهژلاء لا یصدقون 
إلا بالبراهين » ولا يرضيهم الا الأقيسة المنطقية وما جری مجراها ء وهم قلّة من الناس انصرفوا إلى 
هذا المسلك » وانهمکوا في تلك الدراسات . 

ب- المتعصبون لفكرة أو مذهب ديني غلب علیهم بالوراثة وطول العہد » والتعصب نتیجته 
قفال العقول وصد القلوب عن قبول الحق وریما مجرد السماع له ء وهوّلاء بحاجة إلى أدلة عقلية . 
ومجادلة حسنة » تزیل الملتبس علیهم . وتتخذ مما یعرفون وسيلة لقبول ما یرفضون » وهم وان 
کانوا أكثر من الأوائل إلا آنهم لیسوا بغالبية . 

ج- عامة الناس الذین هم أقرب في تفکیرهم إلى الفطرة السليمة » وهؤلاء لیسوا بحاجة إلى 
طرق منطقية ء !نما تلائمهم الا دلة العقلية التي يدرك مدلولها من الوهلة الأولی ء مقرونة بالاثارة 
الوجدانية ء فذلك أجدى وآنجم في دعوتهم . 

وان ما تقدم بیان لأهمية الموضوع ومن البواعث الرئيسة لاختیاره ء يضاف إلى ذلك أسباب 
أخرى أذكر بعضها بایجاز : 

۱- معرفةأبعاد الدعوة بالمنهج العقلي وطرق استعماله من خلال القرآن الکریم وبخاصة سورة 
البقرة ء ومن فوائد ذلك توعية الداعية ببعض أفانين الدعوة » وتنشیط العملية لدی القائمین 

على نشر الدعوة والمهتمین بها . 

۲- بیان حدود المنهج العقلي وضوابط استخدامه - قدر المستطاع ء ومعرفة ما يجوز للعقل أن 

یخوض غماره » وما لیس من شأنه الخوض فيه . 

۳- أن ثمرات الدعوة بالمنهج العقلي سرعان ما تظهر سلبا أو ایجابا ‏ لن من ممیزات الدعوة 

بالمنهج العقلي الوضوح والالزام ء وهما کافیان لیحدد المدعو موقفه من الدعوة . 

۰ اشتمال سورة البقرة على أصناف المدعوین الا ريعة : المسلمین ء وأهل الکتاب » والمش رکین‎ - ٤ 

والمنافقین . 

۵- ندرة المراجع التي تحدثت عن الدعوة بالمنهج العقلي على ضوء الکتاب والسنة عموما ء وفي 
سورة البقرة تحديداً ء رغم أهميته » وأرجو من خلال اعداد الرسالة بهذا العنوان أن أسهم 

ولو بشيء يسير في هذا الا مر . 


ا س س 


الدراسات السابقة 
تنقسم الدراسات السابقة فیما یتعلق بالمنهج العقلي إلى قسمین : 


اولا : الدراسات الجامعية : 

بعد البحث عن الرسائل ( المناقَشَّة ) التي تتعلق بهذا الموضوع ء لم أقف إلا على بحث 
تكميلي لمرحلة الماجستیر مقدم من الطالب جد بن علي العثمان في كلية الدعوة ( المعهد العالي 
للدعوة الاسلامية سابقًا ) بالمدينة المنورة ء باشراف فضيلة الدکتور د عبداللہ أبوالفتح البيانوني ء 
بعنوان ( تطبیقات الرسول ين للمنهج العقلي في الدعوة ) » وقسمه الطالب إلى ثلائة فصول : 

الفصل الا ول : المحاکمات العقلية ء وتحدث فيه عن الا قيسة بأنواعها : المساوي ء والضمني » 
وقیاس الخلف . والاستفهام التقريري . 

والفصل الثاني : المجادلات » واشتمل على آربعة مباحث هي : الاستدلال بالأثر على وجود 
المؤثر » والسبر والتقسیم » والاسجال » وابطال الدور والتسلسل . 

والفصل الثالث : ضرب الامثال . 

وأوجه استفادة الباحث في هذه الرسالة من هذا البحث محدودة للفاية حیث إن هذه الرسالة 
تعنی ب « سورة البقرة » أصالة » وتدرس المنهج العقلي من ثلاثة جوانب هي فثات المدعوین بهذا 
المنهج » ووسائل المنهج » والعقبات وطرق التغلب علیها ء أما البحث التكميلي المشار إليه فإنه یعنی 
بجانب التطبیقات فقط كما هو واضح من التقسیم ء ومقتصر على الحديث النبوي دون التطبیقات 
الواردة في القرآن الکریم . 

وهنالك أطروحة دکتوراه مسجلة في كلية الدعوة ذاتها للطالب : |براهیم الجارالله ء بعنوان 
) منهج القرآن في مخاطبة الانسان بین العقل والقطرة ) > وقد أفادني الباحث نفسه أنه یعتمد المنهج 
الاستقرائي للقرآن كله من سورة الفاتحة إلى سورة الناس . 

ولهذا الموضوع صلة بهذه الرسالة من حيث المخاطبات العقلية للمدعوين بالمنهج 
الاستقرائي» ولكن فاتني الافادة منها حيث إن الباحث لما ينته من إعدادها حتى وقت كتابة هذه 


السطور. 


نز هخا 


ثانيا : الکتب العلمية : 

تتعدد المصادر والبحوث في المنهج العقلي وفق الموضوع الذي یطرح فيه . وبما أن هذه 
الرسالة مختصة بالدعوة ء فقد عني الباحث بتتبع موضوع هذه الرسالة في المراجع العلمية اللصيقة 
به وهي کتب الدعوة والتربية الاسلامية . وبعد البحث والتنقیب تم العثور على مرجعین تحدثا عن 
بعض جوانب المنهج العقلي قي الدعوة وهما : 

١‏ - کتاب « المدخل إلى علم الدعوة » للدکتور آبوالفتح البيانوني » تحدث في الفصل الثالث 
منه عن المناهج من خلال ثلاثة مباحث ‏ الا ول في تعریف المناهج وبیان آنواعها وأهدافها ء والثاني 
في التعریف بالمناهج الثلاثة : العاطفي والعقلي والحسي مع بیان آسالیبها ء والثالث في الملامح 
العامة للمناهج و خصائصها العامة . 

وبهذا یکون الحدیث عن المنهج العقلي ورد في الفقرة الثانية من المبحث الثاني من الفصل 
الثالث ء وأبرز عناصره : 

. تعریف المنهج العقلي‎ (i 

ب) أبرز أساليب المنهج العقلي وهي : المحاکمات العقلية ء والجدل والمناظرة ء والحوار » 
وضرب الا مثال ء والقصص ۔ 

ج) مواطن استعمالات المنهج العقلي . 

د) من خصائص المنهج العقلي . 

وهذه المادة في مجملها مفاتيح موضوعات مختصرة جداً ولكنها أعطت الباحث دفعة جيدة 
في تكون خطة الرسالة والتعرف على آبرز العناصر التي ينبغي دراستها والوقوف عندھا ء بل إن 
الباحث استقی فكرة عنوان الرسالة من هذا الكتاب ۔ 

۲ - كتاب « منهج تربوي فريد في القرآن الكريم » للدکتور عد سعيد رمضان البوطي » آورد 
فيه مبحثًا بعنوان : ( المحاكمات العقلية ) ء وعالجها من ثلاثة جواتب : 

أ) تعريف الانسان بذاته » وتحدث فيه عن خطاب القرآن الكريم للناس بِلَْتَ أنظارهم إلى 
أنفسهم ء مع الحديث عن أصل الإنسان » وحقيقته وكيفية نشأته وتناسله ء مستعرضاً نماذج من 
الآيات القرآنية الكريمة التي تناولت هذه الفقرات مصاحبة بالتحليل العلمي والعقلي لهذه الآيات . 

ب) اختیار أسلوب صالح لجمیع الناس» وأورد له أمثلة نحو (كفاتا) و (دحاها) و (مقوین) 
التي يتبادر إلى ذهن الانسان العادي معناها البدهي » ويجد فيها العالم معاني ومدلولات عميقة 


پ(کچت ب ۱-۵ 


ودقیقه بعد البحث والدراسه . 

ج) الاعتماد على المناقشة والحوار ء ورکز فيه على مناقشة المشرکین فقط ء مع أمثلة قرآنية 
كريمة علیها ء وشيء من التعلیق والشرح والبیان . 

وقد آفاد الباحث من هذا المرجع في كيفية مناقشة المش رکین . 


کٹ ھک ھک جج وج (چ ج 


المشكلة البحثية وتساؤلات البحث 


القضية الرئيسة التي لازمت البحث منذ انطلاقته الا ولی هي كيفية استخلاص الدعوة بالمنهج 
العقلي من خلال سورة البقرة ء فالمصادر قليلة ء والمعلومات مبعثرة في بطون الكتب » وقد اشتغل 
كل ذي هَن بفَنه ء فأهل المنطق اشتغلوا بالخلافات المذهبية والعقدية » وربما خاضوا في مسائل 
أصول الفقه ء وعلماء التفسير اشتغلوا به وفق مشرب كل واحد منهم » فمن كان فقیها خرج بتفسیر 
فقهي » ومن كان من أهل الحديث جاء بالتفسير بالمأثور ء ومن كان من أهل اللغة بانت آثار صنعته 
0 ۰ یپوی مم" 

فکان لزاما على الباحث أن يخرج بالمنهج العقلي السلیم ء البعید عن شوائب المشارب الفكرية 
المجانبة للصواب ولمنهج السلف رضوان الله عليهم » مع الاستعانة بما یتفق مع أصول الشریعة من 
الطرق والا سالیب المنطقية ء مع الحرص على أن تكون سهلة بعيدة عن الفموض والتطويل ۔ 

ثم جری السیر في البحث ومعالجة موضوعات الدعوة بالمنهج العقلي من خلال سورة البقرة 
انطلاقا من التساولات الأولى التي طرحت نفسها عند اختیار الموضوع وهي : 

۱- هل استخدمت الایات الكريمة في سورة البقرة المنهج العقلي في الدعوة ؟ 

۲ - وکیف ناقشت السورة الكريمة عقلیاً فتات المدعوین ؟ 

۳ - وماهي الطرق والوسائل التي جری من خلالها عرض المنهج العقلي وتقدیمه ؟ 

٤‏ - وماهي العقبات والعوائق التي واجهت هذا المنهج » وکیف أمكن مواجهتها ؟ 

وبحمد الله تعالی وتوفیقه تم إكمال البحث حتی خرج على هذا النحو المعروض في الرسالة . 


س س وت 


المقدمة المنهج وتقسیم البحث 
منهج الدراسه وتقسیم البحث 


كل بحث يجري إعداده لا بد من السير فيه وفق مناهج تتواءم مع طبيعة موضوعاته . 
وتخدم الفاية التي یسعی لها . والمناهج التي جری !عداد البحث من خلالها هي : المنهج الاستدلالي 
» والمنهج الاستقرائي » والمنهج الجدلي ء وسيأتي قریبا ذکرها مفصلة مع ال مثلة علیها في الفصل 
انتمهيدي © . 

وأما الخطوات المتبعة قي !عداد الرسالة وا خراجها فهي كالتالي : 

۱- تتبع الأیات ذات الصلة بالمنهج العقلي من خلال سورة اليقرة ء وتصنیفها حسب 
الموضوعات المراد دراستها فى هذه الرسالة » وقد كان ذلك بتوجیه مباشر من فضيلة المشرف 
الدکتور زاهر الألمعي جزاه اه خیر] > وکان له آکبر الأثر في تحدید أطّْر الموضوعات » وفقراتها 
الرئيسة . 

۲ - الاستعانة بشواهد من الآيات الكريمة غير ما ذكر في سورة البقرة » وكذلك الأحاديث 
النبوية والاثار ء لإخراج الموضوع المطروح في سورة البقرة مكتمل الا طراف - قدر المستطاع - . 

۳ - يلاحظ القارئ للرسالة تكرار الاستشهاد بالنص الواحد في أكثر من موطن » وذلك راجع 
إلى أن بعض الآيات تحوي أكثر من موضوع ء فيستشهد بها بحسب الموضوعات الواردة فيها . 

٤‏ - لم يعن الباحث بترجمة جميع الأعلام الواردين في الرسالة » تحاشيا لتطويل الرسالة بما 
ليس من صلب موضوعهاء ولعدم الحاجة الملحة لذلك . 

۵ - الطريقة التي سار عليها الباحث في العزو إلى المصادر كالتالي : 

أ) إحالة الآيات إلى سورها وأرقامها . 

ب) تخریج الا حادیث من مظانها بذكر الراوي » واسم الكتاب واسم الباب ورقم الحديث » 
والمصدر » وأما في المسانید فیذکر الراوي والجزء والصفحة » ورقم الحدیث إن وجد . 

ج) عزو الا قوال المقعبسة إلى مصادرها مياشرة بذکر اسم المؤلف واسم کتابه والجزء - إن 
وجد - والصفحة ء وإن تکرر فی الصفحة الواحدة متتالیاً أشرت إليه بعبارة « المصدر السابق » » 
وأحب التنبیه هنا إلى أن الباحث وقف على نصوص لآيات كريمة حرفها الشيعة في کتاب « الشيعة 


(۱) انظر صفحة 44 - ۶۹ من هذه الرسالة . 


3117۱۳١‏ “اتا ییییپی بک ا 


المقدمة المنهج وتقسیم البحث 
والقرآن » لاحسان ظهیر رحمه الله ء ولم استطع الوصول إلى مصادرها فأثبتها نقلاً عنه . 
د) تخریج الأ بيات الشعرية من مظانها الشعرية قدر الامکان » وقد يجد القاری للرسالة آبیاتا 
شعرية غير مخرجة ء فذلك عائد لتعذر الوقوف على قائلها . 
ومجمل معالم الرسالة بعد المقدمة : 
الفصل التمهيدي : وفیه ثلاثة مباحث : 
المبحث الا ول : عرض موجز لا برز المدارس العقلية في الاسلام . 
المبحث الثاني : المناهج العقلية المستخدمة في سورة البقرة . 
المبحث الثالث : الاطار العام للادلة العقلية في الق رآن الکریم . 
الباب الأول : وعنوانه « الدعوة بالمنهج العقلي من خلال سورة البقرة » » وفیه أربعة فصول : 
الفصل الا ول : استخدام المنهج العقلي في دعوة المشرکین » ويحوي ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : المنهج الاستدلالي في الدعوة إلى الإيمان بالله تعالی . 
المبحث الثاني : المنهج الاستدلالي في إثبات نبوة عد گل 
المبحث الثالث : المنهج الاستدلالي في الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر . 
الفصل الثاني : استخدام المنهج العقلي في دعوة أهل الكتاب » ويحوي خمسة مباحث : 
المبحث الأول : المنهج الاستدلالي في دعوة أهل الكتاب إلى التصديق بالنبي كَل . 
المبحث الثاني : المنهج الاستقرائي لبيان التحريف عند أهل الکتاب . 
المبحث الثالث : المنهج الاستقرائي لبيان موقف أهل الكتاب من الدعوة . 
المبحث الرابع : المنهج الاستقرائي لبيان أخلاقيات بني إسرائيل . 
المبحث الخامس : المنهج الاستدلالي لمواجهة نقائض أهل الكتاب . 
الفصل الثالث : استخدام المنهج العقلي في دعوة المنافقين » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : المنهج الاستقرائي لبيان سلوك المنافقین . 
المبحث الثاني : المنهج الاستدلالي لمعرفة واقع المنافقین ۔ 
المبحث الثالث : المنهج الاستقرائي لتحديد تعامل المسلمين مع المنافقين . 
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الفصل الرابع : استخدام المنهج العقلي في دعوة المسلمین » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الا ول : المنهج الاستقرائي لمعرفة الولاء والیراء عند المسلمین . 
المبحث الثاني : المنهج الاستدلالي في قضایا ال حکام والتمسك بها . 
المبحث الثالث : المنهج الاستدلالي في ترسیخ القیم وال خلاق ۔ 

الباب الثاني : بعنوان : وسائل الدعوة بالمنهج العقلي من خلال سورة البقرة ء وفیه ثلائه فصول هي : 

الفصل الا ول : وسيلة الاستدلال بالغیب ء وفيه ثلائة مباحث هي : 
المبحث الا ول : قصص الا نبیاء والاً فوام السابقین . 
المبحث الثاني : أحوال يوم القيامة . 
المبحث الثالث : کشف آسرار اللفوس . 

الفصل الثاني : وسيلة الحسوار » وفیه ثمانية مباحث هي : 
المبحث الأول : المعارضة . 
المبحث الثاني : المناقضة . 
المبحث الثالث : المنع . 
المبحث الرابع : القلب . 
المبحث الخامس : المقابلة . 

المبحث السادس : التحدي . 
المبحث السابع : السبر والتقسيم . 
المبحث الثامن : المجاراة . 
الفصل الثالث : وسيلة الا مثال » وفيه أربعة مباحث هي : 
المبحث الأول : أمثال المنافقين . 
المبحث الثاني : أمثال الكفار . 
المبحث الثالث : أمثال المسلمين ۔ 
المبحث الرابع : التشبيهات . 


اتک ہے یت تھی دس سس ہت جح جا جا 


الیاب الثالث : بعنوان : ضوابط المنهج العقلي في سورة البقرة وموانع الاستفادة منه وسيل التغلب 
علیها » وفیه فصلان هما : 
الفصل الا ول : ضوابط المنهج العقلي في الدعوة » وفیه خمسة مباحث هي : 
المبحث الا ول : الضابط الشرعي في التفکیر . 
المبحث الثاني : التوقف عند الحدود المتاحة للعقل . 
المبحث الثالث : توفر الشروط اللازمة للتأويل . 
المبحث الرابع : عدم تحمیل النصوص ما لا تحتمل . 
المبحث الخامس : عدم تعلیل ما لا یعلل . 
الفصل الثاني : موانع الاستفادة من المنهج العقلي في سورة البقرة وسبل التغلب علیها » وفیه 
میحثان هما : 
المبحث الا ول : موانع الاستفادة من المنهج العقلي في الدعوة . 
المبحث الثاني : سبل التغلب على الموانع . 


الخاتمة. 


فهسارس الرسالة . 


الفصل التمهیدی 


المبحث الا ول : عرض موجز لابرز المدارس العقلية في الاسلام . 
المبحث الثاني : المناهج العقلیه المستخدمة في سورة البقرة . 
المبحث الثالث : الاطار العام للادلة العقلية فى القرآن الكريم : 


آبرز المدارس العقلية في الاسلام 


انطلقت الاعوة الاسلامية من مكة المکرمة في بيئة مشركة » تعبد الا صنام ء وبها بقية من 
دين ابراهیم الخلیل عليه الصلاة والسلام ء عرف أهلها بالدهاء والصلابة وقوة الحدس ‏ قاوموا 
الدعوة الإسلامية بعنف وقسوة لمناقضتها عقيدة ترسخت في نفوسهم بالقدم والتوارث . 

وبانتقالها إلى المدينة المنورة واجهت صنفین آخرین من المدعوین هما أهل الکتاب 
والمنافقون » وامتاز أهل الکتاب عن المش رکین بما لدیهم من علم وکتاب » وقدرتهم على المراء 
والجدل . 

وقد اقتضی هذا أن تعتمد الدعوة أساليب تساعد فی التغلب على صلابة المش رکین من ناحية ء 
وتحد من جدال أهل الکتاب وكيد المنافقین من ناحیة آخری » فکان من تلك ال سالیب : الاقلال 
من الدخول في الجدال والخصومات » ویدلل عليه ما يلي : 

١‏ - کراهة النبي يقي للإكثار من السوال » قال آبوموسی الأشعري رضي الله عنه : « سنل 
رسول الله ی عن آشیاء کرهها فلما أكثر عليه غضب ء ثم قال : سلوني عم ششتم . فقال رجل : من 
أبي ؟ قال : أبوك حذافة . فقام آخر فقال : من أبي یارسول الله ؟ قال : أبوك سالم مولی شيبة . قلما 
رأئ عمر مافي وجه رسول الله ب من الفضب قال : إنا نتوب إلى اللہ » 20 . 

۲ - ترك النبي َي لاطالة في الجدال واکتفاژه بذکر آقوی الا دلة وأوضح البراهین » كما 
في محاورة النبي یه للمشرکین بحضرة آبي طالب(" » ومجادلته َة لوفد نجران ۱۳۱ . 

وهذه جملة من المبادئ التي تعلمها جيل الصحابة رضوان الله علیهم وسار علیها في حياة 
النبي یو > وانصب اهتمامهم عقب وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام على نشر الاسلام وتعلیمه » 
ومجانبه الجدال في مسائل الصفات بخاصه ء رغم ما حباهم الله سبحانه من نضوج عقل » وقدرة 
على الحوار والمناقشة » لانه مما أعفي الانسان منه ولم يكلف به » یقول هاملتون جب : « شیثان 
إذن میزا تطور التشریم الاسلامي وهما : الصبغة العملية » والکره للحذاقة الفكرية أو مواجهتها 
بالارتیاب » وکلا هذین یمیز أيضا تطور علم الکلام السني » ولکن المرء في هذه الحال أيضاً يجب 


(۱) رواه الامام مسلم في کتاب الفضائل . باب توقیره َة وترك | کثار سواله عما لا ضرورة إليه أو لایتعلق يه تکلیف . وما لا يقع .. 
ونحو ذلك ءح ۱۳۸( ۲۳۰ ) , الصحیح ۳٣ : ٤‏ ۱۸- ۰۱۸۳۵ 

(۲) انظر :ابن هشام » السيرة النبوية ۱: ۳۱۵ . 

(۳) انظر : الواحدي » آسیاب اللزول : ۰۱۳۶۰۱۲۸ 


ا ۳ 9یع2  --1‏ جوا 


أن یحذر سوء الفهم حين یسمع الحدیث عن کره الحذاقة الفكرية أو الارتیاب فیها ء ذلك أن الخطر 
من تلك الحذاقة لایکمن في استغلال قوة الذکاء » وإنما في إساءة استغلالها . وبخاصة وأنها قد 
تقود إلى الاعتداد الذاتي أو إلى الاستسلام لمتعة المران العقلي » وکلا هذين صورة من صور 
الکفر ‏ فأولهما لایتلاءم مع مايراه المسلم من واجب الخضوع لله ء والثاني يتحو ل بالتفکر في الله 
إلى هو » © . 

وبقي هذا الا سلوب النبوي سائدا لدی معظم التابعين رضوان الله علیهم » لحكن توسع 
الفتوحات الاسلامية » واحتکاك المسلمین بالشعوب الا خری من أهل البلاد المفتوحة ودخول 
كثير منهم في الإسلام ء والعلاقات المتبادلة مع الدول الأخرى المعاهدة وسع من من حجم التبادل 
المعرفي والثقافي ء تبدی ذلك في نشاط حركة الترجمة أيام الخليفة العباسي « المأمون » فظهر نمط 
جدید في التفکیر اصطبغ بصفة التوسع والانفتاح مبتعدا بذلك عن أسلوب التحفظ والحذر الذی 
درج عليه المسلمون » مما آفرز مدارس فكرية جديدة كان لبعضها جذور في نهاية القرن الأول 
الهجري ء منها : 


المعتزلة : 

جاءت هذه التسمية من مقولة الحسن البصري رحمه الله « اعتزل عنا واصل » إذ یروی أن 
رجلاً دخل على الحسن البصري بجامع البصرة فقال : « يا إمام الدین ؛ لقد ظهرت في زماننا جماعة 
یکفرون أصحاب الکباثر » والكبيرة عندهم کفر یخرج من الملة » وهم وعيدية الخوارج » وجماعة 
یرجئون أصحاب الکباثر » والکبيرة عندهم لاتضر مع الایمان » بل العمل على مذهبهم رکن من 
الایمان » ولایضر مع الایمان معصية » كما لاينفع مع الکفر طاعة » وهم مرجثة الآمة فکیف تحکم 
لنا في ذلك اعتقادا ؟ 

فتفحكر الحسن في ذلك » وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء الغزال : أنا لاأقول إن صاحب 
الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا . بل هو في منزلة بين المنزلتين . 

ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على أصحاب الحسن ء 
فقال الحسن : اعتزل عنا واصل ٠»‏ فسمي هو وأصحابه بعد ذلك معتزلة . 

وكانت هذه أول قاعدة قررها مؤسس المدرسة الاعتزالية حتى إنه صنف في ذلك كتابه 


(۱) جبء دراسات في حضارة الإسلام : ۲۹ . 
(۲) الشهرستاني ء الملل والنحل ۱: ٤۸‏ . وانظر : الرازي » اعتقادات فرق المسلمین : ۰۳۹ 


ل.------_سحس_ سح وڈان سا 


« المتزلة بين المنزلتين » 0۱ » ثم أخذ آمرها بالظہور » إلى أن توسعت وتشعبت إلى فرق متعددة 
لكل واحدة منها أصول فكرية تختلف عن الا خری . لکنهم یشترکون في أصول خمسة هي ° : 

التوحيد ء ویریدون به نفي صفات الله تعالی وردها جمیعاً إلى کونه عالماً قادراً © . 

والعدل » ومعناه أن الله تعالی لیس خالقا لأقعال العباد » ومما نقل عن واصل أن « الباري تعالی 
حکیم عادل » لایجوز أن يضاف إليه شر ولاظلم ء ولایجوز أن يريد من العباد خلاف ما یأمر . 
ویحتم علیهم شیئا ثم یجازیهم عليه » ۴ء فقرر بذلك أن « العبد هو الفاعل للخیر والشر » والایمان 
والکفر » والطاعة والمعصية » وهو المجازی على فعله ء والرب تعالی أقدر على ذلك كله » © . 

والوعد والوعید ‏ والمنزلة بین المنزلتین . والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر . 

يقول الرازي : « اعلم أن المعتزلة متفقون كلهم على نفي صفات الله تعالی من العلم » والقدرة » 
وعلی أن القرآن محدث ومخلوق » وأن الله تعالی لیس خالقا لأفعال العباد » (۵) . 

وتجدر الاشارة إلى أن کثیر] من أرباب المدرسة الاعتزالية عرفوا بسعة العلم » والزهد » 
ومناوأة العصاة » والرد على الملحدین من الفلاسفة والزنادقة » وکان مبدأ ظطهورهم الدفاع عن 
الاسلام والوقوف - بخاصة - في وجه الفلاسفة المعتمدین على البحث والتفكير من خلال 
الاستدلال والنظر العقلي . 

وقادهم هذا إلى دراسة مصادر القلسفة » والتعرف على أصولها للرد على الفلاسفة بأسلوب 
عقلي یماثل المبدا الذي یسیرون عليه . 

إلا آنهم أخذوا بالانحراف عن النهج القویم من جراء القاعدة التي اعتمدوها في بحشهم 
وتفکیرهم وهي « تقدیم العقل على النص »۱ » ورغم أن هذه القاعدة لم ينص علیها في بادی الأمرء 
إلا آنها ظاهرة في مناهجهم » والمتأمل في رسالة ( حجج النبوة ) للجاحظ يدرك ذلك بوضوح () . 
وفي ذلك یقول شيخ الاسلام ابن تيمية : « كما أن المعتزلة لما نصروا الاسلام في مواطن كثيرة ء 
وردوا على الکفار بحجج عقلية ء لم يكن أصل دینهم تکذیب الرسول ی ء ورد أخباره وتصوصه » 
لکن احتجوا بحجج عقلية ء اما ابتدعوها من تلقاء أنفسهم ء واما تلقّوها عمن 


(۱) انظر : ابن الندیم » الفهرست : ۰۲۰۳ والذهبي » سیر أعلام النبلاء ۵ : ۵ . 
(۲) انظر : الجويني » مناهج في التفسیر : ۰۱۰۷ 

(۳) انظر : الشهرستانی » الملل والنحل ۱: ٦٤‏ . 

() انظر : المصدر السایق ۱: ١۷‏ . 

)0( الرازي » اعتقادات فرق المسلمین : ۳۸ . 

. ۲۳ : د . عبدالمجيد بدوي » التاریخ السياسي والفكري للمذهب السني‎ )٩( 

( ۷) انظر : الجاحظ » رسالة حجج النبوة ۳ : ۲۲۹ . 


7 تست و تا 


احتج بها من غير أهل الاسلام » فاحتاجوا أن یطردوا أصول أقوالهم التي احتجوا بها لتسلم عن 
النقص والفساد » فوقعوا في آنواع من رد معاني الا خبار الالهية ء وتکذیب الا حادیث النبوية . 

وأصل ما أوقعهم في تفي الصفات والکلام وال فعال والقول بخلق القرآن وانکار الرَوية 
والعلو لله على خلقه ؛ هي طريقة حدوث الا عراض وترکیب الا جسام ء وعنها لزمهم ما خالفوا به 
الکتاب والسنة والاجماع في هذا المقام ء مع مخالفتهم للمعقولات الصريحة التي لا تحتمل النقيض» 
فناقضوا العقل والسمع من هذا الوجه . وصاروا یعادون من قال بموجب العقل الصریح » أو بموجب 
النقل الصحیح ء وهم وان کان لهم من تَصْرٍ بعض الاسلام آقوال صحيحة ء فهم فیما خالفوا به السنة 
سلطوا عليهم وعلى أهل الاسلام أعداء الإسلام ء فلا لاسلام نصروا » ولا للفلاسفة كسروا 0% . 

ونتج عن القاعدة التي أصلوها ومسلكهم الذي نهجوه » أن قرروا مسائل عدة تصور الطريق 
الذي ساروا عليه » منها ( : 

. أصول المعرفة وشكر النعمة واجب قبل ورود السمع‎ ١ 

۲ الحسن والقبح يجب معرفتهما بالعقل ء واعتناقهما واجب كذلك بالعقل قبل الشرع . 

7۳ ورود التكاليف ألطاف للباري تعالى أرسلها إلى العباد بتوسط الآنبياء عليهم السلام 
امتحانا واختبارا ( ليهلك من هلك عن بينة ویحبی من حي عن بيّنة ) ۳۱ . 

۶ وجوب تأویل الایات المتشابهة في الصفات . 

ویذکر الجاحظ مثلا عن العرب یظهر من خلاله مبدأ التأويل الذي يسير عليه المعتزلة ء قال 
الجاحظ : « كان یقول أحدهم في موضع الکفارة والأمنية : إذا بلغت ابلي کذا وکذا ء وکذلك 
غنمي » ذبحت عند الآوثان کذا وکذا عتيرة ء والعتيرة من نسك الر جبية ء والجمع عتائر » والعتاثر 
من الظباء ء فإذا بلغت إبل آحدهم أوغنمه ذلك العدد استعمل التأویل وقال : !نما قلت إني أذبح کذا 
وكذا شاء » والظباء شاء ‏ فیجعل ذلك القربان شاء كله مما يصيد من الظباء » ۱ ۔ 

وهذا يعني استغلال مرونة اللفة العربية وسعة مدلولات الا لفاظ فیها ء مما يعطي القدرة على 
توجیه اللفظ وجهة أخرى تحقق رغبة المتأول غير الوجهة المقصودة أولا . 

ومن أعلام مدرسة المعتزلة : 


(۱) ابن تيمية ء درء تعارض العقل والنقل ۷: -١١5‏ ۱۰۷ 
(۲) انظر : الشهرستانی »الملل والنحل ۱: 4۵. 

(۳) سورة الأنفال آية : ٤۳‏ . 

(4) الجاحظ » الحیوان ۱: ۰۱۸ 


أ رحس سوت 


أبعد الناس عن معرفة الحدیث وأقوال الصحابة » ویذکرون أحاديث یظنونها صحيحة وتکون من 
الموضوعات المکذوبات » وأحادیث تکون صحيحة متلقاة بالقبول » بل مجمع على تلقیها وصحتها 
عند علماء أهل الحدیث » وهم یکذبون بها أو یرتابون فيهاء وکذلك نجدهم - وغیرهم - في 
العقلیات قد أحسنوا الظن بطريقة دون طريقة » وفي کل من الطریقتین ما یؤخذ ويترك ء وأهم 
ال مور معرفةٌ ما جاء به الرسول ی وفهم ذلك »00 . 

ونبه في موضع آخر أن مسلك أهل الکلام العقلي وبعدهم عن التصوص الشرعية مکن 
الفلاسفة من الاستطالة علیهم في بعض الاستدلالات » وذلك في قوله : « والمقصود أن هؤلاء 
المتکلمین الذین جمعوا في کلامهم بین حق وباطل » وقابلوا الباطل بباطل ء وردوا البدعة ببدعة ء 
لما ناظروا الفلاسفة وناظروهم في مسألة حدوث العالم ونحوها ء استطال علیهم الفلاسفة لما رأوهم 
قد سلکوا تلك الطریق التي هي فاسدة عند أئمة الشرع والعقل . وقد اعترف حدّاق النظار بفسادها . 
فظن هؤلاء الفلاسفة أنهم إذا أبطلوا قول هؤلاء بامتناع حوادث لا أول لها وأقاموا الدلیل على دوام 
الفعل لزم من ذلك قدم هذا العالم ومخالفة نصوص الا نبیاء . 

وهذا جهل عظيم ء فإنه ليس للفلاسفة ولا لغيرهم دليل واحد عقلي صحيح يخالف شيئًا من 
نصوص الأنبياء » © . 


الا شاعسسرۃ : 

نشط المعتزلة آخر أيام الخليفة العباسي « هارون الرشید » ومازالوا یزدادون وینتشر 
مذهبهم ء وتتعاظم قوتهم حتی أواخر زمن الخليفة المأمون الذي تبتی فكرة خلق القرآن » ودعا 
الناس إليها بقوة السلطان » ولم یستطم الوقوف في وجهه الا نفر من العلماء آمشال له بن نوح ء 
والامام البويطي ‏ والامام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالی » إلا أن موقف الامام أحمد نظرا لعلمه 
وشهرته ببغداد کان أظهر وأکثر تأثیرا . ومن تم كان ابتلاؤه من قبل السلطان أشد » فثبته الله تعالی 
ونصربه السنة وأهلها . 

ومما قوی موقف المعتزلة إعراض أهل الحدیث عن علم الکلام وعدم اكتراثهم بمعرفة الطرق 
الكلامية . مع تحذیرهم من الخوض فیما خاض فيه المعتزلة من آمور الصفات » فخلت الساحة أمام 
زحف الفکر الاعتزالي حتی بلغ أوج قوته . ویشاء الله تعالى أن يؤيد مذهب أهل السنة برجل منهم » 
خرج عن مذهبهم وتمسك بمذهب الامام آحمد » وهو آبو الحسن الا عري رحمه الله . 


. ۲۷۸ - ۲۷۷ : ۸ ابن تيمية ء درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. ۲۷۹ :۸ المصدر السایق‎ )۲( 
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اللمهید المدارس العقلية 


وآبوالحسن الاشعري هو على بن إسماعيل بن اسحاق الأشعري ء من ولد آبي موسی 
الا شعري صاحب رسول الله ٠َ‏ . ولد سنة ٢٦٦ھ‏ وقیل سنة ٢۲۷ھ‏ . 


آقام على الاعتزال أربعين سنة » ودرس على زوج أمه أبي علي الجبّائي ۰۱۱ حتى برع في 
الاعتزال وصار مقدما فيهم ء وصنّف في نصرة المعتزلة ۲۳۱ » ثم شرح الله صدره لاتباع الحق فأعلن 
البراءة من المعتزلة ء قال السبكي : « فلما أراده الله لنصر دينه ء وشرح صدره لاتباع الحق ۽ غاب 
عن الناس في بيته خمسة عشر یوما ء ثم خرج إلى الجامع » وصعد المنبر وقال : إنما تغيبت عنكم 
هذه المدة لاني نظرت فتكافأت عندي الآدلة » ولم يترجح عندي شيء على شيء » فاستهديت الله 
فهداني إلى اعتقاد ما أودعته في كتبي هذه ء وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده كما انخنعت من 
ثوبي هذا - وانخلع من ثوب كان عليه ورمى به - ودفع الكتب التي ألفها على مذهب أهل السنة 
والجماعة إلى الناس »۱ . 

ويذكر في موطن آخر أنه - أي الأشعري - رأى النبي یله في المنام يأمره بهذا ويبشره 
بتأييد الله تعالى له » قال : « وكان يفتح عليه من المباحث والبراهين ہما لم يسمعه من شيخ قط ء 
ولا اعترضه به خصم ء ولا رآه في كتاب »© . 

وان نشأة أبي الحسن على المذهب الاعتزالي واشتفاله به سنين طويلة » وتبحره في علومهم 
مع ما آتاه الله تعالى من ذكاء وفطنة وقريحة وقادة » وقوة في الحجة » جعل من السهل عليه رد 
حجج المعتزلة ونقضها . وان لم يسلم من آثار الاعتزال كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية . 

ويذكر عدد من الباحثين أن الإمام آبا الحسن بخروجه عن الاعتزال جاء بمذهب وسط بين 
أهل الحديث والمعتزلة ء فهو يعتقد مذهب أهل السنة حيث يقول : « قولنا الذي نقول به » وديانتنا 
التي ندين بها : التمسك بكتاب ربنا عر وجل » وسنة نبينا تي » وما روي عن الصحابة والتابعين 
راڈ ایک و ربعن بل یی ریسا كان يول به اوه امین طس جيل کر 
اللہ وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون » ولمن خالف قوله مجانبون ٩»‏ . 

آما الدفاع عن هذه العقيدة فبالطريق العقلي الذي اعتمده المعتزلة في محاوراتهم . وبذلك 
تجنب عقيدة المعتزلة وخرج عن الطريقة التي كانت سائدة لدى أهل السنة . 


)۱ انظر : الذهبي . سیر أعلام النبلاء ۵ ۸۵ 
(۲) انظر : المصدر السابق ۸٩:۱۵‏ 

(۳) السبکی » طبقات الشافعية الکبری ۳ : ۳۶۷ . 
)٤(‏ المصدر السابق ۳: ۳:۷ - ۳۸ . 

(۵) المصدر السابق ۳٩:۳‏ . 

(5) الاشعري » الابانة عن أصول الديانة : ۵۲ ۔ 
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التمھید المدارس العقلية 
ومن أهم المبادئ التي قررها الإمام أبو الحسن والمدرسة الأشعرية من بعده وطریقتھم التي 
ساروا علیها مايلي : 

۱ تأكيد ظاهر النصوص الشرعية » والاقلال من التأویل » وعدم اللجوء إليه في جمیع 
الا مور كما هي طريقة المعتزلة ۲۱ . 

۲ جعل العقل في خدمة النص ء وهذا خلاف المبداً المقرر لدی المعتزلة بتقدیم العقل على 
النص ۳۱ . 

۳ الرد على المعتزلة ء فقد وجد الامام أبو الحسن أن السکوت عن المباحث التی أثارها 
المعتزلة أضر بعقيدة كثير من الناس حتى داخلهم الشك والوهن لفقدان مهابة السئة تداع علماؤها 
عن الوقوف في وجه المد الاعتزالي . 

وسبيل أبي الحسن الأشعري في ذلك غشيان مجالس المعتزلة وعدم مبادأتهم . وقيل له في 
ذلك فقال : أنا لا أكلم هؤلاء ابتداء ء ولكن إذا خاضوا في ذكر ما لا يجوز في دين الله رددنا 
عليهم بحكم ما فرضه الله سبحانه وتعالی علينا من الرد على مخالفي الحق »۱ . 

۶ استخدام المصطلحات السائدة والمتداولة في ذلك العصر ء وعند المعتزلة بخاصة للرد 
عليهم من خلالها (» . 

ومما ساعد على انتشار وتوسع المذهب الأشعري ظهور عدد من تلاميذ أبي الحسن الأشعري 
امتازوا بالقوة العلمية والقدرة الفائقة على المناظرة والجدل » وقد عمل هؤلاء بجهد دوب على 
نصرة المذهب والدفاع عنه ضد الا فکار الاعتزالية أو الفلسفية » متبعين أصول مذهب الإمام أحمد 
ابن حنبل » حتى أصبح لهذا المذهب أتباع في نواحي عدة من ديار المسلمين . 

ومن أبرز أعلام هذه المدرسة : 


١-أبوبكر‏ عد بن الطيب بن د بن جعفر الباقلانی . ت 1۰۳ ه (٥۔‏ 
۲ - آبوبکر جد بن الحسن بن فورك الأصبهانى ء ت ٦‏ ھا( . 
۳ - آبواسحاق ایراهیم بن د بن ابراهیم بن مهران الاسفراييني » ت ۸ ۵( . 


(۱) انظر : د . عیدالمجید بدوي ‏ التاریخ السياسي والفكري للمذهب السني : ۲5 . 

(۲) انظر : المصدر السابق . 1 1 

(۳) السبکی ء طبقات الشافعية الکبری ۳ :۳۵۰ . 

( +) انظر : الندوي » رجال من التاریخ ۱: ۱0۵ . 

(۵) انظر ترجمته : الخطیب . تاریخ بغداد ۵ : ۳۷۹ . والصفدي . الواقي بالوفیات ۳ : ۱۷۷. والذهبي . سير أعلام النبلاء ۱۷: ۰۱۹۰ 
(5) انظر ترجمته : الذهبی . سير أعلام النبلاء ۱۷: ۲۱۶ . والسیکی ء طبقات الشافعية ٤‏ : ۱۲۷. 

( ۷) انظر ترجمته : الذهبى ء سیر أعلام اللبلاء ۱۷: ۳۵۳ . والسیکی » طبقات الشافعية 4: ۲۵٦‏ ۔ 


ص ا 2( و 


۶ - عبدالقاهر بن طاهر التمیمی البغدادي ء ت ۲٩‏ ۵( . 


رأي شيخ الاسلام ابن تيمية في الا شاعرة : 

تتبع شيخ الإسلام ابن تيمية مقالات أ بي الحسن الأشعري وبعض أئمة الأشعرية» ذاکرا ما لهم 
وما عليهم . 

فبين في عدة مواضع من كتابه « درء تعارض العقل والنقل » ما وافق فيه الأشعري وأئمة 
مذهبه السلف وأهل الحدیث ‏ إضافة إلى المخالفات التی وقعت منه أو من طائفته » وأبرزها 


أ) اتباع آبي الحسن الأشعري وأئمة مذهبه لأصول مذهب الإمام أحمد رحمه اللہ . يقول ابن 
تيمية : « « وابوالحسن الشعري لما رجع عن مذهب المتزلة » سلك طريقة اين کلاب » ومال إلى 
أهل السنة والحدیث » وانتسب إلى الامام أحمد ء كما قد ذکر ذلك في کتبه كلها ء کالابانة والموجز 
والمقالات وغیرها ء وکان مختلطاً بأهل السنة والحدیث کاختلاط المتکلم بهم ء بمنزلة ابن عقيل 
عند متأخريهم » لکن الا شعري وأئمة أصحابه أتبع لأصول الامام أحمد وأمثاله من أئمة السنة من 
مثل ابن عقيل في كثير من أحواله » وممن اتبع ابن عقيل كأبي الفرج بن الجوزي في ڪثير من 
كتبه » 0١‏ . 

وساق لبيان ذلك قول البيهقي في الا شعري من أنه « أخذ أقاويل الصحابة والتابعين » ومن 
بعدهم من الأئمة في أصول الدين » فبصرنا بزيادة شرح وتبیین » وأن ما قالوه وجاء به الشرع في 
الا صول صحیح ف فى المعقول ء > خلاف ما زعمه أهل الاهواء » من أن بعضه لا يستقيم في الآرا راء» 
فکان في بات تقوية ما لم يزل عليه أهل السنة والجماعة » ونصرة آقاویل من مضی من الآئمة »۰۱۳۱ 
وذکر الأئمة الأريعة والأوزاعي واللیث بن سعد وغیر 

وعلق عليه شيخ الاسلام بقوله : « وهذا الذي ذکره البيهقي هو المعروف في کتبه وعند أئمة 
أصحابه . وذکر ابن عساکر عن جماعة ما یوافق کلام البيهقي » فذکر أن آبا الحسن القابسي - وهو 
من کبار أئمة المالكية بالمفرب - سئل عنه فکان جوابه : واعلموا أن أبا الحسن الا شعري لم يأت 
من هذا الأمر - يعني الکلام - الا ما آراد به ایضاح السنن » والتثبیت علیها » ودفع الشبه عنها . 
وقال ابن فورك : انتقل الشیخ آبوالحسن الا شعري من مذاهب المعتزلة إلى نصرة مذاهب أهل السنة 
(۱) انظر ترجمته : الذهبي ء سير أعلام النبلاء ۱۷: ۵۷۲ . والكتبي . فوات الوفیات ۲ :۳۷۰ . والسبکي . طبقات الشافعية ٤‏ : ۲۷ 


(۲) ابن تيميه » درء تعارض العقل والنقل ۲ : ۱5 - 
(۳) ابن تيمية . درء تعارض العقل والنقل ۷ : ٠٠١-۹٩‏ . 
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التمهيد المدارس المقلية 
والجماعة بالحجج العقلية وصنف فى ذلك الكتب »20 . 


ب) تقديم النقل على العقل » وأثبت شيخ الاسلام هذا الأصل لبي الحسن الأشعري وأئمة 
مذهبه . مع الإشارة إلى ميل متأخري الأشعرية إلى المعتزلة بل وأهل الفلسفة . فبعد انتقاده لمذهب 
المعتزلة والجهمية في تقديم العقل على النص قال : « وهذا الكلام في الأصل هو من قول الجهمية 
المعتزلة وأمثالهم » ولیس من قول الأشعري وأئمة أصحابه » وإنما تلقاہ عن المعتزلة متأخرو 
الأشعرية لما مالوا إلى نوع التجهم » بل الفلسفة » وفارقوا قول الأشعري وأئمة أصحابه الذين لم 
يكونوا يقرون بمخالفة النقل للعقل » بل انتصبوا لاقامة أدلة عقلية توافق السمع »10 . 


ج) إثبات الصفات وابطال تأويلها ء مع تنبیهه إلى وقوع طائفة من الا شاعرة فيما وقع فيه 
المعتزلة من نفي الصفات » حيث قال : « والأشعري وأئمة أصحابه كأبي الحسن الطبري وأبي 
عبدالله بن مجاهد الباهلي والقاضي أبي بكر الباقلاني متفقون على |ثبات الصفات الخبرية التي 
ذكرت في القرآن كالاستواء والوجه واليد » وابطال تأويلها ء ليس له في ذلك قولان أصلاً » ولم 
يذكر أحد عن الأشعري في ذلك قولين أصلاً ء بل جميع من يحكي المقالات من أتباعه وغيرهم 
يذكر أن ذلك قوله . ولكن لأتباعه في ذلك قولان »© ۔ 

ومن أبرز ما أخدٌ على أبي الحسن الأشعري : طريقته في الاستدلال التي وافق في کشیر من 
جوانبها مذهب المعتزلة ء فکانت محط انتقاد من أئمة السلف إضافة إلى المعتزلة أنفسهم (». 

وآما في جانب الاعتقاد ؛ فیلخص شيخ الاسلام أهم مآخذ أهل السنة على الأشعري بقوله : 
« والذي کان أئمة السنة ینکرونه على ابن كلاب والأشعري : بقایا من التجهم والاعتزال » مثل 
اعتقاد صحة طريقة الا عراض » وترکیب الا جسام ء وانکار اتصاف الله بالأفعال القائمة التي يشاؤها 
ویختارها . أمثال ذلك من المسائل التي أشكلت على من كان أعلم من الا شعري بالسنة والحدیث 
وأقوال السلف والآئمة کالحارث المحاسبي » وأبي علي الثقفي » وأبي بكر بن إسحاق الصبفي . 

مع أنه قد قيل : إن الحارث رجع عن ذلك ء وذكر عنه غير واحد ما يقتضي الرجوع عن ذلك ء 
وكذلك الصبغي والثقفي قد روي أنهما استتیبا فتابا . 


(۱) ابن تيمية ء درء تعارض العقل والنقل ۷: ۱۰۲- ۱۰۳ 
(۲) المصدر السایق ۷: ۰۹۷ 

(۳) المصدر السایق ۲: ۱۷ء 

۰۱۰۱-۱۰۰: ۸ انظر : المصدر السابق‎ )٤( 


ا ي اي ڈپچتھٹٹککٹ؛ پکڑکھھچیجچجچت تس تک ت ۔.۔ کا 


التمهيد المدارس العقلية 

وقد وافق الأشعري على هذه ال صول طوائف من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وأبي 
حنيفة وغيرهم » منهم من تبين له بعد ذلك الخطأ فرجع عنه ومنهم من اشتبه عليه ذلك » كما اشتبه 
غير ذلك على كثير من المسلمين » والله يغفر لمن اجتهد فی معرفة الصواب من جهة الکتاب والسنّة, 
بحسب عقله وإمكانه » وان أخطأ فى بعض ذلك "۷ء 


الفلاسفة : 
صاحب التوسع العلمي عند المسلمين اتجاه كثير منهم إلى الترجمة بتشجيع من دولة الخلافة 

وبخاصة أيام الخليفة المأمون » وحازت كتب الفلسفة اليونانية على النصيب الاأوفی من تلك 

الأعمال . 
وأدت حركة الترجمة هذه إلى شيوع علوم الا مم الأخرى لدى المسلمين » وبخاصة علم 

المنطق اليوناني » فتناقلها الناس واهتم بها طائفة منهم عرفوا فيما بعد بالفلاسفة الإسلاميين . 
يعرف الدكتور سليمان دنيا الفلسفة بأنها : « العمليات الفكرية » والمحاولات العقلية ء التي 

يراد منها التوصل إلى الحق والاهتداء إلى الصواب »۳۱ ۰ ويتركز موضوعها في النظر وراء المادة 

بالعقل المجرد . والبحث في ماهيات الأشياء وأصولها وعلاقة بعضها ببعض ۱۳۱ . 
ومن أهم مبادئ الفلسفة ما يلي( : 

۱ - أزلية العالم وأبديته . 

۲ - نفس الإنسان جوهر قائم بذاته ليس بجسم ولاعرض . 

۳ - أبدية الأجسام البشرية واستحالة فنائها . 

٤‏ - انکار بعث الأجساد ۔ 

۵ - إنكار النبوات والمعجزات . 

۵ - التوحيد ء وهو نفي الصفات » کالمعتزلة (* » ولیس مرادهم ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة 
والسلام ء فهم من أبعد الناس عنه ۰« إذ فيهم من الإشراك بالله تعالى ء وعبادة ما سواه . 
وإضافة التأثيرات إلى غيره ما هو معروف لكل من عرف حالهم »0۱ . 

(۱) ابن تيمية » درء تعارض العقل والتقل ۷: ۹۷ - ۹۸ . 

(۲) د . سلیمان دنیا ء مقدمة تهافت الفلاسقة : ۱۹ء 

(۳) انظر : أحمد أمين » مبادی الفلسفة : ۰۱۳ ۰۱۹ 

(4) انظر : الغزالي ء تهافت الفلاسفة : ١‏ ۸. 


(۵) انظر : ابن تيمية » درء تعارض العقل والنقل ۸ : ۲١۷‏ . 
(5) المصدر السایق ۲۶:۸ - ۲۰۷ ۔ 


ات مج 


وهذه المبادئ إلى جانب الدعاوی الفلسفية الا خری تقف وجها لوجه مع الدین » وتجر 
المقبل علیها إلى الابتعاد عن الدين سراعا کان ذلك أم رویداً إلى أن یصل إلى داثر الالحاد . 
وبناء على ذلك فان هذه الطائفة في حقیقتها خارجة عن إطار الدين الاسلامي » لکن سوغ 
ذکرها هنا على آنها إحدى المدارس العقلية في الاسلام تأثر عدد من العلماء المسلمین بها » وانتماء 
عدد من الفلاسفة إلى الاسلام » وتأكيدهم على ذلك » حتی إن « ابن رشد » آشهر فلاسفة الأندلس 
حاول في کتابه « فصل المقال فیما بین الشريعة والفلسفة من الاتصال » نفي تعارض القلسفة مع 
الاسلام . 
ومن أشهر الفلاسفة في المشرق : 
۱ - یعقوب بن سحاق الصباح الكندي ء الملقب بفیلسوف العرب ء ت ۲۹۰ ه (. 
۲ - أبو نصر الفارابي د بن د بن يد بن طرخان ء ت ۳۳۹ ه ۲ . 
۳ - آبوعلي الحسین بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سینا الملقب بالرئیس »ت 1۲۸ ها ۔ 
وفي الا ندلس : 
١‏ - آبوبکر ابن باجة د بن یحیی بن الصائغ السَرْقٌسطي ت ۵۳۳ ه ۱ . 
۲ - آبوالولید ابن رشد الحفید جد بن أحمد بن جد القرطبي »ت ۵۹۵ ه60 . 


(۱) انظر ترجمته : ابن الندیم » الفهرست : ۳۱۵ . والذهبي . سیر أعلام النبلاء ۱۲: ۳۳۷ . 

(۲) انظر ترجمته : ابن الندیم » الفهرست : ۳۲۱ . 

(۳) انظر ترجمته : الصفدي ‏ الوافي بالوفیات ۱۲: ۱ . والذهبي ء سیر أعلام النبلاء ۷ وابن حجر . لان المیزان ۲ :۰۲۹۱ 
(4) انظر ترجمته : الصفدي ہ الوافي بالوفیات ۲ : ۲4۰ . والذهبي ء سیر أعلام الثبلاء ۲۰ : ۹۳ء 

(۵) انظر ترجمته : الصفدي ‏ الوافي بالوقیات ۲: ۱۱۶ . والذهيي ء سیر أعلام النبلاء ۲۱ : ۳۰۷ . 
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المناهج العقلية المستخدمة في سورة البقرة 


المناهج العقلية إحدى أهم المناهج المستخدمة لنشر الدعوة وتبلیغ الاسلام للناس ء ولسورة 
البقرة نصيب وافر من هذه المناهج » وأبرز ما آمکن التوصل إليه من خلالها : 


أولاً : المنهج الاستدلالي : 
الدلیل فی اللغة ما یِستدل به » والذال كذلك أیضا ۷ء وعرفه الخطيب البفدادي اصطلاح 
بنه : « ما آکسب عل بالمدلول علیه وأفضی الی یقین ۰ ۲۳» فیکون الاستدلال هو طلب این 
أما المنهج الاستلالي من حیث الاصطلاح فعرفه الدکتور عبدالررحمن بدوي بأنه « « البرهان 
الذي يبدأ من القضايا المسلمة » وينتهي إلى قضايا تنتج عنها بالضرورة ء دون اللجوء إلى عملية 
التجربة ١»‏ ثم قال : « وهو بهذا يبحث في القضايا العقلية » ويمتاز بالدقة إذا سلم من العناصر 
الدخيلة التي ليست من صلب الموضوع المطروح »60 . 
ولهذا المنهج أدوات ثلاث يعتمد عليها أصالة هي : القياس ۰ والتجريب العقلي » والتركيب . 
ومن خلال استعراض سورة البقرة تبين استخدامها لأداتي القياس » والتجريب العقلي » وذلك كما 
يلي : 


: القیاس‎ ١ 

يراد بالقیاس في اللفة الشبه والمماثلة ء كما یطلق ویقصد به المقدار یضا ٩۱‏ . 

أما تعریفه في الاصطلاح فیکثر ویتعدد » ومنها على سبیل الذکر : 

أ) تعریف على بن عبدالله السبکي قال فيه : « إثبات حکم معلوم في معلوم آخر لاشتراکهما 
في علية الحکم عند المثبت » ۲۱ . 

ب) تعریف ابن النجار الحنبلي » قال : « رد فرع إلى اصل بعلة جامعة ۸(۰ . 


(۱) انظر :ابن منظور » لسان العرب ۱۱: ۲۶۸ مادة « دلل » . 

(۲) انظر : الخطیب البغدادي ء الفقیه والمتفقه ۲ : ۲۳. 

(۳) المصدر السابق ۲ : ۲4. 

(۵.4) بدوي ء منهج البحث العلمي : ۵ . 

)٩(‏ انظر : الفيروزاباذي ‏ القاموس المحیط ۲: ۲4۶ مادة « قيس » ۔ 
)¥( السبكي الایهاج ۳ : ۳. 

(۸) ابن النجار » شرك الكوكب المنیر ٠:٤‏ . 


72 دبي بي ي o‏ 


آلتمهیج المناهج العقلية 

ج) تعریف الشیخ عبدالوهاب خلاف وهو : « !لحاق واقعة لانص على حکمها بواقعة ورد نص 
بحکمها في الحکم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتین في علة هذا الحکم »© . 

ویعنی البحث هنا بعملية القیاس » وأركانه ء بعیدا عن الخلافات الاصطلاحية في التعاریف ء 
إذ المقصود منه موطن الاستدلال العقلی . 

ومن الا یات الكريمة المتضمنة للقیاس في سورة البقرة قوله تعالی : ( أفتطمعون أن یومنوا 
لکم وقد كان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونه من بعد ماعقلوه وهم یعلمون ١(4‏ . 

والاية هذه في معرض الحدیث عن بني إسرائيل - الیهود - » وبعض العلماء جعلها موجهة إلى 
الیهود الذین کانوا في عهد النبي هن لأنه حاضر حين تنزل الایات والطمع في قبوله وارد آنثذ » 
قال الرازي : « هم الیهود الذين کانوا في زمن الرسول چم ء لأنهم الذين يصح الطمع في أن يؤمنوا 
وخلافه » لآن الطمع يصح في المستقبل لا في الواقع »۱۳۱ . 

وذهب آخرون إلى أن هذه الایات نازلة في جماعة من الیهود کانوا یسمعون الوحي اذا تزل 
على رسول تلو فیحرفونه قصد أن یدخلوا فی الدين مالیس منه » ویحصل التضاد فی أحكامه !© . 

والقیاس الوارد في هذه الاية الكريمة یعرف ب( قياس الأولى ) » وبیانه كما يلي : 

-١‏ من جبلة آباء بني إسرائيل العدول عن الإيمان » والجرأة على الله تعالى بتحريف 
كلامه60. 

۲ - واليهود المعنیون بالآية الكريمة أسوأ خلقا ء وأكثر انحرافا ء وأقل تمییزا من آبائهم . 

۳ - وإذا كان آباؤهم أعرضوا عن الإيمان » فمن باب أولى أن يسلك هؤلاء سبيل آبائهم 
حتى انه ليستبعد منهم الإيمان والتصديق بالنبي كَل . 

وإنما حصل الاستبعاد لما هم فيه من عناد ومكابرة » ولايعنى ذلك توقف توجيه الدعوة إليهم 
فذلك ما لم يفعله النبي يي > وفائدة المسلمين من هذا التوجيه الرباني معرفة صنف من المدعوين 
لا خذ الحذر والحيطة في التعامل معهم ء وعدم التأثر والانجرار إلى مزالقهم ء إلى جانب التحذیر » 
من المكابرة والمعاندة » وتلبيس الحق ء فذلك مما قلل حظهم في الهداية والایمان ء إضافة إلى 


)1( خلاف » علم أصول الفقه :06 . 

(۲) سورة البقرة , آية : ۷۵ . 

(۳) الرازي ء التفسیر الکبیر ۳ : ۰۱۳۳ 

(4) انظر : أبوحیان » البحر المحیط ۲:۱ ۲۷ . 

)0( أصل التحریف الامالة . قال الراغب الأصفهاني : « وتحریف الکلام أن تجعله على حرف من الاحتما ل يمكن حمله على و جهین » . 
[المفردات : ۱۱۶ ]. 


إل س ي س ا <<(« سل 


التوجیه بالتزام الحق » والوقوف عنده » وعدم الحيدة عنه . 

وأورد الفخر الرازي ثلاثة وجوه تبرر الاستبعاد فقال :۱ 

« آحدها : أفتطمعون أن يؤمنوا لکم مع آنهم ما آمنوا بموسی عليه السلام » وکان هو السبب 
في أن الله تعالی خلصهم من الذل ء وفضلهم على الكل » ومع ظهور المسجزات المتوالية على يده » 
وظهور أنواع العذاب على المتمردین . 

الثاني : أفتطمعون أن يؤمنوا ویظهروا التصدیق ؛ ومن علم منهم الحق لم یعترف بذلك بل 
غيره وبدله . 

الثالث : أفتطمعون أن یمن لکم هؤلاء من طریق النظر والاستدلال ؛ وکیف وقد کان فریق 
من أسلافهم یسمعون کلام الله ویعلمون أنه حق ثم یعاندونه » . 


۲ التجریب العقلي : 

التجریب العقلي هو : « أن یقوم الانسان في داخل عقله بکل الفروض والتحقیقات التي قد 
ييأس أو لایتیسر له أن یقوم بها في الخارج »۱ . 

ومن ثنایا هذا التعريف یتبین بأنه - أي التجريب العقلي - يدور حول أمور تقبل إجراء 
التجربة الحسية علیها ء لکن جری عرضها وتقریرها بطريقة عقلية لما ذکر في التعریف » وأيضاً 
لمدم الحاجة الملحة للتجربة الحسية اما لوضوح المعنی والقدرة السريمة علی تصوره ومعرفة 
المقصود منه » أو لآن المقام لیس بمقام تجربة حسية . 

وهذا المعنی هو الا قرب إلى مقام الآيات القرآنية الكريمة التي جری استخدام التجریب 
العقلي فیها ء فالأمثال المضروبة معلومة ومألوفة ء وبإمكان السامع للآيات أن یتأمل فیها » ويتدبر 
المعنی الذي ترمي إليه » دون الحاجه إلى التجربه الحسية . 

ومن الا مثال المضروية في سورة البقرة قوله تعالی : ( مثلهم کمثل الذي استوقد نار فلما 
آضاءت ماحوله ذهب الله بنورهم وترکهم في ظلمات لایبصرون * صم بكم عمي فهم 
لایرجعون ) (" . 

يأتي هذا المثل بعد أن سرد الله تعالى على أسماع المؤمنين حقيقة صفة المنافقين من الکذب 
(۱) الرازي ء التفسير الكبير ۳: ۰۱۳۵ 
(۲) بدوي ء منهج البحث العلمي : ۱٦٦‏ - 
(۳) سورة البقرة آية : ۱۷- ۱۸ 


ب ا اج 


التمهيد المتاهج العقلیة 
والخداع ء ووصم المومنین بالسفه » والتآمر عليهم في السر » واضمار الکفر وان أعلنوا بألىنتهم 
الاسلام ... وما إلى ذلك من تقرير واقع أمرهم حين قال سبحانه : ( أولئك الذین اشتروا الضلالة 
بالهدی فماربحت تجارتهم وماکانوا مهتدین ) ٩‏ ۔ 


واستخدم المثل القرآني هنا آمرا مألوفْا لدی الناس یمکن وقوعه وان لم يكن حاضرا ء فمتّل 
الإيمان بالنور المنبعث من النار المستوقدة » والکفر بالظلام الدامس عقب انطفاء النور فجأة » في 
تلك اللحظة يحتار المرء ولايدري أين یتجه ء ویکون عندها آشبه بالأصم الابکم الأعمى . 

والمنافقون باعلانهم الاسلام اکتسبوا نورا . ولو ضَمَوا إليه إيمانا في القلب لتم نورهم . 
ولکنهم أضمروا الکفر فوقعوا في الضلالة والظلمة » ولم يبق لهم من نور الاسلام إلا مايجري علیهم 
من أحكام المسلمین فی الظاهر . 

وهم في أمرهم هذا يعرفون الحق » لکنهم متمسکون بالنفاق لايتركونه ء فلایمودون إلى 
الهدی بعد أن باعوه ء ولایدعون الضلال بعد أن اشتروه 0۱ . 


ثانیاً : المنهج الاستقراني : 

عرف الجرجاني الاستقراء بأنه : « الحکم على كلي لوجوده أكشر في جزئياته » قال : 
« ويسمى هذا استقراء لآن مقدماته لاتحصل الا بتتبع جزئياته » ۳۱ . 

وبهذا فالمنهج الاستقرائي یعتمد على أمرين هما : 

أ) الحکم الا جمالي العام المقصود التوصل إليه أصالة . 

ب) حالات متشابهة لموضوع واحدء أو فئة معينة يجري تتبعها والتوصل من خلالها إلى 
الحکم العام . 

وقد تکرر هذا المنهج - بهذا المعنی - مرارا في سورة البقرة » ومثال ذلك قوله تعالی : ( واذ 
أخذنا میثاق بني إسرائيل لاتعبدون الا الله وبالوالدین إحساتا وذي القربی والیتامی والمساکین 
وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم تولیتم الا قلیلاً منکم وأنتم معرضون * واذ 
أخذنا میئاقکم لاتسفکون دماء کم ولاتخرجون أنفسكم من دیارکم ثم أقررتم وأنتم تشهدون * ثم 
أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فریقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالائم والعدوان 


(۱) سورة البقرة » آية : ١١‏ . 
(۲) انظر : الرازي » التفسیر الکبیر ۲: ۷۳ء ۷٦‏ . والبقاعي » نظم الدرر ۱۲۰:۱- ۰۱۲۱ 
(r)‏ الجر جاتي » التعریقات : ۰۱۸ 


کھنٹککٹکچژکسس ل ل 5ا 


التمهيد المناهج المقلیه 


وان يأتوكم أسارئ تفادوهم وهو مُحَرمٌ عليكم إخراجهم أَفتْمِنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 
فما جزاء مّن يفعل ذلك منكم إلا خزّي في الحياة الذنیا ويوم القيامة يُرَدُونَ إلى أشد العذاب ومالله 
بغافلٍ عما تعملون * أولئك الذین اشترّوا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يُحَفّف عنهم العذاب ولا هم 
ينصرون » 2 . 
ووجه المنهج الاستقرائي في هذه الآيات الكريمة : 
أ) أَخْذُ الله تعالى الميثاق من بني إسرائيل على الإيمان به سبحانه » وتقريره إياهم على 
الالتزام ببعض القواعد الشرعية : 
۱- إفراد الله تعالى بالعبادة ( لاتعبدون إلا الله ) . 
۲ - بر الوالدين ( وبالوالدين إحساتا 4 . 
۳ - الاحسان إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين . 
٤‏ - خطاب الناس بالحستی ( وقولوا للناس حسنى ) يقول سيد قطب : « وفي أولها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر »۱ . 1 
۵ - إقام الصلاة . 
7 - إيتاء الزكاة . 
ولم يلتزم بنو اسرائیل بهذا الميثاق والعهد الذي أخذه الله سبحانه عليهم رغم إقرارهم 
وتولوا عنه في معظمهم كما فعل اليهود في زمن النبي ی فقد أعرضوا إلا قليلاً منهم . 
ب) ثم أخذ الله سبحانه ميثاقهم على نوع آخر من التكاليف : 
-١‏ تحريم القتل وسفك الدماء ( لاتسفكون دماءكم ) . 
۲ - تحريم إخراج بعضهم بعضأ من ديارهم قسراً ( ولاتخرجون أنفسكم من دياركم ) . 
ومع إقرارهم بالمیثاق وشهادتهم له لم يلتزموا به » بل قتل بعضهم بعضاً » وأخرج فريقٌ منهم 
من دیارهم ‏ ثم فادوهم بعد ذلك » ففعلوا ماحُرّم عليهم حين أخرجوهم » وأتوا بالواجب حين 
فادوهم فاستحقوا بذلك الم على المناقضة في تطبيق أحكام الله . 
والنتيجة الأولى للاستقراء هي نقض بني إسرائيل للمواثيق » والتناقض في التمسك بالأحكام 
الشرعية . 
(۱) سورة البقرة , آية : ۸۳ - ۸٦‏ . 


)( سيد قطب ء في ظلال القرآن ۱: ۸۷ . 


یوسججپچیجستسجوتوڈتشسسپتسبکسک ‏ سسحتےکلس ۔۔ کک 


التمهيد المتاهج العقلیه 
أما الحكم الكلي عليهم فقوله تعالى : ( أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ) » وفي هذا تنبيه 
إلى أن بني إسرائيل متناقضون مع أنفسهم في دعواهم الإيمان بموسى عليه السلام والتمسك 
بشريعته مع تكذيبهم بالنبي يعن ومعارضتهم له . فالحجة في أمرهما سواء ۱۱ ۰ ولکن سیرا من هؤلاء 
على طريقة سلفهم في انتقاء ال حکام والعمل بها ۔ 


ثالثاً : المنهج الجدلي ١‏ : 

يأتى الجدل فى اللغة العربية بمعنى شدة الخصومة » ومقابلة الحجة بالحجة » والمجادلة : 
المناظرة والمخاصمة () ۱ 

والمراد من هذا المنهج هو مجموع تلك الأساليب الجدلية المست‌خدمة لاثبات قضية ما . 
أو نفیها ء أو لبیان صحتها أوكذبها ۔ 

ومن تلك الا سالیب المستخدمة في سورة البقرة على سبیل المثال : 

أ) المعارضة ء والمعارضة كما قال الجرجاني : « ! قامة الدلیل على خلاف ما أقام الدلیل عليه 
الخصم » وقال : « ودليل المعارض إن كان عين دليل الخصم يسمى قلبًا »40 . 

ومثاله من سورة البقرة قوله تعالى : ( وقالوا آن يَدْخْلَ الجنّة إلا من كان هودا أو تصارى 
تلك آمانیهم فُلْ هتوا بُرْھانکم إن نم صادقين ٭ بلی م من اسلم وجهه لله وهو محسن فَلّه آجره 
عند ربه ولا وف علیهم ولا هم يُحَرّنون )© . 

ب) المنع » وهو عدم التسلیم بوجود الحکم في الأصل ۰ ومثاله من السورة الكريمة قوله 
تعالی : ( واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا نما تحن مصلحون * ألا إنّهم هم المُفْسِدونَ 
ولکن لا یشعرون )0©. 


(۱) انظر : الرازي ء التفسیر الکبیر ۳: ۱۷4. 

)۲( آشار إلى هذا المنهج الدکتور علي سامي النشار في کتابه ( نشأة القکر القلسفي في الاسلام ص ۰ ۷) دون ذکر تفاصیل عنه . وحیث ان 
أساليب المنهج الجدلي وأمثلته سترد في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذه الرسالة » ء فقد فضلت عدم التوسع في شرح سالیب 
والآمثلة هنا دفما للإطالة والتکرار . 

(۳) انظر :ابن منظور ء لسان العرب ۱۱ : ۱۰۵ مادة « جدل ». 

(4) الجرجاني » التعریفات : ۲۱۹ - وانظر صفحة ۲۳۳ من هذه الرسالة . 

(۵) سورة البقرة , آية :۰۱۱۲-۱۱۱ واتظر صفحة ۲۳۷ من هذه الرسالة ۔ 

. من هذه الرسالة‎ ۲٥٢ وانظر صفحة‎ . ۹٦۸ : ۲ انظر : الجويني ء اليرهان فی أصول الفقه‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة ء آية : ۱۱- ۱۲ . وانظر صفحة ۲:۷ من هذه الرسالة . 


ا س ا ا 


اللمهيد الا طار العام 
الإطار العام للأدلة العقلية فى القرآن الكريم 


تضمن القرآن الكريم أدلة عقلية عديدة في كثير من مجالات الدعوة إلى الله تعالى ء نبه إليها 
بعض العلماء أمثال شيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال : « بل السمع فيه من بیان الآدلة العقلية على 
إثبات الصانع » ودلائل ربوبيته » وقدرته ء وبیان آيات الرسول ء ودلائل صدقه » أضعاف مایوجد 
في کلام النظار »20 . 

وحتی تبرز هذه الآدلة وتمتاز عن غيرها لابد من تحدید معالمها التي تطرق لها القرآن 
الکریم ء ویستفاد من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية بعض الموضوعات المدعو إليها من خلال هذه 
الأدلة وهي : التوحید » والقدرة ء وصدق نبوة النبي ی ء كما أنه أكد ذلك في معرض الحدیث عن 
الأدلة وتقسیماتها فقال : « ثم الشرعي قد یکون سمعیاً وقد یکون عقليًا ء فان کون الدلیل شرعیا 
يراد به کون الشرع أثبته ودل عليه » ويراد به کون الشرع آباحه وأذن فيه » فإذا أريد بالشرعي 
ماأثبته الشرع , فإما أن يكون معلوما بالعقل أيضاً ولكن الشرع نبه عليه ودل عليه » فيكون شرعیاً 
عقلياً ء وهذا كالادلة التى نبه الله تعالى عليها فى كتابه العزيز من الأمثال المضروبة وغيرها الدالة 
علق و مه ؛ و اق رسلةہ واثیات مقاةء وعلی الماد 

فتلك كلها أدلة عقلية يعلم صحتها بالعقل ‏ وهي براهین ومقاییس عقلية » وهي مع ذلك 
شرعية »0 . 

وتحديد الإطار العام لهذه الآدلة ممكن من خلال العناصر التالية : 
أولاً : الأسلوب الاستفهامي في الاستدلال : 

تدل كلمة (الفهم) في اللغة على معرفة الشيء بالقلب » ويقال : فهم الشيء إذا علمه ۱۳۱ . وقيل : 
« الفهم تصور المعنى من اللفظ »27 » وفرق الزبيدي بين الفهم والعلم فقال :« فان العلم مطلق 
الإدراك » وأما الفهم فهو سرعة انتقال النفس من الآمور الخارجية إلى غيرها »!6 . 

وبناء عليه فالاستفهام يعني طلب الفهم ء وعرفه الجرجاني بقوله : « استعلام مافي ضمير 


(۱) ابن تيمية ء درء تعارض العقل والنقل ۱: ۰۱۹۳ 
(۲) المصدر السایق ۱: ۰۱۹۹ 

(۳) انظر : ابن منظور ء لسان العرب ۱۳ : ۵۹ مادة « فهم » - 
() الزبيدي » تاج العروس ۸: ۱۸ مادة « فهم » . 

(۵) المصدر السابق . 
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ون نس الاطارالام 
المخاطب » وقیل : « هو طلب حصول صورة الشيء في الذهن » فان كانت تلك الصورة وقوع نسبة 
بين الشیئین أولاوقوعها ۽ نحصولها هو التصدیق ء والا فهو التصور "٥×‏ . 

وحاصله أن عملية الفهم والاستفهام أمر عقلي » ویحتاج إلى مزید استعداد ذهني لادراك 
المراد منه . ومن هنا يمكن القول بأن الا دلة المعتمدة على الا سلوب الاستفهامي في القرآن الکریم 
إنما هي أدلة عقلية ابتداء ء وربما استعانت بقضایا مسلم بها » أومحوسات مشاهدة حال وقوع 
الاستفهام أو یمکن تصورها إن كانت غائبة آنئذ ء أيا كان نوع الاستفهام ١‏ ۔ 

ومن أمثلة الاستفهام في معرض إثبات وحدانية الله قوله تعالی : ( قل الحمد لله وسلام على 
عباده الذين اصطنی آلله خيرٌ أمَا يش رکون * أمَن خلق السموات والارض وأنزل لکم من السماء ما 
فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ماکان لکم أن تنبتوا شجرها أإلله مع الله بل هم قوم یعدلون * آمن 
جعل الأرض قراراً وجعل خلالها آنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين البحرین حاجزا |إلله مع الله بل 
أكثرهم لایعلمون * آمن يجيب المضطر إذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الأرض |إلله مع 
الله قليلاً ما تذکرون * آمن بهدیکم في ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشراً بين يدي 
رحمته أإلله مع الله تعالی الله عما یش رکون * آمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن یرزقکم من السماء 
والأرض اإلە مع الله قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین )4(" . 

استفتحت الآيات الكريمة بين يدي الدلالة على وحدانية الله تعالی بحمد الله والثناء على 
عباده المومنین » قال أبوحيان : « وكان هذا صدر خطبة لما یلقی من البراهین الدالة على الو حدانية 
والعلم والقدرة » ۱ . 

ولم تتطرق لبحث الربوبية فهذا آمر مسلم به لدی المشرکین ء وبه ساغت مناقشتهم في آمر 
لا لوهية مباشرة » حیث أقيمت الدلائل علیها وذلك كما يلي : 

۱- لفت الا نظار إلى المحسوسات الدالة على وحدانية الله تعالی المتمثلة في مشاهد الکون : 
سماوات وأرضين » والحياة القائمة المو جدة من عدم . 

۲ - توجیه التفکیر إلى خاصة النفس الانسانية وما تحتاج إليه من كشف الکرب ء 
وإجابة دعاء المضطر » واستخلاف الانسان في الأرض » والرزق » مما یرتبط بذات الانسان 


(۱) الج رجانی » التعریغات : ۰۱۸ 

(۲) قسم الزركشي الاستفهام إلى خبري وانشائي » وجمل لكل واحد منهما آنواعا واستعمالات . انظر : البرهان في علوم القرآن ۲: ۳۲۹ - 
شس 

(۳) سورة التمل . آية 0۹ - ٦٦٤‏ . 

.۸۸ :۷ أبوحيان . البحر المحيط‎ )٤( 


انت ککےکُکےکککصججسسوونسسف‪سجھسس جو و سح 2ھک کلت ١‏ اكد 


التمهيد الإطار العام 


ويدركه من نفسه ء مما يعجز عن تلبيتها أحد غير الله تعالى ٥(‏ . 

۳ - قياس مايكون مستقبلاً من البعث والنشور على قدرة الله تعالى القائمة الدالة على الإحياء 
والإيجاد من عدم . 

والعقل السوي لايمكنه أن يقبل بشريك لله تعالى الذي أنشأ الكون من عدم » وبيده الملك » 
واختص بالإحياء وجعله سرا من أسرار الغيب لايعلمه أحد غيره . 

فالشريك لابد أن يساوي شريكه في القدرة ء وبما أن الخلق أزلي فان كان هذا الشريك 
موجودا فيفترض وجود أثر له » وكل الآثار القائمة الحاضرة من خلق الله تعالى وایداعه ؛ إن 
لاوجود للشريك » بل لایصح أصلاً القول به . فما اذعوه !نما هو خلق من مخلوقات الله تعالی . 

وان من يدعي أمراً ین ينبقي ألا یقدم عليه إلا بیرهان حاضر » ینجزه إذا طلب منه » ویستدل به 
إذا عرس علیه ولذا اماه تعلی ايه لگ أن کلام بلبرهان الذي استندوا علیهفي ادعاء 
الشريك لله سبحانه ء بعد أن قدم البراهین الساطعة » والدلائل اه زر الم نامر هي 
توحیده المستلزم للقدرة على البعث وغیره : ( قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین ۱ . 
ثانياً : أسلوب التعریض : 

التعریض خلاف التصریح » والمعاریض التورية عن الشيء بالشيء ۳۱ ء ومنه الحدیث : « إن 
في المعاریض لمندوحة عن الکذب ٩۱»‏ . 

وعرف في الا صطلاح بأنه « الدلالة على المعنى من طریق المفهوم »۱ ۰ وقال الجر جاني : 
« التعریض في الکلام مایفهم به السامع مراده من غير تصریح »۲ . 

وسمي تعریضاً لآن المعنی المقصود منه یؤخذ من جاتب اللفظ . ویسمی کذلك تلويحا للمعنی 


ذاته ۲۲۱ . 


(۱) انظر : سيد قطب » فى ظلال القرآن 5 : 16 . 

(۲) اتظر : البقاعي » نظم الدرر ۱۶: ۲۰۰ 

(۳) انظر :ابن منظور » لسان العرب ۱۸۴۳:۷ . 

(+) رواه البيهقي في سننه ۱۰: ۱۹٩‏ موقوقًا على عمران بن حصین رضي الله عنه في کتاب الشهادات » ياب المعاریض فیها مندوحة عن 
الکذب ‏ وقال : هذا هو الصحيح موقوف ۔ وقال أيضا : وروي من وجه آخر ضمیف عر ن علي رضي الله عنه ٠‏ ورواه ابن عدي في 
الکامل ۳ : ٩۳‏ وقال : وهذا يرفعه عن سعيد بن أبى عروبة داود بن الزبرقان » ٭ وغيره أوقفه ۔ 

(۵) الزركشي , البرهان في علوم القرآن ۲ :۰۳۱۱ 

. ٩۲ : الجرجانی ء التعریقات‎ )٦٦( 

() انظر : الزرکشي ‏ البرهان في علوم القرآن ۳۱۱:۲. 


ا ا ( م کڈ 


التمهيد ال طار العام 

واعتماد هذا الأسلوب على التلويح وعدم التصريح يحتاج من المتلقي إلى فطنة » وجودة فهم. 
وسرعة بديهة » ومن التعريض في الآيات الكريمة قوله تعالى : ( وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى 
قال ياقوم اتبعوا المرسلين + اتبعوا من لايسألكم جرا وهم مهتدون ٭ ومالي لاأعبد الذي فطرني 
وإليه ترجعون * أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لاتغن عني شفاعتهم شيئًاً ولاينقذون 
*إني إذا لفي ضلال مبين ٭ إني آمنت بربكم فاسمعون )20 . 

هذا الداعي هو صاحب ياسين » سماه عبدالله بن عباس رضي الله عنهما حبيب بن إسرائيل 
النجار ۲۱ ء آمن بالرسل » وعرف صدقهم ء ولما سمع بتكذيب قومه للرسل وعزمهم على قتلهم 
أسرع إليهم ومحضهم النصح رجاء إيمانهم وسلامتهم من غضب الله تعالى . 

ويتجلى التعريض في الآيات الكريمة مما يلي : 

-١‏ أن صاحب ياسين أشعر قومه بأن الرسل لابد وأن يكونوا صادقين » فما الذي يدفعهم 
لتحمل مشاق الدعوة » والتعرض للإيذاء والتعذب بل والقتل دون أجر يطلبونه أ وكسب يرتجونه 
إن لم يكن ذلك تکلیفاً من الله تعالى . 

۲ - أبرز الكلام في معرض المناصحة لنفسه - مع سبق الإيمان منه - » وانما قصد بذلك 
التلطف لقومه وإشعارهم بأن مايدعوهم إليه قد اختاره لنفسه أولاً . 

۳ - وضع قوله ( ومالي لاأعبد الذي فطرني 4 مكان : ومالكم لاتعبدون الذي فطركم ء 
بدليل قوله : ( وإليه ترجعون ١(4‏ » واستمر في هذا السياق حتى قوله : ( إني آمنت بربكم 
فاسمعون 4 قال الألوسى : « وعد التعبير ب« إليه ترجعون » بعد التعبير ب« مالى لاأعبد » من باب 
الالتفات لمكان التعريض بالمخاطبين »() . 

٤‏ - أعلمهم وهو يتحدث عن نفسه بأن هذه الآلهة المزعومة لاتشفع لعابدها ء ولاتنفذه من 
عذاب الله . وأن الله تعالى هو الذي فطر العباد » وإليه المآل » فكيف يصح عقلاً أن تعبد هذه الآلهة 
دون الله تعالى ؟ . 


وهنا يظهر جمال أسلوب التعريض في الدعوة ء حيث يقي الداعية مواجهة السامع بالخطاب 


(۱) سورة يسء آية ۲۲ - ۲۵ . وأشار الالوسى وغيره إلى أن يعض العلماء يرى أن هذه الآية ليس فيها تعریضاً بل هى على الحقيقة » وحملها 
آخرون على الكناية . انظر : روح المعاني ۱۲: ۳۳۷ - ۰۳۳۸ 3 

(۲) انظر : القرطبي ‏ الجامع لا حکام القرآن ۱۵: ۱۷ ۰ والماوردي ء النکت والعیون ۳: ۳۸۸ . وغیرهما - 

(۳) انظر : الزمخشري ء الکشاف ۳۱۹۰۳ . 

(+) الا لوسي » روح المعاني ۱۲: ۳۳۸ . 


زس تک سد جد ل ڪڪ وس << 


التمهيد الا طار العام 
الشديد المنکر » ویتلطف إليه » ويشعره بالقرب منه ء وذلك أدعى للقبول ء وان كانت الهداية بيد 
الله عزوجل ۔ 


ثالثاً : الاستدلال بالمعنويات : 

المعنوي هو « الذي لايكون للسان حظ فيه . وإنما هو معنى يعرف بالقلب »© . 

والقضايا المعنوية أمور يعايشها الإنسان في حياته ء ليست من قبيل الغيب » ولاتدركها 
الحواس » وليس للإنسان علم بحقيقة بعضها أوماهيته وذلك أمثال : الزمن » والعقل » والروح ... 

وخروجها عن إطار الحس یجعل إدراكها عقلیا » والاستدلال بها كذلك » وقد ورد في القرآن 
الكريم الاستدلال بمدة زمنية من عمر النبي َع على صدقه وصحة نبوته وذلك في قوله تعالى : 
( وإذا تثلی عليهم آياثنا بینات قال الذين لایرجون لقاءنا ات بقرآن غَيّرٍ هذا أَوبدله قل مایکون لي 
أن آبدله من تلقاء تفسي إن أتيع الا مایوحی الي ني أخاف إن عصیت ربي عذاب یوم عظیم * قل 
لو شاء اله ماتلوثه علیکم ولا آذراکم به فقد آبفث فيكم عمَرا من قبله أفلا تفقلون ٩»‏ . 
لایعلمها إلا اللہ جل وعلا ء وأخبار عن الا مم السالفة ء وعلوم لاعهد للمش رکین بمثلها » يتلوه علیهم 
النبي يق وهو لم يقرأ قبل كتابا ء ولم يتلمذ لمعلم » ولم يعش في موطن علماء . 

والمشرکون رغم حرصهم الشدید على تكذيب النبي ی عجزوا عن معارضة القرآن الکریم 
فضلاً عن أن يأتوا بمثله ء إلى جانب آنهم عایشوا النبي يف أربعين سنة قبل البعثة ء وما سمعه أحد 
منهم يقرأ من ذلك حرفا ء ولا عرفه به أحد من أقرب الناس إليه . 

لذا فانه لایصح عقلاً القول بأن رسول الله و جاء به من عند نفسه » ویتعین بالضرورة أن 
يكون هذا القرآن وحيا من الله تعالى » وانکار المعلوم بالضرورة یقدح في صحة العقل ء ولهذا قال 
تعالی : ( أفلا تعقلون ۳۱4 . 


(۱) الجرجاني ء التعریفات ٦٢٢‏ . 

(۲) سورة يونس ء آية ۰۱۰-۱۵ 

(۳) انظر : الرازي ء التفسير الكبير ۱۷: ۵۷ . والزمخشري » الکشاف ۲ : ۲۲۹ . والماوردي . النکت والعیون ۱: ۰۱۸۵ والبقاعي . نظم 
الدرر ۸٩ :٩‏ . 


ات سم _ ۰ سس ا ا 


التمهيد الا طار العام 
رابعاً : الأساليب الجدلية : 

المراد بالأساليب الجدلية تلك الطرق المستخدمة في مغالية الخصم لاثبات الحجة عليه . 
وهي في القرآن الكريم براهينه وأدلته التي ساقها لدعوة الكافرين » والزام المعاندين » وتقويم 
المنحرفين ونحو ذلك من المقاصد التي يريد إثباتها والاحتجاج علیها 0" ۰ كالسبر والتقسیم . 
والتمانع » والمعارضة ... ونحو ذلك من الأساليب الجدلية © . 

ومما ورد في القرآن الكريم على سبيل التمانع قوله تعالى : ( أم اتَحَدُوا له من الازض هم 
ِرون ٭ لو كان فیهما له إلا الله لَقَسَدَتا فسبحان الله رب العزش عما يَصفُون 4( . 

ويدور موضوع الاية حول إثبات وحدانية الله تعالى ونفي الأضداد عنه ء وفي النص الكريم 
إنكار على المشرکین اتخاذهم آلهة هي في نفسها موات ء فكيف تقدر على نشر الموتی » ومشاركة 
الله سبحانه فى ألوهيته ؟ . 

ثم يأتي دلیل التمانم لإبطال تلك الدعوئ وإثبات وحدانية الله تعالى » يقول الألوسي: « الآية 
كما قال غير واحد مشيرة إلى دليل عقلى على نفى تعدد الاله » وهو قياس استثنائى » استثنى فيه 
نقيض التالي » لينتج نقيض المقدم ء فكأنه قيل : لو تعدد الإله في العالم لفسد » لكنه لم يفسد » فينتج 
أنه لم يتعدد الإلله ۴(٠‏ . 

وسماه فى موطن آخر ب« برهان التمانع ۰ء وكذا الجرجاني الذي قال : « إن دليل التمانع 
المفترف من بحر هذه الآية المقتبس من نورها يورده المتكلمون على صورة التقسيم فيقولون : 
لوفرضنا وجود إلهين ء فإما أن يكونا جميعا موصوفين بصفات الكمال اللاتي يندرج فيها القدرة 
على إحياء الموتى وانشارهم وغير ذلك من الممكنات »أو لايتصف بها واحد منھما ء أو أحدهما 
دون الآخر . ثم يحيلون جميع الأقسام » وهو المسمى برهان الخلف ء أدنى الأقسام إبطالاً قسم 
اتصافهما جمیعاً بصفات الکمال » وما عداه قببادئ الرأي يبطل » فانظر كيف اختار له تعالى 
إبطال هذا القسم الخفي البطلان » فأوضح فساده في أخصر أسلوب وأوجزه » وأبلغ بديع الكلام 


ومعجزہ 0¢ . 


)0 انظر : الا لممي ء مناعج الجدل ٥٢٢‏ . 

43 أفرد لهذه ال سالیب فصل کامل من الباب الثاني لهذه الرسالة » ولذا سأكتفي بذکر مثال واحد لها دون التوسع دفعً للتکرار ۔ 

(۳) سورة الانبیاء » آية ۲١‏ - ۲۲ . 

(+) الالوسي » روح المعاني ۱۰: ۳۷ . وقد توسع الرازي في سرد آراء المتکلمین حول هذا الدلیل وتفصیلاته » انظر : التفسیر الکبیر ۲۲ : 
۰ - ۰۱۵4 

)0( انظر : ال لوسي » روح المعاني ۹: ۰۱۱۸ 

. 0٦۸ - ۵7۷ : ۲ حاشية الجرجاني على كشاف الزمخشري‎ )٦( 


سسا ا ا ا کت 


رات 


۱ ات ۲ 
لدعوة بالمنهج العقلی من خلال سورة البقرة 


لنتز(إلاّول 


استخدام المنهج العقلي 
فى دعوة المشرکین 


لباب الأول الا یمان بالله 


المبحث الأول 


المنهج الاستدلالى فى الدعوة إلى الإيمان بالله 


الإيمان بالله تعالى عماد الرسالات » وما اشتغل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بشيء 
اشتغالهم بقضية الا لوهية والوحدانية » يقول ابن القيم « والرسل من أولهم إلى خاتمهم - صلوات 
اللہ وسلامه عليهم أجمعين - أرسلوا بالدعوة إلى الله ء وبيان الطريق الموصل إليه » وبيان حال 
المدعوين بعد وصولهم إليه » ثم قال : « فعرفوا الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريفا 
مفصلاً حتى كأن العباد يشاهدونه سبحانه ۱۲ء ذلك أن الشرك فشا في البشرية حتى أصبح طابعا 
لحياة كثير منهم . 

وبما أن الإيمان بالله وتوحيده رأس الديانة ومفتاحها ء فلاعجب أن تلقى مثل ذلك الاهتمام 
في الكتب المنزلة » ومن الأنبیاء المرسلة عليهم الصلاة والسلام ء فان جد الإيمان تفتحت الغلوق » 
وساغ عرض الشرائع والأحكام بعده » وان فقد فلاقيمة للاعمال بدونه » قال تعالی : ( إن الله لايغفر 
أن يرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء )2 . 

ولم تأخذ قضية الربوبية حيزاً من الدعوة قدر ماحازته قضية الألوهية » فالعرب في معظمهم 
مقرّون بالربوبية » كما تدلل على ذلك الآيات الكريمة في مثل قوله تعالى : ( ولئن سألتهم من خلق 
السطوات والارض وسَحَرَ الشمس والقمر ليقولُنَ الله ۱4ء وان وجد من بينهم من أتكرها ونسب 
مايشاهد من مجريات الأحداث إلى الدهرء وهم الذين حكى الله سبحانه عنهم هذا في قوله : (وقالوا 
ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما یهلکنا الا الدهر )© . 

وهذا الانکار خلاف الفطرة السوية » فعدد من العلماء يرون أن معرفة وجود الله تعالی فطري 
ضروري » ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : « الاقرار بالصانع فطري ضروري ٠‏ وهو 
قول أكثر الناس حتى عامة فرق أهل الكلام » قال بذلك طوائف منهم من المعتزلة والشيعة 
وغيرهم »90 . 


)0 ابن القيم ء مدارج السالکین ۳ : ۳١۸‏ . 

(۲) سورة النساء آية : ۸4 و ۰۱۱۰ 

- ۸۷ و‎ ٩ : وتکرر مثل هذا في سورة لقمان آیة : ۰۲۵ وسورة الزمر آية : ۰۳۸ وسورة الزخرف آية‎ » ٩۱ : سورة العنكبوت ء آية‎ (r) 
. ۲4 : سورة الجاثية » آية‎ )٤( 

(۵) ابن تيمية ء درء تعارض العقل والنقل :٩‏ ٤١ء‏ 


ا سر ا س ا ب 


باب الأول الإيمان بالل 
ويقول الغزالي : « وجود الله وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد له بالضرورة كل مانشاهده 
وندركه بالحواس الظاهرة والباطنة » ثم قال « بل أول شاهد عليه أنفسنا وأجسامنا وأوصافنا 
وتقلب أحوالنا وتغير قلوبنا وجميع أطوارنا في حرکاتنا وسكناتنا ۱" . 
بل إن من تفحكر بصدق من تلك البيئة المشركة وهم الحنفاء شعروا بانحراف دين قومهم 
وصرحوا بذلك لهم ء وكان منهم زيد بن عمرو بن نفيل » ومما قال في ذلك( : 


آربا واحسدا أم ألف رب أدين إذا الأمور 
عزلت اللات والعزی جميعاً كذلك یفعل الرجل الصبور 

وبناء عليه فمعرفة وجود الله تعالی بدهية عقلية » وأمر مفروس في الفطرة البشرية ء ال مر 
الذي آقر به بعش فلاسفة الشرب في زماننا يتوق دیکارت :« ان الا ہمان موجود فینا منذ خلقن ‏ 
وان الله حين خلقنا غرس فینا هذه الفكرة لكي تکون علامة للصانع مطبوعه في صنعته »۳۱ . 

وهذه البدهية الفطرية التي أقر بها المش رکون ولم ینکروها في غالبهم جعلها القرآن الکریم 
حجة علیهم في |ثبات الألوهية والوحدانية ء التي مافتئ المشرکون ینکرونها ویکایرون فیها . 
وذلك من خلال اثبات قدرته جل وعلا ء وتفرده بالخلق والتدبیر » ومن تفرد بهذا فمن ياب أولى 
أن یتفرد بالألوهية . 

وقد جاءت أكثر من آية في کتاب الله عز وجل تدعو إلى التصدیق بوجود الباري سبحانه 
وقدرته ووحدانیته بادلة عقلية منصوص علیها فيه مثل قوله تعالی : ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم 
الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون ) (* . 

ولتأ کید الا مر بالعبادة » وزيادة في البیان تعمد الا دلة الشرعية إلى بيان قبح الشرك ومجاجه 
التمسك به » وسوء عاقبة الاصرار عليه ء یقول ابن القیم في معرض حدیثه عن التوحید : « والحق 
أن وجوبه ثابت بالعقل والسمع ء والقرآن على هذا يدل . فانه یذکر الأدلة والبراهین العقلية على 
التوحید . ویبین حسنه وقبح الشرك عقلاً وفطرة » ويأمر بالتوحيد ویتهی عن الشرك ء ولهذا ضرب 
الله سبحانه الأمثال وهي الآدلة العقلية » وخاطب العباد بذلك خطاب من استقر في عقولهم و فطرهم 
حن التوحید ووجوبه, وقبح الشرك وذمه» والقرآن مملوء بالبراهین العقلية الدالة على ذلك » ۰*۱ 


)0۱ القزالي . ! حیاء علوم الدین 4 ۳۲۱۰ - 

(۲) ابن هشام , السيرة اللبوية ۱: ۲۰۸ 

(۳) تقلاً عن : عثمان امین . التاملات في الفلسفة الأولی لدیکارت : ۰۱۵۵ 

(4) سورة البقرة . آية : ۰۲۱ وانظر :این تيمية » درء تعارض العقل والتقل ٣۹ :٩‏ . 
)0( ابن القیم ء مدارج السالکین ۳ : £۸۸ . 


سك س ل س س ب 


الباب الأول الایمان بالله 
أدلة الایمان بالله في سورة البقرة : 

سبقت الاشارة إلى أن قضية الألوهية والوحدانية كانت عماد دعوات الرسل صلوات الله 
وسلامه علیهم ء ولهذا نجد الدلائل الداعية إلى الایمان بالله تعالی وتوحیده تتخلل معظم سور 
القرآن الکریم » وأبرز تلك الدلائل في سورة البقرة مايأتي : 


أ) دلالة الخلق والایداع : ٩۱‏ 

الخلق في اللفة العربية يعني « ابتداع الشيء على مثال لم یسبق إليه »0 » وذکر آبوبکر بن 
الأنباري أنه یکون على وجهین ۳۱ : 

الأول : بمعنی التقدیر . ومنه قول الشاعر : 

ولانت تفري ماخلقت وب ض الناس یخلق ثم لايفري 

والثاني : الانشاء على مشال آبدعه ء وهذا الوجه یتناسب مع مقاصد الآيات التي تحدئت عن 
خلق الانسان والسموات والأرضين ومابینهما في سورة البقرة » فالانسان القویم یعلم بالضرورة أنه 
وجد بعد آن لم یکن ء أن من خلقه - وهو الباري سبحانه - أوجده على غير مثال سبق . 

وعند الحديث عن دعوة المش رکین إلى الایمان بالله تعالى وتوحیدہ ء جاء التعبير في ال یات 
الكريمة تارة بلفظ الخلق » وتارة أخرى بلفظ الابداع » فالخلق جاء في قوله تعالی : ( ی يها لاس 
اعبدوا ربكم الذي خَلَقَكُم والذین من قَبّلكم ) ۰ وقوله جل وعلا : ( هو الذي خلق لکم ما في 
الارض جميعاً 6 وقوله عر وجل : ( ان في خَلَق السَّموات والأرض واختلاف اللیل والٹمارِ 
والفلك التي تَجْرِي في البحرٍ 4 © . 

وجاء لفظ الا بداع في قوله تعالی : بدي السلوات والارض واذا قضى أمراً فإنّما یقول له كن 
فیکون )۷۱ء والبدیع والبذع : الشيء الذي یکون أولاً » ويأتي بمعنی المبدع ۸۱ » يقال : آبدعت 
الشيء أي اخترعته لاعلی مثال سبق . 


)00( أورده ابن رشد الحفید في کتابه مناهج الآدلة في عقاند الملة ياسم ( دلیل الاختراع ) اتظر : ص ۰۱۵۱ 

(۲) ابن منظور » لسان العرب ٠١‏ : ۸۵ مادة « خلق » . 

(۳) انظر :ابن منظور ء لسان العرب 1١‏ : ۸۷ مادة « خلق » واستشهد بهذا البیت عدد من المفسرين انظر : القرطبي ٠‏ الجامع لأحكام 
القرآن ۲۲٠:١‏ . والرازي » التفسیر الکبیر ۲ : ۹۷ء والألوسي » روح المعاني ۱: ٩۷‏ وغیرهم ۔ ي 

(4) سورة البقرة » آية ۲۱ . 

(۵) سورة البقرة » آیة ۲۹ء 

. 1١4 سورة البقرة ء آیة‎ )٦( 

( ۷) سورة البقرة ‏ آية ۰۱۱۷ 

- 4۲۵ :۱ انظر : ابن منظور » لسان العرب ۸ : * مادة « بدع » ء والتيسايوري ء غرانب القرآن‎ (A) 


7ر لے سس ری کد اس ص ٠‏ - اتا 


الباب الأول الا یمان بالله 


والبديع من أسماء الله تعالى لابداعه الأشياء واحداثه إياها على ما آراد على غير مثال تقدمه(؟ 
والمعنى في الآية : « أي منشئها وموجدها ومبدعها ومخترعها على غير حد ولامثال »۲۱ . 

والمراد بالناس في قوله تعالى : ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم 4 على رأي بعض العلماء هم 
الذين وقع عليهم التحدي بالقرآن في قوله عر وجل : ( وان كنتم في ریب مما نَرَلْنا على عبدنا فأتوا 
بسورة من مثله ۰۱۳۱4 ومعلوم أن التحدي موجه إلى مشركي العرب وبخاصة مشركي قريش » 
وبذلك يتوجّه الخطاب إليهم أولاً » ويدخل سائر الناس فيه ء لان العبرة بعموم اللفظ لابخصوص 
ال 

وذهب آخرون إلى أن الخطاب في الاية الكريمة عام للذين حضروا النبي يَف وعاصروه من 
مشركين وأهل كتاب !4 » ولمن بعدهم كذلك بحکم أنهم مطالبون بالایمان بالنبي ی واتیاعه » 
قال الألوسى : « الرسالة !نما تستدعی التبليغ في الجملة ء وهو لايتوقف على المشافهة » بل يكفي في 
حصوله للبعض شفاهاً وللبعض بنصب الدلائل والاً مارات » على أن حكمهم حكم الذين شافمهم ۸ء 
وعليه يكون الخطاب للمؤمنين باستدامة العبادة » وللكافرين بابتدائها . 

ودلائل الخلق والإبداع في سورة البقرة تأخذ عدة مظاهر هي : 
أولاً : خلق الانسان : 

الاستدلال بخلق الانسان لاثبات ألوهية الله تعالی ووحدانیته جاء في قوله تعالی من سورة 
البقرة : ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون 4(" . 

وخلق الانسان آية من الآيات الدالة على ربوبية الله تعالی ووحدانیته ء لفت سبحانه نظر 
المدعوین إليها كما لفت آنظارهم إلى مظوقاته الأخرى » قال عرٌ وجل : ( سنربهم آیاتنا في الفاق 
وفي أنفسهم حتی يتبين لهم أنه الحق )۷۱ء وقال جل شأنه : ( أولم یتفکروا في أنفسهم ماخلق الله 
السموات والارض وما بینهما إلا بالحق ۸(4 . 

كما أخذ حدیث القرآن عن مادة خلق الانسان صیفا متعددة كلها تدل على مراحل تکوین هذا 
الخلق و تطوره : تراب » طین » طين لازب » صلصال من حمأ مسنون . صلصال کالفخار » وما ذلك 
(۱) انظر :ابن منظور ء لسان المرب ۸ : ۷ . 
(۲) القرطبي . الجامع لأحكام القرآن ۲ :۰.۸ 
(۳) سورة البقرة ء آية : ۲۳ و انظر : القرطبي ء الجامع لأحكام الق رآن 558:١‏ 
(+) انظر : النيسابوري ء غرائب القرآن ۱: ۰۱۸۹ وتفسیر أبي السعود ۱: ۵۸ وغیرهما ۔ 
(0) الالوسي » روح المعاني :١‏ ۰۲۹۵ 1 
)٦(‏ سورة البقرة, آية :۰۲۱ 
( ۷) سورة فصلت , آية : ۵۳ 
(۸) سورة الروم » آية : ۸ . 


| سح 


الباب الأول الایمان بالله 


إلا ليدرك الانسان أن هذه الا عمال لاتصدر الا عن ارادة واحدة » وليعرف من تفسه بالضرورة أن 
الله تعالى واحد لاشريك له ء ومن ثم فلا ينيفي صرف شيء من العبادة لغيره . 

وتوجيه الخطاب إلى المخاطبين في آية سورة البقرة قبل آبائهم مع أنهم متأخرون في الخلق 
ينطوي على معاني ومدلولات جد عميقة ء منها : 

١‏ - الاستدلال على التوحيد بأنفسهم “» فكل إنسان يعرف بالضرورة أنه وجد بعد أن لم 
يحكن » فلابد من موجد غير الناس » إذ لايصح أن يُسند أحدٌ خلقه إلى مثله » فالناس سابقهم 
ولاحقهم في الخلق والوجود من عدم سواء » ولا موجد لهم إلا الله تعالى . 

والسواد الأعظم من المشركين یؤمنون بربوبية الله تعالى » وهذا الإيمان يمحكن الداعية من 
الاعتماد على مايقرون به لينتقل منه إلى ماينكرونه ويعرضون عنه وهي الا لوهية » فيحاجهم بل 
ويلزمهم بذلك ء فلازم تفرد الله تعالى بالخلق » تفرده بالآلوهية . 

۲ - معرفة الإنسان بنفسه وأحوالها أكثر من معرفته بأحوال الآخرين من الآمم السالفة أو 
المخلوقات الأخرى فى هذا الكون ء والاستدلال على المدعو بنفسه أظهر دلالة ء وأقوى افادة ۱ ۰ 
والمخاطبون عند تنزل الآية الكريمة هم المواجهون بالخطاب والمدعوون إلى الإيمان وعبادة لله » 
فتنبيههم على أنفسهم آكد وأهم . وأدعى لتحقق الغاية من الدعوة بدخولهم في الإسلام وانخلاعهم 
عن الشرك . 

۳ - تذكير الانسان بنعمة الله تعالى عليه الذي خلقه في أحسن تقويم ء وعلى خير وجه ء 
لبيان أحقية المنعم بالعبادة » وهي ظاهرة بحيث لايجوز لذي عقل أن يقدم طاعة غير الله عليه . 
وهذا احتجاج على الإنسان وتقريع له إذ ترك عبادة الله تعالى وتوجه إلى غيره ٠‏ 

وبعد أن ذكرت الآية الكريمة خلق المخاطبين عقبت بخلق الذين من قبلهم لمافيه من 
التنبيه » وبليغ العظة » مذكرة إياهم بأحوال الآمم السالفة » مع ماتحمله تلك الذكرى من إشارات 
إلى ابتلاء وإذلال المعاندین المكذبين » وإهلاك من هلك منهم » فمن سار على نهجهم من هؤلاء 
وتابعيهم ء وأعرض عن دعوة الله وحارب رسوله يَف قمين أن يلقى مثل مالقوا . 

وتلك الدلائل التى أقامتها الآيات الكريمة من خلال خلق الإنسان تنفى البتة أن يكون الخلق 
عبشا , الامر الذي نفاه القرآن الكريم نصاً في قوله تعالى : ( أفحَسبتم أنّما خلقناكم با 


)۱ انظر : البقاعي » نظم الدرر 155:1١‏ 
(۲) انظر : الرازي ء التفسیر الکبیر ۰١‏ ۱۰۲ . والا لوسي ء روح المعاني ۳۰۰۰۱ ۔ 


ات نس مر ورس سے بخ ات 


الباب الأول الإيمان بالله 
وأنكم إلينا لاترجعون ) ۰۱ وانما غاية الخلق قي هذه الدنيا عبادة الله تعالى . 
ثانياً : خلق السموات : 

السماء مشتقة من سما يسموء وهي كل ما ارتفع وعلاء والسماء : سقف كل شيء وکل بيت(" ء 
وتطلق علمًا على السماء التي تقابل الأرض وتجمع على سطوات . 

وورد الاستدلال بخلق السموات فی قوله تعالی : ( إن فى خَلَق السلواتَ والارض واختلاف 
اللیل والٹھارِ ... 4 0 0+ "مم" ۱ 1 

وعبرت عنها إحدى آيات القرآن باسم « طرائق » في قوله تعالی : ( ولقد نا فوقکم سبع 
طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ۱۹ء وهو إطلاق يفيد معنى الطبقات . 

والسموات في عظم خلقها ء ودقة نظامها ء آية عظيمة دالة على عظم الخالق جل وعلا » وعلى 
قدرته المطلقة . وتفرده بالخلقء فلا أحد يعرف عن أسرار السموات وأفلاكها إلا الله تعالى » وماعند 
الناس منها الا النزر اليسير » كما أنها لايمكن أن تكون على تلك الهيئة والإحكام إلا لصدورها عن 


إرادة واحدة قادرة 00 . 


ثالثا : خلق الأرض : 

تحدثت آيات سورة البقرة عن خلق الأرض في قوله عر وجل : إن في خَلْقٍ السطوات 
والأرض واختلاف اللیل والٹھار ...4 ۰۱۳ وقوله سبحانه : ( بدیع السّئوات والأرض )20 . 

واشارة من الخالق جل وعلا إلى حاجة الانسان الدائمة لارض » وارتباط معاشه بها ؛ فقد 
وصف خلق الأرض بأوصاف متنوعة في الآيات الكريمة من ذلك قوله في سورة الرعد : ( وهو 
الذي مد الأرض ۰۱۲۱4 وقوله في سورة الذاریات : ( والأرض فرشناها فنعم الماهدون ) ۰۲*۱ وقوله 


(۱) سورة المؤمنون › آية : ۰۱۱۵ 

(۲) انظر :ابن منظور » لسان العرب ۱: ۳۹۷ مادة « سما » . 

(۳) سورة البقرةء آية : ۰۱2۶ 

۰۱۱۷ : سورة البقرة » آية‎ )٤( 

(۵) سورة المومنون » آية : ۱۷. 

)١(‏ فر الشیخ الطاهر بن عاشور في کتایه ( التحریر والتنویر ج٢‏ ۱۵ : ۷ ) السموات السبع والعرش بالاً جرام السماوية السيارة ماعرف 
منها وما لم يعرف ٠‏ أمثال عطارد والزهرة والمریخ والشمس والمشتري وزحل وأرانوس ونبتون . والحقيقة أن ماذکر لایخرج عن 
إطار الکواکب التی زينت بها السماء الدنیا ( !نا زینا السماء الدنيا يزينة الکواکب 4 [ الصافات : ]٦‏ كما أن هذه الآجرام !نما هي جزء 
من الکون المسخر للاتسان » وقد دخلت إلى حد ما في محيط العلوم الانسانية وضمن ملاحظات الانسان ء فهل يمكن لا حد أن يدعي 
رؤيته للمرش أو حتی معرفة شيء عنه ۔ وقد ثبت في حدیث الاسراء والمعراج أن النبي ی حين أسري به مر بالسموات واحدة واحدة 
وبلغ سدرة المنتهی ء ولم یصل إلى العرش . وعلیه فلایصح تفيرها بما ذكر وانما هي من الغيب الذي لایعلم کنهه إلا الله - 

( ۷) سورة الرعد » اية : ۳. 

(۸) سورة الذاریات » آية : ۰1۸ 


ورسخ 


الباب الأول الایمان بالله 


في سورة نوح : ( والله جعل لکم الأرض بساطاً ) 20 ۰ وقوله في سورة النازعات : ( وال رض بعد 
ذلك دحاها ۶(4 . 
وكل هذه المدلولات توحی بالمتطلبات الضرورية له ء ففرش الأرض يعني تذلیلها بحیث 
یمکن الاستقرار علیها ۳۱ » ودحو الأرض بسطها » فسرها بذلك یحبی ين زياد الفراء ٩۱‏ » وذکر ابن 
الحمد لله الذي أطاقا 
بنى السماء فوقنا طباقا 
ثم دحا الارض فما أضاقا 
قال : وفسرته فقالت : دحا الارض أوسعها »۱ . 
وتجدر الاشارة إلى أن السموات والارض یمدان بعضهما بحیث تبقیان مهيأتان لصالح بني 
آدم » ویتجلی هنا معنی قوله تعالی : ( وهو الذي مد الأرض ) » فإن مایحتاجه الانسان یبقی متصلاً 
یجر بعضه بعضاً ما دام وجوده ‏ ویکتشف الانسان من ذلك بقدر ما أوتي من علم وسلطان . 


إن خلق الله تعالی للانان ء والسموات » والأرض »على ما آراد وقدر على غير مثال سبق ء 
وما فى طیات ذلك الخلق من آیات ودلائل على تفرد الله تعالی بالخلق » واختصاصه به دون سواه » 
وحاکمیته له : ( ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأارض 6١4‏ , کل ذلك یجعل من انتفاء الشريك 
عنه سبحانه من بداهة العقول ومسلماتها . 

ورغم ذلك فان الله تعالی بعد أن بين دلائل خلقه وأظهر قدرته للناس ؛ دعا المش رکین إلى 
التفکر فى صنعه » وطالبهم ببیان ما صنعت آلهتهم المزعومة ء قال سبحانه : ( هذا خلق الله فأروني 
ماذا خلق الذین من دونه 4 ۲۳۱ ۰ وقال : ( قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ۲۱4 ۰ وما 
ذاك الطلب وهذا الاستفهام إلا لیظهر للمشرکین وسائر الکفار بالله تعالی عجز تلك المعبودات عن 
نفع نفسها فضلا عن غیرها . 
(۱) سورة توح » آية : ۱٩‏ - 
(۲) سورة النازعات ‏ آية :۳۰ . 
(۳) انظر : الراغب الأصفهانى ء المفردات ص : ۳۷۵ . 
)٤(‏ انظر : ابن منظور » لسان العرب ۱۰ : ۲۲۲ مادة « سما » . 
(۵) سورة اليقرة » آية : ۰۱۰۷ 


۰۱۱ : سورة لقمان  آية‎ )٦( 


( ۷) سورة يونس , آية : ۳۹ . 


بسح یسیع توح 


الباب الأول الایمان بالله 
ولما ثبت أن الله تعالی هو وحده الخالق ء وما یدعی من دونه لم یخلق شیا ء بل هم خلق من 
خلقه ؛ فلا يصح شرع ولا عقلاً أن یسوی الخالق بالمخلوق » فکیف بأن يعبد دونه ‏ أو یتَخذ عنده 
شفیعا » وما بهم إلى ذلك من حاجة . 
ويشير الدكتور الکیلانی إلى أن المنطق الذي كان سائداً عند العرب آنذاك هو القوة ء ولذا 
فإن الاستدلال بالحاكمية لله تعالى وعجز المعبودات المزعومة ووهنها وتجردها من السلطة من 
خير الطرق لإزالة أوهامهم في عبادتها » ومن ثم يسهل تخليهم عنها وتوجههم لعبادة الله تعالی ٥(‏ ۔ 


ب ) دلالة العناية والتسخير :° 

ترتبط کل من دلالة الخلق والإبداع ودلالة العناية والتسخير ببعضهما ارتباطً وثيقًا » وتجد 
كثيراً من الا یات الكريمة تتحدث عن الخلق والعناية تباعا كما في قوله تعالى : ( ياأيها الناس 
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقو تتقون ٭ الذي جعل لكم الأارض فراشا والسماء 
بناء 4 0 » فدلالة الخلق جاءت في قوله تعالى : ( الذي خلقكم والذين من قبلكم ) ودلالة العناية 
والتسخير سيقت فيما بعدها . 

وان من أبرز مظاهر العنایة والتسخير الواردة في سورة البقرة ما يأتي : 

١‏ - تدل الآيات الكريمة في قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام على أن الله تعالى أودع في 
الإنسان جميع الخصائص والممیزات اللازمة له على هذه الأرض » وينبئ بذلك قوله تعالى : ( إني 
جاعل في الأرض خليفة 04» وقوله (٠‏ وعلم دم الأسماء كلها 4( . 

ويأتى هذا فى سياق الحديث عن النشأة الأولى للإنسان » مبينة أن الله تعالى خالقه وموجده » 
ومستخلفه في الأرض » والخلیقة : النائب عن غیرہ!۲ء واستخلاف آدم عليه الصلاة والسلام 
وذريته في الأارض تشريف لهم » » قال ابن مسعود رضي الله عنه في معنى الآية : « أي يخلفني في 
انگ مين کی وه الام ظا جقامة من وله ۵۵ : 

ومن شأن الاستخلاف وضروراته أن يتمتع المستخلّف بخصال ومزايا تؤهله له منها : الحياة 
(۱) انظر : د . إبراهيم الکیلانی ء تصور الألوهية كما تعرضه سورة الأتعام ۲۹ ۰ 

(۲) انظر :اين رشدء مناهج الأدلة في عقاند الملة : 101 . 
(۳) سورة البقرة » آية ١٢‏ - ٢٢ء‏ 

(4) سورة البقرة آية ۳۰. 

(۵) سورة البقرة ء آية ۳۱ ۰ 

- ۱۵ : انظر : الراغب الآصفهاني » المفردات‎ )٦( 


( ۷) الماوردي ہ النکت والمیون ۱: ۸٩‏ . وللعلماء تفسیرات آخری غير ماذکر ء انظر على سبیل المثال : القرطبي » الجامع لأحكام الق رآن 
۱ ۲۸۲-۰ . 


ال د ور ۰ ۰ بح( سا 


الباب الأول الإيمان بالله 
والعلم » والقدرة . وقد نصت الآيات هنا على التعليم في قوله سبحانه : ( وعلم آدم الأسماء كلها ) 
أما نفخ الروح فجاء في مواضع أخرى من القرآن من مثل قوله تعالى : ( ولد قال رَبّك للملائكة اي 
خالق شرا من صلصال من حَمأ مستون * فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ) (0. 

والتعلیم وقع لجمیم الا شیاء . فالآسماء دلائل المعاني ء قال الا لوسي في معنی الاسم : 
« مایکون علامة للشيء ودليلاً يرفعه إلى الذهن من الألفاظ الموضوعة بجمیع اللغات والصفات 
والافعال سناڈ 


إذَا فَخَلْقٌ الانسان حي قادرا معلماً أصل في الاستخلاف ‏ وفي الانتفاع بالنعم التي أوجدها 
الله سبحانه في هذا الکون وسخرها له . 

۲ - خَلَّی السلوات والأرض على هيئة تناسب حال الانسان » وتسخیر مافیهما لمصلحته . 
فتجد القرآن الکریم یتحدث عن أهم ما یحتاجه الانسان : کالمطر » والریاح ء والبحار » وال نهار ء 
وجمیم الا مور التي قدرها الله تعالی في هذه الأرض وتلك السماء . 

وسیقت دلالة التسخیر في قوله تعالی : ( الذي جعل لکم الأرض فراش والسماء پناء 4 ۳۱ ۰ 
وقوله سبحانه : ( هو الذي خلق لکم ما في الأرض جمیعاً )20 » فقوله « لکم » يعني تخصیص 
الإنسان بمنافع هذا الخلق الذي ذكر بعضه في الآية الا ولی وأجمل في الاية الشانية » قال 
الماتريدي : « وفي الآية دلالة على أن المقصود من خلق السماء والأرض وإنزال الماء منها واخراج 
هذه الثمرات وأنواع المنافع ؛ بنو آدم » وهم الممتحنون فيها بدلالة قوله تعالى : ( الذي جعل کم 
الارض فراشاً والسّماء پناء 4 ... أضاف ذلك كله إلينا »© . 

فكل ما في هذا الكون الذي تعيش فيه من بحار » وأنهارٍ جارية » وفلك ماخرة» وأفلاك 
سائرة » وجبال شاهقة » وأرزاق مقدرة » وثروات مخبأة » کل ذلك دليل على العنایة الإلهية 
بالانسان ء سخرها الله له » وأمرها بخدمته ء كما أمر الإنسان بعبادته وحده جل وعلا ٠‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن آيات سورة البقرة المتحدثة عن السموات والأرض إذا كانت في 
معرض ذكر الخلق بدأت بالسلوات قبل الارض لأنها أكبر شأنا وأعظم خلقة ء وان تحدثت عن 
العناية والتسخير ذكرت الأرض آولاً لأنها مسكن الإنسان وهي به ألصق ء ومعرفته بأحوالها تربو 
على معرفته بأحوال السماء والطبقات العليا . 
(۱) سورة الحجرء آية ۲۸ - ۲۹ء 
(۲) الالوسي ء روح المعاني ۱: ۰۳۵۹ 
(۳) سورة البقرة » آية ۲۲ . 
)٤(‏ سورة البقرة . آیة ۲۹ . 
(۵) الماتريدي ‏ تأویلات آهل الستة ۷۰:۱ ۰ 


ا سس س س ا + م۳ 


الباب الأول الایمان بالله 

۳ - إرسال الرسل . ومما.لاشك فيه أن إرسال الرسل من أكبر النعم » وأعظم مظاهر العناية 
الإلهية بالإنسان ء بل لاتتم إلا بها . 

وقد تحدثت سورة البقرة عن رسالة النبي يي في قوله تعالى : ( كما أرسلنا فيكم رسولاً 
منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون ) ۰۱ 

والخطاب هنا موجه إلى العرب ۰۱ قال ابن جرير الطبري : « قال لهم جل ثناؤه : الزموا أيها 
العرب طاعتي » وتوجهوا إلى القبلة التي أمرتكم بالتوجه إليها لتقطع حجة اليهود عنكم فلا تحكون 
لهم عليكم حجة ء ولآتم نعمتي عليكم وتهتدواء كما ابتدأتكم بنعمتي فأرسلت فيكم رسولاً 
منكم »۳۱ وهو النبي يف . 

والآية في سياق الامتنان علينا تعد نبوة النبي يل النعمة العظيمة والسابقة » ومهمته يي 
تعليم الدين والشرع . فليس بمقدور الإنسان مهما بلغ من العلم والحذق أن يضع شريعة كاملة وافية 
بجميع متطلباته ء لآن النقص مركب فيه » وکل مایصدر عنه لابد أن يتصف بصفته ‏ والّه تعالى في 
غاية الکمال والجلال ء وأعلم بمصالح العباد » وما يصدر عنه لایکون إلا كاملاً مُحكما . ومن 
رحمته أن بعث النبي تفه بشريعة الإسلام على حين فترة من الرسل ء وجهالة عامة اندثرت معها 
الحنيفية إلا قليلاً » وأمذه بالقرآن الكريم » فيه جميع الأحكام والتكاليف » والأوامر والنواهي ء 
ومجامع الأخلاق » وبه تتأتّى العبادات . كما حَفظه معجزة باقية حتى يأتي أمر الله . 

ولازم ذلك الإنعام صرف العبادة لله تعالى وشكره على تلك النعمة ( فاذكروني أذكركم 
واشكروا لی ولاتکفرون ‏ ۲:۱ وذكر الله تعالى يجيء بعد الإيمان بالتفكر في آياته الدالة على 
الوهیته من مقاعد خلقه واسرازه + وعظی کرت وكمالة : 1 


ج) دلالة الحركة والتفیر : 

تتناول دلالة الحركة والتغير تلك الأحداث التي تجري بنظام دقيق ومتقن في هذا الكون 
والتى لاينفك الانسان عن ملاحظتها والتعامل معها في مختلف أحواله لارتباطها به وبقضايا معاشه » 
سواء كانت تلك الحركة في الا فلاك السماوية أمثال الكواكب والشمس والقمر و السحب و الریاح » 
أوفي البحار كجريان اللك » وتقلب الأمواج » أو على الأرض كالحياة والموت .. ونحو ذلك من 
دلائل الحركة والتغير التى تجري وفق إرادة الله القادرة » وحاكميته المطلقة . 
(۱) سورة البقرة آية ۰۱۵۱ 
زفق انظر : الطبري » جامع البیان عن تأويل آي الق رآن ۳ : ۲۱۰ الرازي ء التفسير الکبیر ۴ :۰۱۶۲ 
(۳( الطبري » جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۲۱۰۰۳ . 
)٤(‏ سورة البقرة » آیة ۰۱۵۲ 


أ ر سوبس ۰ .<< 


الباب الأول الایمان بالله 

وتأتي هذه الدلالة عند دعوة المشرکین للایمان بالله في عدد من الایات » منها قوله تعالی : 
( وأنزل من السماء ما فأخرج به من الثمرات رز لکم 4( ۰ وقوله عزوجل : ( كَيْفَ تکفرون 
بالله وکنتّم امواتا فأحياكم تم یمیتکم نم یخییکم نم إليه تزجعون 4ء وقوله سبحانه : ( إن في 
خلق السَطوات والاارض واختلاف اللیل والتهار والفلك التي تجري في البخر يما یلقع الناس وما 


کر و و 


والسحاب المَسَخْر بَيْنَ السّماء والارض لیات لقَوم یعقلون 4 © . 

ومجمل ما تحدثت عنه الآيات الكريمة هذه من حيث دلالة الحركة والتفیر ما يأتي : 
١‏ اختلاف اللیل والنهار : 

اللیل والنهار آيتان من آیات الله وسنتان من سننه فی هذا الکون » آقامهما سبحانه وتعالی 
وفق نظام دقیق تحدثت عنه جِملة من الآيات الكريمة منها قوله تعالی : ( وآية لهم اللیل نسلخ منه 
النهار فٍذا هم مظلمون * والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم * والقمر قدرناه 
منازل حتی عاد کالعرجون القدیم * لاالشمس ينيفي لها أن تدرك القمر ولااللیل سابق النهار وکل 
فی فلك یسبحون 4( . 

والتعبیر عن حركة اللیل والنهار بالاختلاف في قوله تعالی : ( واختلاف اللیل والنهار 4 
یشعر بمعنی التعاقب والاستمرار » اذ یجیء أحدهما عوضاً عن الاخر في حركة دائمة منتظمة » كما 
يوحي بتنوع المنافع في کل واحد منهما ء وقد بینت آیات أخرى بعض تلك المنافع » فاللیل لراحة 
الانسان وسکنه » قال تعالى : ( وجعل اللیل سکنا ۵4 وقال سبحانه : ( وجعلنا اللیل لباس ۰۱ 
أما النهار فللسعی وطلب المعاش : ( وجعلنا النهار معاشا ) ( . 

إن حركة اللیل والتهار واتتظامهما ء واستمرار تلك الحركة وفق ما أخبر الله سبحانه وتعالی 
به : ( ولا اللیل سابق النهار 4 » وعدم قدرة أحد على التدخل في سیرهما أو التأثير علیهما » إن 
ذلك كله لدلالة واضحة على تفرد الله تعالی فى تصریف الکون وهیمنته عليه ء ومن أقر بذلك لزمه 


أن يقر بوحدانية الله تعالی وألوهيته . 


(۱) سورة البقرة , آية : ۲۴ . 
(۲) سورة البقرة آية : ۲۸ . 
(۳) سورة البقرة آية : ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة یس . آية : ۳۷ - ۰۱ 
(۵) سورة الانعام ء آية : ۰۹۵ 
)٦(‏ سورة النباء آية :۹ء 

(۷) سورة التبأء آية :۰۱۰ 


كا يلح ر س 


الباب الأول الایمان بالله 

وقد حاج القرآن الکری المشركين باختلاف الليل والنهار للدلالة على وحدانية الله تعالى 
وذلك في قوله سبحانه : ( قل أرأيتم إن جعل اللہ عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير 
الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون * قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله 
غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ) ۱ . 

وبحركة الشمس التي هي مصدر ضياء النهار حج إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام 
النمرود وذلك فيما يحكيه القرآن الكريم عنه : ( قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق 
فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر 4ء وإنما قال : « فان الله يأتي بالشمس » لآن جريان الشمس 
والقمر واختلاف الليل والنهار مُسَلَّم بأنه من فعل الله تعالى وتقديره وحده » لايماري فيه أحد مهما 
بلغ من كبره وجبروته » وان كابر في قضايا خر . 

وكذا المشركون يسلمون بأن تصريف الكون بيد الله تعالى وحده . ومع ذلك يدعون آلهة 
أخرى غيره » فان كانت تلك آلهة كما زعموا فماذا صنعت ؟ وهل لها في التصريف من أمر ؟ قكل 
الدلائل تثبت لهؤلاء أنهم إنما یؤلّھون عاجزا » ودلائل القرآن من أغراضها بیان ذلك العجز لتبصره 
عقولهم » ومن تم ينتهوا عن عبادتها من دون الله تعالى » ويدركوا أنها ليست أهلا لذلك ۔ 

ولعل الله تعالى جعل من اختلاف الليل والنهار آية من الآيات الدالة على كذب الدجال آخر 
الزمان » فقد ورد فى الحديث الشريف أنه يمكث أربعين یوما : يوم بسنة » ويوما بشهر » ویوما 
بأسبوع » وساثر آيامه کایاما 3 والدجال يدعي الألوهية ء وتظهر على يديه معجزات یستدرج بهاء 
لكنه لایقدر من أمر اللیل والنهار على شيء ء حيث یختل نظامهما بقدرة الله تغالی » ولایستطیع أن 
يعيدهما إلى ماکانا عليه » ویناله قیظ الحر في الیوم الا ول بخاصة وهو عاجز أن یدفع عن نفسه 
- فضلاً عن غيره - مايعاني من الأذى والشدة . 


۲ - تصریف الریاج : 

الریح نسیم الهواء . وتجمم على رياح (*» والتصریف يعني تقلیب الریاح حسب المصالح 
وعلی کیفیات متخالفة ۱ء سواء کان ذلك من حيث هبوبها ء أو تعدد طبیعتھا ء وهي في جمیع 
أحوالها آية من آیات الله تعالی الدالة على قدرته ووحدانیته . 
(۱) سورة القصصء آية ۷١:‏ - ۷۲ . 
(۲) سورة البقرة » آية : ۲۵۸ . 
(۳) الحدیث رواه الامام مسلم في کتاب القتن وأشراط الساعة ء باب ذکر الدجال وصفة ما معه .ح ۱۱۰( ۲۱۳۷) . الصحیح ۰۲۲۵۰۰۶ 


( +) انظر :ابن منظور ء لسان المرب ۲ : 4۵۵ مادة « روح » . 
(۵) انظر : الليسابوري » غرائب القرآن ۲ : ۰۵٩‏ 


ان سس جح 


الباپ الأول الایمان بالله 

وأنواع الریاح من حيث هبوبها آربع » قال الثعالبي : « الصّبا وهي القّبول » والذبور . 
والجنوب ء والشمال . هذه معظم الریاح » والصبا تهب من المشرق » والابور من المغرب » 
والجنوب من مطلع سهیل إلى كرسي بنات نعش » والشمال تقابلها ٣ء‏ وما جاء بين الریحین فهي 
النکباء © . 

وأما آنواع الریاح من حيث طبیعتها وصفتها التي تکون علیها فأورد القرآن الکریم أسماء 
بعض منها ء کالریح الصرصر » وهي شديدة البرد أو الصوت ۳۱ ۰ والریح العقيم » وهي التي لاتلقح 
شجرا ولا تنشیع سحابا (؟) - 

ومن الا نواع الأخرى للریاح : البوارح » وهي ريح حارة تهب في الصيف » والسموم کذلك 
وتهب بالنهار . والاعصار ء وهي الغبرة التي تسطع في السماء . والنسیم » وتجيء بنفس ضعیف 
لطیف . والمعصرات » وتأتي بالمطر 0 . 

وجاء ذکر الریاح في سورة البقرة مجموعة كما هو غالب اطلاق القرآن الکریم ء حيث تأتي 
مفردة مع آیات العذاب ومجموعة في آیات الرحمة » كما أن الجمع آنسب للتصریف لاختلاف 
مهاب الریاح كما سبق آنقا ۔ 

ومن آثار تصریف الریاح جریان الفلك في البحار » وسوق السحاب » ونزول الا مطار ء 
وجلب الأرزاق للعباد » وتبدل الس علیهم . کل ذلك بتقدير من الله تعالی الذي تفرد بذلك 
التصریف » ولیس بمقدور أحد سواہ أن يغير ذلك النظام » بل ولا أن یشارك فيه . فهي تسیر وفق 
إرادة الله تعالى الواحدة ء وما كان لأحد ممن ناوأ لأنبیاء عليهم الصلاة والسلام »أو حارب دين الله 
تعالى أن يثبت شيئا منها لغير الله » وأنی له ذلك وكل الدلائل والشواهد تكذبه . 


۳ - الحياة والموت : 


الحياة الموت شكل آخر من أشكال الحركة والتغير فى عالم الإنسان ء ومن آکثر الآدلة 
و ی احر من رده و يي 2 ومن 
إبانة عن وحدانية الله تعالی ۔ 


)0۱ الثمالبي ء فقه اللغة ص : ۰۳۵۶ وبنات تعش : منظومة الاب الأكبر والأصغر - 
(۲) انظر : الهتائی » المنتخب ۲۱:۱ 
(۳) انظر : الفيروذآياذي » القاموس المحیط ص : 017 ( ط٢‏ موسة الرسالة ) ء وانظر : الهنّائي » المنتخب ۱: ۰۶۲۳ والشعالبي ٠‏ فقه 


تائی ء المنتخب ۱: ۶۲۳ . 
(۵) انظر : الھتّائی ء المنتخب ٣٤٤ - ٦٤٤:١‏ . و الشعالبي ء فقه اللقة ص : ۳۵۶ - 1۵۵ - 
)3 انظر : القرطبي » الجامع لأحكام القرآن ۲ : ۱۹۸ - ۱۹۹ . وابن منظور ء لسان العرب ۲ : ٥٥۵‏ مادة « روح »۰ 


اس ...سح 


الباب الأول الإيمان الله 
والایات الكريمة تعرض الحياة الإنسانية منذ منشئها ء كيف خلق الانسان » ولماذا خلق » 
يقول سبحانه وتعالی : ( ود قال ريك للملائكة اني جاعلٌ في الأرض خَليقَة ۱4ء وتبین تنقل حال 


امواتا فاخیاکم ثم یمیتکم ثم حییگم ثم إليه ترَجَعُون ) ٩‏ . 

كما آنها تتحدث عن الحياة والموت في عالم المخلوقات الا خری غير الإنسان آمثال التبات » 
وذلك في قوله جل وعلا : ( وما أَنْرَلَ اللہ من السّماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها 4 ۳۱ . 

أما مراحل الخلق وتتقل المخلوقات بینها فتسوقه آیات عديدة » یقول الله تعالی عن مراحل 
خلق الانسان : ( هو الذي خلقکم من تراب ثم من تُطْقَة ثم من عنم یر جکم طفلا ثم لوا 
أشُدّكم تم لتکونوا شیو خا ومنکم من یِتَوفی من قبل لوا أجل مُسمئ ولملکم تعقلون 4( » وعن 
مراحل خلق النبات یقول سبحانه : ( ألم تر نله أنرَل من السّماء ماء فسلکه ینابیع في الارض تم 
يَخْرِجٌ به زرعا محتَلفا آلوائه تم يهيج فتراه مصقرا تم یجعله حطاما إن في ذلك آذکری لأولي 
الا لباب ) © . 

إن تقلب المخلوقات بين الحياة والموت والمراحل التي تمر بها سنة من السنن الكونية التي 
لایقدر علیها أحد إلاالله تعالی » ومن هنا كانت حجة من حجج ابراهیم الخلیل عليه السلام عندما 
ناظره النمرود : ( إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ویمیت ۱۹ء فأجاب الا خیر يما لايستقيم له 
مستفلا سلطانه » وکابر في آمر يعرف حق المعرفة عجزه عنه ققال : آنا أحبي وأمیت . 

كما تعطي هذه الآیات وغیرها من کتاب الله تعالی التصور الحقيقي لأصل الانسان ء ونشأته . 
ومن أين أتى » ولماذا خلق » فتبطل زعم من ادعى أن الانسان تطور عن مخلوق آخر » وتذهب 
الحيرة عن النفوس المهتدية » وتظل النفوس المبتعدة عن شرع الله تعالی وهدیه تنادي : لست 
آدري . أو تحار في شتی الفکر . 


(۱) سورة البقرة » آية : ۳۰ . 
(۲) سورة البقرة ‏ آية : ۲۸ . 
(۳) سورة اليقرة ء آية : ١٤٦۱ء‏ 
(4) سورة غافرء آية : ۷٦ء‏ 
(۵) سورة الژمر ‏ آية : ۰۲۱ 
)٦(‏ سورة البقرة » آية : ۲۵۸ . 


ار سس س س سس ١‏ جا 


الباب الأول الا یمان يالله 
خاتمة المبحث 

إن البراهین الثلاثة : الخلق والابداع ء والعناية والتسخیر ء والحرکه والتغیر ونحوها من 
البراهین إنما سيقت بادی ذي بدء للدلالة على وحدانية الله تعالی » مع الاحتجاج على العش رکین 
بوجود اللہ وربوبیته التي يؤمن بها غالبهم » إذْ يقرون بأن لهم ربا في السماء غير هاته الآلهة التي 
یعبدونها في الأرض . 

وتوجیه الدعوة إلى المشرکین مفید بأن لدیهم الاستمداد الکامل للایمان بها وإدراك 
مقاصدھاء وا خبار الله تعالی بعدم وقوع الایمان من طائفة منهم في قوله : ( إن الذين کفروا سواء 
علیهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لایژمنون 74" لاينفي القدرة عليه ء وانما حصل تساوي الانذار 
وعدمه لدی هذه الطائفة لانهم تمسکوا بدین آبائهم » وصرفوا قلوبهم وعقولهم عن دعوة النبي يفل ء 
والاعراض عن الحق زادهم إغراقا في الکفر والطفیان ء والاصرار على الکفر والاغراق فيه مود إلى 
الختم على القلب , فإذا أصبح القلب کذلك تساوی عنده الانذار وعدمه » ولم يبق للدعوة تأثیر عليه 
إلا أن يشاء الله » ویری الراغب الأصفهاني أن في قوله تعالی : ( ختم الله على قلوبهم وعلی سمعهم 
وعلی آبصارهم غشاوة 4 ۱ « !شارة إلى ماأجرى الله به العادة أن الانسان إذا تناهی في اعتقاد باطل 
أو ارتکاب محظور ولایکون منه تفت بوجه إلى الحق یورثه ذلك هيئة تمرنه على استحسان 
المعاصي وكأنما یختم بذلك على قلبه »20 . 

ويلاحظ أن أسلوب النفي تردد مرارا في الآيات الكريمة لإثبات الوحدانية » والنفي أعمق 
في الدلالة من مجرد الإثبات » لأنه يعمل على إزاحة الباطل واجتثاثه من النفوس حتى تصبح مهيأة 
لتقبل الحقيقة المتمثلة في وحدانية الله تعالى » ومن أشكال النفي مايلي(“ : 


. نفي وجود آلهة أخرى غير الله‎ - ١ 

۲ - نفى صفات معينة لاتليق بمقام الله تعالى مثل تنزيهه عن الصاحبة والولد » وتنزيهه عن 
الاعتماد على غيره فی التصريف ... ونحو ذلك ۔ 

۳ - تنزيه الله تعالى عن الاتصاف بصفات المخلوقين : ( ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير ۱4 . 

٤‏ - نفى الا فعال التى لاتلیق بمقام الله تعالی کالظلم والعجز والنوم والغفله ... ونحو ذلك 
مماهو صفات نقص في المخلوق فکیف بها في جناب الخالق سبحانه . 
)١(‏ سورة البقرة آية ٦:‏ . 
(۲) سورة البقرة ‏ آية : ۷ . 
(۳) الراغب الأصفهانى ء المفردات : ۰۱۶۳ 
(4) انظر : د . عبدالجلیل عبدالر حیم . لغة القرآن الکریم : ۲۷۲ - ۲۷۳ . 


(۵) سورة الشوری » آية : ۰۱۱ 


لس من سس تست قاتا 


الباب الأول سس 


المبحث الثاني 
المنهج الاستدلالى فى إثبات نبوة محمد م 


تقدم في دليل العناية والتسخير أن إرسال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أبرز وأهم تلك 
المظاهر(© ء وقد أرسل الله تعالى نبيه عدا ٌٍ فی زمن الحاجة للرسالة » مزیدا بالآيات واليراهين 
الدالة على صدقه ء والمقنعة للمدعوين بأنها رسالة من عند الله تعالى » جيء بها لخيرهم وسعادتهم ء 
إذ لم يكن لعامة العرب من دين إلا مابقي من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام » وداخل الديانات 
الا خری التحريف والتبدیل ۔ 

وفي سورة البقرة العدید من البراهین والآدلة المبينة لصدق النبي م2 وصحة رسالته » 
وبیان المنهج الاستدلالي لذلك یظهر مما يأتي : 


أولاً : الاستدلال بالأخبار الفيبية على صدق النبي َل : 

بعث النبي یف في بيئة أمية في مجملها » لاتعرف القراءة ولا الكتابة ء وبما أنه أحد أفرادها 
فقد اکتسب تلك الصفة » وأمضی مع قریش أربعين سنة من عمره ء عرفوا خلالها سمته وسلوکه 
وأخلاقه » وأنه لم یجلس إلى معلم قط ء ثم جاءهم بعد ذلك بالقرآن الکریم » وأخذ یدعوهم إلى 
الاسلام » ویتلو علیهم أخبار الآمم الماضية التي لایمکن لامي أن یعرفها » مما لایدع مجالا 
للارتیاب في أن هذا القرآن !نما هو موحی به من الله تعالی ۔ 

ومن أخبار المم القابرة التي قصها القرآن الکریم قصة بني إسرائيل مع نبیهم في تمليك 
طالوت » ونزول التابوت » وهزيمة جالوت و جنوده » وعقب ذلك السياق قال تعالی : ( تلك آیات 
الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلین 94 . 

والتأكيد على الرسالة وتقریرها في قوله تعالی : ( وانك لمن المرسلین 4 يدل على آمرین 
اثنين هما : 

ابات صدق النبي يعي ء فهذه الآيات المتقدمة وأمثالها التي علمها من غير معلّم من البشر؛ 
تدل على أنه و إنما ذكرها وعرفها بسبب الوحي من الله تعالى ۱۳۱ . 
(۱) انظر صفحة 50 من هذه الرسالة ۔ 
(۲) سورة البقرة , آية : ۲۵۲ . 


(۳) انظر : الرازي ء التفسیر الکبیر ٩‏ :۰۱۹۳ 
EE vr‏ 


الباب الأول نبوۃ مد کل 
ب) إعجاز هذه الآيات الكريمة ء فهي طائفة من القرآن الكريم المتحدی به . وسيأتي 
الحديث قریباً عن التحدي بالقرآن ووجوه إعجازط“ . 


ثانیاً : الاستدلال بتميز الرسل عن غيرهم من البشر : 

الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مرسلون وموحى إليهم من الله تعالى ؛ هذا ما تتضافر 
عليه آيات القرآن الكريم نصا ء ومن تلك الآيات في حق عامة الانبیاء قوله تعالى : ( كان الناس أمة 
واحدة فبعث الله النبيين مبشرین ومنذرين ۹ء وقال سبحانه فی حق النبي كَل : ( !نا أرسلتاك 
بالحق بشیرا ونذيراً 4 " » وقال في آية أخرى : ( كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم 4(“ . 

ودلالة التأكيد على بعث الآنبياء وارسال الرسل ؛ بیان أن النبوة لاتنال بالاجتهاد » وليست 
من الكسب في شيء ء بل هي هب من الله تعالى لمن أوحى إليه من خلقه وتشريفٌ له » تجعل النبي أو 
الرسول في رتبة أعلى وطبقة أسمى من سائر الناس » یقول البقاعي عند تفسیره قوله تعالى : 
( فبعث الله النبیین 4 : « رفعهم الله تعالی على بقية خلقه . فأنبأهم بما يريد من آمره وأرسلهم إلى 
خلقه ۱۰ء ومما قيل في قوله تعالی : ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ١(4‏ أن الاشارة لجماعة 
الرسل ومنهم النبي یو وما فيها من معنی البعد للإيذان بعلو طبقتهم وسمو منزلتهم ۷۱ . 

وکبراء قریش أدركوا ذلك التميّز وعَجْرّهم عن المنافسة في آمر النبوة. الا آنهم کفروا کبرا 
وعنادا ء روي أن الأخنس بن شریق أتى آباجهل فقال : « يا آبا الحکم » ما رأيك فیما سمعت من خد؟ 
فقال : ماذا سمعت ! تنازعنا نحن وبنو عبدمناف الشرف : أطعموا فأطعمتا » وحملوا فحملنا ء وأعطوا 
فاعطینا ء حتی إذا تجاذینا على الرکب وکنا کفرسي رهان قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء » 
فمتی ندرك مثل هذه ؟ »۸۱ . 

ولازم معرفة تميّز النبي یف بما أوحى الله تعالی إليه ؛ تصدیقه فیما آخبر به عن الله تعالی » 
ومعرفة أن الشريعة التی جاء بها متميزة عما عداها من الشرائع والملل الا خری » وأنها الوحيدة التي 
يجب اتباعها دون غيرها . 
(۱) انظر صفحة ۵ ۷ من هذه الرسالة . 
(۲) سورة اليقرة » آية ۲۱۳ . 
(۳) سورة البقرة آية : ۱۱٩‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة ء آية : ۰۱۵۱ 
)0( البقاعي ء نظم الدرر ۳ : ۱۸۹ - 
,0 سورة البقرةء آية : ۲۵۳۲ ۔ 
( ۷) انظر : الا لوسي ء روح المعاني ۳: ۳ . 
(م ابن هشام ء السيرة النيوية ج۱ : ۳۱ ۰ وفي معنی تجاذینا « قال الخلیل : وجذا یجذو مثل جثا یجشو ء الا أن جذا آدل على اللزوم » 


این فارس » معجم مقاییس اللقة ۱: 4۳۹ ۔ 
أ س ب ا ل س ا 


الباب الأول نبوة عد كَل 
ثالثاً : الاستدلال بأن إرسال الرسل سنة جارية : 


إرسال الرسل سنة أقامها الله سبحانه فی خلقه من بني آدم » قال تعالى : ( وان من أمَّة ال 
خلا فیها نذیر 4 (0 » وقد تحدکت يس آیات سورة البقرة - کنا سبق انتا عن ارسال الرسل » 
وتفضیل بعضهم على بعض » وارسال النبي و بخاصة مؤیداً بالآيات البینات » الدالة على صدقه » 
وصحة رسالته . 

ومن هنا فإن إرسال النبي َة والتأكيد عليه في قوله تعالی : إنا آرسلناك بالحق بشيراً 
ونذيراً ولا تسل عن أصحاب الجحيم 74 ۰ وقوله عز وجل : ( تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق 
وانك لمن المرسلين 04 ليس مستفربا » بل كان مستمراً على العادة بوجود مثله في الأمم ء قال 
تعالى : ( قل ماکنت بذعا من الرّسّل ۴(4 . 

ولما کان إرسال النبی تِن جارية » وجب القبول أولاً بإمكانية نزول الوحي عليه من الله 
شاو وهنا بعد دنامب الوهلة وار مح وی الندطويى م وا اکٹ دان کنو 
الدعوة » والتفاعل معها ء ولهم النظر بعد ذلك في الآدلة والبراهين المبينة لصدقه . 

وإمعانًا في إثبات صدق النبي َل آتاه الله تعالى الآيات ء وأيده بالمعجزات » وأعظم معجزاته 
القرآن الكريم . يقول القرطبي : « وقد قام الدليل العقلي على أن بعثة بعض المخلوقين إلى بعض 
غير ممتنعة ولا مستحيلة » فلم يبعد أن يقيم الله تعالى الآدلة على صدق مخلوق أتى عنه بالشرع 
والملة ٥٥‏ . 


رابعاً : الاستدلال باعجاز القرآن الکریم على صدق النبي کف : 

المعجزة : آمر خارق للعادة » مقرونة بدعوی النبوة » قصد إظهار صدق من ادعی أنه 
رسول اللہ( وسمیت معجزة لآن البشر يعجزون عن الا تیان بمثلها . 

وهي من آقوی الدلائل على صدق الرسل علیهم الصلاة والسلام » وبها تعلم صحة دعوتهم ء 
فالسحرة لما عارضوا معجزة موسی عليه الصلاة والسلام بسحرهم فیطل سحرهم تبین لهم صدقه » 
وأن معه آية لایقدر علیها مخلوق . فآمنوا : ( قالوا آمنا برب العالمين ٭ رب موسی وهارون ۰۱۲۲6 


(۱) سورة فاطر , آية : ۳۶ . 
(۲) سورة البقرة » آية : ۰۱۱۹ 
(۳) سورة البقرة ‏ آية ۲۵۲ . 
(4) سورة الا حقاف ء آية : ۰17 
)0( القرطبي ء الجامع لاحکام القرآن ۷۱:۱ ۷۲ . 
)0 انظر : الج رجاني ہ التعریفات : ۲۱٩‏ . والقرطبي » الجامع لأحكام القرآن ۱: 1١‏ - 
(۷) سورة الشعراء ‏ آية : ١٤‏ - 14. 
ثلا 


الباب الأول تبوة عد يي 
ومعجزة كل نبى تأتى ملائمه لبيئته وما أبدعوا فيه ء قال ابن عطية : « فان الله تعالى جعل 

معجزات الأنبياء بالوجه الشهير أبرع مايكون في زمان النبي الذي أراد إظهاره » فكان السحر في 

مدة موسى قد انتهى إلى غايته » وكذلك الطب قي زمن عيسى ء والفصاحة في مدة عد وف » ۱۱ . 
ومما ذكره العلماء في شروط المعجزة ما يلي( : 

. أن تكون مما لايقدر عليه إلا الله تعالى‎ - ١ 


۲ - أن تخرق العادة . 
۳ - أن يستشهد بها مدعي الرسالة على الله عرّ وجل » فيقول : آيتي أن يفعل الله كذا ... ونحوه . 
٤‏ - أن تقع على وفق دعوى المتحدّي بها المستشهد بكونها معجزة له . 
۵ - أن لا يأتي أحد بمثل ما أتى به على وجه المعارضة . 

وقد ذكرت بعض آيات سورة البقرة أن المشركين طالبوا النبي َة بالمعجزات الدالة على 
صدقه وذلك في قوله تعالى : ( وقال الذين لايعلمون لولا يكَلْمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين 
من قبلهم مثْل قولهم ۰۳۱ والمراد ب ( الذين لايعلمون ) في قول كثير من المفسرين مش ركو 
العرب (4© . 

وکشفت آیات أخرى بعض مطالبهم » قال تعالی : ( وقالوا لن نومن لك حتی تفجر لنا من 


الارض يَنْبُوعَا ٭ أو تکون لك جَنَهُ من تخیل وعنب قَتفْجْر الأنهار خلالها تفجیرا ٭ أو سقط السماء 
كما زعمت علینا کسَقاً أو تأتي بالله والملائكة قبیلا * أو یکون لك بيت من زخْرّف أو ترقی في 
السماء ولن نومن لرُقيّك حتی رل علینا تابا نقرؤہ قل سبحان ربي هل كنت الا بشراً رسولا .٥۷)‏ 
ولایخنی مافی هذه المطالیات وأشباهها من التعنت والمکابرة » وما تشعر به من تهرب عن 
مواجهة الدعوة وحقائقهاء ولذا فان اللہ تعالی لم یجبهم إلى تلك المطالب . وآتی النبي کل آية 
عظيمة بينة هي القرآن الكريم : 
ومما جاء فى وصف هذا القرآن الكريم قوله تعالى : ( ألم * ذلك الكتاب لاريب فيه هدى 
للمتقین 4 (» » قال الا لوسي ۰« قررت بعض إشاراتها بأنه الكتاب الذي لايحق غيره أن يسمى 
(۱) ابن عطية ء المحرر الوجیز ۰۱۰ ۷۳ . 
(۲) انظر : القرطبي ‏ الجامع لأحكام القرآن ۱: ۷۱-۹۹ . 
(r)‏ سورة اليقرة + آية : ۰۱۱۸ 
)٤(‏ انظر : الماتريدي » تأویلات أهل السنة :١‏ ۹٢٦۲ء‏ والنيسايوري ء غرائب القرآن ۱: ۰+۲۷ والبقاعي ء نظم الدرر ۲ : ۱۳۶ والمراغي 
في تفسيره ۰۲۰۱۰۱ ونبهوا إلى القول الا خر بأن المراد ب ( لایعلمون ) آهل الکتاب . 


(۵) سورة الإاسراء, آية ٩۳-٩۰‏ 
)٦(‏ سورة البقرة » آیة : ۲-۱ 


أ مس - سر سس مس سح امتح 


لباب الأول ہچ 
كتاباً في جنسه » أي باب التحدي والهداية ء يُتحدّى به لکمال نظمه في باب البلاغة ء وکماله في 


نفسه »27 » فهو الكتاب الذي لايحوم حوله شك ولا يتشبث به طرف من ريب » وان وقع فمن جهة 
المرتاب لا من جهته هو . 

وقد جعله الله المعجزة الكبرى والباقية لنبينا عد يف وتحدى الشاكين بها في قوله تعالى : 
( وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مله وادعوا شهداءكم من دون الله ان 
كنتم صادقين * فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتّقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدّتْ 
للكافرين ) 0۱» وهذا التحدي عام لجميع الخلائق » وإنما جابه الله به قریشاً ومشركي العرب لأنهم 
الغاية في الفصاحة والبلاغة . قال الألوسى « لما أقر الله سبحانه أمر توحيده » عقبه بما يدل على 
تصديق رسوله یب ء والتوحيد والتصديق توأمان لاينفك أحدهما عن الآخر ء فالاية وان سيقت 
لبيان الاعجاز , الا أن الغرض منها إثبات النبوة »۳۱ . 


وسيق التحدي بالقرآن على ثلاثة وجوه : 

الوجه الأول : التحدي بالقرآن كاملاً ء قال تعالى : ( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ۴(4 . 

الوجه الثاني : التحدي بعشر سور من القرآن » قال تعالى : ( أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر 
سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ٩(4‏ . 

الوجه الثالث : التحدي بسورة واحدة من القرآن » قال سبحانه : ( وان كنتم في ريب مما 
نزّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين * فان لم تفعلوا 
ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين )۱ . 

والخطاب فى آية سورة البقرة مرادٌ به المشركون الذين تُحَدُوا « فإنهم لما سمعوا القرآن 
قالوا : مايشبه هذا كلام الله ء وإنا لفي شك منه . فنزلت الآية »(" . 


وإلى جانب التحدي بسورة واحدة من القرآن » اشتملت هاتان الآيتان على وجه من وجوه 


(۱) الا لوسي ء روح المعاني ۰۱۸۱۰۱ 

(۲) سورة البقرة , آية : ۲۳- ۲ . 

۰۱۳ : لا لوسي ء روح المعاني ۱: ۳۰۷ - ۳۰۸ . وانظر : الرازي ء عجاتب القرآن‎ (r) 
. ۸۸ : سورة الإسراءء آية‎ )٤( 

(۵) سورة هودء آية : ۰۱۳ 

۲ - ۲۳ : سورة البقرةء آية‎ )٦( 

)۷ القرطبي ‏ الجامع لأحكام القرآن ۲۳۱۰۱ - ۲۳۲ - 


او سس سب ار پوجھ و 


لباب الأول تبوة م 25 


الإعجاز ء إذ سبق من الله تعالى إعلامهم بعجزهم ء وهو إخبار بالغيب قبل وقوعه . 


ومجمل معالم التحدي في آيتي سورة اليقرة مايأتي : 

١‏ - التحدي بسورة واحدة من القرآن » وعليه فالتحدي قائم بطوال السور وقصارها على حد 
سواء ء وسورة الكوثر أقصر سور القرآن وعدد آياتها ثلاث . 

۲ - حث المشركين على الاستعانة بالشهداء » والشهيد الحاضر ‏ أو القائم بالشهادة » أو 
الناصر ( . واختلف أهل التفسیر فى المراد بالشهداء على أقوال منها : 

أ) الآلهة التي کانوا یعبدونها ء والمعنی : استعینوا بآلهتکم التي تعبدونها من دون الله حتی 
تعینکم على الا تیان بمثل سورة من القرآن ( . 

ب) أكابر القوم ومن وافقهم في انکار نبوة جد كي > فیکون المعنی : ادعوهم لیعینوکم على 
المعارضة ۳۱ . 

ج) روي عن مجاهد أن معنی قوله تعالی : ( وادعوا شهداء کم ) أي ادعوا ناسا یشهدون أنكم 
عارضتم القرآن » وأن ماجئتم به مماثلّه (» . 

۳ - الإخبار بالعجز عن المعارضة قبل وقوعها ء وذلك في قوله تعالى : ( ولن تفعلوا ) . 


في مقدورهم ؛ لبادروا إليها ء مع توفر الدواعي لها ء وحرصهم الشديد على إبطال دعوة المصطفى 
َي > فقد سلكوا لجل ذلك ما أمكنهم من السبل : فنسبوا النبي يلي إلى السحر . والجنون » والشعر » 
والکهانة(* . وأرسلوا وفداً إلى أهل الكتاب ليسألوهم عن أمور یختبرون بها النبي يي » فأمرهم 
أحبار اليهود أن يسألوه عن : أصحاب الكهف » وذي القرنين » والروح ( . وحاول بعضهم إشغال 
الناس عن النبي َة > حيث روي أن النضر بن الحارث كان يتتبع النبي يي حيثما جلس يذكر 
الناس بالله ويدعوهم إلى الاسلام » فينادي : « أنا والله يامعشر قريش أحسن منه حديثاً » فهلم الي 
آحدثکم حديثًا أحسن من حديثه »(۷ . وجهدوا في تنفير الناس عن الجلوس إلى النبي کل 
(۱) انظر : تفسير أيوالعود ۱: ۰۱۱۳ 

)۲ انظر : الماتريدي » تأويلات آهل السنة ۷۲:۱ ۰ وعزاه القرطبي للفراء » انظر : الجامع لأحكام القرآن :١‏ 555 . 

(۳) انظر : الرازي ء التفسیر الکبیر ۲: ۰۱۱۸ وتفسير آبوالسعود ۱: ۰۱۱۳ 

. ۲۳۳ :۱ انظر : القرطبي ء الجامع لاحکام القرآن‎ )٤( 

(۵) انظر :ابن هشام ء السيرة النيوية ج۱ :۰۲۷۰ ۲۸۹ . 

(7) انظر : المصدر السایق ج۳۰۱:۱ ۰ 

)¥( المصدر السابق ج۱: ۳۰۰ ۰ 

ارس سس هس < ج ا جر بو ل ا ا 


الباب الأول تبوة عد کال 
والاستماع لدعوته . وتمادوا في إيذاء النبي كَل وتعذيب أتباعه لإجبارهم على ترك الإسلام 
والرجوع إلى الشرك ... ونحو ذلك من سبل العداوة والمحاربة - 

ولكنهم لم يتعرضوا لمعارضة القرآن الكريم . ولقد كان فيها - لو استطاعوا - عَنية عن كثير 
مما صنعوا ء فبقي التحدي قائما ء وأحجم القصحاء والبلغاء عن المعارضة لتيقنهم بعدم القدرة عليها. 
قال ابن عطية : « فصورة قيام الحجة بالقرآن على العرب أنه لما جاء عد کل به وقال : فأتوا بسورة 
من مثله ؛ قال كل فصيح في نفسه : وما بال هذا الکلام حتى لا آتي بمثله ؟ فلما تأمله وتدیرہ ميز 
منه ما ميّز الوليد بن المغيرة حين قال : والّه ما هو بالشعر ء ولا هو بالكهانة ء ولا بالجنون . وعرف 
كل فصيح بينه وبين نفسه أنه لاقدرة لبشر على مثله . فصح عندہ أنه من عند الله تعالى » 20 . 


وبيان کون القرآن الكريم معجزا أن يقال : إن هذا القرآن لايخلو من ثلائة وجوه : 
الأول : أن يكون مساویا لسائر كلام الفصحاء . 
والثاني : أن يكون زائدا على سائر كلام الفصحاء بقدر لا ينقض العادة ۔ 
والثالث : أن يكون زائدا على سائر كلام الفصحاء بقدر ينقض العادة . 
وبطلان الأول والثاني بين ء ولو كان غير ذلك لأمكنهم المعارضة ء ولجاؤوا بمثل سورة من 
القرآن وقد كانوا من أحرص الناس عليه كما تقدم . 


فبقي أن هذا القرآن لايماثل قولهم ء وناقض للعادة » ومن تم وجب أن يكون معجزا 0 . 


أما وجوه إعجاز القرآن الكريم وما هو المعجز منه ء فتفاوتت أقوال العلماء في ذلك على 
النحو التالي : 

۱ - ذهب آبوسلیمان الخطايي إلى أن أبين وجوه إعجاز القرآن الکریم وجوده القائم 
المستمر على مدی الدهر منذ نزوله وحتی يأتي أمر الله » دون أن یقدر أحد على معارضته » مع أنه 
لم يخل زمان ممن يعادي الاسلام ویحرص على إبطاله ء وقال بعد بيان هذا الوجه : « وهذا أبين 
دلالة وأیسرها مؤونة ء وهو مقنع لمن تنازعه نفسه مطالعة كيفية وجه الاعجاز فيه »۳۱ ۰ 


۲ - ویری عبدالقاهر الجرجانی أن القرآن « معجز فی نفسه » وأنه فى نظمه وتألیفه على 


(۱) ابن عطية ء المحرر الوجیز ۱: ۳ ۷ 
(۲) انظر : الرازي ء التفسیر الکبیر ۱: ۰۱۱۵ 
(۳) الخطابي » بیان إعجاز القرآن ( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ) :۲۲ ۰ 


چو و وسمسصصصٹصب بج سک و وتا 


الباب الأول نیوة عد کے 
وصف لايهتدي الخلق إلى الإتيان یکلام هو في نظمه وتألیفه على ذلك الوصف »۰۱ وهو يعني 
بذلك أن الإعجاز متمثل في نظم القرآن ‏ وهذا ماذهب إليه ابن عطية حیث قال : « وهذا القول 
الذي عليه الجمهور والحذاق » وهو الصحيح في نفسه : أن التحدي !نما وقع بنظمه ء وصحة معانيهء 
وتوالي فصاحة ألفاظه »0 . وكمال الدين الزملكاني الذي قال : «الأكثر على أن نظم القرآن 
معجز »۰۱۳۱ ثم قال بعد رده على من قال بالصرقة : « فتعين أن يكون الإعجاز نشأ من جهة التأليف 
الخاص » لامطلق التأليف » وذلك بأن اعتدلت مفرداته تركيباً وزنة ء وعلّت مركباته معنى » © . 


۳ - وذهبت طائفة من العلماء إلى أن إعجاز القرآن له وجوه عدة 60 ۰ وأبرز ماقيل قي تلك 
الوجوه : 

أ) نظم القرآن ء وفصاحته ء وأسلوبه المعتلي جميع أساليب العرب » وجزالته ۔ 

ب) إخباره عن أمور غيبية ء سواء كانت ماضية أم مستقبلة ء فمن إخباره عن الماضي ماجاء 
في قصة قوم نوح ء وقوم هود » وقوم صالح » وأخبار بني إسرائيل ء أما الإخبار عن المستقبل فمنه 
قوله تعالى :( ألم عُلبَت الروم * في أدنى الآرض وهم من بعد عَلَبِهِم سيغلبون )00 وقوله 
سبحانه : ( سيهرّم الجمع ویَولُون ابر )0 . 

ج) ما تضمنه القرآن الکریم من العلم » وما شرع فيه من الا حکام . 

د) التناسب في جمیع ماتضمنه ظاهرا وباطتاً من غير اختلاف . 

ھ) ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة حاجة المشرکین لها . 

و) تحدیه لكافة الناس 

ز) نقض العادة ء قال الرمانی : « فان العادة كانت جارية بضروب من آنواع الکلام معروفة » 
منها الشعر ء ومنها السجع ء ومتها الخطب » ومنها الرسائل » ومنها المنثور الذي يدور بين الناس في 
الحدیث . فأتی القرآن بطريقة مفردة خارجة عن العادة, لها منزلة في الحسن تفوق كل طریقه »۰۱ 

ح) قیاسه بكل معجزة ء وتقدم أن المعجزة تأتي خارقة للعادة ء ویقعد الخلق عن معارضتها » 
)0۱ الجر جاني » الرسالة الشافية ( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ) : ۰۱۵۹ 

(۲) أبن عطية ء المحرر الوجیز ۷۱:۱ ۰ 0 

- 04 ۰۵۳ : الزملكاني ء البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن‎ {EOF} 

(۵) من هؤلاء العلماء : القرطبي ء انظر : الجامع لأحكام القرآن ۱ : - ۷۵ . وأبوالحسن الرماني ء انظر : النکت في إعجاز القرآن - 
ضمن کتاب بعنوان : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن - ص ۷۵۰ و ۰۱۰۹ وابن تيمية ء انظر : الجواب الصحیح لمن يدل دين المسیح 
۷۵-۳ . وابن جزی ء انظر : التسهیل لعلوم التنزیل ۱: ۲۳ - ۲۶ . 

. ۴ -۱: سورة الروم » آية‎ )٦( 


( ۷) سورة القمر ‏ آیة : ۰4۵ 
(۸) الرماني » اللکت في إعجاز القرآن ( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ) :۰۱۱۱۰ 


اج سس س_ .سح« 


الباب الأول نبوة عد 5 
والقرآن الكريم حائز على هذين الأمرين 

٤‏ - ومذهب النظام ومن حذا حذوه أن القرآن الكريم معجز بالصرفة » ومرادهم بها أن الله 
تعالى صرف همم المشركين عن معارضة القرآن ۔ 

وقد جعله الرماني أحد وجوه الإعجاز ”2 » ولم ينكره الخطابي ( » إلا أن آخرين من العلماء 
أفسدوا هذا الرأي بوجوه منها(۲ : 

أ) أن المعجز هو القرآن الكريم نفسه ء ولو قيل إن الصرفة هي المعجزة لزال وصف الاعجاز 
عن القرآن الكريم ء وذلك خلاف إجماع المسلمین © . 

ب) إذا وقع إعجاز القرآن الكريم بالصرفة ؛ لكان ينبغي أن يتعجب المشركون من حالهم 
دون حاله ء وإذا لم يحسوا بالعجز من أنفسهم لم تقم عليهم الحجة(© . 

ج) إذا كانت الصرفة وقعت حال التحدي فبإمكانهم معارضة القرآن بما قبل صرقهم عن 
فصيح كلامهم 0۱ . 

د) سلب قُدَرِهم على المعارضة لايبقي فائدة من تحديهم مجتمعين أو مستعينين بشهدائهم » إذ 
لايجدي اجتماعهم قوة وظهورا على المعارضة في أمر سلبوا القدرة عليه ۲۱ . 


(۱) انظر : الرماني » التكت في إعجاز القرآن ( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ) : ۰۱۰۹ 

(۲) انظر : الخطابي » بيان إعجاز القرآن ( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ) ہر 

(۳) انظر : القرطبي » الجامع لأحكام القرآن ۷۵۰۱ . والجرجاني ء الرسالة الشافية ( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ) : 1١‏ - ۰۱۵۵ 
والزملكاني ء البرهان الکاشف عن إعجاز القرآن : ۵۳ - ۵4 

۰ ۷۵ :۱ انظر : القرطبي » الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

(۵) انظر : الزملكاني ہ البرهان الکاشف عن إعجاز القرآن : ۵۳ ۔ والجر جاني . الرسالة الشافية ( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ) : ۰۱۶۷ 

(3) انظر : الزملکانی ‏ البرهان الکاشف عن إعجاز القرآن : ۰۵۳ 

( ۷) انظر : المصدر السایق : ۵۳ - ۵4 - 


امه سس سم 7 سح(« 


الباب الأول الایمان بالیوم الا خر 


المبحث الثالث 
المنهج الاستدلالى فى الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر 


الإيمان باليوم الا خر هو الركن الخامس من أركان الایمان ء وقد اهتم القرآن الكريم بتقرير 
الإيمان باليوم الآخر نظرا لأهميته من جهة ولما لاقاه من إنكار شديد لدى مشركي العرب من جهة 
أخرى » إذ لم يدركوا حقيقة الكمال المطلق لله تعالى التي قررتها الشریعة الإسلامية ورسختها في 
النفوس » بأن الله تعالى قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء . 

والله تعالى عندما خلق الانسان ركب فيه خاصية النظر فی العواقب ء ولم يجعلها لغيره من 
سائر المخلوقات الا خری ء وأقام حياة الإنسان على ذلك » فجعل لكل أمر عاقبة » فالحسنة عاقبتها 
الثواب » والسيئة عاقبتها العقاب » والحياة عاقبتها الموت » والدنيا عاقبتها الآخرة . 

فالدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر تتماشى مع خاصية مركبة في الانسان » ولو أنه تملی 
وتدبر لوجدها من نفسه بداهة ودون عناء . 

إلا أن فكرة البعث انتسخت من عقول مشركي العرب » وحلّت مكانها أوهام وخيالات 
ترسخت على مدى السنین » ومن أوهامهم اعتقادهم ب « الهامة » قال ابن منظور : « كانوا يقولون : 
إن القتیل تخرج من هامته هامهٌ فلاتزال تقول : اسقوني ء اسقوني حتى يقتل قاتله »() ومنه قول 
ذي الا صبع ۲۱ : 

یاعمرو إن لا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حیث تقول الهامةٌ اسقوني 

وقیل في معناها : أن آرواحهم تصیر هامة فتطیر . وقیل : طاثر يخرج من هامة المیت 

صدی ۱۳۱ قال لبید ۱ : 
وليس الناس بعدك في نقير ولاهم غير آصداء وهام 


وجعله بعضهم طائر البوم » وقيل : دودة تخرج من رأس الميت فتدور حول قبره (© . 


(۱) ابن منظورء لسان المرب ۱۲: 1۲4 مادة « هوم ». 

(۲) انظر : الضبی ‏ المفضلیات : ۰۱3۰ 

(۳) انظر :ابن منظور » لان المرب ۱۲: 1۲4 مادة « هوم ». 

() دیوان لبید : ۰۱۷۲ 

(۵) انظر :ابن منظور » لسان العرب ۱۲: 554 مادة « هوم ٭ء وابن حجر ء فتح الباري ۱۰: ۲4۲ . 


اوم سم« سس سحو چات 


وعندما دعا الاسلام إلى الایمان بالیوم الآخر کان لابد من إزالة تلك العقائد المسيطرة على 
أذهان المدعوین ولذلك آبطل النبي یل عقيدة المشرکین في الهامة حیث قال : « لاعدوی ولاطيرة 
ولاهامة ولاصفر »© . ۱ 

ولخص القرآن الکریم عقیدتهم هذه في قوله تعالی : ( وقالوا ماهي إلا حیاتنا الانیا نموت 
ونحیی وما یهلکنا الا الدهر 4ء وبين من خلال جدالهم ونقاشهم في البعث الدوافع الرئیسه 
لانکاره ء قال تعالی : ( ویقول الانسان أإذا مامت لسوف آخرج حي ۰4ء وقوله سبحانه : ( وان 
تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا في خلق جدید 4( , فليس لهم من حجة لانکار البعث 
والکفر به إلا التعجب والاستبعاد الشدید لامکان القدرة على جمع الانسان وإحيائه بعدما أصابه 
الفناء وابتلعته الأرض » وأضحو لایرون الحياة الا أرحاماً تدقع » وأرضاً تبلع ء فشاهدوا الفناء 
والموت ء و جهلوا حقيقة ماتدفعه الأارحام من أنه خلق تام للانسان . 

وأقام بعد ذلك الدلائل لاثبات الدعوة إلى الایمان بالیوم الآخر » وأنه آت لامحالة » وکان 
من تلك الدلائل في سورة البقرة ما يأتي : 


أولاً : الاستدلال بالخلق الأول للانسان : 

أشارت آیاتٌ من سورة البقرة إلى ابتداء خلق الانسان » ونشأته الا ولی منها : 

١‏ - قوله تعالی : ( كيف تکفرون بالله وکنتم أموانَا فأحياكم ثم یمیتکم ثم یخییکم ثم اليه 
ترجعون )60 . 

والاستفهام في قوله تعالی : ( كيف تکفرون بالله ) للتعجب » فالله تعالی أقام علیهم الحجة 
في لزوم الایمان د ویس وله يي » وبالیوم الآخر » ولکنهم کفروا » فکان کفرهم مدعاة للعجب . 
وأصل الکفر الجحود والستر » وغالب اطلاقه في القرآن الکریم على الإشراك بالله . 

قال ابن عباس في المراد بالآية : « کنتم أمواتا معدومین قبل أن تخلقوا ... ثم خلقتم 
وأخرجتم إلى الدنیا . فاحیاکم ء ثم آماتکم الموت المعهود » ثم یحییکم للبعث یوم القيامة »۲۱ . 


(۱) رواه البخاري في کتاب الطب » باب لاهامة » ح ۷ و ۵۷۷۰ ۰ انظر : فتح الباري ۱۰: ۲۱۵ و ۲۶۱ - 

(۲) سورة الجائية , آية : ۲۶ . 

(۳) سورة مریم ١‏ آية : ٦٦ء‏ 

)£( سورة الرعد ء آية : ؛ . وأفرد ابن نجم الحنبلي في کتابه ( استخراج الجدل من القرآن الکریم ) فصلا جمع فيه کثیرا من أدله البعث » 
انظر : ۸۷ - ۹۷۔ 

(۵) سورة اليقرة ء آية : ۲۸ء 

(7) ابن عطية ء المحرر الوجیز ۲۱۱:۱ . والقرطبي ء الجامع لا حکام القرآن ۱: ۲۶۹ ۰ 


اس تس  _‏ « تا 


وورد في معنی الآية أقوال أخرى »إلا أن ابن عطية صحح قول ابن عباس رضي الله عنهما 
فقال : « هو أولى هذه الا قوال » لأنه الذي لامحيد للكفار عن الإقرار به في أول ترتيبه » ثم إن قوله 
اولاً  :‏ كنتم أمواتا 4 وإسناده آخر الإماتة إليه تبارك وتعالى مما يقوي ذلك القول . وإذا أذعنت 
نفوس الكفار لكونهم أمواتا معدومين » ثم الإحياء في الدنیاء ثم الاماتة فيها ؛ قوي عليهم لزوم 
الإحياء الاخر » وجاء جحدهم له دعوى لاحجة عليها » © . 

وأبرز دلالات الآية الكريمة تظهر مما يأتي : 

أ) إثبات قدرة الله تعالى على الإحياء والبعث يوم القيامة » فهو الذي أنشأهم أول مرة» 
فخلقهم من عدم ء وعلى غير مثال تقدم ء وهم لایرتابون في أنهم مخلوقون » بل وأن الله تعالى هو 
خالقهم . قال سبحانه : ط ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله ) ١‏ وعدم ارتيابهم في أن الله خالقهم 
صار حجة عليهم في ارتيابهم في اليوم الآخر » قال تعالى : ( يا أيها الناس إن كنتم في ریب من 
البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نت ثم من عَلَقَةِ ثم من مُضْفَةِ مُحَلقَة وغير مُخَلّقة لنبین لكم 
تقر في الأرحام مانشاء إلى أجل مسمی ء ثم نُخْرِجكم طفلاً 04 ۰ وإحياؤهم ليوم البعث نظير 
النشأة الأولى التي لايرتابون فيها . 

ب) تأييس المشركين من نصرة آلهتهم (ء حيث قصر الله تعالى الرّجْعى إليه فقال : ( وإليه 
ترجعون 4 » وکان المشرکون یجادلون بأنه إن كان ثمت بعث فستنصرهم آلپتهم ذلك الیوم ء فنبه 
الله تعالی أن لاأحد يملك من أمر الحشر والحساب شیثا الا هو » وأخبر بعجز الالهة عن نفع عابدیها 
في آيات كثيرة » منها قوله تعالى : ( وما ظَلَّمْناهم ولكن ظلموا أنْنُسَهم فما أغْنَتْ عنهم آلهتّهم التي 


يَدُعون من دون الله من شيء لما جا ء أمر ريك وما زادوهم غير تثبیب ٥(4‏ . 


۲ - قصة الخلق الا ول للانسان ‏ وجاء طرف منها في حوار الله تعالى مع الملائكة : ( وإذ قال 
ربك للملائكة إني جاعِلٌ في الأرض غليفة قالوا آتجعل فيها من يبد فيها ويسفك الذماء وتحن 
تسبح بحمدك وتُقدّس لك قال إِنّي أعلم ما لا تعلمون )20 » وفسر بعض العلماء قوله تعالى : 
( جاعل 4 بمعنى خالق ۷۲۱ . 


)١(‏ ابن عطية ء المحرر الوجيز ۲۱۱۰:۱ - ۲٦٢‏ ۔ 

(۲) سورة الزخرفء آية : ۸۷ . 

. ۵ : سورة الحج » آية‎ (r) 

(4) انظر : الطاهر بن عاشور ء التحرير والتنوير ج۱ ۱2: ۳۷۷ . 
(۵) سورة هودء آية : ۰۱۰۱ 

۳۰: سورة البقرة » آية‎ )١( 

( ۷) انظر : القرطبي ء الجامع لاحکام القرآن ۱: ۰۲۰۳ 


ا جح مات 


ولم تَفَصُل هنا قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام ء لکنها جاءت مبشوثة التفاصیل في آیات 
كريمة أخرى تحدثت عن مادة خلقه » وکیف أن الله خلقه بیدیه ء ونقخ فيه من روحه » قال تعالی : 
( وإذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من صَلْصال من حماً مسْنون * فإذا سویثّه ونفخت فيه من 
روحي فقعوا له ساجدین ۱۹ء وقال سبحانه : ( إذ قال ربك للملائكة إني خالقٌ بشرا من طين ٭ 
رھ رسک یه من روني شر له جديق 4 موقال ( تال با اط :مامت آن سید 
لما خلقت بِيّدَيّ ) © . ۱ 

وفي هذه الآيات إشارة إلى أحد البراهين المساقة للاستدلال على البعث وهو قياس الإعادة 
على البدء (“ وإن لم تصرح بطرفي القياس ۰ فهي تضع حقيقة أن الله تعالى وحده خالق الانسان من 
عدم وعلى غير مثال سبق ماثلة للعيان » ومن قدر على الخلق ابتداء فهو أقدر على الإعادة ء قال 
تعالى : ( فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة ۱4ء بل الإعادة على الله أهون . قال 
سبحانه : ( وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه )° . 


ثانياً : الاستدلال على إمكان البعث بحدوث الموت بعد الحياة ۷۱ : 

وردت الإشارة إلى هذا الاستدلال في قوله تعالى ( ثم يميتكم 4 من الآية الكريمة : ( كيف 
تكفرون بالله وكنتم آمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون 4( . 

فالمشركون تناسوا قضية خلقهم أو جهلوها » وسلموا بالموت لمشاهدتهم له في كل حين » 
ولذا قيل لهم : إنه لما جاز حصول الموت بعد الحياة ؛ لم يستبعد حصول الحياة مرة أخرى يعد هذه 
الموتة . ومن الآيات الكريمة المقررة لهذا الاستدلال قوله تعالى : ( نحن قدرنا بينكم الموت وما 
نحن بمسبوقين ٩۱‏ . 


(۱) سورة الحجر » آية : ۲۸ - ۲۹ء 

(۲) سورة صء آية ۷١:‏ - ۷۲ . 

(۳) سورة صء آية : ۷۵ - 

() آورده ابن تيمية بعنوان ( الاستدلال على البعث بالنشأة الأولی ) انظر : درء تعارض العقل والتقل ۳۲:۱ ۰ وانظر مفصلاً : د. زاهر 
الألمعي » دراسات في التفسیر الموضوعي للقرآن الکریم : ۰۲۷۸ 

(۵) سورة الإسراءء آية : ۰۵۱ 

.۲۷ : سورة الروم » آية‎ )٦( 

( ۷) عبر عنه الدکتور زاهر الا لممي ب « الاستدلال على إمكان البعث بحصول أحد المتضادین » انظر : دراسات في التفسیر الموضوعي 
للقرآن الکریم : ۲۸۸ . 

(۸) سورة البقرة ء آية : ۲۸ 

. 2۰ : سورة الواقعة» آية‎ )٩( 


۰-0 __________ دحا 


ثالثا : الاستدلال بمن أماتهم الله ثم بعثهم في الدنیا : 

تضمنت سورة البقرة عدة مواقف للاماتة والاحیاء » وجیء بها للدلالة على قدرة الله تعالی 
على البعث ء ومن تلك المواقف : ۱ 

١‏ - قال تعالی : ( أو كالذي مر على قرية وهي خاویهٌ على عروشها قال أنّى يحبي هذه الله بعد 
موتها فأماته اله مائة عام ثم بعشه قال كم بت قال لبثت یوما أو بعض يوم قال بل لبشت مائة عام 
فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنة وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف 
تنشزها ثم تكسوها لحم فلما تبن له قال اعلم أن الله على کل شيء قدير )20 . 

وللمفسرين في اسم الرجل أقاويل كثيرة » لکن العبرة في ماجری له وليست في اسمه ء يقول 
الطبري : « وجائز أن يكون ذلك عزيراً » وجائز أن يكون أورمیاء ولا حاجة بنا إلى معرفة اسمه إذ 
لم يكن المقصود بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك » وإنما المقصود بها تعريف المنكرين قدرة الله 
على إحيائه خلقه بعد مماتهم » وإعادتهم بعد فنائهم ء وأنه بيده الحياة والموت ؛ من قريش ومن كان 
يكذب بذلك من سائر العرب »227 . 

وجاءت الإجابة على الرجل من جانبين هما : جانب إظهار قدرة الله تعالى على البعث بعد 
الفناء ء والجانب الثاني : قدرة الله تعالى على إبقاء الذوات على حالها دون فناء » رغم حدوث 
مسبباته . وذلك في ثلاث ! جابات نصت علیہا الآية الكريمة هي : 

الإجابة الأولى : من نفس السائل : ( فأماته الله مائة عام ثم بعثه 4 ۔ 

الإجابة الثانية : من طعامه وشرابه : ( فانظر إلى طعامك وشرابك لم يَتَسَنَّهُ ) » بقيا على 
حالهما رغم مرور مائة سنة عليهما ء وهذه آية في قدرة الله تعالى على إبقاء الذوات دون فناء . 

الإجابة الثالثة : من دابته : ( وانظر إلى حمارك ) . 

واختلف الأقوال فيمن أصابه البلى : الرجل أو دابته أوكليهما ء وصحح الطبري أن يكون 
الفناء قد أدركهما معا ء لأنه لايمكن صرف قوله : ( وانظر إلى العظام كيف ننشزها 4 إلى أنه أمر له 
بالنظر إلى عظام الدابة دون عظامه هو ء ولا إلى أنه أمر بالنظر إلى عظام نفسه دون عظام الدابة » 
ثم قال : « وإذا كان البلی قد لحق عظامه وعظام حماره كان الأولى بالتأويل أن يكون الآمر بالنظر 
(۲) الطبري » جامع البیان عن تأويل آي القرآن ۵ : 557 ء ومفاد قوله أن في الآية دلالتين : الا ولی على إثيات الیعث والاحتجاج على 

منكريه ء وتقدم قوله . والثانية على صحة نبوة د بد والرد على الطاعنين فيها من أهل الكتاب » وتمام كلامه : « وتثبیت الحجة 


بذلك على من كان بين ظهراني مھاجر رسول الله يك من بهود بني إسرائيل ء باطلاعه نبيه على مايزيل شكهم في نبوته ٠‏ ويقطع عذرهم 
في رسالته » . 


كا ,ر 5 


إلى كل ما أدركه طرفه مما قد كان البلی لحقه لآن الله تعالی ذکره جعل جمیع ذلك عليه حجة » وله 
عظة وعبرة » ۱ . 

وإجابة رايعة ذکرها بعض أهل التفسیر وهي أن الله تعالی ألقى في روع أحد ملوك الأرض أن 
یتوجه إلى القرية الخاوية على عروشها - قیل إنها بيت المقدس - فیعمرها ء فلما بعث الرجل بعد 
مائة عام كانت القرية أعمر ما کانت © . 

وبهذه الاجابات تبيّنت له قدرة الله تعالی على الاحیاء والبعث بعد الفناء » فقال معبرا عما 
استقر في نفسه - فیما يحكيه القرآن عنه - : ( آعلم أن الله على کل شيء قدیر 4 . 


۲ - إحياء الطیر لابراهیم الخلیل عليه الصلاة والسلام » قال تعالی : ( وإذ قال ابراهیم رب 
أرني كيف تحيي الموتی قال أو لم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبي قال فخذ أربعة من 
الطير فصن إليك ثم اجعل على ڪل جبل منهن جَزءا ثم ادعبن يأتيتك سعيا واعلم أن الله عزيرٌ 
حكيم ) ۲۱ . 

ولم يكن الخليل عليه الصلاة والسلام شاک في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى » لكنه 
لمنزلته عند الله تعالى طلب معاينة الكيفية ليزداد يقيئاً » وما جاء فی الحديث الشريف أن النبي في 
قال : « نحن أحق بالشك من إبراهيم » ۲4 قال ابن عطية فيه : « معناه أنه لوكان شاکا لکنا نحن 
أحق بالشك منه » ونحن لانشك » فإبراهيم عليه السلام أحرى ألا يشك ١(۰‏ . 

وبيان قدرة الله تعالى على إحياء الموتى تمثل في أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يأخذ 
أربعة من الطير فيتأملهن » ثم يذبحهن ويفرقهن على الجبال » ففعل ء وأمسك برؤسهن في يده » ثم 
دعاهن أن يأتين إليه بإذن الله تعالى ء فأتينه يسعين على أرجلهن 20 . 

وجمع الله تعالى الموتى وإحياؤهم يوم القيامة لايعدو أن يكون مثل جمعه أجزاء الطیر 
لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يشاهد ذلك بأم عينه ء والعرب في الجزيرة كانوا يعيشون على 


)0 الطبري ء جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۵ : ۳ ۰۶۷ 

)۲( انظر : المصدر السابق ۵ : ۵۵ - 1۵ . والقرطبي » الجامع لا حکام القرآن ۳ :۲۹۱ ۰ 

(۳) سورة البقرة : آية ۲۹۰ . 

)£( رواه البخاري ء في کتاب أحاديث الأنبياء ء باب رقم 2۰۱۱ ۳۳۷۲ . انظر : فتح الباري 5 : ۰+۱۰ 

(۵) ابن عطية , المحرر الوجیز ۲ : ۸ . ووافقه القرطبي ء انظر : الجامع لأحكام القرآن ۳ : ۲۹١‏ . والزسخشري ‏ انظر : الکشاف ۱+ 
۱ . وهو بذلك یخطی الطبري فیما ذهب إليه من أن مقوله ابراهیم عليه الصلاة والسلام جاءت لعارض من الشیطان عرض في قلیه . 
انظر : جامع البيان في تأویل آي القرآن ۵ ۰4٩۱:‏ 

)3 انظر : الطبري . جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۵ : ۵۰7 . والقرطبي ء الجامع لا حکام القرآن ۳ : ۳۰۱ . والزمخشري . الکشاف 
٦۰۱.۔‏ 


ا یماح 


ما تبقی من ملة إبراهيم عليه السلام » ویزعمون آنهم على دینه . فجاءت هذه القصة وأشباهها حجة 
علیهم ء فقد كان عليه عليه السلام يؤمن بالیوم ال خر » ویصدق بالبعث والنشور » وذلك خلاف 
ماهم عليه . 


رابعاً : الاستدلال على البعث بالانبات © : 

ورد إحياء الارض ومافیه من إشارة إلى الانبات في قوله تعالی من سورة البقرة : ( وما رل 
اله من السّماء من ماء فأحيا به الأرض بعْد متها )20 . 

ولم تفصل هنا قضية الانبات وارتباطها بقدرة الله تعالی على !حیاء الموتی . ولعل ذلك لما في 
الآية الکريمة كاملة من دلائل متعددة على و حدانية الله تعالی » وقدرته على الإحياء والبعث ء 
وحاکمیته المطلقة . 

وقد جاء هذا التفصیل صریحا في مواطن أخرى كثيرة من القرآن الکریم » منها قول 
سبحانه : ( وهو الذي يُرْسِل الزیاح بثرا بيْنَ بدي رحمته حَتّی إذا أقلت سحابا ثقالاً سقناه لبد 


ın 


مَيْت فانّلنا به الماء فأخرجنا په من کل النَمّراتِ كَذَلِكَ تُخرج الموتی لعلگم تذکُرون 0" ۰ وقال : 
(وترع الارض هامدة فإذا انا علیها الماءاهتَرّت وربت واأثبتت من کل زوج بهي ٭ ذلك بان 


الله هو الحق واه يخبي الموتی وأنّهُ على کل شيء قدیر )© . 
والاستدلال وقع عن طریق قياس إخراج الموتی من قبورهم یوم القيامة باخراج النبات من 
الأرض الميتة القاحلة ء بل إن القرآن الکریم عبر عن إحياء الناس واماتتهم ثم بعثهم یوم القيامة 


۳ 


وفي القرآن الکریم استدلالات أخری لم ترد لها إشارة في سورة البقرة » ولایأس من ذکرها 
موجزة فیما يلي (" : 
۱- الاستدلال على إمكان البعث بخلق الأكوان » قال تعالی : ( وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا 


اإنا لَمَبْعُوبُونَ لا جدیدا ٭ أو لم یروا أن الله الذي خَلَقَ السّلوات والأرض قادرٌ على أن یَخْلَقَ 


(۱) انظر : د . زاهر الألممي » داراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم : 5814 . 

(۲) سورة البقرة آیة : ٠١١‏ . 

(۳) سورة الأعراف ‏ آية : 0۷ . 

)£( سورة الحج ء آية : ۵ - ١‏ . 

(۵) سورة نوحء آية : ۱۷- ۰۱۸ 

(1) انظرها مفصلة : د . زاهر الألمعي ء دراسات في التفسیر الموضوعي للقرآن الکریم : ۲۸۳ - ۲۹۲ . 


سس سو سو بس شس شس ےش شش شش ا 


مثلهم وجعل لهم أجل لاریب فيه 224 . 

۲ - الاستدلال على البعث با خراج النار من الشجر الا خضر ء قال تعالی : ( الذي جعل لَكُم 
من الشَجر الأ خر نار فاذا نتم مه تون 4ء وهي رد على من قال فيما يحكي عنه القرآن : ( من 
يحيي العظام وهي رمیم 04" . 

۳ - الاستدلال على البعث بحاجة الناس إلى موقف یرفع فيه الخلاف وتنقطع فيه الخصومةء 
ولیس هذا من سنن الدنیا ء إذَا فلابد من دار أخرى لذلك » وقد جعلها الله تعالی الدار الا خرة » قال 
سبحانه : ( وأقسموا بالله جَهْدَ أيمانهم لايبعث الله من يموت بلى وغدا عليه حقاً ولكن اکثر الناس 
لایعلمون * ليبن لهم الذي یِحتلفُون فيه ولیعلم الذین کفروا أنّهم کانوا کاذبین ) © . 

٤‏ - الاستدلال على البعث بأن حكمة الله تعالی وعدله یقتضیان البعث والجزاء ء فمعلوم أن 
الحياة الدنیا دار تظالم » وتکلیف . وعدل الله تعالی يقتضي أن يقتص للمظلوم من ظالمه . ویجازی 
المحسن على إحسانه » والمسيء على إساءته ء قال تعالی : ( وتضع الموازٍین القسط لیوم القيامة 
فلا تلم تفس میا وان کان مثقال حبّة من خردل أتينا يها وگفی بنا حاسبین ) 8۱ . 

۵ - الاستدلال على البعث بحصول اليقظة بعد النوم » قال تعالی : ( اللہ توف انس حين 
موتها والتي لَمْ تَمْتْ في منامها فيْمسك التي فضي عَلّیھا الموت ویرسل الا خریا إلى أجل مسمی إن 
في ذلك لآيات قوم ینّفگرون ) 0 . 


(۱) سورة الاسراء » آیة : ۹۸ - ۹۹ء 
(۲) سورة يسء آية : ۷۸ و ۸۰ 
(۳) سورة النحلء آية : ۳۸ - ۴۹ . 
)٤(‏ سورة الأنبياء » آية : ٤۷‏ . 

(۵) سورة الزمر » آية ٤۲:‏ . 


أ س ا د ا س ا ا ۴ڈ 


استخدام المنهج العقلي 
في دعوة آهل الکتاب 


مه رح ےٹک ا ےج کی ہے د سر تحت 
الباب الأول تمهید - دعوة أهل الكتاب 
بات الوا ااا مس سس وج 


نمشد 

أهل الکتاب » مصطلح أطلقه الق رآن الکریم على الیهود والتصاری ء وعرفوا به لما تزل على 
آنبيائهم من کتب کالتوراة » والزبور ‏ والانجیل . 

وهولاء رغم مافي دینهم من تحریفات وشوائب ؛ يؤمنون بالله تعالی » لذا لم يكن موضوع 
الایمان بالله تعالی مثار جدل طویل » بل عمد القرآن الکریم إلى تصحیح تصور الا لوهية الذي 
انحرف عند اليهود فأصبح غير لائق بمقام الله تعالی ء وأدى بالنصاری إلى اعتناق الثالوث . 

ومع ذلك فقد كانوا قبل مبعث النبي ی أصحاب العلم الديني » وبخاصة بين مشركي 
العرب ء وبقوا طيلة الفترة بين عيسى عليه الصلاة والسلام إلى مبعث النبي َة ينتظرون النبي 
المرتقب ء بل سكن بنوالنضير » وبنو قينقاع » وبنو قريظة المدينة المنورة لمعرفتهم بأنها مهاجره » 
وأكثروا من نعته والتبشير به بين أهل المدينة ومن حولها ء بل كانوا يستنصرون به على أعدائهم . 

وعندما بعث النبي َة في مكة لم يذكر عن اليهود أنهم سعوا لمحاربته أو تكذيبه ء حتى إذا 
هاجر إلى المدينة وتأكدوا بأنه هو النبي المرتقب داخلهم الحسد أن زالت النبوة من بني إسرائيل 
فکفروا به وأخذوا یکیدون له » قال تعالى : ( بئسما اشتروا به أنفسهم أن یکفروا بما أنزل الله بغي 
أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ) 0" . 

وإزاء ذلك الموقف أخذ القرآن الكريم يحاورهم بالآدلة الدينية العلمية تماشياً مع طبيعتهم 
وما لديهم من علم ء لالزامهم الحجة » وتفنيد دعاويهم ء وتبديد أعذارهم ء وذلك ماتوضحه مباحث 
هذا الفصل ان شاء الله تعالى ۔ 


)١(‏ سورة البقرةء آية :۹۰ء 


ا ب ا ا سس سح اما کک 


الباب الأآول التصدیق بالسی كَل 


المبحث الأول 


المنهج الاستدلالي 
في دعوة أهل الکتاب إلى التصدیق بالنبي َل 


تقوم الديانة اليهودية والنصرانية على أساس تخصیص العلم الديني بالأحبار والرهبان » 
وعدم تقدیمه لغیرهم إلا بحدود معينة ‏ مما أعطى هذه الطائفة قدرة فائقة في السيطرة على أتباعهم 
الملوك منهم والعامة » والتصرف بالمعطيات الدينية حسب أهوائهم بالحجب والكتمان أو 
التحريف . 

وكان من العلم الذي آثروا الاحتفاظ به صفة النبي يفي وبشارات الآنبياء به » وما أن وصل 
النبي َة المدينة المنورة مهاجرا ء وعرف أحبار اليهود فيه تلك الصفة والبشارات ؛ حتى ناصبوه 
العداء ء وتواصوا بكتمانها بل وتقديمها محرفۃً إلى عامتهم » فجاءت الآيات الكريمة لتکشف 
ماكتمواء وتبیّن سلوكهم مع النبي قل ء مُوْرِدَةٌ الحجج والاستدلالات التي تلزمهم بالتصديق بالنبي 
ب وتدعوهم إلى الإيمان به . وفيما يلي بعض تلك الاستدلالات من سورة البقرة : 


أولاً : الاستدلال على أهل الكتاب بمعرفتهم بالنسی يل : 
صرحت الآيات الكريمة بمعرفة أهل الكتاب للنبى َي > کقوله تعالى : ( فلما جاءهم ماعرفوا 
كفروا به 224 ۰ وقال سبحانه : ( الذین آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وان فريقاً 
منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) ۱ . 
والذین عرفوا هم العلماء من أحبار الیهود وقساوسة النصارى »أي عرفوا نبوة النبي فلا 
وصدق رسالته » روی عن أم المؤمنین صفية رضي الله عنها أنه لما قدم النبي تلو المدينة ونزل 
غروب الشمس . فأتیا کالین کسلانین ساقطین یمشیان الهوینی ء فهششت الیهما كما كنت أصنع 
فوالله ما التفت إلي واحدً منهماء مع مابهما من الغم . قالت : وسمعت عمي آبایاسر وهو یقول لبي 
(۱) سورة البقرة ‏ آية :۰۸۹۰ 
(۲) سورة البقرة ‏ آية : ۱١١‏ . 
(۳) هذا أحد الأقوال فى الآية الثانية . والقول الآ خر: يعرفون تحویل القبلة . انظر: الطبري » جامع البیان عن تأویل آي الق رآن ۳ : ۱۸۷ 
ورجّح الرازي القول الأول » انظر : التفسير الکبیر ؛ :۱۲۹ وانظر : البفوي » معالم التنزیل - بحاشية تفسیر الخازن - ۰۱ ۰۱۲۳ 
والخازن » لباب التأويل في معاني التنزیل ۱: ۱۲۳ . و الألوسي » روح المعاني ۲ : ۰۱۹ 


ا ْ وس« جح فا 


لباب الأول التصدیق بالنبي 25 


حبی بن أخطب : آهو هو؟ قال : نعم والّه . قال : آتعرفه وتثبته ؟ قال : نعم. قال : فما في نفسك منه؟ 
قال : عداوته والله مابقیت »۱ . 

وجاء قوله تعالی : ( الذين آتیناهم الکتاب یعرفونه كما يعرفون آبناء‌هم ) بعد تحذیر 
المؤمنين من اتباع البهود والنصاری في قوله سبحانه : ( ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من 
العلم إنك !دا لمن الظالمین 4 ۰۳۱ ومعنی الآية - كما قال الرازي - أن الله تعالی « آخبر المؤمنيز 
بحاله ی فى هذه الآية فقال : اعلموا یامعشر المومنین أن علماء أهل الکتاب يعرفون دا وما جاء 
به » وصدقه ء ودعوته ء وقبلته ء لایشکون فيه كما لایشکون فی أبنائهم »۱ . 

وفي القرآن الکریم آیات أخرى نصت على الصفة التي في التوراة والانجیل ء قال تعالی : 
( الذین یِتَبعون الرّسُّول النبي الأمي الذي یجذوئه مکتوبا عنْدهم في التوراة والانجیل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنکر ویحل لهم الطَّيّبات ویحرم علیهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم 
والأغلال التي كانت علیهم 4 ۰۱ وأن عیسی عليه الصلاة والسلام بشر به » قال سبحانه : ( ومبشرا 
برسول يأتى من بعدي اسمه أحمد ١(4‏ . 

ورغم كثرة التحریف ؛ وجد بعض علماء المسلمین بشارات بالنبي يفي من ثنايا نصوص 
العهدین القدیم والجدید » منها : « قال لي الرب قد أحسنوا فیما تکلموا . آقیم لهم نبیاً من وسط 
| خوتهم مثلك ء وأجعل كلامي في فمه ء فیکلمهم بکل ما أوصيه به ء ویکون أن الانسان الذي 
لایسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه ۰ واستنتج الشيخ رحمة الله الكيرانوي (۷) 
وجوه البشارات من هذا النص کالتالی : 

-١‏ أنه لم يقم في بني إسرائيل من هو مثل موسی عليه الصلاة والسلام من یوشع بن نون 
وحتی عیسی علیهم الصلاة والسلام ء وهذا مانصت عليه التوراة » وبهذا فليس هذا النبي من بني 
إسرائيل بل من إخوتهم . 

۲ - قوله : أجعل کلامی فی فمه إشارة إلى أنه أمى لایعرف القراءة ولا الكتابة . ولم تعرف 
هذه الصفة لا حد من الانبیاء الا للنبی َف . 

وفي إنجيل برنابا الحواري المکتشف عام ۱۷۰۹م نصوص صرحت باسم النبي مه منها : 
)0( ابن هشام ء السيرة النبوية ج١‏ : ۵۱٩‏ . انظر : البيهقي ء دلائل النبوة ۲ : ۵۲۳ ۔ 

(۲) سورة البقرة ء آية : ۰۱4۵ 
(۳) الرازي ء التفسیر الکبیر ٤‏ : ۰۱۲۹ 

(4) سورة الا عراف » آية : ۰۱۵۷ 

(۵) سورة الصف , آية : . 


- ۲۱۳ : وانظر : آبو عبيدة الخزرجي ۰ بین الإسلام والمسيحية‎ ۰ ۱٩ - ۱۸ العهد القدیم ص ۳۰۸ - ۰۳۰۹ سفر التثنية ۸ء النص‎ )١( 
. ۵۸۸ :۱ ای انظر : الكيرانوي » اظهار الحق على الخلق‎ 


ات راصح سس دح 


لباب الأول صصصسسددد التصديقبالتبى ق 

« آجاب التلمیذ : یامعلم » من عسی أن یکون ذلك الرجل الذي تتکلم عندي الذي يأتي إلى 
العالم ؟ آجاب یسوع بابتهاج قلب : إنه د رسول الله ٩۱»‏ . 

ولنا أن القرآن الکریم طرق مسامع أهل الکتاب وبخاصة اليهود في المدينة المنورة بهذه 
الحقائق » وما كان أحد من أحبارهم قادرا على تقدیم حجج وبراهین تنفي النبوة عن ی بعد أن 
آخبر الله بصفته والبشارات به » وأخرج من بين آظهرهم من آمن بالنبي يكن من أحبارهم وأماط 
اللثام عنها آمثال عبدالله بن سلام ومخیرق رضي الله عنهم . 

والی جانب معرفتهم النبي َو من خلال الصفة والبشارات » فقد عرفوه من الا خبار التي 
آنباهم بها عن آنفسهم ء وحدثھم عنها بما أوحي إليه من ربه » ولم يكن يعلم كشيرا منها إلا العلماء 
منهم ء ومما جاء منها في سورة البقرة : قصة البقرة » وفلق البحر ء ونزول الم والسلوی » وتفجیر 
الماء من الحجر ‏ ورفع الطور » والتحایل يوم السبت ... وتحوها . 

وورود تلك الا خبار على لسان النبي الأمي و حجة ظاهره بأنه رسول الله ء وهذا ماجعل 
الطيري يرى في قصة المار على القرية - بعد استدلاله بها على منكري البعث - حجةٌ على أهل 
الکتاب حيث قال : « وتثبیت الحجة بذلك على من كان بين ظهراني مهاجر رسول اللہ بل من 
يهود بني إسرائيل » باطلاعه نبیه على مایزیل شکهم في نبوته » ویقطع عذرهم في رسالته »۲۱ . 

بل إن الیهود في المدينة تلاوموا لما سمعوا النبي يع يذكر من أخبارهم وأحوال أسلافهم 
ما لا یعرفه إلا خاصتهم » فوبخ رؤساؤههم آمثال کعب بن الا شرف وکعب بن أسد ووهب بن يهودا 
المنافقین منهم ظائین أن تلك ال خبار خلصت للنبي يي منهم » فأنزل الله تعالی في شأنهم هذا : 
( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلا بمضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بمافتح الله علیکم 
لیحاجوکم به عند ربكم آفلا تعقلون ) 0" ء قال البفوي في معنی الاية : « لیخاصموکم به - يعني 
اصحاب مد َو ویحتجوا بقولکم علیکم فیقولوا : قد آقررتم أنه نبي حق في کتابکم ثم 
لا تتيعونه ؟! وذلك آنهم قالوا لأهل المدينة حين شاوروهم في اتباع عد ی آمنوا به فانه حق » (. 


ثانياً : الاستدلال بتصدیق القرآن الکریم لکتبهم ونسخه لها : 

آنزل الله تعالی على أنبياء بنی اسرائیل عددا من الکتب منها : التوراة ء والزبور » وکتاب 
(۱) إنجيل برنابا » الفصل ۰۳ نص ۲ و ۸ ص ۲۵۲ . وانظر قصة اکتشاف هذا الانجیل : د تقي الدین العثمانی ء ماهي النصرانية : ۲۳۳ . 
(۲) الطيري ء جامع البيان عن تأويل آي القرآن 417:8 . ١‏ 007 
(۳) سورة البقرة » آية : ۷١‏ . 


() البغوي » معالم التنزیل - بحاشية تفسیر الخازن - ۷۹:۱ ۔ 


ات -۰(۰ة۰(۰ء۱(چج<( لس 


باب آلا _ _ ___ التصديق بالني تر 
آشعیاء حزقیال ودانیال وآخرها الانجیل المنزل على عیسی عليه الصلاة والسلام ٩۱‏ ۰ وکلها ملحقة 
بالتوراة . وبارسال النبي یو ونزول القرآن الکریم انتسخت كلها وأصبحت له الهيمنة عليها . ولذا 
دعي أهل الکتاب إلى التصدیق بالقرآن الکریم في آیات عديدة منها قوله تعالی : ( وآمنوا بما آنزلت 
مصدقًا لما معکم ولاتکونوا أول کافر به 4 ۱" وقال سبحانه : ( من كان عدوا لجبریل فإنه تزله على 
قلبك باذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدی وبشری للمومنین ) © . 

وفي قوله تعالى : ( أنزلت 4 و ( نزّله على قلبك بإذن الله ) تنبيه ولفت نظر إلى وحدة 
المصدر للكتب والأنبياء . فكل هذه الكتب منزلة من الله تعالى » وجميع الأنبیاء مرسلون منه 
كذلك » ويترتب عليه مايلي : 


-١‏ أن الإيمان بأحدها يستلزم الإيمان بجميع هذه الكتب ‏ كما أن التكذيب بواحد منها 
يوذي إلى التكذيب بجمیمها ‏ لآن التوراة مبشّرة بالنبي يك ء والقرآن الكريم مصدّق لها . وفيه رد 
على دعوى أهل الكتاب التمسك بدينهم والإيمان بالتوراة دون غيرها ء قال تعالى : ( وإذا قيل لهم 
آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقً لما معهم قل فلم 
تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ٥(4‏ . 

۲ - أن إنكار أهل الكتاب للقرآن الكريم يوقعهم في التفريق بین الا نبیاء المناقض لدعوى 
الإيمان » فمن صفة المؤمنين عدم التفريق بین الأنبياء » قال تعالى : ( آمن الرسول بما أتزل إليه 
من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله لانفرق بين أحد من رسله ) © . 

۳ - أن نزول الوحي على النبي یل نظير نزوله على أنبيائهم . يؤكده قوله تعالى : ( إنا 
أوحينا إليك كما أوحينا إلى توح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل واسحاق 
ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبوراً )00 . 

فما يقولونه ویحتجون به في إثيات حادثة الوحي هناك یحتج به عليهم هنا . قال أبو السعود : 
« وفيه تحقيق للمماثلة بين شأنه يق وبين شؤون من يعتقدون بنبوته من الآنبياء عليهم السلام في 
مطلق الإيحاء » ثم في إيتاء الكتاب » ثم في الارسال » فإن قوله تعالی : ( إنا أوحينا اليك ) منتظم 
لمعنى آتيناك وأرسلناك حتما »۷۱ . 

(۱) انظر : العهد القديم ص :۲ . 
(۲) سورة البقرة» آية : ۰+۱ 
(۳) سورة البقرة ء آية : ۹۷ء 
)٤(‏ سورة البقرة : اية : ۰٩۱‏ 
(0) سورة البقرة آية : ۲۸۵ . 


(7) سورة النساءء آية : ۰۱۱۳ 
( ۷) تفسیر آبوالسعود ۱: ۸١ء‏ 


جچٹپچ۔ںوسشتجس سج ت دا 


الباب الأول التصدیق بالنبی 226 
وتصديق القرآن الكريم لما معهم من كتب یتمثل في عدة وجوه ٩‏ : 
(i‏ الموافقة في أصل الدین » وبعض الا حکام کتحریم الربا والزنا ء وفضائل الا خلاق . وما 
جاء مخالقًا فإنه يدخل في داثرة النسخ وإبدال الأحکام وفق حکمة يريدها الله تعالى . 


ب) الموافقة في ما أخبر به من أحوال بني !سرائیل مع آنبيائهم ۔ 

ج) المواققة في نعت النبي دي وبشارات الاأنبیاء به . 

ولازم معرفة أهل الکتاب بوجوه تصدیق القرآن الکریم لمامعهم من کتب المبادرة إلى 
التتصديق بالقرآن الکریم ومن ثم بالنبي يي دون تراخ أو تردد ( ولاتکونوا أول کافر به 4ء 
والکفر عن علم أشد وأعظم منه عن جهل » فحذرهم الله تعالی ونهاهم عن المسارعة إليه » ودعاهم 
إلى التثبت ومراجعة عقولهم عند سماع القرآن ء لأنهم محط آنظار سائر الیهود فان کفروا تتابع 
أولئك على الکفر ء فباؤوا بآثامهم جمیعا © . 

وتصديق القرآن الكريم لما عند أهل الكتاب في أصل الدین یقود إلى استدلال آخر من 
استدلالات القرآن الكريم عليهم للتصديق بالنبي ی هو : 


ثالثاً : الاستدلال على أهل الكتاب بالدين الحق لأنبيائهم : 

الإيمان بالله تعالى واحد لا يختلف باختلاف الشرائع ء وعليه تعاضد الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم » بل جعله دیننا الحنيف الركن الرابع من أركان الإيمان ء قال تعالى - في معرض 
محاجته أهل الکتاب - مخاطبا المؤمنین : ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى !براهیم 
وإسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لانفرق 
بين أحد منهم ونحن له مسلمون ) 7" » قال ابن عطية : « فالمعنى : آنا مؤمن بجميع الآنبياء » لأن 
جميعهم جاء بالإيمان ء فدين الله تعالى واحد وإن اختلفت الشرائع والأحكام »© . 

ودين الله الذي دان به النبي كي وهؤلاء الأنبياء الذين يدعي أهل الكتاب التمسك بدينهم هو 
الإسلام والتوحيد الخالص لله تعالى . لا الثالوث الذي تعبده النصارى » ولا الاله الخاص بيني 
إسرائيل . وهو عهد الأنبياء بعضهم إلى بعض » وبه وصى إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام » 


)١(‏ انظر : الرازي ء التفسير الكبير ۳ : ۶۰ والخازن ‏ لباب التأويل في معاني التنزيل ۱: ۰۵۳ والطاهر بن عاشور ء التحریر والتنوير 
ج٢‏ ۰:۱2 ۲۵۹ 

(۲) انظر : تفسير البغوي - بحاشية تفسیر الخازن -۱۰: ۵۳- 

۰۱۳۹ : سورة البقرة» آية‎ (r) 

(4) ابن عطية ء المحرر الوجیز 4۳۱:۱- 


ال س رل اا سور ست ت كم 


الباب الأول التصدیق بالنبي ہت 
قال تعالى : ( ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون 204 » والكلمة الموصی بها قيل هي : لاإله إلا الله . وقيل قوله : أسلمت لرب العالمین © . 
قال الطبري : « وهي الاسلام الذي أمر به نبيه يفي ء وهو إخلاص العبادة والتوحيد لله » وخضوع 
القلب والجوارح له » © . 

وإثبات الإسلام دينا لهؤلاء الرسل يقتضي بالضرورة نفي أي دين آخر عنهم وبخاصة 
اليهودية والنصرانية » وقد جهد أهل الكتاب قي نسبة دينهم لهؤلاء الآنبياء » فويخ الله تعالى اليهود 
الذين قالوا للنبي ی : « آلست تعلم ان يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية ؟ »20 فأنزل الله 
تعالی : ( أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ماتعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك 
واله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون 204 . فحجهم القرآن 
الكريم بأنکم لم تشهدوا وصية يعقوب عليه السلام والتزام أبنائه له بالإسلام عند احتضاره » « ولو 
شهدتم ذلك لتركتم ما أنتم عليه من الدين ولرغبتم في دين عد يَف الذي هو نفس ما كان عليه 
إبراهيم ويعقوب وسائر الآنبياء عليهم السلام بعدہ »0© . 

وان فُسرت ( ام ) بمعنى بل ؛ فكأنه قيل لهم : « آتذعون على الا نبیاء اليهودية أم كنتم 
شهداء إذ حضر يعقوب الموت ؟ يعني أن أوائلكم من بني إسرائيل كانوا مشاهدين له إذ أراد بنيه 
على التوحيد وملة الإسلام ء وقد علمتم ذلك فمالكم تدعون على الآنبياء ما هم منه براء »( . 

وعلى كلا المعنيين فان الغاية من الآية الكريمة تكذيب أهل الكتاب فيما افتروه على الا نبیاء 
بنسبتهم إلى دين لم يعرفوه ء ولم يدينوا به قط ء بل هو حادث بعدهم » وقد أثبت الله تعالى لهم دين 
الإسلام في كتبهم وفي القرآن الكريم ء وقطع الطريق على مزاعمهم بأن الهداية محصورة فيما هم 
عليه فقال سبحانه : ( وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيقاً وما كان من 
المشركين ۸(۹ء والاقتصار على إبراهيم الخليل عليه السلام دون بقية الأنبياء لما له من مكانة 
رفيعة لدى اليهود والنصارى ء وكذلك مشركي العرب والمسلمين . ونظراً لتبجيل أهل الكتاب له 
دعاهم القرآن الكريم للرجوع إلى الأصل المتفق عليه وهو ديانة إبراهيم عليه السلام التي جاء بها 


(۱) سورة البقرة , آية ۰۱۳۲ 

)"0 انظر : البغوي » معالم التنزيل - بحاشية تفسير الخازن -۱: ۱۱۳ ۰ 
(۳) الطبري , جامع البيان عن تأویل آي القرآن ۲ : ٩٤‏ . 

(+) البقوي ء معالم التنزیل - بحاشية تفسير الخازن - ۱: ۰۱۱۶ 

(۵) سورة البقرة ء آية : ۰۱۳۳ 

- ۷۳ :4 التفسیر الکبیر‎  يزارلا‎ )١( 

( ۷) الزمخشري. الکشاف ۱: ۳۱٣‏ . 

(۸) سورة البقرةء آية : ۰۱۳۵ 


ج ا ا س 


اباب الإو“ ل التصديق بالني ل 
النبی َف نقية كاملة . وأصل الحنف الميل » قال الراغب الأصفهانى : « هو ميل عن الضلال إلى 
الاستقامة» 0 . ۱ 
وأتبع سبحانه ذلك المنع والتکذیب بالتدلیل على بطلان دعواهم أن الأنبیاء کانوا يهود أو 
نصاری » فقال سبحانه : ( أم تقولون إن إبراهيم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاً سباط کانوا 
هوداً أو نصاری قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن کتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما 
تعملون ۱ . 
ولایمکن لبشر أن يدعي أنه أعلم من الله عر وجل » والا کذبه حتی السفلة من الناس فضلاً 
عن ذوي العقل والنهی . وان قالوا : الله أعلم . توجب علیهم أن یقبلوا شهادته ويأخذوا بما أخبر به » 
وقد شهد سبحانه وأخبر بأن دینهم هو الاسلام لیسوا بیهود ولا نصاری » وأن اليهودية والنصرانية 
حادثة بعدهم » قال تعالی : ( يا أهل الکتاب لم تحاجون في ابراهیم وما آنزلت والتوراة والانجیل 
إلا من بعده أفلا تعقلون * ها أنتم هلولاء حاجِجِتَم فيما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به 
علم واللہ یعلم وأنتم لاتعلمون * ماکان إبراهيم یهودیا ولانصرانیاً ولکن کان حنیفاً مسلماً وما كان 
من المشركين ) (۲ . 


ولم يبق أمام أهل الکتاب بعد المحاجة والاستدلال القرآني إلا أن یختاروا بین التصدیق 
بالنبي َة والایمان به » وقد فعله بعض الیهود وكثير من النصاری ء أو یجحدوا بها فیکفروا » ولله 
الأمر من قبل ومن بعد . 


رابعاً : الاستدلال عليهم باستفتاحهم على الذین کفروا : 

كانت العرب في الجزيرة العربية قبل مبعث النبي يل أهل جاهلية » وعباد وثن . لاعهد لهم 
بالرسل » ولیس عندهم علم من کتاب » إلا نزراً مما یسمعونه من أهل الکتاب » فلا يعبؤون به » ولا 
یثبت في صدورهم » آما اليهود فأهل کتاب وأصحاب علم » ونظراً لما استنبطوا من کتبهم من قرب 
مبعث النيي المرتقب ؛ أكشروا من ذکره على مسامع أولئك المش رکین » وبخاصة أهل المدينة 
المنورة ( يشرب ) . 

واستمروا على ذلك دهراً من الزمان وللمشرکین علیهم الفلبة في الحرب » واذا مروا بیهود 
(۱) الراغب الا صفهاني ء المقردات : ۰۱۳۳ 


(۲) سورة البقرة آية : ۰۱4۰ 
(۳) سورة آل عمران , آية : ۵ - 1۷ . 


لست سس بر مب 


الباب الأول التصدیق بالنبي 5 
يؤذونهم ء فيسأل اليهود الله تعالى أن يبعث لهم ذلك النبي ليؤمنوا به ويقاتلوا المرب معه . روى 
البيهقى أن « يهود خيبر كانت تقاتل غطفان » فکلما التقوا هزمت يهود خيبر » فعاذت اليهود بهذا 
الدعاء فقالت : اللهم إنا نسألك بحق عد النبي المي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا 
نصرتنا عليهم . فکانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء قهزموا غطفان » ٩۱‏ . 

فلما بعث الله النبي يي من قريش » وعرفته يهود أنكروه وكفروا به » وفي ذلك يقول الله 
تعالى : ( ولمّا جاء‌هم كتابٌ من عند الله مُصَدَقٌ لما معهم وكانوا من قَبْلَ يَسْتَفْتَحُونَ على الذين 
كَفَروا ما جاءهم ما عرفوا گفروا به فلع الله علی الكافرين ) © . 

وهذا على رأي من فر قوله تعالى : ( یستَفْتحون ) بطلب النصرة »أي يستنصرون © . 
وذهب بعض العلماء إلى أنه بمعنی الاستعلام » قال الأصفهاني : « يستعلمون خبره من الناس مرة » 
ويستنبطونه من الكتب مرّة »۰ وحكي أن الأحبار کانوا يسألون مشركي العرب عن النبي ل 
ويذكرون صفته ليعلموا إن كان ولد فيهم من يوافق حاله حال النبي المبعوث آخر الزمان © ۔ 

وقيل ایض في معنى الآية : یفتحون عليهم ویعرفونهم أن نبیاً منهم يبعث آخر الزمان ۱ ء 
واليهود حينئذ حلفاء للاوس والخزرج » فكانت يهود تعرفهم بذلك » فلما بعث النبي یل من غير بني 
إسرائيل كفروا به . روى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما « أن يهود كانوا یستفتحون على 
الأوس والخزرج برسول الله ين قبل مبعثه » فلما بعثه الله من العرب كفروا به » وجحدوا ما كانوا 
يقولون فيه . فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور أخو بني سلمة يامعشر يهود ؛ اتقوا الله 
وأسلموا » فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد يق ونحن أهل شرك » وتخبروننا أنه مبعوث » 
وتصفونه لنا بصفته . فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير : ما جاءنا بشيء نعرفه » وما هو بالذي 
كنا نذكر لكم ء فأنزل الله جل ثناؤه من ذلك في قولهم : ( ولا جاءهم كتابٌ من عند الله مصدق لما 


ده 


مَعَهُم وكانوا من قَبْلُ يَسْتَفْمَحُونَ على الذين گفروا لما جاءهم ما عرفوا گفروا به فلت الله على 
الکافرین 4 ۷(٢‏ . 


(۱) البيهقى ء دلائل اللبوة ۷٠:۲‏ . 

(۲) سورة البقرةء آیة : ۸٩‏ . 

(۳) انظر : الطبري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۳۳۲۰۲ . وابن عطية » المحرر الوجیز ۱: .۳٣۹‏ والبغوي » معالم التنزیل 
-بحاشية تقسیر الخازن- ۸۲:۱ ... وغيرها . 

() الراغب الا صفهانی » المفردات :۳۷۱ . 

(۵) انظر : الرازي ء التفسیر الکبیر ۳ :۱۸۰ . وأبو حیان » البحر المحیط ۱: ۳۰۲ ۔ 

۰۲۹5 :۱ انظر : الزمخشري ء الکشاف‎ )١( 

)۷( الطبري ء جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۲ : ۳۳۲ ۱ 


نع يه هج يها چچ۳جچصچگچچپوچژ یویسسسسی و ہج ججکسد ےی مت 


الباب الأول التحریف 
المیحث الثاني 


المنهج الاستقرائی لبیان التحریف عند أهل الکتاب 


الحرّفٌ طرف الشيء وحذه » والتحریف : التنییر ۰0۱ قال الطبري : « وأصله من انحراف 
الشيء عن جهته وهو ميل عنها إلى غیرها »۱ . 

وقد جاء ذکر التحریف والاشارة إليه في عدد من آیات سورة البقرة التي أعطت حکماً عام 
بوقوع التحریف من آهل الکتاب على سبیل الاثبات والقطع » مستقرئه بعض الحالات التي وقع فیها 
التحریف أو اكتّشف من أفعالهم ومواقفهم ء ومنها : 


الحالة الأولى : مع النبي ين : 

بت يفش ارات ورهار ا ا 
قوله تعالى : ( وآمتوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول کافرِ به | بآياتى ثمنا 
قليلاً واياي فاتقون 4 ۳۱ وقوله سبحانه : ( فويلٌ للذین یکتبون الكتاب 9 9 مدش 
عند الله لیشتروا به ثمنا قليلاً فويلٌ لهم مما کتبت أيديهم وويلٌ لهم مما یکسبون ۴(4 . 

والاشتراء - كما قال الزمخشري - :« استعارة للاستبدال ... يعني ولا تستبدلوا بآياتي ثمنا , 
وإلا فالثمن هو المشتری به »۶۱ . ۱ ۱ 

آما كيفية التحریف فتشمر الایات الكريمة بأنهم حرفوا المعاني عن وجهها إلى غيره » 
ورو جوا تلك التأويلات » قال الطبري : « یمیلونه عن وجهه ومعناه الذي هو معناه إلى غيره »۱ ۰ 
ولجوژهم إلى تحریف المعاني مکنهم من التلبیس على العامة ء بل ومحاولة التنصل من استفتاحهم 
في الجاهلية على الا وس والخزرج وذلك حين قال سلام بن مشکم لمعاذ رضي الله عنه : « ما جاءنا 
بشيء تعرفه » وما هو بالذي کنا نذکر لکم »۳۱ ۰ وهذا يعني أن الصفة والبشارات كانت باٍشارات 


(۱) انظر : الفیروز آباذي ء القاموس المحیط : ۱۰۳۲ - ۱۰۳۳ مادة « حرف »( ط . دار الرسالة ) . 
(۲) الطبري . جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۱: ۲٤۸‏ . 

(۳) سورة البقرة ء آية : ۰4۱ 

(4) سورة البقرة , آية : ۰۷۹ 

(0) الزمخشريء الکشاف ۲۷:۱ . وانظر : الالوسي ء » روح المعاني ۳۸۹۰۱ ۔ 

TEA: ١ الطبري ء ء جامع البيان عن تأویل 51 ي القرآن‎ )٦( 

( ۷) المصدر السابق ۲ : ۳۳۳ . 


لسن سس سم ___س_س__س کا ٠...‏ کک 


لباب الأول التحریف 
تستنبط من النصوص ‏ قال الا لوسي : « قال بعض العلماء : ما انقك کتاب منزل من السماء من تضمن 
ذکر النبي ی ولکن بإشارة لایعرفها إلا العالمون »© . 

لکن قوله تعالی : ( یکتبون الکتاب بأيديهم 4 يوحي بأن التحریف لم یقتصر على تحریف 
المعانی » بل تعداه إلى تغيير الا لفاظ بغیرها كتابة » قال الألوسي : « روي آنهم کتبوا في التوراة 
مایدل على خللاف صورة النبي یا وبئوها في سفهائهم وفي العرب ء وأخفوا تلك النسخ التي كانت 
عندهم بغير تبدیل » وصاروا إذا سئلوا عن النبي كفي یقولون : ما هذا الموصوف عندنا في التوراة ء 
ویخرجون التوراة المبدلة ویقرژونها ویقولون : هذه التوراة التي أنزلت من عند الله ۱۰ . وقد 
تمحی الألفاظ دون استبدال » روی الطبري عن عثمان بن عفان رضي ی عنه : « أن الیهود حرفوا 
التوراة فزادوا فیها مایحبون ء ومحوا منها مایکرهون » ومحوا اسم النبي قفي ۾(" . 

وتدل بعض أحداث السيرة النبوية أنه ثمت صفات محددة للنبی َو عند أهل الکتاب في 
کتبهم » فبحیری الراهب عرف أن النبي و مات والذه وأمه به حبلی ۔ وسلمان الفارسي رضي اللہ 
عنه تحری بعض الصفات في النبي يَف : يأكل من الهدية » ولايأكل من الصدقة » وبين کتفیه خاتم 
النبوة0 . كما نص القرآن الکریم على أن عیسی عليه الصلاة والسلام بشّر صراحة بالنبي صفق ء قال 
تعالی - فیما يحكيه عنه - : ( ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد )9۱ ۰ إلا أن علماء آهل 
الکتاب أخفوا تلك الصفات والبشارات » وی کده صنیعهم في آية الرجم » قال الا لوسي : 
« والجمهور على أن تحریفها - يعني التوراة - بتبدیل کلام من تلقائهم كما فعلوا ذلك في نعته لا 
... وغیروا آية الرجم بالتسخیم وتسوید الوجه »۱ . 


الحالة الثانية : مع موسی عليه السلام : 

درج بنو إسرائيل على التحریف حتی مع أنبيائهم قبل النبي يي ء ولقي موسی عليه الصلاة 
والسلام الکثیر منهم في جانب التحریف والتبدیل » ومما ذکرته سورة البقرة : 

أولاً : قوله تعالی : ( وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فکلوا منها حیث شئتم رغدا وادخلوا الباب 
سجدا وقولوا حطهُ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین ٭ فبدل الذین ظلموا قولاً غير الذي قيل 
(۱) الا لوسي » روح المعاني ۱: ۰4۷۷ 
(۲) المصدر السابق . وذکر غیره من علماء التفسیر تغيير أهل الکتاب لصفة النبي يفك بغيرها كتابة » انظر : ابن عطية ء المحرر الوجیز 

۱ . و القرطبي » الجامع لأحكام القرآن ۲ : ۰٩‏ 1 

(۳) الطيري ‏ جامع البيان عن تأویل آي القرآن ۲ :۰۲۷۱ 
(4) انظر : البیهقی » دلائل اللبوة ۲: ۰۲۸ ۰۹۵ 


(۵) سورة الصف ء آية : ٦‏ . 
)٦(‏ ال لوسي » روح المعاني ۰۱ ۰1۷۵ 


اس ےک ہ س ب سے 


لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجز من السماء بما کانوا یفسقون ) ٩(‏ . 

والاصل في الابدال : جعل شيء مکان شيء آخر » وبدل الشيء : غيره » وبدّله : حرفه وغيره 
بغیره (۲) . 

والله تعالی آراد !کرام بني إسرائيل باسکانهم بيت المقدس » واباحة طیباتها لهم » فأمرهم 
بدخولها مظهرین علائم الشکر » وطالبین المغفرة منه سبحانه : (وقولوا حطة نغفر لکم خطاياكم) » 
لکن جبلة بني !سرائیل في النزوع إلى الباطل وحب التحریف والتبدیل جعل فریقاً منهم یسخر 
ویستهزی بأمر الله تعالی بدلاً من الشکر والاستففار » فقالوا : حنطة حمراء فیها شعيرة ء أو حبة في 
شعرة ء عوضاً عن قولهم : « حط عنا خطایانا » وهو الآمر الذي آمروا به ۱ . روی أبوهريرة وت 
الله عنه أن رسول الله َة قال : « قيل لبني إسرائيل : ادخلوا الباب سجدا ء وقولوا حطة يعفر لکم 
خطایاکم . فبدلوا . فد خلوا یزحفون على أستاههم . وقالوا : حبة في شعرة »6۱ . 

ثانياً : قوله تعالی : ( أفتطمعون أن يؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون كلام اللہ ثم 
یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون ‏ ۲*۱ . 

والفریق الذي قام بالتحریف هنا في قول عدد من العلماء ‏ السبعون الذين کانوا مع موسی 
عليه السلام حين ذهب لمیقات ربه . فمنهم من ذهب إلى آنهم سمعوا کلام الله تعالی بلا واسطة » 
قال عد ابن اسحاق : « وهؤلاء هم السبعون الذين خرجوا مع موسی عليه السلام فلما منعوا من 
رؤية الله طلبوا أن یسمعوا کلام الله تعالی ء فأمرهم موسی أن یتطهروا ویطهروا ثيابهم ویصوموا . 
ففعلوا . فأسمعهم الله تعالی کلامه حتی عقلوا ماسمعوا » فلما بلّغ موسی عليه السلام ماأمره الله به 
خالفه فریق منهم مع معرفته للحق »۱ . 

وذهب ابن عطية والقرطبي إلى أنهم !نما سمعوا کلام الله تعالی على لسان موسی عليه السلام» 
وذلك مثل قوله تعالی : ( وان آحد من المشرکین استجارك فأجره حتی یسمع کلام الله 6 ۳۱ ۰ قال 
ابن عطية : « ومن قال إن السبعین سمعوا ماسمع موسی ققد أخطأ وأذهب فضيلة موسی عليه السلام 


(۱) سورة البقرة آیة : ۰۵٩-۵۸‏ 

(۲) انظر :ابن منظورء لسان العرب ۱۱: ۸ - ۹ك مادة « بدل » . و الزبيدي » تاج العروس ۷ : ۲۲۳ مادة « بدل » ۰ 

(r)‏ انظر : الطبري » جامع البیان عن تأويل آي القرآن ۲ : ۱۱۲ - ۰۱۱۳ والرازي » التفسير الکبیر ۳ : ۰۹۱۰۸۹ والزمخشري . الکشاف 
۱ ۲۸۳۴ . وابن جزی » التسهیل ۳۱:۱ . والبقاعي ء نظم الدرر ۱: ۳۹۸ - ۰+۰۰ 

(4) رواه الامام مسلم في کتاب التفسيرءح ۳۰۱۵ . الصحیح ۶ وآستاههم جمع است وهو الدبر » انظر : الآبي ء ! کمال اکمال 
المعلم ۷ :۳۲۱ . 

(۵) سورء البقرة ء آية : ۰۷۵ 

)1( الطبري ء جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۱: ۲۰۷ . وانظر : البغوي ء معاني التنزیل - بحاشيه تفسیر الخازن - ۷:۱ - 
والزمخشري ء الکشاف ۲۹۱۰:۱ . 

(۷) سورة التوبة ‏ آية ٦:‏ . 


EEE‏ ]جوا تا 


الباب الأول التحریف 
واختصاصه بالتکلیم ۴" . 

وكان تحريفهم بأن زادوا في الكلام ماليس منه فقالوا : « سمعنا الله يقول في آخر کلامه :!ن 
استطعتم أن تفعلوا فافعلوا ‏ وان شئتم فلا تفعلوا »° . 

ويمكن إطلاق التحريف على عامة العلماء من أهل الكتاب الذي أدخلوا في كتبهم ماليس منها 
فحرموا حلالاً ء وأحلّوا حراماً ء تبعا لاهوائهم ومصالحهم » بل أفسدوا بتحريفهم ذلك أصل 


عقيدتهم . 


موضوعات التحريف : 

أكدت الآيات الكريمة في سورة البقرة وقوع التحريف في كتب أهل الكتاب على نحو عام » 
وكان من الموضوعات الرئيسة المشار إلى تحريفها : صفة النبي ی والبشارات به »!إذ صرحت 
الآيات الكريمة بان أهل الكتاب عرفوا النبي َي وكتموا صفته ء والكتمان جزء من التحريف 
وسبیل له » قال تعالی : ( الذین آتیناهم الکتاب يعرفونه كما یمرفون أبناءهم وان فریقا منهم 
لیکتمون الحق وهم یعلمون 4 ۳۱ . 

وعندما دعي أهل الکتاب للتصدیق بالقرآن الکریم » ونُهوا عن التحریف والتبدیل » بين 
العلماء أن هذا متعلق بصفة النبی ی » یقول ابن عطية - عند تفسير قوله تعالی : ( یکتبون الکتاب 
بأيديهم 4 ۱ - : « قال ابن السراج : هي كناية عن أنه من تلقائهم » دون أن ينل علیهم » وان لم 
تكن حقيقة من کتب أيديهم » والذي بذلوا هو صفة النبي َة لیستدیموا رئاستهم ومکاسبهم »© . 

والتوراة ء والأناجيل المعتمدة لدی النصاری تخلو تماما من البشارة بالنبي يفي صراحة » 
ومن صفاته وصفات المومنین معه ء وقد أخبر القرآن الکریم بحصول البشارة من عیسی عليه 
السلام بمحمد تا صراحة » قال تعالی - فیما يحكيه عنه - : ( ومبشرا برسول يأتي من بعدي 
اسمه أحمد ۱4ء وقال تعالی مخبرا عن صفة النبي َي والمومنین في التوراة والانجیل : ( عد 
رسول الله والذين مهه 0 ص0 0 سج یبتفون فضلاً من الله 


)0 این عطية » المحرر الوجيز ١‏ : ۳۵۹ ۔ وانظر : القرطبي ء الجامع لحکام القرآن ۲ : ۲ . والالوسي ء روح المعاني 53٠:١‏ . 
(۲) البغوي ء معالم التتزیل - بحاشية تفسیر الخازن - ۱ ۔ وانظر : الرازي ء التفسیر الكبير ۳ : ۰۱۳۵ 

(۳) سورة البقرة ء آية : ۰۱:۵ 

(+) سورة البقرة آية : ۷۹ - 

)0( ابن عطية ء المحرر الوجیز ۱: ۳۳۲ . وانظر : البغوي ء معالم التتزیل - بحاشیه تغسير الخازن - ۱: ۰۵۳ 

. 7 : سورة الصف » آية‎ )٦( 


أ 2 لل ا ا 


الباب الأول التحریف 
ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مشلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع 
أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوی على سوقه یعجب الزراع لیفیظ بهم الکفار) © . 

وتفید السيرة النبوية أن علماء أهل الکتاب في ذلك الوقت کانوا یعرفون آمورا دقيقة عن 
النبي وق » ومعنی ذلك أنهم احتفظوا بتلك النصوص حتی مبعث النبي و فلما بعث على غير 
ماکانوا یرغبون عمدوا إلى تحریفها وطمسها » فلم يبق من البشارات الا مایتلمس من معاني 
التصوص في العهدین القدیم والجدید . 

وتعمیم الحکم بوقوع التحریف فیما بأيدي أهل الکتاب من كتب يدل على أنه طال مواضیع 
آخری عدا صفة النبي َل » ودراسة التوراة والانجیل تبین بعض تلك الموضوعات والتي كان 
من آبرزها : 
۱- الا لوهية : 

لقد تدنت الا لوهية عند الیهود إلى حد البشرية الضعيفة المضطربة في کثیر من المواطن ۰ 
فالالله في أسفار التوراة یتعب ویستریح : « وفرغ الله في الیوم السابع من جمیع عمله الذي عمل . 
فاستراح في الیوم السابع من جميع عمله الذي عمل ۰ء ویحزن ویتأسف ویخطی : « فحزن الرب 
أنه عمل الانسان في الأارض وتأسف في قلبه »۰۱۳۱ ویندم على بعض التصرفات التي يقدم علیها : 
« فندم الرب عن الشر وقال للملاك المهلك : الشعب كفى ء الآن رد يدك »۱ ء ویطلب القرابین في 
أوقات محددة وإلى جانبها الشراب المسکر : « هذا هو الوقود الذي تقربون للرب خروفان حولیان 
صحیحان لکل یوم محرقة للرب » وقال : « في القدس اسکب سکیب مسکر للرب ٥(۰‏ ۔ إضافة 
إلى صفات أخرى کاللعب والآكل ونحو ذلك من الصفات البشرية ء بل إن من وضاعة بعضها 
مایترفع عنه العامة من الناس 

قلما جا ء الاسلام ونزل القرآن الکریم ء آظهر کل صفات الکمال والجلال لله تعالی » وأبطل 
جمیع مافي تلك الکتب فنسخ العمل بها وأخبر عما نالها من تحریف ء ورد على بعض الصفات التي 
تفوه بها الیهود » فردا على مقولتهم أن الله استراح في الیوم السابع قال سبحانه : ( ولقد خلقنا 


السئوات والارض ومابینهما في ستة َة یام ومامستا من لغوب ) 0۱ » وعندما نسبوا البخل لله تعالی 
قال جیب لهم : ( وقالت الیهود ید الله مخلولة لث ايديم ولا بنا قالوا بل یداه مبسوطتان بن 


(۱) سورة الفتح » آية : ۲۹ . 

(۲) العهد القدیم ء سفر التکوین , الاصحاح الثاني » نص ۰۳ ص : ۰۵ 

(۳) العهد القدیم ء سفر التکوین » الا صحاح السادس » نص ٦ء‏ ص : ۱۰ - ۱۱ - 

(4) المهد القدیم ء سفر صمویل الثاني ٠‏ الاصحاح الرابع والعشرون » نص ٦۱ء‏ ص : ۵۳۲ ۰ 
(۵) العهد القدیم ؛ ء سفر العدد » الاصحاح الثامن والعشرون »نص ۰۳ ۰۷ص :۳۹۰ . 

. ۸ : سورء ق »ية‎ )٦( 


ست ی-کےکنکک..س.س->×.>أ.۱]۱|- ٠ہس‏ 


كيف يشاء 4 20 » كما زعموا أن الله فقیر ء فقال سبحانه : ( لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقیر 
ونحن آغنیاء سنکتب ماقالوا وقتلهم الا نبیاء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق )!© . 

آما النصاری فتحرفت عقيدة الا لوهية عندهم إلى الثالوث » جاء في مقدمة قانون الایمان 
بمجمع ( إفسس ) الأول عام ۱ء م : « نعظمك يا آم النور الحقيقي » ونمجدك أيتها العذراء 
المقدسة والدة الاله ء لأنك ولدت مخلص العالم » أتى وخلص نفوسنا ء المجد لك یاسیدنا وملکنا 
المسیح » فَخْر الرسل ء إكليل الشهداء » تهلیل الصدیقین » ثبات الکنائس ء غفران الخطایا » نبشر 
بالشالوث المقدس ء لاهوت واحد نسجد له ونمجده . يارب ارحم . یارب ارحم . يارب بارك . 
آمین »۳۱ » وتطفح نصوص الا ناجیل بدعوی بنوة عیسی لله تعالی عن ذلك . 

ويأتي القرآن الکریم لیبدد آمال النصاری في الایمان حين اعتقدوا الثالوث » قال تعالی : 
( لقد کفر الذین قالوا إن الله ثالث ثلائة 4 (* » ورد علیهم بطریق غير مباشرة » فساق حديثًا أخرويا 
بینه سبحانه وبیٔن عیسی عليه السلام » قال تعالی : ( وإذ قال الله یاعیسی ابن مریم أأنت قلت للناس 
اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك مایکون لي أن أقول مالیس لي بحق إن كنت لَه 
فقد علمته تعلم مافي نفسي ولاأعلم مافي نفسك إنك أنت علام الغیوب * ماقلت لهم إلا ماآمرتني به 
أن اعبدوا الله ربي وربکم وکنت علیهم شهيدا مادمت فیهم فلما توفيتني كنت أنت الرقیب علیهم 
وأنت على كل شيء قدیر ٥١4‏ . 

۲ - الآنبياء عليهم الصلاة والسلام : 

لايستغرب ممن تطاول على مقام الألوهية أن يتطاول على الا نبیاء عليهم الصلاة والسلام » 
ولقد نال الأنبياء والرسل أذى کبیر] من أهل الكتاب واليهود بخاصة ء فألصقوا بهم خصالاً سيئة » 
وصفات دنيئة . ومما أوردته كتبهم في هذا مايأتي : 

أ) نوح عليه السلام ء نسبوا له شرب الخمر » جاء في التوراة : « وابتدأ نوح يكون فلاحا » 
وغرس كرما ء وشرب من الخمر ء فسكر وتعرى داخل خيائه »(© . 

ب) سليمان عليه السلام آل به حب النساء إلى عبادة غير الله » تقول التوراة : « وكان في 
زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرىء ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب إللبه 
(۱) سورة المائدة ‏ آية : ٦٦٤‏ . 
(؟) سورة آل عمران » آية : ۰۱۸۱ 

(۳) أحمد حجازي ء أقائیم النصاری ٠٦٦‏ ۔ 
(۶) سورة المائدةء آية : ۷۳ 


(۵) سورة المائدة , آية : ١١١‏ - ۱۱۷ . 
)٦(‏ المهد القدیم ء سفر التکوین ؛ الا صحاح التاسع » نص ۲۰ - ۲۱ ۰ص : ۰۱۵ 


ات سح س.ع ع .ات 


الباب الأول التحریف 
كقلب داود أبيه فذهب سليمان وراء عشتورث إلاهة الصيدونيين رجس العمونيين . وعمل سليمان 
الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه »© . 

ج) ولوط عليه السلام تذعي التوراة أنه شرب الخمر وضاجع ابنتيه دون أن يعلم : « وصعد 
لوط من زغر وسکن في الجبل وابنتاه معه .!ذ خاف من المقام في زغر . وسکن في مغارة هو 
وابنتاه معه . فقالت الکبيرة للصفيرة : آبونا شيخ وانسان لیس في الأرض للدخول علینا کسبیل کل 
الأرض . تعالي نسقي آبانا خمرا وننضجع معه » وتبقي من آبینا نسلا . فسقتا آباهما خمراً في تلك 
الليلة وأتت الكبيرة وانضجعت مع أبيها ء ولم یعلم بانضجاعها ولا بقیامها . ولما کان بالغداة قالت 
الكبيرة للصغيرة هو ذا انضجعت البارحة مع آبي » نسقیه خمرا أيضا الليلة وأتي وانضجعي معه 
ونستبقي من ا نسلا . وسقین ایض في تلك اليلة آباهما خمر قات الصفيرة وانضجمت مع 
آبیها »© . 

د) ویعقوب عليه السلام تصوره التوراة راغب في الزنا » ويواقع كته - زوجة ابنه - ظانا 
إياها | حدی الزواني : « وخبرت کنته ( تمر ) قولاً هو ذا حموك صعد إلى تمنثة لجز غنمه . فنزعت 
ثياب ترملها عنها واستترت بخمار وتتکرت وجلست في أحد العيون على طريق تمنثة »أن رأت أن 
كبر ( شله ) وهي لم تعط له زوجة . فنظرها یہوذہ وظنها زانية لما سترت وجهها . فعدل إليها إلى 
الطريق وقال : آتي الآن وأدخل إليك » إذ لم يعلم أن كنته هي » فقالت : ماتعطيني إذ تدخل علي ؟ . 
فقال : أنا أرسل جديا ماعزا من الغنم » فقالت : ماتعطيني عربونا حتى إرسالك ؟ . فقال : ما العربون 
الذي أعطيك ؟ فقالت : خاتمك ومنطقتك وعصاك الذي بيدك » فأعطاها ودخل عليهاء 
وحبلت منه »0©. 


أما الأنبياء فی اعتقاد المسلمين فهم صفوة الله من خلقه . عصمهم عن المعاصي ء وانتدبهم 
لأشرف عمل وأجل وظيفة . وحقيقتهم وسلوكهم في القرآن أوضح حقيقة وأسمى سلوك ء قال 
تعالى : ( وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وكانوا لنا عابدین ۱4 . 


(۱) العهد القديم » سفر الملوك الأول . الاصحاح الحادي عشر » نص ٦-٤‏ . ص : ۵۵۳ - ۵۵۶ 
(۲) التوراة السامرية ء سفر التكوين » الإصحاح التاسع عشر »نص ٠۰‏ - ۳۷. ص : ۵٩‏ - 

(r)‏ التوراة السامرية ء سفر التکوین » الا صحاح الثامن والثلاثون » نص ۱۳- ۰۱۸ص ۹۱۰ ء 
(4) سورة الانبیاء » آية : ۷۳ . 


وو بج سس سو جع 95591551515 . . ١‏ 2ک 


دواعي التحریف : 

بالغ أهل الکتاب والیهود منهم بخاصة في الحرص على الدتیا والاتغماس في المادة حتی 
سیطرت علیهم ء واصطبغت بها جمیع أعمالهم » بل وشريعتهم التي یدعون آنها شريعة أنييائهم » إلى 
الحد الذي تناسوا معه الیوم الا خر وأسقطوه من التوراة فلا تکاد تجد في آسفارها ذکراً للقيامة . 

والی جانب هذه الصبفة كان العلم محصوراً في فئة منهم تتوارثه فیما بینها ولا تبثه في العامة 
من أتباعهم . فاستغل هؤلاء مکانتهم الدينية للحصول على آکبر قدر من المکاسب المادية » ومن 
أجل ذلك أخذوا يعبثون بأحكام الشريعة ویفیرونها وفق مصالحهم وأهوائهم ء قال الزمخشري : 
« قیل : كان عامتهم یعطون أحبارهم من زروعهم وثمارهم ویهدون إليهم الهدایا ويرشونهم الرشا 
على تحریف الکلم » وتسهیلهم لهم ماصعب علیهم من الشرائع . وکان ملوکهم یدرون علیهم الا موال 
لیکتموا أو یحرفوا »© . 

وعندما بعث النبي َي وهاجر إلى المدينة وعرف الیهود بأنه النبي المرتقب » آد رکوا آنهم إن 
تابعوه على دينه زالت ریاستهم » وذهبت المکاسب والرشی التي کانوا بحصلون علیها ء فآثروا الکفر 
والدنیا على الایمان بالله تعالی وتصدیق النبي ی » وعمدوا إلى کتمان صفة النبي ی والبشارات 
به حتی یقنعوا العامة منهم بصواب موقفهم » ولایبقی مستند يلجئهم إلى الاعتراف بنبوته یل . 
یقول البغوي عند تفسیر قوله تعالی ( ولاتشتروا بآياتي تما قلیلا ) ۰0۱« وذلك أن روساء الیهود 
وعلماء‌هم كانت لهم مأكلة یصیبونها من سفلتهم وجهالهم ء يأخذون کل عام منهم شيئًا معلوماً من 
زروعهم » فخافوا إن بینوا صفة عد َة وتابعوه أن تفوتهم تلك المأكلة ء ففیروا نعته وکتموا اسمه . 
فاختاروا الدنیا على الآخرة »۱۳۱ . 


(۱) الزمخشري : الکشاف ۲۷٦ :١‏ . وانظر : الالوسي ء روح المعاني ۱: ۴۳۸۹ء 
(۲) سورة البقرة ‏ آية ٤١:‏ . 
(۳) البغوي » معالم التنزیل - بحاشية تقسیر الخازن - ۱: ۵۳ 


لد تجح مس 


الباب الأول موقف أهل الکتاب 


المبحث الثالث 
المنهج الاستقرائي 


لبيان موقف أهل الكتاب من الدعوة 


تعرفنا الآيات الكريمة فى سورة البقرة موقف أهل الكتاب من الدعوة إلى الله » سواء كان من 
دعوة النبي يي أم من دعوة الأنبیاء قبله » والمتمثل في الإصرار على الكفر والنزوع الدائب إليه . 
لا هل الكتاب تجاه الدعوة » وأبرزها مايلى : 


أولاً : موقفهم من دعوة النبي َل : 
أوردت سورة البقرة بعض المواقف لا هل الكتاب واليهود بخاصة توضح موقفهم من دعوة 
النبي يَف ء ومن أبرزها ما يلي : 


: التلبيس وكتمان العلم‎ - ١ 

قال تعالی : ( ولاتلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وأنتم تعلمون )© . 

اللبس واللبّس : اختلاط الآمرء ولبس عليه الأمر لبس إذا خلطه عليه حتى لا يعرف جهته . 
والتبس عليه الأمر اختلط واشتبه ۰ « والتلبيس كالتدليس والتخليط » شدد للمبالقة »© . قال 
البقاعي : « واللبس إبداء الشيء في غير صورته »۲۳۱ ۰ وتلبيس الحق بالباطل خلطهما بحيث 
لايتضح الحق ولاتظهر دلائلة ‏ أما الخق فهو دما يقر ویثبت حتی یضمحل مقابله 6۱ : 

فلما جاء النبي َة بدعوة الاسلام وقف منه يهود المدينة موقف المناهض المعارض ۔ وتداعوا 
لاتخاذ حيل وتدابیر في سبيل ذلك . وتذکر الاية الكريمة أمرين مما صنعوا وهما : التلبیس 
وکتمان الحق . 

فالتلبیس یکون بایراد الشبه على الدلائل لمن سمعها ‏ كما فعلوا في استفتاحهم على الا نصار 
(۱) سورة البقرة ء آية : 4۲. 
(۲) ابن منظور ء لسان العرب ” : 5١4‏ مادة « لیس » . وانظر :اين جزی ء التسهیل ١۵:۰۱‏ ۔ 
(۳) البقاعي » نظم الدرر :١‏ ۰۳۱۹ 


( ؛) البقاعي » نظم الدرر ۱ :۳۲۰ . 


ہے کے ں۔_ے۔___ سس .سس 


الباب الأول موقف أهل الکتاب 
قبل الاسلام 20 قال ابن الجوزي : « وتخليطهم أنهم قالوا : إن الله عهد إلينا أن نؤمن بالنبي الأمي » 
ولم يذكر أنه من العرب »7 . وقيل : « قالت اليهود : د نبي مبعوث ‏ ولكن إلى غيرنا »۳۱ ء 
فإقرارهم هنا بنبوة النبي يف حق » والباطل استثناء آنفسهم من دعوته . وحكي أن المراد بالحق 
التوراة ء والباطل ما أدخلوا فيها من تحريف وتبديل في أمر النبي يبي وعليه فالمعنى كما قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : « لاتخلطوا ما عندكم من الحق في الكتاب بالباطل وهو التغيير 
والتبديل »۱ . 

وکتمان العلم با خفائه ومنع وصوله إلى من لم تبلفه الدلائل أصلاً 0۵ ۰ وینطبق هذا على 
مشركي العرب وعامة الیهود . والحق هنا مختص بأمر النبي ين ۽ صفته أو الاسلام الذي جاء به » 
قال ابن عطية : « ولم يشهد لهم تعالی بعلم . . وانما نهاهم عن کتمان ما علموا . ویحتمل أن تکون 

شهادة علیهم بعلم حق مخصوص في أمر النبي كفي » ولم يشهد لهم بالعلم على الاطلاق »۲۱ ۰ 

والتلبیس آشد خطرا من الکتمان » إذ هو معتمد على شبهة دلیل - وان كانت باطله - تعلق 

بالنفوس » وتناقل بین الناس » فیکون ضررها أعظم وفتنتها أشد . 


۲ - إظهار الاستغناء عن الدعوة : 

قال تعالی : ( وقالوا قلوبنا عُلْف بل لعنهم الله بکفرهم فقليلآ ما یؤمنون ) ۳۱ ۰ 

وت جمع آغلف ء وهو الذي في غلاف وغطاء ۰۲۸۱ وقلب آغلف : كأنما آغشي غلاق فهو 
لايعي ولا يفقه ٩۱‏ . روی أبوسعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله كَل : « القلوب أربعة : 
قلب أجرد فيه مثل السراج یزهر » وقلب آغلف مربوط على غلافه ء وقلب منکوس » وقلب مصفح . 

فأما القلب ال جرد فقلب المومن سراجه فيه نوره » وأما القلب الا غلف فقلب الکافر » وأما 
القلب المنکوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر » وأما القلب المصفح فقلب فيه !یمان ونفاق »۰۲۱ 


(۱) انظر صفحة ۹۸ من هذه الرسالة ٠‏ 

(۲) ابن الجوزي ء زاد المسیر ۱: ۷۶ ۰ 

(۳) ابن عطية ء المحرر الوجیژ ۱: ۲۷۳ . 

)٤(‏ القرطبي » الجامع لا حکام القرآن ١‏ : ۲ ۔ وانظر :ابن عطية کی E‏ ای مرو تا 

(۵) انظر : الرازي » التفسير الكبير ۶۲:۳ . و الألوسي » روح المعاني ١‏ : 

SE ۷ ابن عطية » المحرر الوجیز ۱: ۲۷۳ . وانظر :الا لوسي ا‎ )١( 

. AA : Î < سورة البقرة‎ )۷( 

(۸) انظر : الطبري » جامع البیان عن تأويل آي القرآن ۲ : ۳۲۶ ۰ 

)٩(‏ انظر :ابن متظور » لسان العرب ۹ ٠٣‏ مادة « غلف » . والزمخشري ء آساس البلاغة : ۳۲۷ . واليفوي » معالم التتزیل - بحاشیه 
تفسیر الخازن - ۸۱:۱ ۰ 

(۱۰) رواه الامام احمد في مستده ۳ : ۰۱۷ 


أا ا رح انا 


الباب الأول موقف أهل الکتاب 

وفری عُلّف بضم اللام ۷۷ء جمع غلاف » وهو : الصوان وما اشتمل على الشيء 0 . 

وتبدي الآية الكريمة هذه إحدى طرق اليهود التي سلكوها لإظهار إعراضهم عن الدعوة 
وعداوتهم لها ء ولقطع طمع النبي بل والمؤمنين في إسلامهم » فقالوا بأسلوب تهكمي قولاً ینبن عن 
إصرارهم على الکفر » ورفضهم النظر في دلائل القرآن الكريم ء وأمارات النبوة التي أيد الله بها 
نبيه يل . وأبرز وجوه المعاني في قولهم « قلوبنا غلف » مايلي : 

الوجه الأول :أي قلوبنا مغشاة بأغطية مانعة من وصول أثر دعوتك إليها ء فلاتفقه ما تدعو 
إليه 9 . 

الوجه الثاني : أي ليست قلوبنا في أغلاف ولا في أغطية ء بل قوية » وخواطرنا منيرة » ثم انا 
بهذه الخواطر والأفهام تأملنا في دلائلك ياد فلم نجد منها شیناً قوي(“ . ویقوی هذا الوجه إن 
حمل قولهم « قلوبنا غلف » على الاستفهام الإتكاري . 

الوجه الثالث : أي قلوبنا أوعيه - من الوعي - لاتسمع حديثًا إلا وعته ء إلا حديثك فإنها 
لاتعيه ولاتعقله » ولو كان خیراً لفهمته ووعته(*۲ . وعلى هذا الوجه فهم ينسبون العیب لدعوة النبي 
ييه دون أنفسهم . 

الوجه الرابع : أي قلوبهم أوعية للعلم والمعارف » مملوءة بالحکمة ‏ فلا تحتاج إلى شرع يد 
و 60 . نقل هذا الوجه عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

وحاصله أنهم معرضون عن دعوة النبي يي سواء كان ذلك بدعوى الاستغناء » أوعدم الفهم » 
وان كانت دعاوى يعلمون كذبها بما تضمنته کتبهم من الحق . 

وقد بيّن الله تعالى أن سیب نفورهم ليس لتلك الدعاوى التي ادعوها ء بل لآن قلوبهم تهوى 
الكفر » وتأبى قبول دلائل الحق وان كانت معروفة لديهم » فكفروا بصنيعهم هذا واستحقوا اللعنة 
عليه » وأشعر سبحانه النبي یل والمؤمنين بعدم رغبتهم في الإيمان أصلاً ( بل لعنهم الله بكفرهم 
فقليلاً مايؤمنون ) قال الرازي : « قيل معناه : لايؤمنون أصلاً لا قليلاً ولا کثیرا » كما يقال : قليلاً 
مايفعل ء بمعنى لايفعل البتة »۲۱ . 

وحمل ایض معنى قوله تعالى : ( فقليلاً ما یؤمنون 4 على أن من آمن منهم قليل » أو أن 
(۱) انظر : الطبري ء جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۲ : ۳۲۵ . 
(؟) انظر :ابن منظورء لان العرب ۲۷۱۰۹ مادة « غلف » . 
(۳) انظر : الرازي » التفسير الكبير ۳ : 14 . وابن عطية ء المحرر الوجيز ۱: ۳۸۷ ۰ 
)٤(‏ انظر : الرازي ء التفسير الکبیر ۳ :۰۱۷۹ 
)0( انظر ‏ البقوي » معالم التنزیل - بحاشية تفسیر الخازن - ۸۱:۱ ۰ والقرطبي ء الجامع لا حکام القرآن ؟ : ۲۵ ۰ 


)3 انظر : ابن عطية ء المحرر الوجيز ۱: ۲۹۵ . والرازي ء التفسیر الکبیر ۳: ۱۸۸ . والقرطبي ء الجامع لأحكام القرآن ۲: 50 
(7) الرازي ء التفسير الكبير ۳ : ۷۸ والقرطبي » الجامع لأحكام القرآن ۲ : ۲۹ . 


سس سس ور بسنو سح 


الباپ الأول موقف آهل الکتاب 
إيمانهم بما في أيديهم قلیل وما کفروا به أكثر » أو أن وقت ایمانهم حين کانوا یستفتحون علی 
الذين كفروا قليل إذ کفروا لما بعث النبى یو وهاجر إلى المدينة © . 


۳ - التكذيب بالقرآن الكريم والنبي يل : 

قال تعالى : ( ولمًا جاءهم كتابٌ من عند الله مَصَدَقٌ لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذین كفروا فلما جاءهم ماعرفوا کفروا به فلعنة الله على الكافرين ٭ بئسما اشتروا به أنفسهم أن 
يكفروا ہما أنزل الله بغي أن یل الله من فضله على من يشاء من عباده فباؤوا بغضب على غضب 
وللكافرين عذابٌ مهين ٭ وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما 
وراءه وهو الحق مُصَّدَّكَا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين 4(" . 

فهذه الآيات تصور موقف اليهود الرافضين للدعوة من خلال تکذیبهم بالقرآن الكريم » 
وبالنبي يفي ء فالقرآن الكريم مصدق بالتوراة الصحيحة المنزلة من الله تعالى » وقد عرفوا ذلك 
التصديق » والذي جاء به هو عد يل ء وقد عرفوا أنه النبي المبشر به في كتبهم ء لكنهم رضوا 
لأنفسهم الكفر » معرضين عما اشتملت عليه كتبهم من الشهادة والتبشير بالنبي يل بل وعن شهادة 
أنفسهم حين کانوا يستفتحون على الذين کفروا ء وعن دلائل القرآن الكريم المّنْبِتَةَ أنه منزل من 
الله » وان عدا رسول اللہ ( فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به ) » وهذا مساق على حد قوله تعالی : 
( وجحدوا بها واستيقنتها أنقسهم ظلما وعلواً ) 0 . 

وبما آنهم أصحاب علم وأهل كتاب فان الرفض المجرد لدعوة النبي کف شناعة عظيمة تؤخذ 
علیهم » فتذرعوا بتمسکهم بالتوراة وایمانهم بها . مظهرین بأنهم استبقوا أنفسهم على الحق ء وبذلوا 
أنفسهم في سبیله . مما يشعر بأنهم اعتقدوا أن الایمان بالقرآن یلزم منه الکفر بالتوراة . فجاءت 
الآيات الكريمة مفتدة مزاعمهم وماتذرعوا به واعتقدوه » ومبينة آنهم باعوا أنفسهم واعتاضوا عنها 
بالکفر بدل الایمان الذي جاء به النبي ی » وأنهم کافرون بالتوراة التي ادعوا الإيمان بها ‏ ودللت 
على ذلك بما يلي : 

أ) أن الكتب التي جاء بها الأنبياء والرسل منزلة من الله » ومن آمن بأحدها لزمه أن یمن 
بجميعها » ومن تم فان من كفر بأحدها عد کافرا بها جميعا ٩۵‏ . وقد كفر أهل الكتاب بإعراضهم عن 


)0 انظر : ابن عطية . المحرر الوجيز ۱: ۳۸۸ - ۳۸۹ . والقرطبي . الجامع لأحكام القرآن ۲: ۲١‏ - 
(۲) سورة البقرة , آية : هلم .5١-‏ 

(۳) سورة اللمل ء آية : ٠١‏ . 

- ١۹ : ۲ انظر : البقاعي ء نظم الدرر‎ )٤( 


أ س س.-.-. س ل هس 


الباب الأول موقف آهل الکتاب 
القرآن والنبي يل » واستحقوا بذلك اللعنة ( فلعنة الله على الکافرین ) © ۰ 

وبذا ینتقض ادعاؤهم التمسك بالتوراة إيمانا بها ء ومحاذرة الوقوع في الکفر إن هم تركوها . 
ولو كان الآمر كما قالوا لما حرفوا أحکامها وخالقوا شریعتها . 

ب) دلت التوراة على أن المعجزة تدل على صدق من جاء بها ء وأن من ثبت صدقه یادعاء 
النبوة حرم قتله ء ومن باشر قتل نبي أو سعی فيه فهو كار(" . وقد قتل اليهود بعض الا نبیاء » 
وسعوا في قتل آخرین » ورضي الآبناء بما فعل أسلافهم فاصبحوا کافرین بالتوراة قبل کفرهم 
بالقران الکریم ( قل فلم تقتلون آنبیاء الله من قبل إن کنتم مؤمنين ) (" ء قال البقاعي 
« وفيه إيماء إلى حرصهم على قتل النبي قف »0 . 

وفي السيرة النبوية أنهم أرادوا قتل النبي يلي حينما ذهب إلى بني النضير يستعينهم في دية 
القتيلين من بني عامر فعزموا على الغدر به ء قال ابن إسحاق :« فلما أتاهم النبي َي يستعينهم في 
دية ذينك القتيلين قالوا : نعم يا أبا القاسم » نعينك على ما أحبيت . ثم خلا بعضهم إلى بعض فقالوا : 
لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه - ورسول الله يق إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد - فمن 
رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه ؟ »0 » فجاء الوحي معلما النبي يف بنية 
اليهود الغدر به فنهض وعاد إلى المدينة ثم أجلاهم عنھا( . 

ويوم خيبر آهدت له زينب بنت الحارث اليهودية شاة مسمومة وأكثرت من السَّم في الذراع 
لعلمها أن النبي كل كان يحبه ء فلاك منها مضغة فلم يسغها ء وقال : « إن هذا العظم ليخيرتي أنه 
مسموم » وعند وفاته َي قال لآم المومنین عائشة رضي الله عنها : « يا عائشة ء ما آزال أجد ألم 
الطعام الذي أكلت بخیبر » » فهذا آوان وجدت انقطاع آبهري من ذلك السم »۱ . 

ج) أن الداة فع الحقيقي للاعراض عن الدعوة هو البفي والحسد . فقد کانوا یأملون أن تبقی 
النبوة في بني إسرائيل » فلما زالت عنهم غلب علیهم الحسد ء وقدمو الكفر على الإيمان لأجله » ء قال 
تعالی : ( بکسمااه شتروا به آنفسهم أن یکفروا بما أنزل الله بفیا أن ینزل اه من فضله على 
من يشاء من عباده .٥(4‏ 


(۱) سورة البقرة , آیة : ۸٩‏ . 

)۲( انظر : الرازي » التفسیر الکبیر ۳ : ۰۱۸۵ 

(۳) سورة البقرة » آية : ۰٩۱‏ 

. ٦۹ :۲ البقاعي ء نظم الدرر‎ )٤( 

(۵) ابن هشام » السيرة النبوية ج۱: ۰ 

۰۱۹۱ انظر : المصدر السابق ج۱:‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق ج٢‏ : ۳۳۷ - ۰۳۳۸ والحدیث رواه البخاري في کتاب المفازي » ء باب مرض النبي َه ووفاته ءج ۳۳۲۸ ۔ انظر : 
فتح الباري ۸ :۰۱۳۱ 

(۸) سورة البقرة ء آیة : ۰٩۰‏ 

لس سس سس سس -_ ات 


الباب الأول موقف آهل الکتاب 
٤‏ - الرغبة في متابعة المسلمین لهم : 

قال تعالی : ( ولن ترضی عنك الیهود ولا النصاری حتی تتبع ملتهم قل إن هدی الله هو 
الهدی ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصیر ) ٩(‏ . 

في هذا الموطن یکشف القرآن الکریم مبلغ ما وصل إليه جماعة أهل الکتاب من تشدد في 
باطلهم وثبات على دينهم ء فلم یتوقفوا عند حدّ اظهار الاستغناء عن الدعوة أو عدم التصدیق 
بالقرآن الکریم ‏ بل ظهروا عدم رضاهم الاسلام للنبي یه والمؤمنين ء فکیف يرضونه لا تفسهم 
وأتباعهم ء وأرادوا من النبي َة أن یوافقهم على دینهم ویقرهم عليه » !ذ روي آنهم کانوا يسألون 
النبي بل الهدنة ء ویطمعونه أنه إن آمهلهم اتبعوه ء وکان النبي لا یطمع في اسلامهم ویحرص 
عليه 9 . 

فجاءت هذه الآية الكريمة لتعلم المسلمين بأمرهم ء وتكشف حقيقة نواياهم ء وأنهم ليسوا إلا 
مخادعين لایرجی إسلامهم حتى وان هادنهم النبي بقل ( ولن ترضى عنك اليهود ولا التصارى 
حتى تتبع ملتهم ) . 

وحتی لا يتأثر المسلمون بأفعال أهل الکتاب وتصرفاتهم هذه » آمر الله نبيه کل أن يؤكد 
للناس عامة أن دين الله الذي بعث به هو الحقء وماعداه باطل منسوخ :قل إن هدى الله 
هو الهدى ) وأن يشفع التأكيد بالتحذیر من اتباع أهل الكتاب أو ممالاتهم ( ولئن اتبعت أهواءهم 
بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير ) . 


۵ - محاولة فتنة المسلمين عن دينهم : 

قال تعالى : ( ولئن أتيت الذين أوتوا الکتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم 
وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك !ذأ لمن 
الظالمين 204 . 

الآية : العلامة والحجة والبرھان (۶ » والقبلة شعار كل دين » وعلامة فارقة بين الآديان ء 
فالله تعالى اختار الكعية قبلةً للمسلمين » وقبلة اليهود بيت المقدس » ويستقبل النصارى في 
صلواتهم المشرق ٥ء‏ والتوجه إلى قبلة ما تديناً اتباعٌ للدین نفسه » لذا فان التعبير يعدم اتباع أهل 
)0 سورة البقرة ‏ آية : ٠٠١١‏ 
(r)‏ انظر : ابن عطية » المحرر الوجیز ۱: 4۰۷ . والبفوي » معالم التتزیل - بحاشية تفسیر الخازن - ۱۰۱:۱ . وال لوسي ء روح المعاني 

۱ ۔ 

(۳) سورة اليقرة ء آیة : ۰۱4۵ 
)£( أنظر : ابن جزی ء التسهيل ۲3:۱ . وال صفهاني » المفردات : ۱۰۷ . والطيري . جامع البيان عن تأویل آي القرآن ۰۳ ۰۱۸5 


(۵) انظر :ابن کثیر ء البداية والنهاية ۵ :۰۵۱ 
۳2۱۳ 


.تجح سح تسه 


الباب الأول موقف آهل الکتاب 
انکتاب قبلة المسلمین يفيد إعراضهم عن دعوة النبي َة لیا ( ولئن أتيت الذین آوتوا الکتاب 
بکل آية ماتبعوا قبلتك ) . 

وعندما صرفت قبلة المسلمین إلى الکعبة » وکان النبي َة قبل ذلك یصلی إلى بيت المقدس 
آراد الیهود فتنته عن دينه ء فجاءه نفر منهم وقالوا : « يا مج » ما ولاك عن قبلتك التي كنت علیها . 
وأنت تزعم آنك على ملة ابراهیم ودینه ؟ ارجع إلى قبلتك التي كنت علیها نتبعك » قال الراوي : 
« وانما يريدون فتنته عن دينه »20 . 

فجاءت الآية الكريمة هذه ومثيلاتها لتحذر المسلمين من حبائل أهل الكتاب » مبينة أن 
هؤلاء لايرغبون في الإسلام » وجازمة بأن جميع الدلائل والحجج والبراهين لوقدمت لهم 
ما أجدت شيئاً » لآن عدم اتباعهم ليس عن شبهة إذَا لأزالتها الحجة » بل عنادا ومكابرة » وليس 
لهذا الداء من علاج . 


ثانياً : موقفهم من دعوة الأنبياء قبل النبي كَل : 

إن موقف أهل الکتاب من دعوة النبي ی یمکس الصورة التي كان عليها أسلافهم مع أتبيائهم 
فى المعارضة والإيذاء والتكذيب وكذا القتل أيضاً . وتقدم سورة البقرة نماذج من تلك المواقف 
منها : 


۱- المسارعة إلى الشرك وعبادة العجل : 

لقد توالت نعماء الله على بني إسرائيل بمبعث موسى عليه السلام وتخليصهم من فرعون 
وجنودہ » وإطعامهم المنّ والسلوى » وتفجير يتابيع الماء لهم من الحجر ء وحفت بهم تلك النعم 
بحيث ينبغي أن تجعلهم أبعد الناس عن العصيان أو الكفر . 

ولكنهم رغم ذلك مالت قلوبهم إلى الشرك بالله سبحانه بعد خروجهم بيسيرٍ من مصر ء قال 
تعالى : ( فأتوا على قوم يَعَكَمُون على أصنام لهم قالوا ياموسى اجعل لنا !لها كما لهم آلهة 04" . 

وما أن ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه حتى أغواهم السامري بالعجل فعبدوه » قال 
تعالى : ( وإذ واعدنا موسى أريعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون 4(" . ويحكى أن 
(۱) البيهقى ء دلائل النبوة ۲: ۵۷۵ 
(۲) سورة الاعراف » آية : ۰۱۳۸ 
(۳) سورة البقرة » آية : ۰۵۱ 


0ح سس س ي و جی سی جج سسجت جسگتگککد ١١‏ اسك 


جرا == 


الباب الأول موقف أهل الکتاب 


السامري کان غريبًا فیهم ولما سمع کلامهم ذاك لموسی علم أنهم إنما یقتنون من هذه الجهة ٩(‏ ۰ 
وعند اقتحامهم البحر قبض حفنة تراب من آثر حافر فرس جبریل عليه السلام ء وألقي في روعه أنه 
لن يلقيها على شيء إلا كان كما يريد » وكان بنو! سرائيل استعاروا من القبط حلي كثيراً ليلة 
خروجهم » فأخبرهم هارون عليه السلام بأن ذلك الحلي غنيمة لاتحل لهم وا وأمرهم بجمعه في حفرة 
حتى یرجم موسى عليه السلام فيقضي فيه » فأتى السامري وألقى بتلك القبضة عليه فصار عجلاً له 
خوار » فافتتن به بنواسرائیل وعبدوه”" » ولم یطق هارون عليه السلام ردهم عن عبادته » ومازالوا 
عليه عاکفین حتی رجع موسی فاستتابهم » قال تعالی : ( وَإِذْ قال موسی لقَوْمه يا قوم نکم ظلمتَم 
کم بائخازگمالمجل فتوبوا !لی بارئکم لو کم مر لمع بارنکم قتاب علیکم 
اه هو التواب الرّحيم 4 ۳۱ ۔ 

ولکنهم مافتئوا یمیلون بعد ذلك إلى الکفر وینزعون إليه ء وقد أخبر سبحانه بحب فریق 
منهم السجل وتشرب نفوسهم له قال عز وجل : ( وأشربوا في قلوبهم المجّل بکفرهم ۱4 » قال 
الخازن : « قيل إن موسی أمر أن یبرد العجل ویذری في النهر » وأمرهم أن یشربوا منه فمن بقي في 
قلبه شيء من حب العجل ظهرت سحالة الذهب على شاربه ٥۱۲‏ . 


۲ - تکذیب فریق من ال نبیاء وقتل آخرین : 
قال تعالی + ( ولقذ آتینا مُوسیٰ الكتاب وَكَفَيْنا من بعده بالرسُل وآتَیْنا عیسی ابن مریم البینات 
وأيَّدْناهُ روح القدُس الما جاءكم رَسُولْ بما لا تهوئ الْمُسكم استکبرم ققریقا کذبتم وفریقا 
تفتلون 4 . 
والآية الكريمة هذه تثیر قضية دعوة بني اسرائیل وموقفهم منها . فالله سبحانه آکر مهم 
بشریعته المنزلة على موسی عليه السلام في التوراة ء وأرسل لهم الرسا ل والاأنبیاء تتری بعضهم إثر 
بعض يدعونهم إلى الحق ويرشدونهم إلى الصواب ( وََفَيْنَا من ده بارس ) . ثم أرسل لهم عیسی 
عليه السلام مجددا بعض أحكام التوراة » ومخففاً بعضها » ومعه البراهين الدالة على صحة نبوته 
كإحياء الموتى وابراء الأكمه والأبرص بإذن الله » ومؤيداً بجبريل عليه السلام : ( وأیدناه 
(۱) انظر :ابن عطية » المحرر الوجيز ۱: ۲۹۶ . وابن الجوزي ء زاد المسير ۸۱۰۱ء 
(۲) انظر :ابن عطية ء المحرر الوجیز ۱: 754-97 . وابن الجوزي ء زاد المسير ۸۱:۱ . 
(۳) سورة البقرة» آية : ۵٤‏ . 
(4) سورة البقرة » اية : ۰٩۳‏ 


۰۹۰ :۱ الخازن ء لباب التأویل في معاني التتزیل ۱: ۸۳ . وانظر :این عطية » المحرر الوجیز ۰۱ ۳۹۷ . وابن جزی , التسهیل‎ )٥( 
. ۸۷ : سورة البقرة , آية‎ )٩( 


أ ا ا س س س س 


ااا سس سس ات سبحب يي 


لباب الأول موقف آهل الكتاب 


روح القّدّس 4 أي قويناه من الآيد وهو القوة ٩(‏ . 

ولكن أبت نفوس بني !سرائیل أن تقبل الحق وتنقاد له » بل ناهضته وحاربته » وتبرز الآية 
ذلك في أمرين هما : 

أ) تقديم الهوى وطلب الباطل على الحق واتباعه » وقد صدر هذا من كبرائهم وعلمائهم 
الذين أرادوا الرفعة في الدنيا » وطلبوا ملذاتها ء وأحبوا الترؤس على عامتهم وأخذ أموالهم بغير 
حق "١‏ » وکانت الرسل تبطل عليهم ذلك » وتدعوهم إلى شريعة الله الحقة » فيأبون ذلك حباً في 
الدنيا وزهدا في الآخرة . 

ب) معاداة الرسل ‏ وهو تابع لما قبله » فلابد لهم من تكذيب الرسل حتى يحافظوا على تلك 
المكاسب الدنيوية ء قال الرازي : « كانوا إذا أتاهم الرسول بخلاف ما يهوون كذبوه » وان تهيأ لهم 
قتله قتلوه »۳۱ . 

وقوله تعالی : ( وفریقا تَتّلون 4 فيه ایماء إلى آنهم هموا بقتل غالب الأنبیاء » فقتلوا زکریا 
ویحیی علیهما السلام ء ونجا منهم آخرون کمیسی عليه السلام . وبقیت هذه الصفة متوارثة بين 
أجيالهم حتی استمرؤوها واستهانوا بها ء ویذکر بعض المفسرین آنهم قتلوا في يوم واحد سبعین نبا 
قال : « ثم تقوم سوق بقلهم آخر النهار »0 . فانصرافهم إلى بیع البقول والخضروات - وكانوا آهل 
زرع - بعد قتل الآنبياء دليل على امتهانهم له ء واستهانتهم بشرع الله تعالی . 


)0 انظر : الطبري ء جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۲ :۳۲۱۰۳۲۰ . واين عطية ء المحرر الوجیز ١‏ : ۳۸۵ ۰ 
(۲) انظر : الرازي ء التفسیر الکبیر ۳ : ۸ ۰۱۷ والبغوي ء معالم التنزیل - بحاشية تفسير الخازن - ٠ ۸١:١‏ 
(۳) الرازي ء التفسير الکبیر ۳ : ۸ ۱۷- 

(+) ابن عطية ء المحرر الوجیز ۱: ۳۸۷ . 


سس سح E‏ تج جر سرس ات 


س٣ر‏ ___-_______ ہ-_۔.  .‏ م. ہ.۔ش,سش۔ سس ش- س/ ٹٹت و سے 
الباب الأول أخلاقيات أهل الکتاب 


المبحث الرایع 
المنهج الاستقرائى لبیان أخلاقيات بني إسرائيل 


تحکی سورة البقرة أفعالاً وتصرفات لآهل الكتاب وبني إسرائيل بخاصة تكشف اتحراف 
طباعهم وأخلاقهم السيئة التي تعاملوا بها مع أنبياء الله خاصة ء ومع من عداهم من الخلق عامة . 

وتذكر بعض آياتها تلك الأخلاق صراحة كالبغي والحسد ونقض المواثيق ... ونحوها . 
وتسوق آيات أخرى مواقف لبني إسرائيل تكشف عن أخلاق أخرى لهم أمثال التحايل على شريعة 
الله ء والمخادعة » ودناءة الطباع ... وما إليها . 


وفي مايلي عرض لما أمكن استقراؤه من أخلاق بني إسرائيل في هذه السورة الكريمة : 


أولاً : دناءة الطبع : 
كشف الله تعالى لبني إسرائيل دناءة طباعهم ء وجفاءھم وسوء أدبهم مع نبي الله موسى عليه 
السلام » يقول سبحانه : ( وإذ قلتم ياموسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما 
تنبت الأرض من بقلها وقثّائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير 
اهبطوا مصراً فان لكم ما سألتم وضَرٍبت عليهم ال والمسكنة وباؤوا يغضب من الله ) ( . 
وتبدّى جفاؤهم في تعبيرهم عن نعمة الله تعالى - المن والسلوی - بالصبر »الذي يشعر 
بكراهتهم لها ء فالصبر حمل النفس على ما تكره ° . 
ثم إن ماطلبوا أدنى وأقل شأنا من المن والسلوى الذي رزقهم الله إياه بلا كد ولانصب ء 
وكأنهم بذلك يتوقون إلى زمن عيشهم بمصر حيث أذلهم القبط واستعملوهم في الزراعة والسخرة ٠‏ 
فعاقبهم الله تعالى على سوء أخلاقهم ء ودناءة طباعهم » وقلة شكرهم النعمة ء بأن حرمهم المن 
والسلوی ‏ وأنزلهم العمران » ووكلهم إلى أنفسهم » قال ابن عطية : « وقوله تعالى : ( فإن لكم 
ماسألتم 4 يقتضي أنه أوكلهم إلى أنفسهم »۰۱۳۱ كما جعل لهم الفقر زيا لايفارقهم » قال سبحانه : 
( وضربت عليهم الذلة والمسكنة ) ء والمسكنة : خشوع الحاجة وذلها ( » قال ابن عطية : 
(۱) سورة البقرةء آية ٦٦٦‏ ۔ 
زفق انظر : ال لوسي ء روح المعاني ١‏ : ۶۳۲ . والطاهر بن عاشور ء التحریر والتتویر ج٢‏ ك١‏ : ۵۲۰ - ۵۲۱ . وقال الطبري : « وأصل الصبر 
منم النفس محابها وكفها عن هواها » [ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۲ : 11١‏ . وفي اللغة : الصیر : الحبس » ونصب الانسان للقتل۔ 
[ ابن منظور » لسان العرب ٤‏ : ۶۳۸ مادة « صبر » ]۰ 
(۳) ابن عطية » المحرر الوجیز ۱: ۳۱۹ . 


() انظر : الطبري » جامع الييان عن تأويل آي القرآن ۲ : ۰۱۳۷ 
ا سس ب ا 


الباب الأول خلاقیات أهل الکتاب 


« قال الزجاج : وان وجد يهودي غني فلا یخلو من زي الفقر ومهانته »۰0۱ فلا تزال تری نقوسهم 
فقيرة » ولا تری ملهٌ من الملل أحرص منهم على الدنیا ۔ 


ثائیاً التحایل على الشريعة : 

قال تعالی : ( ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم في السبت فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین ) ۱ . 

والاعتداء تجاوز الحد ۱ء وهؤلاء هم أصحاب القرية أيلة ۱* الذین آخبر الله عنهم في قوله : 
( واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتبهم حیتانهم يوم سبتهم شرع ویوم لایسبتون 
لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما کانوا یفسقون ۰4ء وکانت شريعتهم تأمرهم بالتفرغ للعبادة یوم السیت 
وعدم الاشتغال بصید الحیتان . 

وأدرك الحوت بغریزته أن لاخطر في هذا الیوم ء فغلب عليه الامن وتکاثر خروجه فيه حتی 
غطی وجه الماء » آما في باقي الایام فیتفرق ويختفي للخطر الذي يشعر به ء فلا یکاد أهل القرية 
یصطادون منه شيم . فزین الشیطان لبعضهم أن یحتال لصيد السمك في السبت ء فحفروا حیاضاً 
وشرعوا لها جداول إلى البحر » فتساقط الحیتان فیها یوم السبت » فيأخذونها الأحد . 

وهم مع فعلهم هذا کانوا یحذرون العقوبة ویخافونها ‏ فلما تاخرت عنهم اجترووا على 
المعصية ء وتکاثروا علیها ء ولم یسمعوا لقول الناهین من قومهم . فأصبحوا فرق ثلاثة : فرقة 
أنكرت » وفرقة لم تعص ولم تنكر » وفرقة باشرت المعصية ولم تنزجر . فحل عقاب الله تعالی . قال 
ابن عطية : « وكانت من بني !سرائیل فرقة نهت عن ذلك فنجت من العقوبة » وکانت منهم فرقة لم 
تعص ولم تنه فقيل نجت مع الناهین ء وقیل هلکت مع العاصین ٩۱»‏ » ونقل هلاك الفثة الساكتة عن 
قتادة حيث قال : « ما نجا إلا الذین نَهُوا وهلك سائرهم »۲۸ ۰ وقال البقاعي : « مسخ الله منهم من 
باشر المعصية ومن سكت عن النهي »^ . 

ودرج بنواسرائیل على التحایل حتی صار خلقاً لهم ء وقد آخبر النبي کل عن صنيعهم هذا 


(۱) ابن عطية ء المحرر الوجیز ۱: ۳۱۹ ۰ 

(۲) سورة البقرة , آية : ۱۵ . 

(۳) انظر :ابن عطية ء المحرر الوجیز ۱: ۳۳۹ . 

)١(‏ أيلة قرية كانت قرب العقبة على شاطن البحر الأحمر ولعلها ایلات حالیا ۔ 

(۵) سورة الأعرافء آية : ۰۱۰۳ 

. ۳۳:۱ ابن عطية ء المحرر الوجیز‎ )٦( 

)¥( ابن الجوزي ء زاد المسیر ۱: ۹۵ - 

(A)‏ البقاعي ء نظم الدرر ۱: ٦٤٤‏ . وانظر هذه القصة : الطبري ء جامع البيان عن تأویل آي القرآن ۲ : ۶٩‏ . وابن الجوزي ء زاد المسير 
۱ »- ۹۵ . والخازن ۱: ۰1٩‏ 


ہے ٹچ ا 


الباب الأول خلاقیات آهل الکتاب 
فى أمر آخر فقال : « لعن الله الیهود حرمت علیهم الشحوم فجملوها وباعوها »20 . 

والمسخ واللعن عقوبتان عظیمتان استحقهما المحتال على شرع الله تعالی لما يعني ذلك من 
استخفاف بأمر الله » وتضييع للمصالح والحکم التي قصدت لها شریعته » ولمنافاته العبودیه وهي 
الامتثال التام لله تعالی . 


الثا : نقض المواثيق : 

جرت عادة بني إسرائيل على نقض المواثیق ء وترسخ ذلك في أخلاقهم وطباعهم » وقد نبه 
الله سبحانه إلى خلقهم هذا في مواطن کثيرة من كتابه العزیز ء ومما آوردته سورة البقرة قوله 
تعالی : ( واذ أخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فيه لعلکم تتقون 
٭ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین 22 . 

والمیثاق والموثق : العهد ء والوثیق : المحکم ۳۱ » والمیثاق الذي أخذ علیهم العمل بالتوراة 
واقامة أحكامها . ولم یقبلوا أخذها طواعية ‏ حتی رفع الطور فوق عسکرهم » فلما شاهدوه فوقهم 
سجدوا وأعطوا المیثاق على أخذ التوراة بجد واجتهاد وطاعة كاملة لما قيها من أوامر وأحکام . 

ورغم مشاهدتهم هذه الآية العظيمة سارعوا إلى نقض المیثاق وعدم الوفاء به » فتولوا عن 
التوراة بأن حرفوا کثیرا من نصوصها ء وت رکوا العمل بجل أحكامها ء وجاهروا بالمعاصي ۶۱ . 

ویدل على أن الناقضين للعهد هم المشاهدون رفع الطور قوله تعالی : ( واذ أخذنا میثاقکم 
ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصینا ) ( » قال الطبري : « وأما 
قوله ( قالوا سمعنا 4 فانه خبر من الله - عن اليهود الذین أخذ میثاقهم أن یعملوا بما في التوراة وأن 
یطیعوا الله فیما یسمعون منها - أنهم قالوا حين قیل لهم ذلك : سمعنا قولك وعصینا أمرك ۷(" . 


رابعاً : التعنت والجدل : 
يبدو هذا الخلق عند بني إسرائيل من موقفهم من قضية البقرة ء كما في قوله تعالی : 


)١(‏ رواه البخاري في کتاب أحاديث الآنبياء . باب ماذکر عن بني !سرائیل » ح ۳۶۳۰ . انظر : فتح الباري ٩‏ : ۰4۹ والجمیل : الشحم 
یذاب ثم یجمل أي یجمع . وجمله : أي آذابه واستخرج دهنه . انظر : این منظور » لسان المرب ۱۱: ۰۱۲۷ مادة « جمل » ` 

(۲) سورة البقرة آية : ۳ - 1٤‏ . 

(۳) اتظر : الفيروزآباذي » القاموس المحیط : ۱۱۹۷( ط الرسالة ) - 

)£( انظر : الطبري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۲: ۱٥١‏ - ۰۱۵۷ والرازي » التفسیر الکییر ۳ ۰ ۱-۹ - ۰۱۰۷ وابن عطية » المحرر 
الوجیز ۳۳۰:۱ - ۳۳۱ . وابن الجوزي » زاد المسیر ۱: ٩۳‏ . واليغوي » معالم التنزیل ۱: 14 - 

(۵) سورة البقرةء آية : ۹۳ء 

)3 الطبري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن ؟ : ۳۵۷ . 


ست ا بي 71 ا 11011 ۱۱۰ کت 


الباب الأول خلاقیات أهل الکتاب 
( ول قال مُوسئ لقوْمه ان الله مرک أن تَدْبَحُوا رة قالوا أتتّحذُنا هوا قال أَعَودٌ بالله أن أكون 
من الجاهلین 4 إلى قوله تعالى : ( فَدَبَحُوها وما کادوا یعون ۹94 ۔ 

يقال : كان رجل من بني إسرائيل موسراً ء وله ابن أخ معسر أو جماعة من الورثة فقراء » 
فتعجلوا الميراث واستبطؤوا موته ء فقتلوه وألقوه في سبط من أسياط بني إسرائيل » وأخذوا 
يطالبون بدية القتيل . فجاء القاتل - وقيل المدّعى عليهم - موسى عليه السلام ليقضي بينهم » 
فأمرهم بذبح البقرة( . 

ولسوء خلقهم أساؤوا الظن بموسى عليه السلام - غافلين عن كونها معجزة ربانية - فنسبوا 
له الاستهزاء » وما ينبغي ذلك لنبي » فإنما قال ذلك عن أمر الله سبحاته . 

وأتبعوا هذه السيئة بأخرى فأكثروا من التساؤل والمماحكة » فظهر تعنتهم وقله طواعيتهم ء 
وحبهم للجدل » وعدم الرغبة في الامتثال » ولو استعرضوا بقرة فذبحوها لفعلوا ما أمروا به » ولكن 
شددوا فشدد الله عليهم 29 » فجهدوا في البحث عن تلك البقرة » ثم اشتروها بملء جلدها ذهبا ( . 

ومما لا شك فيه أن الجدل والمراء بالباطل أمارة من أمارات الضلال ء يقول النبي يَف : 
« ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل »۰8 كما أنه يقسي القلب ء قال مالك بن أنس 


رحمه الله : « المراء يقسي القلوب ويورث الضفائن »^ . 


خامساً : قساوة القلب : 


قال تعالى : ( كُمَ قَسَتْ قُلُوبُكم من ید ذلك فهي كالحجارة أو آغد قَنوة ) 0" . 

وقسا القلب إذا جفا وغلظ ^ » وقد اعتادت قلوب بني إسرائيل المعاصي فتطبعت واسودت 
من كثرتها ء وأصبحت قاسية غليظة لاتلينها المواعظ ء ولا تتأثر بالزواجر . حتى معجزة إحياء 
القتیل التي شاهدوها لم تؤثر فيهم واستمروا على عنادهم ء قال ابن عباس رضي الله عنهما : « قال 
الذين قتلوه بعد أن سمي قاتله : والله ما قتلناه » ٩(‏ ۔ 


(۱) سورة البقرة آية : ۷۱-١۷‏ . 

(۲) انظر : الطيري ۱: ۱۸۷- ۰۱۸۸ 

(۳) انظر :ابن عطية ء المحرر الوجیز ۱: ۳۹۲ . 

)٤(‏ انظر :ابن الجوزي » زاد المسير ۹5:۱ - ۹۷ء 

(۵) رواه الترمذي في کتاب تفسیر القرآن ء باب 4+ ۲۵۲ وقال : هذا حديث حسن صحیح . الستن ۵: ۳۵۳ ۰ 

۰۱۱۷ : ۳ !حیاء علوم الدين‎ ٠ الغزالي‎ )٦( 

(۷) سورء البقرة اية : ۷٤‏ ۔ 

۰۲۳۶ : ۲ انظر : الطبري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن‎ (A) 

)( اين الجوزي » زاد المسیر ٠١١ : ١‏ . وانظر : الخازن ء لباب التأویل في معاني التنزیل ۱: ۷4 ۔ واليقاعي » نظم الدرر 5۸۲١‏ ۔ 


إا س س سس س س ب 


الباب الأول آخلاقیات أهل الکتاب 
سادساً : المخادعة : 

آراد النبی يَلِِ أن يحافظ على المدينة والمسلمین فيها من حبائل الیهود وخطر المش رکین 
حولهم . فأمر آلا یدخل قصبة المدينة إلا مؤمن 22 . وازاء ذلك سلك الیهود سبیل المخادعه 
والنفاق لیتستروا بذلك عند دخولهم المدينة فإذا لقوا المؤمنين أظهروا ایمانهم » واذا خلا بعضهم 
إلى بعض عادوا إلى کفرهم وتلاوموا على ماصدر من بعضهم من آخطاء في ظنهم ء قال تعالی : 
( وإذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله علیکم 
لیحاجوکم به عند ربكم 4 © + 

وغرضهم من المخادعة والنفاق أن یتمکنوا من الاطلاع على أحوال المسلمين وأسرارهم 
دون أن یحذر منهم أحد . وکذا تشكيك المسلمین في دينهم ء وجعل الذين لم یدخلوا في الاسلام 
یحجمون عنه » قال تعالی : ( وقالت طائفة من أهل الکتاب آموا بالذي أنزل على الذین آمتوا وجه 
النهار واکفروا آخره لعلهم یر جعون 04 . مع ما تنطوي عليه المخادعة من استهزاء وسخرية , ولذا 
کشف الله تعالی حقیقتهم لیبقی المسلمین على حذر منهم . 


سابعاً : اليفي والحسد : 

الي مصدر بغى يبني وهو الطلب » قال الأصمعي : « یی الرجل حاجته يبغيها غاء ويُفية 
وبغاية إذا طلبها اين ء الي + التعدّي 08200 قال الجوهري : « وکل مجاوزة قي الحد 
وإفراط على المقدار الذي هز الشي. نیو لی 0ار ایال وقصد الفساه» ثم 
سمي الظلم بغي لان الحاسد يظلم المحسود رغبة في زوال نعمة الله عنه إليه 50 . 

والحسد كما قال الجوهري : « أن تتمنى زوال نعمة المحسود إليك »(" . 

وصدر البغي من أهل الكتاب حين أوتي النبي يَف الرسالة ء قال تعالى : ( بئسما اشتروا به 
أنفسهم أن یکفروا بما آنزل الله بفیا أن یل ال من فضله على من يشاء من عباده )۸۱ء قال 
البقاعي :« بغي :أي حسدا وظلماً ۰۰ء إذ طلبوا مالیس لهم » فأفسدوا في الأرض ء وصدوا 


)0 انظر : الطبري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۲ : ۲۵۳ . وقصبة المدینه : وسطها . 
(۲) سورة البقرةء آية : ۷١‏ . 
(۳) سورة آل عمران » آية :۷۲ . 
(4) ابن منظور » لسان المرب ۷٦ : ٤٤‏ مادة « بغى » . 
(۵) الجوهريء الصحاح ۲۲۸۱۰۷ مادة « بغی » ۔ 
)١(‏ انظر :ابن منظور ء لسان العرب ۷۹:۱۶ مادة « بغى » ۰ 
(۷( الجوهري » الصحاح ۲ : ٦٦٤‏ مادة « حسد » . 
(۸) سورة البقرةء آية ٠٠:‏ . 
)4( اليقاعي ء نظم الدرر ۲ : ۲۶ . وانظر : الرازي » التفسیر الکبیر ۳ : ۱۸۶ . واین الجوزي » زاد المسير ۱ : ۰۱۶ 
۱ سس 


الباب الأول خلاقیات آهل الکتاب 


من وراء‌هم عن الاسلام . 

وكما حسدوا النبي يفت على النبوة ء حسدوا المومنين على دينهم » وتمنوا زوال هذه النعمة 
عنهم ء قال تعالى : ما يود الذين کفروا من أهل الکتاب ولا المشركين أن يرل عليكم من خير من 
ربكم ۱4 ۰ وقال سبحانه : ( ود كثيرٌ من آهل الكتاب لویردونکم من بعد إيمانكم کفاراً حسدا من 
عند أنفسهم 006 . 

وإنما حسدوا النبي چم والمؤمنين لما في قلوبهم من العداوة والبغضاء لهم »مع خوف 
فوات راستهم قومهم » ومکاسبهم المادية التي كانت ترد إليهم » وخبث نفوسهم وشحها بالخير 
للعباد ء حتى إنهم لما استفتحوا على الذين كفروا قبل النبي يَْيةْ كانوا يتوعدونهم بالقتل لا بالتعليم 
والإصلاح . 


ثامناً : الحرص على الدنيا : 

وصف القرآن الكريم أهل الكتاب بالحرص على الدنیا في قوله تعالى : ( ولتجدنهم أحرص 
الناس على حياة ومن الذين أشركوا یود أحدهم لو یر ألف سَنَةَ وما هو بمزخزحه من العذاب أن 
مر وال بصيرٌ ہما يعملون ۴(4 . 

وجاءت ( حياة 4 منكرة لتشعر بحرصهم على حياة متطاولة © . 

وإنما قبح الحرص على الدنيا منهم لآنهم أهل كتاب يعلمون أن الثواب والعقاب عند الله في 
لا خرة » بل فاق حرصهم حرص المشركين الذین لایر جون بعش ولا حياة ولا نشوراً ° » لأنهم 
آفسدوا آخرتهم وعلموا آنهم یصیرون بأعمالهم إلى العذاب » ومن علم بأنه یصیر إلى شر كان آشد 
الناس بعد عنه وأكثرهم کرها له . 

ثم إن حب الدنیا استقر في نفوسهم » وطفی حب المادة علیهم » فشروها بدینهم قال سبحانه : 
( أولئك الذین اشتروا الحياة الدنیا با خرة ‏ ۲۱ واحتالوا على شرع الله ء وکفروا بدینه » ونقضوا 
الموائیق . ذلك حرصاً على الدنیا وكراهية الموت » قال عزوجل : ( ولن یتمنوه أبدا بما قدمت 
أيديهم ۸(4 . 
(۱) سورة اليقرة » آية : ۰۱۰۵ 
(۲) سورة البقرة آية : ۰۱۰۹ 
(۳) انظر قول حبی بن أخطب صفحة ۹۲ - ٩۳‏ من هذه الرسالة - 
)٤(‏ سورة البقرة ء آية : ۰۹5 
)1,0( انظر : القرطبي ‏ الجامع لا حکام القرآن ۲ : ۳۶ . ولا لوسي ء روح المعاتي ۵۲۱:۱ ٠‏ 
(۷) سورة اليقرة آية : ۸٦‏ . 


(۸) سورة البقرة » آية : ۹0 . 


إا س 


الباب الأول أخلاقيات آهل الکتاب 
تاسعا : الشقاق : 


أمر الله تعالی نبيه تن أن يدعو أهل الکتاب إلى كلمة جامعة یعرفون بها الحق ویهتدون إليه 
لملا يبقى لهم مدخلاً إلى المحاجة أو التسويف وذلك في قوله تعالى : ( قولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وماأوتي موسى وعيسى 
وما أوتي النبيون من ربهم لانفرق بين أحد منهم وتحن له مسلمون 274" . ولعلم الله بما هو کائن 
منهم ؛ أشعر رسوله كَل بإعراضهم قبل أن يصدر منهم رد فقال : ( فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد 
اهتدوا وان تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم اللہ وهو السميع العليم ) ۱ . 

قال الرازي :« إن تركوا الإيمان بما آمنتم به فقد التزموا المناقضة ء والعاقل لا يلتزم 
المناقضة البتة » فحيث التزموها علمنا أنه ليس غرضهم طلب الدين » والانقياد للحق ء وإنما 
غرضهم المنازعة وإظهار العداوة »۳۱ . 

وأصل الشّق : الصّدْع والتفریق بحیث یکون کل شق في جانب ‏ والمشاقة والشقاق : 
الخلاف والعداوة ۱ . 

والشقاق مخالفة عظيمة » وخلق سيء تندرج فيه أخلاق أخرى سيئة من مثل العناد 
والمكايدة والمحاربة »كلها تجتمع في هذا الخلق الذمیم الذي وصف الله تعالی به أهل الکتاب بکل 
مافيه من معاني ودلالات معبرة عن موقفهم من النبي كفي ودعوة الإسلام . 


(۱) سورة البقرة» آية : ۰۱۳۲ 

(۲) سورة البقرةء آية : ۰۱۳۷ 

(۳) الرازي ء التفسير الكبير ١٤‏ : ۸۶ . 

( 4) انظر : الفيروزاباذي » القاموس المحیط : ۰ مادة « شقق »( ط الرسالة ) . والقرطبي » الجامع لأحكام القرآن ۲: ۰۱۶۳ 


ا ا ا کت 


الباب الأول تقاتض آهل الکتاب 


المبحث الخامس 
المنهج الاستدلالی لمواجهة نقائض أهل الكتاب 


استغل أهل الكتاب ما آتاهم الله تعالى من کتب ‏ وما ورثوه من علم ء ليعارضوا به دعوة 
الإسلام التي جاء بها النبي يي ء خلافًا لعلمهم » ونبذا لعهودهم ومواثيقهم . فأثاروا دعاوى لايعرفها 
العامة منهم ولا المشروکون من أهل جزيرة العرب إلا النزر اليسير . 

وما تلك الدعاوى الا نقائض أرادوا بها نقض عرى الإسلام » والتأثير على المسلمين 
بالتشكيك ء أو التلبیس ‏ أو قلب الحقائق . فواجه القرآن الكريم نقائضهم ء وردها عليهم » مع إبانة 
مقاصدهم وأغراضهم وواقع حالهم . 

ومن أبرز تلك النقائض التي تصدى لها القرآن الكريم في سورة البقرة ما يأتي : 


أولاً : خروجهم من النار وخلافة المسلمين لهم فيها : 

قال تعالى : ( وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة قل أتّخذتم عند الله عهداً فلن یخلف اله 
عهدّه أم تقولون على الله ما لا تعلمون * بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطیشته فأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون * والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون 4 ٩(‏ . 

روي في سبب نزول هذه الآيات عن أبي هريرة أن النبي يي قال للیهود : « من أهل النار ؟ 
فقالوا : نكون فيها يسيراً ثم تخلفوننا فيها . فقال لهم النبي كي : اخسووا فيها واه لانخلفكم فيها 
آبدا »0 » زاد عكرمة مولى ابن عباس فى حديثه : « فأنزل الله جل ثناؤه : ( وقالوا لن تمسنا النار 
إلا أياما معدودة )»60 . ۱ 

والیهود بقولهم هذا یقصدون إعلام السامع آنهم وحدهم آهل الحق » وما عداهم من الأمم 
وبخاصة المسلمین على باطل . وما دخولهم النار إلا لعتب الله علیهم في عبادتهم العجل فیعذبهم 
أيامًا معدودة ثم إذا طهروا خر جوا منها ۱ . 
(۱) سورة البقرة ‏ آية :۸۲-۸۰۰ 
)۲( رواه البخاري في کتاب الطب ء باب ما يذكر في سم لنبي یو ح ۵۷۷۷ . انظر : فتح الباري ٠١‏ : ۲۶۶ - ۲۶۵ ۰ والبيهقي في دلائل 

. ۲۵٠٣:4 الثبوة‎ 


(۳) الطبري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۲ :۰۲۷۰ 
)4( انظر : الرازي » التفسیر الکبیر * : ١١١‏ . وابن عطية ء المحرر الوجيز ۱: ۳۹۸ . وفيهما أقوال أخرى غير ما ذكر ۔ 


وسو سس و ا 


الباب الأول نقائض آهل الکتاب 
۱ وللرد عليهم وتفنيد مقصدهم أقام القرآن الکریم الآدلة التي تكذبهم وتميز أصحاب النار 
والمستحقّين للخلود فیها عن غیرهم » ومن تلك الا دلة : 

-١‏ أن مقولتهم هذه تأل على الله تعالی » فمثل هذا خاص به وخاضع لمشيئته » ولاينبغي 
الجزم به إلا ببرهان وحجة ء فأين هي ؟ ( قل أتخذتم عند الله عهدً فلن یحلف الله عهده 4 ولو كان 
عندهم عهد لعذرهم اللہ فيما قالواء ولأنفذ لهم ما وعد » قال ابن عباس رضي الله عنهما : « أدخرتم 
عند الله عهدا ؟ یقول : أقلتم لا إله إلا الله ء لم تشركوا ولم تکفروا ؟ فان کنتم قلتموها فارجوا بها ء 
وان کنتم لم تقولوها فلم تقولون على الله ما لا تعلمون »۱ . 

وليس المراد مطالبتهم بالحجة لیحضروها ء فلیست ثم ولا یقدرون علیها ء بل إظهار کذبهم » 
قال البقاعي : « ومعنی الانکار في الاستفهام أنه ليس واحد من الأمرين واقعً » لا اتخذتم عهدا ء ولا 
قلتم ذلك جهلاً ؛ بل قلتموه وأنتم تعلمون خلافه »۰۱ 

۲ - أن مناط دخول النار أو النجاة منها الایمان والکفر . والآيات الكريمة لم تعباً بحرفية 
قولهم في عدد الآيام التي یعذیونها و خروجهم من النار بعدھا ء بل شرعت في بیان صفات أهل النار 
أولاً » ثم ذكرت صفات آهل الجنة تمییزا لهم ء فصفة أهل النار ( من كسب سیئة وأحاطت به 
خطینته 4 وهو وصف عام يشمل کل من کفر بالله تعالی من أهل الکتاب وغیرهم » فمن قارف 
المعاصی وحرص علیها حتی سدت عليه مسالك التوبة فانقاد إلى الشرك ومات على ذلك فهو من 
أهل النار خالداً فيها ء ومن کان أوّل آمره كفر بالله تعالی فمن باب آولی » قال البقاعي : « أحاطت 
به خطيئته بحیث لم یکن شيء من أحواله خارجا عن الخطيئة بل كانت غامرة لكل ما سواها من 
أعماله » ولا يليق ذلك إلا للكفر الهادم لأساس الأعمال »۳۱ . 

وأهل الكتاب حين غيّروا أحكام الله تعالى » وقتلوا بعض رسله » وكذبوا كثيراً منهم » ولم 
يؤمنوا بالنبي كل مع تيقنهم بأنه النبي الذي يرتقبون » وعلموا بصدقه وصحة نبوته » حين فعلوا 
ذلك تلبسوا بالكفر » وتمثلت فيهم صفات أهل النار الخالدين فيها . 

أما الذين تابعوا النبي َة ء واطمأنت قلوبهم بالإيمان فانقادوا لأوامره وتجنبوا نواهيه 
وأحسنوا العمل » فلیسوا أهل النار » بل هم أهل الجنة إن شاء الله ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون )© . 


)0 الطبري . جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۲ : ۰۲۷۹ 

(۲) البقاعي » نظم الدرر ٤۹1:1‏ ۔ 

(۳) المصدر السابق 457:١‏ . وانظر : الماوردي » النکت والعیون ۱: ۰۱۳۳ 
(4) سورة البقرة , اية : ۸۲ ۔ 


اس دص 


لباب الأول تقائض أهل الکتاب 

۳ - كراهيتهم الموت » فالإنسان یکره أن يدع العمران إلى الخراب ء والحياة الدنيا بأكدارها 
إلى عذاب الآخرة ء وقد علم بنو إسرائيل أنهم سيؤولون إلى ذلك بکفرهم بالنبي يفي » وعدم 
قبولهم الإسلام دينا » فكرهوا الموت لا جل ذلك . 

وقد تحداهم القران الكريم أن يتمنوا الموت ء وجزم بعدم إقدامهم عليه فقال سبحانه : ( قل 
إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين * ولن 
يتمنوه أبدا ہما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين 4( . 

يقول أبوحيان الا ندلسي : « والمقصود من ذلك : التحدي » واظهار كذبهم » وذلك أن من 
أيقن أنه من أهل الجنة اختار أن ينتقل إليها ء وأن يخلص من المقام في دار الأكدار » وأن يصل 
إلى دار القرار »۱ . ولكن لظلمهم وكفرهم يكرهون الموت ولا يتمنونه أبدا » بل یحرصون على 
ضده وهي الحياة المتطاولة آمادا ء إذ هي غاية ما يطلبون وأقصى ما يتمنون ( ولتجدنهم أحرص 
الناس على حياة ) © . 

وبهذا ثبت أن لا حظ لهم في الآخرة غير النار ء يدخلونها خالدين فيها بما کسبت أيديهم » 
وذلك نقیض دعواهم ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) ۔ 


ثانياً : دعوی اختصاصهم بدخول الجنة : 

قال تسالی : ( وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصاری تلك آمانیهم قل هاتوا 
برهانکم إن کنتم صادقین * بلی من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف علیهم 
ولا هم یحزنون ‏ ۱ . 

وهذه نقيضة آخری من نقائض أهل الکتاب ء ففي هذا المقام أظهروا دعوی اختصاصهم 
بالجنة قدحاً في غیرهم » وحرصا على إدخال الشك في نفوس المسلمین ء بعد أن فهم ذلك تلویحا 
من الدعوی الا ولی ( لن تمسنا النار الا أياماً معدودة 4 ء وتفصيل الدعوى هنا : « قالت الیھود : لن 
یدخل الجنة الا من كان بهودیا . وقالت النصارى : لن يدخل الجنة الا من كان نصرانیا »0 ۰ قال 
البغوي : « قيل : نزلت في وفد نجران وکانوا نصارى » اجتمعوا مع الیھود في مجلس رسول الله تلا 


(۱) سورة البقرة , آیة : ۹٤۰‏ - ۹۵ء 

(۲) آیوحیان » البحر المحیط ۱ :۳۱۱ ۔ 

(۳) سورة البقرة ء آية : ۹٦‏ ۔ واتظر صفحة ۱۲۲ من هذه الرساله ۔ 

۰۱۱۲ - ۱۱۱ : سورة البقرة » آية‎ )٤( 

(۵) الطبري ء جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۲ : ۷ . وانظر : ابن عطية » المحرر الوجیز ۱: .٦١٤‏ والألوسي ء روح المعاتي :١‏ ۰۵۵ 


دعسو جو سو س‫ تن( سس سا 


الباب الأول نقائض أهل الكتاب 


فكذب بعضهم بعضا » ٩۱‏ 9 

ولابطال دعوی اختصاصهم برحمة الله تعالی وإثباتا للحق » قدمت الایات الكريمة في سورة 
البقرة الدلائل على ذلك » فکان منها : 

۱ - آن الآماني ليست سبیلاً لدخول الجنة ء لذا أشير إليها على سبیل الاستبعاد ( تلك 
أمانيّهم ) » وهي هنا تمن على الله بغير حق ولا حجة ولا برهان ء وشهوة من شهوات ودوا لوا 
تحققت لهم أن لا ينزل على المسلمین من خير من ربهم » وأن يردوهم كفاراً ےت ونحو ذلك ۲ . 

ومقابل إبطال الا ماني ونفي أن یکون لها شأن » بين سبحانه أن الایمان والعمل الصالح بعد 
رحمة الله تعالی هو السبیل الوحید لدخول الجنة فقال جل وعلا : ( بلی من أسلم وجهه لله وهو 
محسن فله أجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون 4 ء والایمان الذي هو شرف ما آبطن 
المرء إذا صدقه الوجه الذي هو أشرف ما ظهر من أعضاء الانسان وأعظمها حرمة ء يبلغ المرء 
بتوفیق الله درجة الاحسان » ویستحق الثواب » ويأمن العقاب » ولا يحزن على مافاته من الدنيا . 

وابطال الأماني لیس مخصوصاً بأهل الکتاب » بل عام في كل من فعل ذلك » فلما تفاخر 
السسلمون وأهل الکتاب کل بدينه رد الله علیهم بقوله : ( لیس بأمانیٔکم ولا آماني أهل الکتاب من 
يعمل سوء يُُجْرَ به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصیراً ٭ ومن يعمل من الصالحات من ذکر أو 
وهو مؤمن فأولئك یدخلون الجنة ولا یظلمون نقیراً 4 (۳ . فالنجاة في الا خرة ودخول الجنة 
معقود بعد رحمة الله بالایمان وعمل الصالحات » والهلاك سببه سوء العمل والكفر بالله تعالی . 
ولاشيء وراء ذلك . 

۲ - أن اختصاصهم بالجنة دون غیرهم دعوى لا دلیل علیها ء فما زعمه آهل الکتاب أمر 
غيبي یفتقر في صحته إلى دلیل قاطع ء ولیثبت الله کذبهم وینقض دعواهم ؛ آمر بمطالبتهم بالحجة 
( قل هاتوا برمانکم 4 » وکل قول لا دلیل عليه ثابتا لایعتد به . یقول القرطبي : « وهذا الکلام 
وان کان ظاهره دعاء القائلین ( لن یدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصاری ) إلى احضار حجة 
على دعواهم ما ادعوا من ذلك فإنه بمعنی تکذیب من الله لهم في دعواهم وقیلهم . لأنهم لم یکونوا 
قادرین على ! حضار برهان على دعواهم تلك أبدا »© . 


(۱) اليفوي ‏ معالم التنزيل ۹٦۰۱‏ ۔ 

(۲) انظر: البقاعي » نظم الدرر ۲ : ۱۱۲ ۔ 

(۳) سورة النسای آية : ۱۲۳- ۱۲ 

- ۵۱۰: ۲ الطيري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن‎ )٤( 


سوسس وج سس اس تک :۱د 


الباب الأول تقائض أهل الکتاب 


ثالثاً : حصر الهداية فى دين أهل الكتاب : 
قال تعالى : ( وقالوا كُونُوا هودا أو تصاری تَهَتَدُوا قُلْ بل مِلَه ابراهیم حَنِيفا وما كان من 
المشركين * قُولُوا آمَنَا بالله وما أَنْزِلَ إلينا وما أَنْزِلَ إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ویعقوب 


السّمِيمٌ العليم 4 00 . 

ورد في سبب نزول الآآية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبدالله بن صوريا قال لرسول الله 
يلي : « ما الهدى إلا مانحن عليه ء فاتبعنا تهتد . وقالت النصارى مثل ذلك . فأنزل الله عز وجل 
فيهم ( وقالوا كونوا هود أو نصاری تهتدوا )© . 

وهذه النقيضة نظير قولهم : ( آن يَدْخُلَ الجَنَةَ إلا من كان هودا أو تصارى )۱۳۱ » أراد بها 
أهل الكتاب أن يستتبعوا المسلمين بقولهم : کونوا مثلنا تهتدوا . ولما كان الأصل في الآمر أن 
يتبعوا هم المسلمين في إيمانهم بالله تعالى وتصديقهم بالنبي يفك أقيمت الآدلة لبيان فساد قولهم 
وسوء طويتهم » منها : 

: الاستدلال عليهم بدين براهیم عليه السلام‎ - ١ 

يقر كل من اليهود والتصاری بأن دين إبراهيم عليه السلام حق وهدى ء واقرارهم هذا دل 
على فساد ما ذهبوا إليه من حصر الهداية في اليهودية أو النصرانية » فكلتا الديانتين اللتين 
يتمسكون بها محرفة لا تتفق مع ديانة إبراهيم عليه السلام » فقد كان ابراهیم : ( حنیفاً وما كان 
من المش کین 4 ۶ء وفي آية أخرى : ( حنیقا مُسْلِما وما كان من المش رکین ) (* ۰ فبرآه الله تعالى 
منهم وبين عماد ملته عليه السلام : 

: الحنيفية » والحنیف في الدين : الذي مال عن الآديان المکروهه إلى الحق »۲ » وقیل‎ (i 
وقال ابن عطية : « ويجيء الحنیف في‎ » ١ الحنيف : المستقيم ء وسمي معوج القدمين أحنف تفاؤلاً‎ 
. (۷ الدين : المستقيم على جميع طاعات الله عز وجل‎ 

ب) البراءة من الشرك الذي وقع فيه اليهود بقولهم : عزیر ابن الله . والنصارى بقولهم : 
(۱) سورة البقرة» آية : ۱۳۷-۱۳۵ - 

)۲( الطيري ء جامع البیان عن تأویل آي الق رآن ۳ : ۲۰۱ . وانظر :ابن هشام ء السيرة النبوية ج1 : ٠ ۵+٩‏ 
(۳) سورة البقرة » اية : ۰۱۱۱ 

۰۱۳۵ : سورة البقرة » آية‎ )٤( 

(۵) سورة آل عمران ء آية : ۱۷ . 

)٦(‏ ابن عطية ء المحرر الوجیز ۵۰۱:۱ ۔ 


۰ ۱۵۰ :۱ انظر : الطبري » جامع البیان عن تأويل آي القرآن ۳ : ۰۱۰۲ وابن الجوزي ء زاد السیر‎ (۷٦ 
ابن عطية » المحرر الوجیز ۱: ۵۰۱ ۔‎ )۸( 


أ ا ا ےو چا 


لباب الأول تقائض آهل الکتاب 
المسیح ابن الله » وعبادتهم الثالوث . والعرب بعبادتهم الا وثان . 

فإبراهيم عليه السلام کان قائلا بالتوحيد داعیاً إليه ء فمن کان ملابسا لما كان عليه فهو على 
هدى ء وما عداه فهو باطل . 

وبما أن النبي يدعو إلى الإيمان بالله تعالى وتوحيده فدینه دين إبراهيم عليه السلام » 
والسلمون هم أهل ملته ء وبذا يلزم أهل الكتاب أن یکونوا تبعا للمسلمین في ملتهم عكس دعوتهم 
ومايصبون إليه . 
- الاستدلال عليهم بأن الا خذ بالحق المتفق عليه مقدم على الباطل المتنازع فيه : 

سبق آنفا آن أهل الکتاب مقرّون بأن إبراهيم عليه السلام كان على هدى ء وعبثا أرادوا 
نسبته إلى دينهم » فلما توجهوا بهذه الدعوة للمسلمين أجيبوا : بل نتبع ملة إبراهيم حنيقا ء أو بل 
الهدى ملة إبراهيم © » يقول الطبري : « احتج الله لنبيه دگل أبلغ حجة وأوجزها وأكملهاء 
وعلمها عدا نبيه ب فقال : يا جد ء قل للقائلين من اليهود والنصارى لأصحابك ( كونوا هودا أو 
نصاری تهتدوا ) بل تعالوا نتبع ملة إبراهيم يم التي یجمع جميعنا على الشهادة لها بأنها دين الله الذي 
ارتضاه واجتباه وأمر به » فان دينه كان الحنيفية المسلمة » وندع سائر الملل التي نختلف قيها » . 

- الاستدلال عليهم بان الهدى ينافي التفریق بين ما آنزل على الرسل 

فأصول الديانة السماوية واحدة ء والأنبياء عليه السلام مجتمعون على دين الإسلام ؛ 
ولا ضير في اختلاف بعض الا حکام من شريعة لأخرى 

واليهودية أو النصرانية التي يعتقدها أهل الکتاب آنئذ والی یومنا هذا تقتضي التفریق بین 
ماأنزل على الرسل » فالیهود یکفرون بالانجیل والقرآن ء والنصاری یکفرون بالقرآن » وهذا نقیض 
ما تقتضیه ملة ابراهیم عليه السلام التي أمر بها السلمون ( توا متا بالله وم ال إلينا وما أثزل 
إلى إبراهيم وإسماعيل وإسْحاق ويَمْقُوبَ والأسباط وما أوتي موسی وعیسی وما أوتي النييونَ من 
ربهم لا فرق بَيْنَ آحد منهم وحن له مسلمون 4 . 

ورد على مقولتهم تلك ؛ دعاهم القرآن الکریم إلى أن يؤمنوا إيمانا مماثلاً لایمان المسلمين » 
وعبر بأداة الشك إشارة إلى أن إيمانهم - لما لهم من الغلظة والجلافة - في غاية البعد ۲۱ ( فان آمنوا 
بمثّْل ماآمَنتّم به ققد اهتدوا ) . 


(۱) انظر : ابن عطية ء المحرر الوجيز 801:١‏ . وابن الجوزي » زاد المسير ۱۵۰:۱ ۰ والبقاعي ء نظم الدرر ۲ : ۰۱۸۶ 

(۲) الطبري ٠ ٠‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۳ Nef;‏ 

(۳) انظر : البقاعي ء نظم الدرر ۲٢‏ . . وللمفسرين في معنى الآية أقوال أخرى انظر : الرازي ہ التفسير الكبير ١‏ : ۸۳ - 44 . وابن 
عطية ء المحرر الوجيز ۵۰۱:۱ . واين الجوزي » زاد المسیر ۱: ۱۵۰ ۔ والبغوي » معالم التنزیل :١‏ ۱۱۵ - 


سس سس ۰ سح ٠٢٢۰‏ ک2 


| لمت ال 2 


استخدام المنهج العقلي 
فی دعوة المنافقین 


الباب الأول تمهید - دعوة المنافقین 


لسم شد 


النفاق مصطلح إسلامي لم يعرف عند العرب قبل مجيء الإسلام » آشبه الأقوال أنه مأخوذ 
من النافقاء والنْقَقَة : وهي جحرة اليربوع ء يكتمها ويظهر غيرها ء فإذا أتي من الجهة المظهرة ضرب 
النافقاء برأسه وخرج ۱ » والمنافق في الدين يشترك مع اليربوع في الإظهار والستر ۔ 

والنفاق الذي يُتحدّث عنه هنا هو النفاق الاعتقادي السخرج من الملة ء ومن تعريفاته 
اصطلاحاً قول الشريف الج رجانی : « النفاق : إظهار الإيمان باللسان » وكتمان الكفر بالقلب »۲ ۰ 
كما عرفه الراغب الأصفهاني بأنه : « الدخول في الشرع من باب والخروج عنه من باب »۳۱ . 

ورف المنافق بعدٌ في المجتمع الإسلامي ب( الزنديق ) يقول ابن جزى في المنافقين : 
« يظهرون الاسلام » ویسرون الکفر » ويسمى الآن من كان كذلك زنديقا »۳۱ . 

وجعل اللہ سبحانه المنافقین شرا من الكافرين فقال : ( إن المنافقين في الدرك الأسفل من 
النار 04 وذلك لأن كفر المنافق ملتبس » وضرره أعظم لخفاء أمره واغترار الناس به أما الكافر 
الأصلي فظاهرٌ كفره » وسهلٌ الاحتراز منه . 

ولم يكن بين المسلمين في مكة المكرمة منافق لن دولة المشركين بها قائمة آنذاك » وهم بها 
أقوياء » والمسلمون ضعفاء معذبون » فلم يكن ثمة حاجة إلى مداهنة المسلمين . فلما هاجر النبي ين 
إلى المدينة » وعرٌ بها الإسلام » وقوي المسلمون ؛ نجم النفاق في قلوب رجال من الأوس والخزرج 
ممن كان عسا على جاهليته » فقهرهم الإسلام بظهوره . واجتماع قومهم عليه » فأقروا به ظاهرا » 
واتخذوه جَنّة من القتل . ونافقوا في السر ء وكان هواهم مع اليهود لتكذيبهم النبي َي وجحودهم 
رسالته . 

ورأس المنافقین عبدالله بن أَبَيّ بن سلول العوفي الخزرجي » لم يكن في المدينة أحد يختلف 
على شرفه وسيادته لأهلها ء بل لم يجتمع الحيان من الأوس والخزرج على غيره » وقد كانوا 
يعدون العدّة لتتويجه . فلما قدم النبي يَظٌِ المدينة بالاسلام انصرف قومه عنه إلى الإسلام » فضغن 


(۱) انظر : الفي روز آباذي ء القاموس المحيط : ۱۱۹١‏ مادة « نفق »( ط . الرسالة ) 

)۲( الج رجانی » التمريفات : ۲:۵ . وانظر : الفیروزآباذي » القاموس المحيط : 1157 مادة « نفق » ( ط . الرسالة ) 
(۳) الأصفهاتی ء المفردات : ۵۰۲ ۔ 

۰۱۲ :۱ ابن جزی ء التسهيل ۱: 14 . وانظر :ابن العربي ء أحكام القرآن‎ )٤( 

(۵) سورة التساء » آية : ۰۱4۵ 


س ا 


الباپ الأول تمهید - دعوة المناققين 


ونافق » يروي ابن هشام أن النبي خرج يوماً یمود سعد بن عبادة » فمر بابن ابي وهو جالس في ظل 
بستان فنزل وسلّم عليه ء وقرأ القرآن ء ودعا إلى الاسلام ء وذگر بالآخرة ء فقال ابن آبي : « یاهذا 
انه لا آحسن من حديثك إن كان حقًا ء فاجلس في بيتك فمن جاءك له فحدثه إياه » ومن لم يأتك 
فلا ته ٩‏ به ء ولا تأته في مجلسه بما یکره » فانصرف النبي و والغضب باد على وجهه حتی 
دخل على سعد بن عبادة ء فقال سعد : « والله یارسول الله اني لاری في وجهك شین ء لكأنك سمعت 
شیا تکرهه ! قال : أجل . ثم آخبره بما قال این أبِيّ . فقال سعد : يارسول الله ۽ ارفق به » فوالله لقد 
جاءنا الله بك وإنا لننظم له الخرز لنتوجه » فوالله إنه ليرى أنك قد سلبته ملكه »۱ . 

كما نافق قوم من أحبار اليهود منهم سعد بن حنيف » ورافع بن حرملة » ورفاعه بن زيد بن 
التابوت » وهو الذي ورد فيه أن ريح هبت والنبي َة قافل بالمسلمين من غزوة بني المصطلق ء 
فاشتدت حتى خشي منها المسلمون فقال النبي يي : « لا تخافوا فإنما هبت لموت عظيم من عظماء 
الكفر » » فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة مات في ذلك الیوم 0 . 

والمنافقون شريحة يصعب التعامل معها » فلا بد من توجيه الدعوة لهم لعدم إيمانهم حقيقة . 
ولكن تقمصهم الإسلام يجعلهم في الظاهر مسلمين ء فلا تسوغ معاملتهم معاملة الكفار في الدعوة . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإنه لابد للدعوة من نقاء الصف وتماسكه » ولا يتم ذلك 
إلا بالتخلص من عناصر التثبيط والتفريق وهم المنافقون ء لذا كانت طريقة التعامل معهم في القرآن 
الكريم مختلفة عن غيرهم من فئات المدعوين . قعمد القرآن الكريم إلى فضحهم والتعريف بهم 
ليمتازوا عن غيرهم . يقول مجاهد في قوله تعالى : ( ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه 
حتی يميز الخبيث من الطيب 4 : « ميّزهم الله يوم أحد : المنافق عن المؤمن »۱ . وكان عبدالله 
ابن أبي بن سلول انخزل بثلث الجيش والنبي يتفي متجه إلى أحد 0۱ . 

وان تحدّث الآيات الكريمة فى سورة البقرة وغيرها من سور القرآن وبخاصة « سورة 
المنافقون » عن سلوك المنافقين وواقعهم ؛ من الطرق الرئيسة - واله أعلم - للتمییز وإنقاء الصف » 
وتحدید الطريقة الدعوية المناسبة لهم . 


وفى المباحث التالية تفصيل لشىء من ذلك إن شاء الله . 


)0 الغتَ في الکلام : التبكيت . انظر : الفیرو زآباذي , القاموس المحيط ج۱: ۲۰۰( ط. الرسالة ) والمعتی : لا تثقل عليه ولا تكدره به - 
(۲) ابن هشام » السيرة النبوية ج۱: 0۸۷ - 0۸۸ ۔ 

(r)‏ ابن هشام » السيرة النبوية ج۱: ۵۲۸ . والحدیث رواه الامام أحمد ولم يسم فيه رفاعة » انظر : المستد ۳ : ۳۱۵ ۔ 

)£( البيهقي ء دلائل النبوة ۳ : ۰۲۲۳ والآية في سورة آل عمران برقم ۰۱۷۹ 

(۵) انظر : البیهقی ء دلائل النبوة ۳ :۲۲۹۰۲۲۱۰۲۲۰ . 


ا س وس وتات 


الباب الأول سلوك المنافقین 
المبحث الأول 


المنهج الاستقرائي لبيان سلوك المنافقين 


يتمثل السلوك العام للمنافقين تجاه الدعوة وأهلها بالتثبيط الداخلي » والتآمر مع أعدائها من 
الخارج . ويبدو هذا التصور من خلال المواقف والأخلاق التي صرحت بها الآيات الكريمة عنهم ء 
ومن سلوكهم الذي تحدثت عنه سورة البقرة ما يأتي : 


أولاً : المخادعة : 

الخَدْع : إظهار خلاف ما تخفيه . وخدعه : أراد به المكروه وختله من حيث لا يعلم . ويطلق 
الخداع ويراد به : الحيلة » والروغان » والمکر » والتواري » والفساد ۱ . 

وعرفه الأصفهانى بأنه : « إنزال الغير عما هو بصدده بأمر یبدیه على خلاف ما یخفیه »۲۱ . 
وعند البقاعي : « والخداع إظهار خير یتوصل به إلى ابطان شر یژول إليه ذلك الخیر المظهر »۳۲ ۰ 

ونّعت المنافقون بالخداع في قوله تعالی : ( ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الا خر 
وماهم بمؤمنين * یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون إلا آنفسهم وما یشعرون 4(“ . 

فهذه الاية وما بعدها تتحدث عن المنافقين (© » وتبتدی قصتهم بفضح موقفهم من أساس 
الدعوة وهو الإيمان بالله تعالى ء وقد روي في سبب نزول الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
« كان عبدالله بن أَبَىَ ومعتب بن قشير والجد بن قيس إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناء ونشهد إن 
صاحبكم صادق ‏ فإذا خلوا لم یکونوا كذلك ۷( ۔ 

وللعلماء فى قوله تعالى : ( يخادعون الله والذين آمنوا ) أقاويل متعددة منها : 

» أن صورة صنعهم مع الله حين يتظاهرون بالإيمان وهم كافرون صورة لصنع الخادعين‎ -١ 
وصورة صنع الله معهم حين أمر بإجراء أحكام المسلمين عليهم وهم عنده في عداد شرار الكفرة‎ 
وأهل الدرك الأسفل من التار صورة صنع الخادع ء وكذلك صورة صنع المسلمين معهم حيث‎ 
- » مادة « خدع‎ 50 - ٦٦:۸ انظر :ابن منظورء لسان العرب‎ )۱( 

(۲) الآصفهاتى ء المفردات : ۰۱۶۳ 
(۳) البقاعي ء نظم الدرر ۱: ٠١۷‏ . 
(4) سورة البقرة آية : ۸ - ۹۔ 


۰۱۹۲ :۱ انظر : ابن العربي » احکام القرآن ۱ : ۱۱ ۰ والقرطبي ء الجامع لأحكام القرآن‎ (o) 
- ۲۹ :۱ ابن الجوزي ء زاد المسير‎ 3) 


یسٹ۔۔- :یت۳ ص س س ا 


لباب الأول سلوك المنافقین 
امتثلوا أمر الله فيهم فأجروا عليهم أحكامهم © . 

۲ - أن يكون قوله تعالى : ( یخادعون اله 4 ترجمة عن اعتقادهم وظنهم أن الله ممن يجوز 
خداعه تعالى عن ذلك ٩‏ . 

۳ - أن يكون المراد : يخادعون رسول الله يي » فأضيف الأمر إلى الله تجوزا ء لتعلق نبيه 
به » ولانهم مدعوون برسالته۳۱ » وذلك نظير قوله تعالى : ( إن الذين يُبايعونك نما 
یبایعون الله 4 ۱ . وقوله سبحانه : ( من یطع الرسول فقد أطاع الله ٥(4‏ . 

٤‏ - أن ذکر الله تعالى ليس لتعليق الخدع به » بل لمجرد التوطئة کقولهم :أعجيني زيد 
وكرمه » فيكون المعنى : يخادعون الذين آمنوا بالله . ويفيد هذا الوجه التنبيه على قوة اختصاص 
المؤمنين بالله تعالى ء وقربهم منه حتی عمد المنافقون إلى خداعهم به( . 

۵ - من مدلولات الخادع في اللغة العربية : الفاسد ء وعلیه فتأویل المخادعة :أي یفسدون 
مایظهرون من الایمان بما یضمرون من الکفر (۷ ۔ 

وأيا كان تأويل الآية فان الا قوال متفقة على أن مقصودهم من الخداع إخفاء ما انطوت عليه 
قلوبهم من الکفر والتستر بالاسلام لغایات في نفوسهم ء فبه یحقنون دماء‌هم » ویحوزون آموالهم » 
ویسلمون من المحارية » ویستفیدون من المغانم » هذا جانب » وجانب آخر یتمثل في تحیلهم 
للاطلاع على آسرار المؤمنين » ومعرفة ما يجري بینهم لیذیموها إلى منابذیهم وبخاصة الیهود . 

لکن الله تعالى الذي تکفل باعلاء دينه ونصر نبیه والمومنین ؛ فضح آمرالمنافقین » وأظهر 
خباياهم » فحذر المومنین من سلوکهم ھذاء وأخبر هؤلاء المنافقین أن ضرر مخادعتهم تلك 
لاحقهم » ومکرها محیق بهم فقال : ( وما یخدعون الا آنفسهم 4 ء والنفس ذات الشيء وحقیقته » 
« والمراد بالأنفس هنا ذواتهم ء والمعنى بمخادعتهم ذواتهم : أن الخداع لاصق بهم لایعدوهم إلى 
غيرهم ء ولایتخطاهم إلى من سواهم » (* لازدیاد همهم في الدنیا بانتصار الدعوة » واطلاع النبي 
يك على أسرارهم . وحصولهم في العذاب یوم القيامه . 


(۱) انظر : الزمخشري ء الکشاف ٠١۱١:١‏ . 

)۲( انظر : البقاعي ء نظم الدرر ۱: ۱۰ . والزمخشري . الکشاف ۲:۱ ۱۷ . وابن العربي » أحكام القرآن ۱۱:۱ ۰ 

- ۲۹ :۱ وابن الجوزي ء زاد المسیر‎ . ۵٩ : ١ انظر : الماوردي ء التکت والمیون ۱: 1۸ . وانظر :ابن عطية ء المحرر الوجیز‎ (r) 
. ٠١: سورة الفتح » آية‎ )٤( 

(۵) سورة النساء » آية ۰۸۰۰ 

۰ ۲۹:۱ انظر : الزمخشري ء الکشاف ۱۷۲:۱ . وابن الجوزي ء زاد المسیر‎ )٦( 

(7) انظر :ابن الجوزي » زاد المسیر ۱: ۲۹ . وابن منظور ‏ لسان العرب ۸ مادة « خدع » . 

(۸) الزمخشري : الکشاف ۱: ۰۱۷۵ 


و“ سا وتات 


ألباب الأول سلوك المناققين 


الكذب : نقيض الصدق » وهو الإخبار بالشىء على خلاف ما هو به(“ » وهو إحدى أمارات 
المنافق » يقول النبی يك : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث کذب » وإذا وعد أخلف » وإذا اؤتمن 
خان »0 ) . 1 

ولعراقة المنافقين في الكذب شهد الله تعالى عليهم به فقال : ( والله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون ۰۲۳4 وتجد کثیر] من الآيات المتحدثة عنهم تصفهم بالكذب » قال تعالی : ( في قلوبهم 
مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما کانوا یکذبون 204 » وقال سبحانه : ( فأعقبهم نفاقًاً في 
قلوبهم إلى يوم یلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه ويما کانوا یکذبون 4( ۰ 

ولولا أن الکذب متأصل في المنافق لما اتخذ النفاق سبيلاً » فلا بد له من الکذب الدائم » 
والافتراء الم ركب » مع عرضه للناس بکل جرأة وصفاقة لیظهر بمظهر الصادق فیما یخبر به . یقول 
الحسن البصري رحمه الله : « كان يقال : إن النفاق اختلاف السر والعلائية » والقول والعمل » 
والمدخل والمخرج » وان الأاصل الذي بني عليه النفاق الکذب »۱ . 

والمراد بکذبهم في قوله تعالی : ( ولهم عذاب آلیم بما کانوا یکذبون 4 قولهم : آمنا بالله 
وبالیوم الاخر ۲۱ . 

وقری ( یکذبون 4 بعخفیف الذال » وتفید الاخبار بکذبهم فیما قالوا (۲» كما قری 
( یکذبون 4 بتشدید الذال » وتعنی تكذيبهم الرسول يي فیما جاء يه ء وهذا أشنع الکذب » وقیل : 
من کذب بمعنی المبالغة في الکذب "(١‏ , للدلالة على عراقتهم فيه . 

والمنافق في كل أحواله كاذب مکذب : 

١‏ - فهو كاذب فيما ینسب لنفسه من !یمان وتصديق ء كما في قوله تعالى : ( ومن الناس من 
يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ) 9" . 


)0 انظر : الزمخشري » الكشاف ۱: ۸ ۱۷ . والرازي ء التفسير الكبير ؟ : ۱۵ . والنیسابوري » غرائب القرآن ۰۱ ۰۱۷۳ 
(۲) رواه الامام أحمد في مسنده ۲ : ۳۵۷ . 

(۳) سورة المنافقون » آية :۰۱ 

۰۱۰ : سورة البقرة » آية‎ )٤( 

(۵) سورة التوبة » آية : ۷۷ء 

۰۱۳۶ : ۳ الفزالي ء إحياء علوم الدین‎ )٦( 

(۷( انظر : الزمخشري ء الکشاف ۱: ۸ ۰۱۷ والرازي » التفسير الکبیر ۲ 1۵ . والنيسابوري » غرائب القرآن ۱: ۰۱۷۳ 
( ۸) انظر :ابن عطية : المحرر الوجیز ۱: ۰۱۱۶-۱۹۵ 

)4( انظر : الزمخشري ء الکشاف ۱: ۸ ۱۷- ۱۷۹۔ والرازي ء التفیر الكبير ۲ : ۱۵ . والبقاعي » نظم الارر ۱: ۱۰۹ ۰ 
(۱۰) سورة البقرةء آية : ۸ . 


ا ج س س ١ ١١ ٠‏ كا 


الباب الأول سلوك المنافقين 

۲ - وكاذب فیما یحلف من آیمان » قال تعالی : ( یحلفون بالله إِنَهُم لمنکم وماهم منکم 
ولکتهم تقوم یفرقون 4١ء‏ وقال سبحانه : ( ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله علبهم ماهم 
منکم ولامنهُم وَبَحْلُونَ على الگذب وهم یعلمون ) ۱ ۰ قال مقاتل والسدي : « نزلت في عبدالله بن 
نبتل المنافق » كان یجالس النبي بي ثم یرفع حدیثه إلى الیهود » فبینا رسول الله يَف في حجرة من 
مره اه ول مل ع الان ول گل قلب ہار گر میتی نیطان : ندل ی ۵ ین 
نبتل - وکان آزرق - فقال له رسول الله يي : علام تشتمني أنت وأصحابك ؟ فحلف بالله ما فمل 
ذلك . فقال له رسول الله ب د فعلت . فانطلق فجاء بأاصحابه فحلفوا بالله ما شتموه » فنزلت هذه 
الآية وما بعدها إلى قوله تعالی : ( وَيَحْسَبُونَ نم على شيء ألا نهم هم الکاذبون ) ۳۱ . 

۳ - ومكدّب لرسول الله تلو ء وبآیات الله » ولولا تكذيبه لآمن وصدق . 


ولعظم كذبهم » وسماجته ء وقبحه ؛ رتب الله تعالى العذاب الا ليم عليه فقال : ( ولهم عذاب 
ليم ہما كانوا یکذبون ‏ (* . 


ثالثاً : الافساد فى الأرض : 2 
الفساد ضد الصلاح » وهو « خروج الشيء عن حال استقامته وکونه منتفعا به ۰ء وقال 
البقاعی : « والفساد انتقاض صورة الشیء ۶۷ء 
والفساد والافساد من سلوکیات المنافقین البارزة » وارتباطه بالمخادعة والکذب وثیق ۰ ومن 
الآيات الكريمة التى نبهت عليه قوله تعالی : ( واذا قیل لهم لا تسوا في الأرض قالوا نما تحن 
مُصْلحُون + ألا إِنْهُم هم المفسدون ولکن لا یشعرون 04" . 
فالمنافق فاسد فی سلوکه الذاتی » إذ یعتقد - لفرقه - أن من الحكمة والصواب انشاء علاقه 
حسنة مع المسلمین » ویوثق في ذات الوقت علاقته بالکفار ء مما یتطلب منه أن یظهر لهولاء بوجه 
ومظهر غير الذي يأتي به الطرف الا خر » ویری في ذلك إصلاحا لامره » وابقاء على نفسه ء فان 
كانت الدولة للمسلمین آمنهم يما آظهر من !سلام » وان كانت للکافرین آمنهم بمصافاته لهم ۔ 
(۱) سورة التوبة ء آية : ۵7 . 
(۲) سورة المجادلة ء آية : ۰۱4 
(۳) الواحدي ء أسباب التزول : ٦ء‏ والاأیات من سورة المجادلة ٤‏ - ۱۸ - وانظر : القرطبي ء الجامع لا حکام انقرآن ۷ ۰ . 
(4) انظر :ابن عطية . المحرر الوجیز ۱: 177 . والنيسابوري » غرائب القرآن ۱: ۰۱۷۳ 1 
(۵) الزمخشري » الکشاف ۱ : ۱۷٩‏ . واتظر : الماوردي , النکت والعیون ۱: ۹۹ . والقرطبي ہ الجامع لا حکام انقرآن ۱ : ۲۰۲ . والرازي ٠‏ 
التفسير الكبير ؟ 553 ١‏ 


۰۱۱۰: ۱ البقاعي ء نظم الدرر‎ )٦( 
٠ ۳۱:۱ سورة اليقرة ء آية : ۱۱ - ۰۱۲ والجمهور على آنهما نزلتا في المنافقين ۔ انظر : ابن الجوزي ء زاد المسير‎ (Y) 


O E <‏ رات 


باب الأول سلوك المنافقين 


وما صنيع المنافقين هذا إلا عين الفساد » فلاهم مع هؤلاء ولا مع هؤلاء « فقد أفسدوا طرفي 
الإيمان والكفر » ولذلك قيل : مایصلح المنافق » لآنه لاحبيب مصاف ء ولاعدو مباين ء فلا يعتقد 
منه علی شيء ۰ء وتأمل قوله تصالی : ( ما هم مِنْکم ولا منهم ویحلفون على الگذب وهم 
یعلمون 4( . 

والمنافق مفسد في الارض بکفره » وعدم التزامه بشريعة الله تعالی التي وضعها لعباده لیعملوا 
بها ء « فاذا تمسك الخلق بها زال العدوان » ولزم کل أحد شأنه » فحقنت الدماء » وسکنت الفتن » 
وکان فيه صلاح الأرض وصلاح أهلها . آما إذا ترکوا التمسك بالشرائع » وآقدم کل أحد على 
ما يهواه لزم الهرج والمرج والاضطراب »۳۱ فهلك العباد ء وقطعت الا رحام . قال تعالی : ( واذا 
تولی سعی في الأرض لیفسد فیها ويهلك الحرث والنسل والّه لايحب الفساد 204 » وقال سبحانه : 
( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا آرحامکم ) 0 . 

ومفسدٌ في الأرض لما في سلوكه بمصافاة الكافرين من !یهام ضعف المسلمين » وفلل عزمهم » 
ومن ثم طمع الناس فيهم وجرأتهم عليهم © ۰ 

ومفسدٌ كذلك بما يصنع قي السرّ من إفشاء أسرارالمؤمنين » وكشف عوراتهم لأعدائهم من 
اليهود والمشركين » مع إلقاء الشبه ء وتفريق الناس عن متابعة النبي فلز واعتناق الاسلام (۲ . 

وبعد ذلك يلجأ المنافقون للخداع والكذب » فيتنصلون من جميع أفعالهم تلك » ويجيبون من 
دعاهم إلى الفضيلة وترك الرذائل بما يفيد قصر حالهم على الاصلاح » وأن صفة المصلحين خالصة 
لهم ( إنما نحن مصلحون 4 ويجحدون كل ما نسب إليهم من الإفساد » ويوهمون المسلمين أن 
مداخلتهم للكفار !نما هي للإصلاح بينهم وبين المسلمين ( . 

وربما اعتقدوا أن فعلهم في الموالاة والمدارة والمذهب الذي اعتقدوه صواب محض » 
وما عليه النبي یه وأصحابه هو الفساد ء فقالوا ذلك ترجمة عن اعتقادهم ۔ 

فرد الله تعالى عليهم مكذيا لهم ء ونافیاً عنهم الانتظام في سلك المصلحین ‏ وقاصراً إياهم على 
الإفساد : ( ألا إنهم هم المفسدون ولكن لایشعرون 4 « أي الکاملوا الفساد ء البالغون من العراقة 
(۱) البقاعي » نظم الدرر ۰۱۱۱۰۱ واتظر : الماوردي ء النكت والعيون ۱: ٩‏ . وابن الجوزي » زاد المسير ۳۲۰۱ . وابن عطية ٠‏ المحرر 


الوجیز ۱: ۷١٦۱ء‏ 
)٢(‏ سورة المجادلة ء آية : ٠١‏ . 
(r)‏ الرازي ء التفسیر الکبیر ۲ : 1٦‏ . وانظر : النیسابوري » غرائب القرآن ۱: ۰۱۷4 
(4) سورة البقرة ء آية : ۰۲۰۵ 
(۵) سورة عد آية : ۲۲ . 
0( انظر : الرازي » التفسیر الکبیر ۲ : 57 . والنيسابوري ء غرائب القرآن ۱: ۰۱۷4 
( ۷) انظر : ابن الجوزي » زاد المسیر ۳۲:۱ . والرازي ء التفسیر الکبیر ۲: ٩۲‏ - 
(۸) انظر :ابن عطية » المحرر الوجیز ۱: 177 . وابن الجوزي ء زاد المسير ۳۲:۱ ۰ 
)٩(‏ انظر : ابن الجوزي » زاد المسیر ۳۲:۱ - والرازي ء التفسیر الکبیر ۲ : ۰٦٦‏ 
سس سے سس سس سا 


الباپ الأول سلوك المنافقین 
فيه ما یجعل اقساد غيرهم بالنسبة إلى افسادهم عدما لما في ذلك من خراب ذات البین » وأخذ 
المومن من المأمن » ۰۱۱ وقد ظن المنافقون أن إظهار الصلاح والاسلام يخفي إفسادهم في السر . 
ولم يشعروا أن الله سبحانه أظهر نبیه على آفعالهم ۱ . 

كما أن مرض قلوبهم ء وتخلقهم بالفساد ء وادمانهم على الافساد ؛ قلب الحقائق في أعينهم 
فأمسوا يرون الفساد صلاحا 0 » فلا عجب ان لم یشعروا بفساد آنفسهم » قال تعالی : ( أقمن زین له 
سوء عمله فرآه حَسنًا فان الله یضل مَنْ يشاء ويهدي مَنْ يشاء ) ( . 


رابعاً : الاستهزاء : 

از : السخرية والاستخفاف » واستهزأ به : سخر ۵ء قال آبوحامد : « ومعنی السخرية : 
الاستهانة والتحقیر والتنبیه على العيوب والنقائص على وجه یضحك منه »0۱ . 

وعرّف الرازي الاستهزاء هنا فقال : « وحده :أنه عبارة عن اظهار موافقة » مع ابطان 
ما يجري مجری السوء على طریق السخرية »(" . 

والاستهزاء أحد الامارات التی یعرف بها المنافقون » وذلك أنه إذا کان في مجلس للمسلمین 
وسمع أو رأى ما لا يعجبه اتفعلت نفسه » وانفلتت منه بعض ال لفاظ والتصرفات الدالة على 
السخرية والرفضء ثم ما يلبث أن یخفیها ویظهر موافقته للمؤمنين . 

ومن الآيات الكريمة الكاشفة لسلوك المنافقين هذا قوله تعالی : ( واذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
آمنا واذا خلوا إلى شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون * الله یستهزی بهم ویمدهم في 
طغیانهم يعمهون ۸(4 . 

وهذه الآية ومثیلاتها في القرآن الکریم جاءت لبیان تعامل المنافقین مع المؤمنين القائم على 
التکذیب والاستهزاء ء فکبرا ء المنافقین وأصاغرهم |ذا قابلوا مؤمنا أو حضروا جماعة المسلمین 
تظاهروا بالایمان - خوفا أو كيدا - لیبدوا وكأنهم منهم . ولکن لآن دعواهم تلك لم تكن عن رغبة 
صادقة او باعث داخلي فقد جات ضميقة مهزوزة + ونفوسهم لمريخة لم تساعدهم على تاکیدها 


(۱) البقاعي ء نظم الدرر ۱: ۰۱۱۱ 

(۲) انظر : القرطبي ء الجامع لا حکام القرآن ۱: ۲۰4 . وابن الجوزي » زاد السیر ۱: ۳۳ ۰ 

(۳) انظر : القرطبي ء الجامع لأحكام القرآن ۱ : ۶ . وابن الجوزي » زاد المسیر ۱: ۳۳ . والا لوسي ء روح المعاتي ۱: ۲4۹ - 
(4) سورة فاطر . آية : ۸ 

(۵) انظر ابن منظور » لسان العرب ۱: ۱۸۳ . والزمخشري : الکشاف ۱۸:۱ - 

۰۱۳۱: ۳ الفزالي » إحياء علوم الدین‎ )١( 

(۷) الرازي ء التفسیر الكبير ۲ : 1٩‏ . وانظر : البقاعي » نظم الدرر ۱: ۰۱۱۵ 


(۸) سورة البقرة ء آية : ۱6- ۰۱۵ 


و و تا 


آلباب الأول سلوك المتافقین 
وتقویتها ء إضافة إلى شعورهم بأن مثل ذلك لایروج على المومنین ٩(‏ . 

وما أن یفترق عنهم المنافقون حتی یلحقوا بأكابرهم - آیا کانوا : من الكفار أو الیهود أو 
شيوخ المنافقین - ویصدُقوهم القول بما في نفوسهم من الثبات على الکفر » ومعاداة النبي كنك 
وأصحابه ( انا معکم 4 وما تلك الموافقة التي شوهدوا علیها الا من باب السخرية والاستهزاء 
( إنما نحن مستهزئون ) ومن استهزأ بشيء فهو مكدب به وراد له . 

وبلغ بهم الأآمر أن تجرووا على مقام النبوة » واستهزووا بذات النبي يَف » قال تعالى : 
( ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم یؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه 
للذين آمنوا والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم 4ء ومرادهم بذلك أن النبي َة يسمع کل 
ما يقال له ويقبل به . قيل : !نها نزلت في رجل من المنافقين يقال له ( تَبْتل بن الحارث ) وكان ينم 
بحديث رسول الله ل إلى المنافقين » فقيل له : لا تفعل . فقال : « إنما ‏ أذن » من حدثه شيئا 
صدقهء نقول ما شئنا ثم نأتيه قنحلف له فیصدقنا »0 . فأجيبوا بان النبي مي مستمع خير لا مستمع 
شرء وتصديقة للمؤمنين لا للکافرین 0" . 

كما سخروا من البشارات التي آخبر بها يل ه قال قتادة : « بينما رسول الله يَف في غزوة 
تبوك وبين يديه ناس من المتافقین إذ قالوا : آیرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونها ! 
هيهات هيهات له ذلك . فأطلع الله نبيه على ذلك فقال نبي الله يي : احبسوا علي الركب . فأتاهم 
فقال : قلتم كذا وكذا . فقالوا : يارسول الله ؛ إنما كنا نخوض ونلعب . فأنزل الله : ( ولئن سألتهم 
ليقولن !نما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ٭ لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
ایمانکم 4( . 

ولعلهم قصدوا من السخرية بالبشارات الترقي إلى السخرية بكل ما جاء به النبي َة حتی 
القرآن » وتشعر الرواية ال خری لنزول آية التوبة هذه أنهم لم يتجرؤوا على الاستهزاء بالق رآن 
فسخروا من حملته ء قال زيد بن أسلم وعد بن كعب : « قال رجل من المنافقين في غزوة تبوك : 
مارأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوبًا ولا أكذب ألسنًا ء ولا أجبن عند اللقاء - يعنى رسول الله كف 
وأصحابه - فقال له عوف بن مالك : كذبت ؛ ولكنك منافق » لأخبرن رسول الله يل . فذهب عوف 


(۱) انظر : الزمخشري ۱۰: 1۸۵ . والرازي » التفسير الکبیر ٩:۲‏ - 

(۲) سورة التوبة » آية : ٦٦ء‏ 

. 1537 : ۸ الواحدي ء آسیاب النزول : ۲۸ - ۲۸۷ . وانظر : القرطبي » الجامع لاحکام القرآن‎ (r) 

)4( انظر : القرطبي » الجامع لأحكام القرآن ۸ : ۹۳ . وابن عطية ء المحرر الوجیز 1 : ۵۶٩‏ -۵۵۰ ۰ 

(۵) الواحدي » آسباب النزول : ۸۔ وانظر :ابن العربي .أحكام القرآن ۹:۲ ۰۹۷ والقرطبي ‏ الجامع لآحكام القرآن ۱۹۷:۸ 
والأیتان في سورة التوبة برقم ۵ - ۹۰ . 


وو و سو سو سوب سس ات 


الباپ الأول سلوك المتافقین 
لیخبره فوجد القرآن قد سبقه ء فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله وقد ارتحل ورکب ناقته فقال : 
یارسول الله ؛ إنما كنا نخوض ونلعب » ونتحدث بحدیث الرکب نقطم به عنا الطریق »۱ . 


ولما يترتب على الاستهزاء من اضرار بالدعوة » وأذية للنبي بيك والمؤمنين فقد تولی الله 

تعالی عقاب المستهزئین بنفسه ء ولم یحوج المؤمنين - مع أنهم المستهزأ بهم - لمعارضة الاستهزاء 
فقال : ( الله یستهزی بهم ویمذهم في طغيانهم يعمهون 4 ء وتمثل عقابهم هنا في أمرين هما : 

۱- الاستهزاء بهم ء فالله تعالی یعاقبهم ویجازیهم بالعذاب لقاء استهزانهم بالمزمنین ء وسّمي 
جزاء الاستهزاء باسمه للمشاكلة» ومنه قوله تعالی : ( وجزاء سيّئة سَيْئةُ مثْلّها 4 ۰0۱ وقوله سبحانه : 
( قَمَنْ اغتدی علیکم فاعتدوا عليه بِمنّلِ ما اعتدی علیکم ۰۱۳۱4 مع ما قد یلحقه الله بهم من الهوان 
والحقارة في الدنیا . فیعود بذلك ضرر الاستهزاء على العنافقین في الدارین . 

۲ - اغراقهم في الضلالة ء قال عرّ وجل : ( ویمدهم في طُفْيانهم يعمهون 4 من المدد « وهو 
مزید متصل في الشيء من جنسه »۰۱ والطفیان » الفلو وتجاوز الح في الضلال والکفر والفضاد . 

فینزل الله من آياته ألطافه وبرکاته على المؤمنين ما يشرح صدورهم » ویسوء المنافقين 
ومن وافتهم فیزدادوا ضلالة » ویمهلهم ويملي لهم لیزدادوا آثاما ء ویسلبهم الصواب فیبقون حیاری 
مترددین لایدرون أين یتوجهون » قال القرطبي : « ومعنی الآية : یمدهم بطول العمر حتی یزیدوا 
في الطفیان فيزيد في عذابهم »60 . 


(۱) الواحدي » آسباب التزول : ۲۸۸ - 

(۲) سورة الشوری » آية : ۰4۰ 

(۳) سورة البقرة ‏ آية : 4 . وانظر : الزس‌خشري ‏ الکشاف ۱: ۰۱۸۲ وابن عطية ء المحرر الوجیز ٩:۱‏ ۱۷ . وابن الجوزي ء زاد 
المسیر ۳٩:۱‏ . والقرطبي . الجامع لأحكام القرآن ۱: ۲۰۷ وقال : « هذا قول الجمهور من العلماء » . وابن منظور ء لسان العرب 
۱ ۳ مادة « هزاً » وقال : « وهنا هو الوجه المختار عند أهل اللغة » . 

- ۱۸۹۰۱ البقاعي » نظم الدرر ۱: ۱۱۵ . واتظر : الزمخشري , الکشاف‎ )٤( 

(۵) القرطبي ‏ الجامع لأحكام القرآن ۱: ۲-۹ ۰ 


اس ۰ ۰« ____سچسح وت 


الباب الأول واقع المتافقین 


المبحث الثانی 


المنهج الاستدلالي لمعرفة واقع المنافقین 


التفاق انحراف نفسي » وخلل في الفطرة السوية التي فطر الله الناس علیها ء ولایظهر أو 
یعرف إلا بتعرض المنافق لمواقف ینجم فیها نفاقه ء وتقضح ما انطوت عليه سریرته » وتصدر منه 
سلوکیات تکشفه » أو دلائل عرضية تدلل عليه . 

والآيات الكريمة في سورة البقرة تشخّص واقع المنافقين بثلائة آمور هي : مرض القلوب » 
والسفه ء والحيرة والتردد . وفیما یلی تفصیل لكل واحد منها » مع ذکر الدلالات عليه : 


أولاً : مرض القلوب : 

یقول الفيروزاباذي : « المرض إظلام الطبيعة واضطرابها بعد صفائها واعتدالها » ( » وعند 
البقاعی : « المرض ضعف فی القوی یوجب خللاً في الا فعال » 2 . 

فالطبیعی أن یکون المرء صحیحاً سليماً صافي القلب نقي الفطرة » والمرض ينشأ بعد ذلك 
لسبب من الأسباب » ولا يكون هذا السبب إلا انحراقًا عن الجادة وبعدً عن الصواب . 

والمنافقون أكثر من وصفوا بمرض القلوب في القرآن الکریم » قال تعالی : ( في قلوبهم مرض 
فزادهم الله مرضا 04 » وقال سبحانه : ( وإذ یقول المنافقون والذین في قلوبهم مرض غر هؤلاء 
دینهم ١)‏ » وقال عرّ وجل : ( واذ یقول العناققون والذین في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله 
إلا غرور] 4( ... ونحوها من الآيات النازلة في المنافقین . 

والله تعالی خلق كل عضو في الانسان لفعل خاص به » فإذا مرض تعذر عليه آداء فعله الذي 
خلق له حتی لایصدر منه أصلاً » أو يصدر مع نوع اضطراب وضعف (" ۰ والوظيفة الرئيسة للقلب 
معرفة اللہ تعالی وعبادته ء فإذا مرض ضعف عن عمله هذا فسجز عن آداء جله إن لم يكن كله » ومن 
تم یفرق في الکفر والضلال والعیاذ بالله . 
(۱) القيروزاباذي » القاموس المحیط : ۸۶۳ مادة « مرض »( ط . الرسالة ) 
(۲) البقاعي » نظم الدرر ۱: ۰۱۰۹ 
(۳) سورة البقرة » آية : ۰۱۰ 
)٤(‏ سورة الأنفال ء آية ٦٤:‏ . 


(۵) سورة الا حزاب : آية : ۰۱۲ 


. 1۲۰۳ انظر : الغزالي ء!حیاء علوم الدین‎ )٩( 


سس سس ۰ تحت 


الباب الأول واقع المنافقين 

ومرض القلوب تعبیر مستعار للفساد الذي في عقائد هؤلاء المنافقین ٩(‏ من زیغ وشك 
وارتیاب » قال تعالی : ( وارتابت قلوبهم فهم في ریبهم یترددون ۱۹ء آو حسد وغل وهوی» 
ومحصلة ذلك الاعراض عن الله تعالی والکفر به . 

ومن الا دلة على مرض قلوب المنافقین ما يأتي : 
۱- الاستدلال على مرض قلوبهم بمخادعتهم الله : 

قال تعالی : ( یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا آنفسهم وما یشعرون * في قلوبهم 
مرض ۱۳۱4ء وسواء کان قصدهم مخادعة الله سبحانه أو نبیه قلةٍ فإن ذلك دلیل على آنهم لم یعرفوا 
اله تعالی » ولو عرفوه لما اجترووا على المخادعة (“» ولعلموا أن الخداع لایجوز عليه . كما أنه 
مؤیّد وناصر لرسوله ی ء وحافظ له منهم ء وهو الذي یعلم السر وأخفی ولا يعزب عن علمه مثقال 
حبة في الارض ولا في السماء . 

إلا أن قلوبهم لما مرضت غفلت عن قدر اللہ تعالی » وجهلت مکانة رسوله يت منه » فأغرت 
تلك القلوب أصحابها بالمخادعة » وألقت بهم في أتون الکفر والفساد . یقول الجرجاني : « ففي 
( لايشعرون 4 إشعار بانحطاطهم عن مرتبة البهائم » حيث لايدركون أجل المعلومات »(“ . 

ودوام المرض أمات في قلوب المنافقين إدراك الخیر ء فتطبعوا على الشر والکفر ء وفقدوا 
خاصية الفقه بالحقائق الربانية » قال سبحانه : ( هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله 
حتى ينفضوا ولله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لايفقهون )۱ء وطُبع على قلوبهم 
فحجب عنهم علم ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم : ( وطبع الله على قلوبهم فهم لايعلمون ) ۳۱ . 


۲ - الاستدلال على مرض قلوبهم بتمادیهم في الضلال : 

القرآن الکریم ینیر القلوب » ويشفي الصدور » ويهدي إلى سواء الصراط » هذا هو حال 
المؤمنين معه » أما الذين في قلوبهم مرض فلا یزدادون بتنزل القرآن إلا مرضا ء وبظهور الدعوة 
وقوتها إلا ضلالاً وغعا . یقول ابن عطية - فی قوله تعالی ( فزادهم الله مرضا ) - : « وهذه الزيادة 
)0 انظر : ابن عطية ء السحرر والوجیز ۱: ۱۹۶ . والقرطبي . الجامع لأحكام القرآن ۸ : ۱٩۷‏ ۰ والبقاعي ء نظم الدرر ۱: ۱۰۹ - 
(۲) سورة التوية , آية : ١٤‏ ۔ 1 3 
(۳) سورة البقرة ‏ آية  ٠١-۸۹‏ . 
(4) انظر : ابن العربي . أحکام القرآن ۰۱:۱ 
(۵) حاشية الجرجاني على الکشاف للزمخشري ۱: ۵ ۰۱۷ 


. ۷ : سورة المنافقون » آية‎ )٦( 
۰٩۳ : سورة التوبة » آية‎ )۷( 


إا سس سس سس تست 


الباب الأول واقع المناققین 
هي بما۔ینزل من الوحي » ویظهر من البراهین » فهي على هولاء المناققین عمی » وکلما کذبوا زاد 
المرض » (0 ۰ وقال الزمخشري : « كلما أنزل الله على رسوله الوحي فسمعوه کفروا به » فازدادوا 
کفرا إلى کفرهم » ۱ . 

ولم تشتد عداوة المنافقین أول قدوم النبي کل إلى المدينة ء فقد کانوا یأملون أن ينطفئ نور 
الدعوة على أيدي غیرهم » وعندما خرج المسلمون لبدر ظنوا آنها نهاية المسلمين ء فلما کتب الله 
تعالی لنبیه ی والمؤمنين النصر ؛ خابت آمالهم » وأدرك کبیرهم عبدالله بن آبي بن سلول أن هذا 
الدين قد توجه » وأن أمر النبی سیظهر . فمال إلى الموادعة ظاهرا ء وأكن العداء في قلبه . 

وکان الجدیر بهم أن یتخلصوا من فساد معتقدهم » ویصلحوا أمر دینهم ء لکنهم عوضاً عن 
ذلك ازدادوا فسادا وعداء للنبي يل وأصحابه » وسلکوا شتی السبل الخفیه في محاربتهم ء فوالوا 
يهود » وأغروا بهم المشرکین » واجتهدوا في بث جذور الفتنة والتثبیط بين المسلمین أنفسهم » لکن 
الله سم المومنین من آذاهم » وأعلم نبیه بدخائل نفوسهم . 


ثانياً : السفه : 

أصل السفه : الخفة ء وقیل الجهل (۳ء قال الأصفهانی : « واستعمل في خفة النفس لنقصان 
العقل »٠ء‏ يقال : سه فلان رأيه إذا جهله ‏ والسقيه الجاهل » ضعيف العقل » خفیف الحلم ° . 

وجاء نعت المنافقین بالسفه في قوله تعالى : ( وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن 
كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون 604 . 

والآية هنا تحكي موققا من مواقف الدعوة مع المنافقين ء فالمؤمنون يعرفون حقيقة المنافقين» 
ويدركون أنهم متظاهرون بالإسلام ولیسوا بمسلمين ء فتوجه إليهم تفر من قضلاء الصحابة أمثال 
معاذ بن جبل وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضوان الله عليهم ودعوهم إلى تحقيق الإيمان » 
والإخلاص فيه » وتصديق أقوالهم بأفعالهم ء ومجاقاة النفاق ومظاهره وأسبابه . وهم إن فعلوا ذلك 
يقتدون بالعقلاء من قومهم الأوس والخزرج ۱" . 


(۱) ابن عطية » المحرر الوجيز :١‏ ۰۱7۵ 

(؟) الزمخشري ‏ الکشاف ۱: ۱۷۷ . 

(۳) انظر :ابن قتيبة ء تفسیر غريب القرآن : 4۱ ۰ وابن منظور ء لان العرب ۱۳: ۶۹۷ مادة « سفه » - 

(4) الا صفهانی ء المقردات : ۰۲۳۶ 

(۵) انظر : ابن الجوزي ء زاد المسیر ۱: ۳۳ . 

۰۱۳ : سورع البقرةء آية‎ )١( 

( ۷) انظر :ابن الجوزي ‏ زاد المسیر ۱: ۳۳ . وللعلماء في الآية اقوال آخری ء انظر : الرازي » التفسیر الکبیر ۲ : ۱۷ء 


إل ت سس سو سس سس ات 


الباب الأول واقع المنافقين 


وكما هي عادة المنافقين ء أضمروا رد الدعوة في نفوسهم ولم يواجهوا بها المسلمين » حتى إذا 
خلا بعضهم إلى بعض قالوا : « أنؤمن كما آمن سفيه بني فلان » وسفيه بني فلان » » فكان جزاؤھم 
أن أطلع الله نبيه يي على قولهم » وقلبه عليهم مقرراً أن السفه ورقة الحلوم وفساد البصائر إنما هو 
في حيزهم » وصفة لازمة لهم » أخبر أنهم لايعلمون أنهم السفهاء للران الذي على قلويهم © ء 
( ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ) . 

والآدلة المحققة لسفه المنافقين هنا هي : 

١‏ - أن المنافقين حين رفضوا الایمان ء ونسبوا السفاهة للمؤمنين لم يرتكزوا في رفضهم على 
أمرٍ ذي تعلق بمعرفة الحق أو فقه الدلائل والبراهين الدالة عليه ء بل جعلوا سيب الرفض ما كانوا 
فيه من الرياسة واليسار بينما كان أكثر المؤمنين ققراء » وجاء قولهم : ( أنؤمن كما آمن السفهاء 4 
من باب التحقير لشأنهم ٥(‏ . 

وترتيب أمر على آخر لا صلة له به جهالهٌ وضعف عقل » وهذه حال السفیه » فتبين أن 
السفهاء هم المنافقون أنفسهم . 

وتجدر الإشارة إلى أن دیدن أهل الباطل إذا ما ضعفوا عن المحاجة لجؤوا إلى وصم أهل 
الحق بالسفاهة ونسبتهم إليها » فقوم نوح عليه السلام قالوا له - فيما يذكر القرآن عنهم - : ( أنؤمن 
لك واتبعك الأرذلون )۳۱ . والملا من قوم هود عليه السلام قالوا له - فيما يحكي القرآن عنهم - : 
( إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين ٠(4‏ . 

۲ - أن الأدلة والبراهين القرآنية التي أجراها الله سبحانه على يد نبيه يفي قامت على أن 
الإسلام حق ء والنبوة صدق ء فمن أعرض عن النظر في تلك الدلائل والتدبر فيها ثم نسب المتمسك 
بها إلى السفه فهو السفیه ( . 

۳ - أن المنافقين بترکهم الإيمان وإيذائهم النبي َة والمؤمنين يناصبونهم العداء » ولاشك 
بأن السفيه من ناصب الله عزٌ وجل العداء وجعله له خصما © . 

٤‏ - أن ثبات المنافقين على دينهم ومعتقدهم مع أن بطلانه أظهر من الشمسء ليس فيه لبس» 
عين السفاهة (" . 

(۱) انظر : ابن عطية ء المحرر الوجيز ۰۱ ۰۱۹۹ والقرطبي ‏ الجامع لأحكام القرآن ۱: ۰۲۰۵ 
(؟) انظر : الزمخشريء الكشاف ۱: ۱۸۳ . والرازي » التفسیر الكيير ۲ : ۸٦ء‏ 


(۳) سورة الشمراء » آية : ۰۱۱۱ 

(4) سورة الأعرافء آية : ٦٦ء‏ 

(۵) انظر : الرازي ء التفسیر الکبیر ۲ : 1۸ . 

- ۵۱:۱ انظر : المصدر السابق ۲: ۰۸ . وال لوسي » روح المعاني‎ )٦( 

( ۷) انظر : البقاعي ء نظم الدرر ۱: ۱۱۳ - 

ا ا ا سس جح 


الباب الأول واقع المناققين 


ثالثا : الحيرة والتردد : 


أخبر الله تعالى عن حيرة المنافقين وترددهم في قوله : ( ويمدهم في طغيانهم يعمهون ) (" ۰ 
والعمه لایکون إلا في الرأي » وهو : التحير والتردد » وقيل التردد في الضلالة » ورجل عمه : أي 
يتردد متحیر] لا يهتدي لطريقه ومذهبه ء وقال ثعلب :« هو أن لا يعرف الحجة »۱ . وعبر في 
ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً ) (۱۳ . 

وضرب لحالهم هذه مثلاً فقال : ( مثلهم كمثل الذي استوقد نار فلما أضاءت ما حوله ذهب 
الله بنورهم وتركهم في ظلمات لايبصرون ٭ صم بكم عمي فهم لایرجعون )© . 

فحال المنافق يشبه حال من أضاء النار لیستنیر بهاء حتى إذا بلغت أوجها وشدتها فأشرق 
نورها وظهر فيما حولها خبتٗ وانطفأت فجأة » وأحاطت به ظلمة شديدة داكنة لايبصر من خلالها 
شیتا ء وأخذ يتخبط فيها متحیراً في أمره کالاصم الأبكم الأعمى لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم » 
ولايدري أين يتوجه ء ولا ماذا يفعل © . 

كما ضرب لهم النبي ييه مثلاً فقال : « مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى 
هذه مرة وإلى هذه مرة » ( ۰ قال النووي : « العائرة : المترددة الحائرة لاتدري لآيهما تتبع »۱۱ . 

ومما استدل به على حيرة المنافقين وترددهم مايأتي : 

: التناقض‎ - ١ 

وأبرز معالم التناقض عند المنافقين هو التناقض بين القول والاعتقاد » كما في دعوى الإيمان » 
قال تعالى : ( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین (*) » وقال سبحانه : 
( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون 4 (. 

فالاعتقاد الذي تکنه قلوب المنافقين هو الكفر بالله تعالى ء ودعوى الإيمان قول تردده 
ألسنتهم ء وقد کذّبهم الله تعالى في الأولى ( وما هم بمؤمنين ) ء وکذبوا أنفسهم في الثانية أمام 
(۱) سورة البقرة آية : ۰۱۵ 

(۲) انظر :ابن منظور » لسان العرب ۱۳: ۰۵۱٩‏ 

(۳) سورة اللساء ‏ آية : ۰۱4۳ 

(4) سورة البقرة» آية : ۱۷- ۰۱۸ 

(۵) انظر : الزمخشري ء الکشاف ۱: ۱۹۹ . وانظر صفحة ۲۷۰ من عقہ الرسالة . 
OF‏ رواه مسلم في کتاب صفات المناققين ۰ح ۱۷( ۸۱ ۲۷) ۰ الصحیح ۶ : ۲۱۶۱ ۰ 
(۷) التووي على مسلم ۱۷: ۱۲۸ . 


(۸) سورة البقرة ‏ آية : ۸. 
)٩(‏ سورة البقرة ء آية : ۱4- 


ع و سس سس سم 


الباب الأول واقع المنافقين 


کبرائهم ( تا معکم انما نحن مستهزئون ) . 


۲ - اختلاط الا مور وانقلاب الموازین عندهم : 

والمراد بالاختلاف وانقلاب الموازین أن یصیح الصواب خطاً والخطاً صوابا ء والحق باطلا 
والباطل حقًا ء وهکذا دواليك ء ویتجلی هذا الأمر عند المنافقین فیما يأتي : 

أ) عدم التمییز بن الاصلاح والافساد ء قال تعالی : ( وإذا قیل لهم لاتفسدوا في الأرض قالوا 
انما نحن مصلحون ٭ ألا إتهم هم المفسدون ولکن لایشعرون ) ۰0 والشمور الذي هو « أول 
الاحساس بالعلم »( مفقود عندهم فأصبحوا لا یمیزون بین الاصلاح والافساد » بل انقلیت 
الموازین فرأو الافساد اصلاحا. 

كما انقلبت عندهم كذلك حين عدوا المومنین سفهاء » وجهلوا أن السفاهة حال من آعرض 
عن دين الله » قال سبحانه : ( واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا 
انهم هم السفهاء ولکن لایعلمون ) ۳۱ . 

ب) عدم الشعور بعودة ضرر النفاق علیهم » مع أنه في ظهوره کالمحسوس ء يدرك بأدنی 
إنعام نظر ء یقول ابن المنير الاسكندراني في تفسیر الشعور : « إنه لما كانت مفسدة التفاق عائدة 
على المنافق عوداً بيا نعی علیهم جهلهم بالمحسوس فنفى شعورهم »۱ . 


۳ - التوجس والحذر : 

ویستفاد من قوله تعالی : ( أو کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق یجعلون آصابعهم 
في آذانهم من الصواعق حذر الموت والّه محيط بالکافرین 4( . 

فالمنافقون یمیشون في قلق وذعر دائمين خشية أن تنزل علیهم المصائب وتقع عليهم 
العقوبات إذا علم النبي َة يما یکیدون له وللمؤمنین في السر ٩۱‏ . 

وخوفهم من العقاب كخشية من يسير في مطر ورعد وبرق » یحاذر من نزول الصواعق عليه » 
ويبتفي المهرب من کل وجه » فلا یقدر على المشي الا بقدر ما يضيء له البرق ۰ 


(۱) سورة البقرة » آية : ۱۱ ۱۲ 

۲ البقاعي » نظم الدرر ۱: ۱۰۸ ۰ وللعلماء آقوال آخری . انظر :الزمخشري . الکشاف ۱ : ۱۷۵ والماوردي ء النکت والمیون ١‏ : 4 
(۳) سورة البقرة آية : ۰۱۳ 

- ۱۷-۱۷۵ :۱ - اين المنیر » الإنصاف - بحاشية الکشاف‎ )٤( 

(۵) سورة البقرة » آية ۱۹ء 

(1) انظر :ابن الجوزي ء زاد المسیر ۱: ١٤‏ . 


جج سا رو باستحا 


الباب الأول واقع المنافقین 


وجاء التعبير عن ذلك التوجس على نحو أوضح في قوله تعالى : ( یحسبون كل صيحة 
عليهم 24 . 

فالمنافقون إنما تملكهم الخوف والقلق من جراء أفعالهم العدائية ضد النبي یل والمسلمين » 
فعدم الأمن عندهم ء وفقدوا الثقة بمن حولهم . 

والخائف لشدة توجسه تقوى عنده حاسة السمع حتى إنه ليظن أن كل ما يسمع صيحة مسلطة 
عليه ء تنادي بتتبعه أو القبض عليه ء كاللص يحسبه ظله شخصاً يتعقبه ۔ 


(۱) سورة المنافقون » آية : 4 . 


j‏ س س ا ج١‏ سا سح -٠٢‏ .کت 


لباب الأول التعامل مع المنافقين 


المبحث الثالث 
المنهج الاستقرائي لتحديد تعامل المسلمين مع المنافقين 


للتعامل مع فئة المنافقین شقان هما : التعامل الدعوي » ويأتي انطلاقاً من واجب الدعاة في 
توجیه الدعوة لجمیع الفثات أيا کان موقفها من الدعوة عداء أم موادعة . والتعامل الاجتماعي ء 
ويتعلق بالنظام المتبع مع هذه الفئة باعتبارها تظهر الانتماء إلى الإسلام . وفيما يأتي عرض لكل 
واحد منهما : 


أولاً : التعامل الدعوي : 

المنافقون في واقع أمرهم فئة خارجة عن الاسلام ء فلابد من دعوتها إليه ء لکن تظاهرها 
بالانتماء إلى الإسلام يضاعف الأعباء والجهود على الدعاة ء ولذلك أخذت دعوة المنافقين إلى 
الإسلام صبغة خاصة نظراً لتفرد حالتهم عن المدعوين من المشركين وأهل الكتاب . 

والمنهج الاستقرائي في آيات سورة البقرة يقدم أبرز عناصرها وهي : 


: إثبات عدم إيمان المنافقين‎ - ١ 

كثيرا ما عني القرآن الكريم بنفي الإيمان عن المنافقين » قال تعالى : ( ومن الناس من يقول 
آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 204 ۰ وجاء النفي مبالا فيه للتأكيد على إخراج المنافقین 
من أن يكونوا « طائفة من طوائف المؤمنين لما علم من حالهم المنافية لحال الداخلين في الإيمان » 
واذا شُهد عليهم بأنهم في آنفسهم على هذه الصفة فقد انطوى تحت الشهادة بذلك نفي ما انتحلوا 
إثباته لانفسهم على سبيل البت والقطع »۰۱ وحكم الله عليهم بالكفر في آيات أخرى كقوله 
سبحانه : ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا 
وهم فاسقون 204 » وتقل نفیهم الایمان عن أنقسهم آمام آکابرهم فقال : ( واذا لقوا الذين آمنوا 
قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطيتهم قالوا انا معکم إنما نحن مستهزئون 4“ . 
(۲) الزمخشري ء الکشاف ۱: ۱۹ 


(۳) سورة التوبة , آية : ۸4 . 
)٤(‏ سورة البقرة » اية : ۰۱۶ 


و ۰۰( 


الباب الأول التعامل مع المتافقين 

ونظرا لآن وجود الایمان أوعدمه من مکنونات القلوب وخفایا الصدور ؛ فان المنهج القرآني 
اعتمد على کشف ما تكنّه قلوب المنافقین » مدللاً عليه بأعمالهم الظاهرة ء لیعرف الناس یقینا أن 
هذه الفثة خارجة عن نطاق الایمان ۔ 

ومما استّدل به على كفرهم : السلوك العام لهذه الفشة » فالممنون ذوو خلق حسن ۰ 
ولایخرجون في سلوکهم عن المنهج الشرعي ‏ آما هؤلاء فانصرافهم إلى المخادعة » والکذب ء 
والافساد في الأرض ‏ والاستهزاء بالحق وأهله ... ونحو ذلك مما ساقته سورة البقرة من سلوك 
یضاد الایمان ء ویخالف المنهج الشرعي الذي یِنْتَظر من کل مسلم الالتزام به (۹ . 

وفي القرآن الکریم حدیث عن سلوکیات أخرى للمنافقین منها : 

أ) موالاة الکافرین » قال تعالی : ( بشر المنافقین بأن لهم عذابا أليما * الذین یتخذون 
الکافرین أولياء من دون المؤمنین أيبتغون عندهم العزة فان العزة لله جمیعاً 4( . 

ب) الآمر بالمنکر والتهي عن المعروف ء قال عز وجل : ( المتافقون والمنافقات بعضهم من 
بعض یأمرون بالمنکر وینهون عن المعروف ویقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقین هم 
الفاسقون 4( . 

ج) التكاسل في الفرائض ‏ والمراءاة في الأعمال » قال جل وعلا : ( واذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسالى يراؤون الناس ولا یذکرون الله إلا قلیلاً )© . 

د) يتربصون بالمؤمنین الدواثر ء قال تعالى : ( قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين 
ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا !نا معكم متربصون ) ۱ ء 
وقال سبحانه : ( ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء 
والله سميع عليم ٥(4‏ . 

ھ) السعي في الفتنة » قال تعالى : ( ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما 
تلبثوا بها إلا يسيرا 4(" . 

وسلوك المنافقين هذا يبرهن على كفرهم بالله تعالى » وتكذيبهم لنبيه یو ء ومن أغراض 


(۱) انظر صفحة ٠٤١ - ٠۳۳‏ من هذه الرسالة ‏ 
(۲) سورة النساءء آية : ۰۱۳۹-۱۳۸ 

(۳) سورة التوبة ء آية : 1۷ . 

۱4۲ : سورة النساء » آیة‎ )٤( 

(۵) سورة التوبة , آية :0۲ . 

)٦(‏ سورة التوبة , آية : ۹۸ء 

( ۷) سورع الا حزاب ء آية : ٠٤‏ . 


وو سص و وج جر دح 


الباب الأول التعامل مع المثافقين 
تلك البرهنة إيجاد المسوغ لمبادأتهم بالدعوة إلى إنشاء الإيمان وتحقيقه والإخلاص فيه . فإذا ما تم 
ذلك سهل الانتقال معهم إلى التربية والإعداد . 

أما بقاؤهم على دعوى الانتساب إلى الإسلام دون تفنيد لها ؛ يجعل أساس بناء الدعوة هزيلاً 
سرعان ما ينهار ويتفكك » وذلك ما لا تهدف إليه الدعوة» ولا يرغب فيه الدعاة » قال تعالى : 


( أفمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خيرٌ أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار قانهار به 
في نار جہنم والّه لايهدي القوم الظالمین ) © . 

وقد تبيّن من خلال سيرة المنافقين أنهم يعودون في السر إلى انتمائهم الحقيقي ألا وهو 
الكفر ومعاداة النبي يي وأصحابه » وکنا إن حلت بالمجتمع الاسلامي مصيبة وظنوا نهاية 
المسلمين معها نجم شيء من نفاقهم ء فرحا بتلك النازلة كما في قوله تعالى : ( إن تصبك حسنة 
تسؤهم وان تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون )0 »أو غمزاً 
وطعنًا في النبي بط وصحابته » ففي غزوة الأحزاب حين اشتد الحصار على المسلمين قال أحد 
المنافقین معتب بن قُشیر : « كان عد يعدنا أن نأكل کنوز كسرى وقيصر وأحدنا لايأمن على نفسه 
أن يذهب إلى الغائط »۳۱ . 

إذَا فالمرحلة الأولى من مراحل دعوة المنافقين هي : تجريد الحقيقة » وإزالة القناع الذي 
يتقمصونه » ثم الدعوة إلى الإيمان بالله تعالى المقرون بالصدق والإخلاص . 


- الدعوة إلى ترك الإفساد والكف عن محاربة المسلمين : 
وتأتي هنا المرحلة الثانية لدعوة المنافقين ء فتطهير النفوس من أدران الرذائل ومسيبات 
الإفساد يجعلها ذات قابلية لسماع الدعوة وفهمها . والاهتداء بعد ذلك توفيق من الله سبحانه ۔ 
والدعوة إلى التطهير ومجانبة الإفساد جاء في قوله تعالى : ( وإذا قيل لهم لاتفسدوا في 
الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ۴(4 . 
ورأس الافساد : الاعراض عن الدعوة ء لآنه يعطل العمل بشريعة الإسلام التي جاء بها النبي 
لِك > ويشكل عقبة أمام تقدم الدعوة » ويضاف إلى ذلك رغبة المنافقین إفساد ذات بين المسلمين » 
وإفشاء أسرارهم إلى أعدائهم » والائتمار ضدهم . وكل ذلك إفساد في الأرض » وصد كبير عن 
الدعوة . 
(۱) سورة التوبة , آية : ۰۱۰۸ 
(۲) سورة التوبة ‏ آية : ۵۰ 
(۳) ابن کثیر » السيرة النبوية ۳ :۲۰۱ - 


۰۱۱ : سورة البقرة ء آية‎ )٤( 
لس سب وود ہج ورس‎ 


ومکث مثل هذا في القلب يحول دون سماع الحق » ويشغل عن آهله » فإذا ماطبرت منه 
القلوب ونقت » آمکن ایصال الدعوة بیسر ووضوح . 


۳ - الدعوة إلى تحقیق الایمان مع تقدیم القدوة المناسبة لهم : 

خاطب الله تعالى المنافقین الذين لم تقنعهم الحجج داعياً إياهم إلى الایمان تحقيقًا وعملا ء 
لامجرد قول باللسان » وذلك في قوله سبحانه : ( وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أتؤمن كما 
آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لايعلمون 20 . 

فدعاهم إلى الإيمان في قوله ( آمنوا 4 ولم يكتف بمجرد الدعوة بل قدم لهم الأنموذج الصالح 
الصادق في إيمانه ( كما آمن الناس 4 ء وهؤلاء الناس أصحاب شرف ومكانة » ومن المجتمع ذاته 
الذي ينتمي إليه المنافقون أمثال سعد بن معاذ ء وأسيد بن حضير » وسعد بن عبادة » وأبولبابة 
رضوان الله عليهم ” . هذا إن كان المخاطبون من منافقي الأوس والخزرج . وان کانوا من منافقي 
اليهود فالقدوة الصالحة لهم عبداللہ بن سلام » ومخيريق ... وغيرهما من مسلمة بني إسرائيل ۳۱ . 

والمراد : صدّقوا بمحمد يقي وشرعه مثل ما صدّق أصحابكم واخوانکم هؤلاء » أو لیکن 
ایمانکم ثابتا كما أن إيمان هؤلاء ثابت (“ . 

وتأتى أهمية القدوة العملية في قدرتها على تهدئة النفوس » وتخطي العقبات النفسیه ء 
وتسہیل ما يندم طلیه المدعو من ترك دين توارثه إلى دين جديد دعي إليه . اضافة إلى سد منافذ 
الاعتذار عن اتباع الحق أوالتنصل منه . 


: التحذیر من مغبة النفاق والتخویف من العقاب‎ - ٤ 

الجموح الدائب إلى التفاق جعل المنافقین شديدي البعد عن الصواب » وورثهم صفات 
وا خلاقا لم یعودوا معها ید رکون الحق > فهم لایشعرون » ولا یعلمون ء ولایفتهون ء وقلوبهم مريضة 
مطبوع علیها لتمادیهم في الطغيان . 

ولشدة عمههم وحیرتهم عقدوا صفقة خاسرة أضاعوا فیها الربح ورأس المال حين تخلوا عن 
الهدی » وجعلوه ثمناً استعاضوا عنه بالضلالة ۰۱ء قال تعالی : ( أولئك الذین اشتروا الضلاله 
(۱) سورة اليقرة ء آية ۱۳ 
(۲) انظر :ابن الجوزي ۰ ۱: ۳۳ ۔ 
(۳) انظر : ابن عطية ء المحرر الوجیز ۱: ۱۸٩‏ - 


(4) انظر :ابن عطية ہ المحرر الوجیز ۱: ۸ . والنيسابوري » غرائب القرآن ۱: ۰۱۷۵ 
(۵) انظر :ابن قتيبة ء تفسیر غریب القرآن : ۰4۲ 


سمس سس بت اکتا 


©2 .سس رت ۰ ححح 
الباب الأول التعامل مع المنافقین 


بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين )290 ۔ 

فالمآل الذي أدى إليه نفاقهم هو ذلك الخضران ء لأتهم لجوا في هواهم ء وكلفوا أنفسهم ضد 
مافطرها الله عليه ء مع ما نصب من الا دلة ء حتى أخذوا الضلالة التي هي أقبح الأشياء بالهدى الذي 
هو خير الا شیاء () . 

وبما أن الجهود المبذولة لاقناع المنافقین بتحقیق الایمان » والعدول عن الافساد ومحارية 
الدعوة» لم تَجْد شیتاً یذکر ؛ فقد یکون من المجدي لیتنبهوا من ذلك العمه وتلك الخسارة » 
التخویف من مغبة النفاق ء والتهدید بالعقاب » في الدنیا كما في قوله تعالی : ( في قلوبهم مرض 
فزادهم الله مرضًا ) 0 , فکلما انتصر النبي يف وعزٌ الاسلام ازدادوا حسدا وغلا وبغضاً » وازدادت 
قلوبهم ضعفاً من الجبن والخو ر(ء وقال القرطبي : « أي وکلهم إلى آنفسهم . وجمع علیهم هموم 
الدنیا » فلم یتفرغوا من ذلك إلى اهتمام بالدین ٠(۰‏ . وهذا إلى جاتب الزيادة في اضلالهم : 
( ویمدهم في طفیانهم یعمهون ٩۱‏ . 

وفی الا خرة تهددهم الله تعالی بالعذاب الآليم » واللعن ء والخلود في النار ء قال سبحانه : 
( ولهم عذاب أليم بما کانوا یکذبون   ۲(‏ وقال : ( ألم یعلموا أنه من یحادد الله ورسوله فأن له 
نار جهنم خالداً فیها ذلك الخزي العظیم ۱۹ء وقال تعالی : ( وعد الله المنافقین والمنافقات 
والکفار نار جهنم خالدین فیها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقیم ) ( . 


ثانياً : التعامل الاجتماعي ۱ : 

ہے ورای رت یں ظریظ وتو وحالهمء مراعيا کشیر من الاعتبارات 
يشأ أن سیر ينه تماق ونغامة کی راومه ما بش پش اوفك في كيان المسلمين » 
لذا فقد صبر يب على عبدالله بن آبي بن سلول » جامله في بني قينقاع فوهبهم له ( ٠‏ ولم يعاقبه في 


(۱) سورة البقرة» آية : ١١‏ . 

(۲) انظر : البقاعي سرت : ۔ 

(۳) سورة البقرة » آية : 

020 انظر : الزمخشري ء‎ )٤( 

(۵) القرطبي ء الجامع لأحكام القرآن ۱: ۰۱۹۷ 

۰۱۵ : سورة البقرةء آیة‎ )٦( 

( ۷) سورة البقرة » آية : ۱۰ 

(۸) سورة التوبة » آية : 1۳ . 

۰ 1۸ : سورة التوبة » آية‎ )٩( 

(۱۰) لیس في سورة البقرة حدیث مفصل عن التعامل الاجتماعي مع المنافقين » » والذي یستفاد من الآيات الکریمه : ضرورة الحتر منهم 
وعدم موالاتهم . ولآن هذا العنصر مکمل للمبحث ومهم في مضموته رأيت من الا وفق التعرض له بشئ من التفصیل » وا اسان" 

(۱۱) انظر: ابن هشام ء السيرة النبوية ج۲ : ۶۸ ۔ 


اس تحت 


قضية الافك مع أنه تولى کبره(0 » ولم يقتله حین قال في غزوة بني المصطلق ۰ والله ما أعدنا 
وجلابیب قريش - یعنی المهاجرین - إلا كما قال الأول : سمن كلبك يأكلك » آما والله لئن رجعتا 
إلى المدينة لیخرجن الأعرّ منها اذل »0۱ . 

ولم يكن ذلك تألفا من النبي كي له ء ققد بلغ من الکفر مبلغاً لاترجی له الهداية بعده » بل 
حرصاً على مصلحة المجمتع الاسلامي التي أدركها النبي يَف بنظرته الثاقبة ء تجلّت في قوله ل 
لعمر بن الخطاب : « لایتحدث الناس أن عدا یقتل أصحايه » ۱ . 


وکان من نتائج هذه السياسة أن موقف قومه تبدل من الحدب عليه والدفاع عنه إلى الا خذ 
على يديه ء ولما بلغ شأنهم هذا للنبي َة قال لعمر رضي الله عنه : « كيف تری يا عمر ! آما والله 
لوقتلته يوم قلت لي لأرْعدَت له آنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته »© . 

ولاكتمال مظهر التماسك في المجتمع المسلم أجرى النبي ی على هؤلاء المنافقين أحكام 
الإسلام استصحاباً لظاهر الحال » فکف عنهم بما أظهروا من الشهادة ء مع إخبار الله تعالى له 
بكفرهم في أكثر من آية من القرآن الكريم (“ 

وما زال التعامل مع هذه الفئة يتدرج حتى أخذ صبغة القسوة والفلظة بعد اللطف والإغضاء : 

١‏ - فأمر الله تعالى نبيه يي بمجاهدتهم والغلظة عليهم في قوله : ( يا أيها النبي جاهد الکفار 
والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ۹(4 . 

؟-واأ مر المؤمنين بمقاطعتهم والحذر منهم فقال سبحانه :یا آیها الذين آمنوا لاتتخذوا 
بطائة من دوتكم لایالونکم بالاً ودوا ماعنتم قد بدت البَفْضاء ء من أفواههم وما تفي صذّورهم 
أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ٭ ها أنتم أولاء تُحِبُونهم ولا یحبونکم وتؤمنون بالكتاب 
كله وإذا لَقُوكم قالوا آمنا وإذا لوا عضّوا عليكم الأنامل من الط قُل مُوتوا بنیظکم إن الله عليم 
بذات الصدور 4 (۲. 
او سم سیت وہ نو یح 
جَمْتٌم إليهم قل لاتعتذروا لن نؤمن لکم قد نبنا الله من أخْبارِگم وسیری الله عملکم ورسوله 
تردون ن إلى عالم الغيب والشهادة فینبتکم بما کنتم تعملون ۸(4 . 
(۱) انظر :ابن هشام » السيرة النبوية ج٢ 5٠٠:‏ 
(۲) المصدر السابق ج۲ :۲۹۱ ۰ 
(۳) رواه الترمذي في کتاب تفسیر القرآن ء باب ٦٦ء‏ ح ۳۳۱۵ . انظر : السنن ۳۹۰۰۵ ٠‏ 
)٤(‏ اين کثیر » السيرة النبوية ۳ : ۳۰۱ . 
(۵) انظر :ابن العربي » ٭ أحكام القرآن ۱۱:۱ - ۱۲ وابن قدامه » المقتي ۱۰: ۷۸ء 
)٦(‏ سورة التوبة .آية : ۷۳ء 


(۷) سورة آل عمران » آية : ۱۱۸- ۰۱۱۹ 
(۸) سورة التوية » آية : ١۱۹۰ء‏ 


.تجح سس سح کا 


و مر 


الباب الأول التعامل مع المنافقین 

» وعرّل المخلفين منهم عن ديوان الغزاة فمنعوا من الخروج إلى الغزوات مع المسلمين‎ - ٤ 
قال عرّ وجل : ( فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن‎ 
. 34 تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين‎ 

۵ - وهددوا بالقتال والإبعاد عن المدينة ء قال سبحانه : ( لئن لم ينته المنافقون والذين في 
قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لننرينك بهم ثم لايجاورونك فيها الا قليلاً ٭ ملعونين أينما 
ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً 4 © . 

7 - ونهى سبحانه عن الصلاة على موتاهم فأخرج الموتى بذلك من ديوان المسلمين ء ويبدوا 
أن المنافقین شعروا بمثل هذا الإجراء فكانوا یتخوفون منه كثيراً » حتى إن عبدالله بن أبي بن 
سلول خشي العار على ولده وعشيرته إن لم یصل عليه النبي کل فقال له لما جاء يعوده في مرض 
موته : « امنن علي فكفني في قميصك وصل علي »20 » ففعل النبي يف ء مخالفا رأي عمر رضي الله 
عنه إلا أن التوجيه الربانی جاء عقب ذلك بيسير نایا عن الصلاة على موتاهم في قوله تعالى : 
( ولا تصلَّ على أحد منهم مات آبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم 
فاسقون ٩۱‏ . 

ویلخص ابن حجر رحمه الله تعامل النبي گل مع المنافقین بقوله : « وانما لم يأخذ النبي هللا 
بقول عمر إجراءً له على ظاهر حکم الاسلام ... واستصحابا لظاهر الحکم ء ولما فيه من !کرام ولده 
الذي تحققت صلاحیته » ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة ۔ 

وکان النبي یو في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ویعفو ویصفح »ثم آمر بقتال 
المشرکین فاستمر صفحه وعفوه عمّن یظهر الاسلام ولو کان باطنه على خلاف ذلك لمصلحه 
الاستثلاف وعدم التنفیر عنه » فلما حصل الفتح ودخل المشرکون في الاسلام وقل أهل الکفر 
وذلوا ء أمر بمجاهدة المنافقین وحملهم على حکم الحق »(© . 


(۱) سورة التوبة ؛ آية : ۳ ۸. 

(۲) سور الا حزاب ء آية :۰۱-۰ 

(۳) انظر :ابن حجر » فتح الباري ۸ : 5514 . 

(4) سورة التوبة ء آية : ۸4 . 

(۵) ابن حجر » فتح الباري ۳۳۰۸ . وانظر في هذا الموضوع : حسن عبدالغني » المنافقون وشعب النفاق : ۰۲۶۷ 514 ۰ و 
د.عبدالرحمن حبنكة ء الأخلاق الاسلامية وأسسها ۱: ۵1۲ - ۹٥٥۵ء‏ 


رےععکسکیچس سح 


لباب الأول التعامل مع المنافقين 


خاتمة المبحث 


إن الانحراف النفسي » والواقع المظلم الذي يعيشه المنافقون » يحدان من فرص الهداية في 
أوساطهم » فما آندر ما يرتدع الزنديق عن غيه »أو يعود إلى صوابه » قترى الواحد منهم لايزداد 
بالموعظة إلا کبرا ء وبالنصيحة إلا طغيانًا وتمادیا في الإثم » قال تعالى : ( وإذا تولی سعى في 
الارض ليُمُسد فيها ويُهْلك الحَرْتَ وال واللُ لایحب الفساد * وإذا قيل له انق الله أحَذَّتَهُ العزة 
بالائم فحَسْبَه جهنم ولیتس المهاد ) 9 . 

وعدد من نافق وحاد الله ورسوله وف ليس بقليل » و رغم المعايشة الدعوية الطويلة لهؤلاء 
إلا أن من اهتدى وأناب منهم قليل ء بل لم أقف إلا على اثنين ممن كان على عهد النبي َة هما : 

١‏ - مَحْشِيَ بن حَمَيّر الأشجعي ۱ » حليف بني سلمه » سار مع النبي ف إلى تبوك ٭ وكان مع 
النفر المنافقين الذين قالوا : « أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاً ! والله لكأنا 
بكم غداً مقرنين في الحبال » إرجافاً وترهیبا للمسلمين » فدعا بهم النبي بب فأتوه یمتذرون 
ویقولون : « إنما كنا نخوض ونلعب » فأنزل الله فيهم : ( ولئن سألتهم لیقولن !نما كنا نخوض 
ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ٭ لاتعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم إن نعف عن 
طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ) ۳۱ . 

فيروى أنه قال : « یارسول الله قعد بي اسمي واسم أبي » وكأني الذي عفي عنه » ثم تاب 
وحسنت توبته » وتسمّی عبدالله بن عبدالرحمن » ودعا الله أن يقتل شهیدا ولايعرف مكانه ء فقتل 
يوم اليمامة فلم يوجد له أثر ( . 

۲ - الجلاس بن سويد ين الصامت » كان زوجا لأم عمير بن سعد رضي الله عنه ء وكان 
رسول الله مه سمى قوما ممن اتهمهم بالنفاق وقال « إنهم رجس » فقال الجلاس -وعمير يسمعه- : 
والله ماهؤلاء الذي سمّی عد إلا كبراؤنا وسادتناء ولئن كان ما يقول حم لنحن شرٌ من حمرنا هذه . 
فقال عمير : والله إنه لحق ء وإنك لشرّ من حمارك . ثم أخبر النبي ی يما قال . فأنكر » فتزل قوله 
تعالی : ( يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وکفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما 
نقموا إلا أن آغناهم الله ورسوله من فضله فان یتوبوا يك خیرا لهم وان یتولوا يعذيهم عذایا أليما 
(۱) سورة البقرة ‏ آية : ۲۰۵ - ۲۰۹ . 

(۲) کذا عند ابن ماکولا ء انظر : الاکمال ۰۷ ۰۲۲۸ وعند ابن هشام : مُحَشن بن حْمَيّر » انظر : السيرة التبویة ج۲ : ۵۲۶ . 
(۳) سورة التوبة , آية : ٦٦‏ - ٦٦ء‏ 
)٤(‏ انظر قصته : ابن ماكولا ء الإكمال ۷ : ۲۲۸ . وابن الأثير ء آسد القابة ٤‏ : ۳۳۸ . وابن عطية » المحرر الوجیز ٩‏ : ۵۵1 - 


إا ا با دح( الا 


الباب الأول التمامل مع المتافقین 
في الدنيا والآخرة وما لهم في الارض من ولي ولا نصیر )20 . 

فيذكر أنه قال : إن الله قد ترك لي باب التوبة . ثم تاب وحسنت توبته » ولم ينزع عن خير 
كان يصنعه لعمير » فذلك مما عرفت به تويته (© . 


وندرة استجابة المنافقین والزنادقة لاتعني ترك دعوتهم » أو الآخذ على أيديهم » فالنبي فلز 
لم يدع شیا من ذلك في سني حياته » وحسب المومن أن يقتدي بالنيي يلي » وأن یتمثل قول 
الصلحاء من بني إسرائيل - قيما يحكيه القرآن عنهم - : ( وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوم الله 
مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ) ۳۱ . 


(۱) سورة التوبةء آية : ۷۳ء 
(۲) انظر قصته : ابن عطية ء المحرر الوجیز :۵۷۲۰۵۹ . وابن حجر ء الا صاية ۰۲۶۱۰۱ 
(۳) سور الأعراف : آية : ۰۱۱۶ 


سس جومنعحےےےو و سا ات ارت 


النْعِضل اع 


استخدام المنهج العقلي 
في دعوة المسلمین 


الباب الأول تمهید - دعوة المسلمین 


ساب وول سس 


5 


دمشحد 


امتازت الدعوة في العهد المدني عنها في العهد المكي بمخاطبة أهل الكتاب اليهود ثم 
النصارى ء والمنافقين . وبالتشريعات التفصيلية التي اقتضت حكمة الله تعالى تنزيلها في المدينة 
المنورة ء حیث قامت دولة الأسلام ,:وتتهددت رذع وأنميات تطليت كاتا نشل فيها : 

وسورة البقرة مدنية باتفاق العلماء( ء لذا فهي تمثل مرحلة العهد المدني » لذا خاطيت أهل 
الكتاب » وتعرضت للمنافقين » وبعد أن قرغت الآيات الكريمة منهم وجهت الخطاب إلى المسلمين 
دعوة وتربية وتعلیما » لتحقق قيهم المجتمع المسلم كما آمر الله تعالى . 

فأفراد المجتمع المسلم بحاجة دائمة للدعوة » اما تذكيراً كما قال تعالى : ( وذگر فان الذكرى 
تنفع المؤمنين ) 29 آو حملا على الالتزام كما يفهم من قول النبي يَف « عجب الله من قوم 
يدخلون الجنة في السلاسل 06 أو تأنيبًاً وتوبيحًا وفق ما تقتضيه الحال . 

ويدخل في هذا الباب الإعداد لتحمل أعباء الدعوة ونشر الاسلام ء مع مراعاة أن ذلك 
الإعداد مخصوص بالمؤمنين الصادقين » أما المتظاهرون بالإسلام فحظهم التقریع والإهمال كما هو 
الحال مع المنافقين (2 » لأتهم أعداءً للإسلام فكيف یعدون لحمله ونشره ؟! ۰ 

و المباحث الآتية تتحدث عن أبرز عناصر دعوة المسلمين من خلال الآيات الكريمة في 
سورة البقرة . 


(۱) انظر صفحة ۱۰ من هذه الرسالة ۔ 

(۲) سورة الذارایات : آية : 00 . 

(۳) رواه البخاري في کتاب الجهاد » باب ال ساری في السلاسل »ح ۳۰۱۰ . الجامع الصحیح ۲: ۳۹۱ ۰ 
(4) انظر صفحة ۳ - ۱۵ من هذه الرسالة . 


سس سس سس سس سس ال 


لباب الأول الولاء والبراء 


المبحث الأول 
المنهج الاستترائي 
لمعرفه الولاء والسراء عند المسلمین 


الولاء والبراء مبدأ نابم من عمق الدین الاسلامي » والآيات الكريمة في سورة البقرة تقدمه 
على النحو الذي يجب أن یتسم به المسلم في سلوكه مع ربه ء ومع المسلمین » ومع غیرهم من 
الناس . وان من الا وفق بیان المقصود الشرعي له قبل الخوض في تفصیلاته . 


أولاً : تعریف الولاء والسراء : 
مصطلح الولاء والبراء مركب من شقين : الولاء » والبراء » ولكل واحد منهما معنى شرعي 
يدل عليه » ولذا لابد من تعريف كل واحد منهما على حدة ء وذلك في التي : 


: تعريف الولاء‎ -١ 

يقول ابن فارس : « الواو واللام والياء أصل صحيح يدل على قرّب ۷ء والولي اسم من 
أسماء الله تعالى » قال ابن منظور : « هو الناصر » وقيل المتولي لا مور العالم والخلائق » 
القائم بها ٩»‏ . 

والولاية والموالاة لها معان متعددة» منها : المحبة » والنصرة ء والمحاباة ء والاعانه » 
والحلف . وكلها من الولي وهو القرب ۱۳ » وتأتي بمعنى العزل والتمییز!* ء ومنه قول الشاعر : 

وکنا خليطى في الجمال فاصبحت جمالي تُوالی وآها من جمالكا 

وفيه معنی حسنٌ » فالمومنون في موالاتهم لبعضهم یصبحون كالغرة البیضاء ممتازة عما 
حولها » ولا يشوبها شائبة . 

والموالاة ضدّ المعاداة ء والولي ضد العدوء و ( الله ولي الذین آمنوا ) © أي « ولیهم في 


(۱) ابن فارس » معجم مقاييس اللفة 5 : ۰۱۶۱ 

(۲) ابن منظور » لسان المرب ۱۵: ٠٤٤‏ . 

۰+۰۹ :۱۵ انظر : ابن فارس » معجم مقاییس اللغة 7 : ۰۱۶۱ وابن منظور » لان العرب‎ (r) 
۔‎ ٥٤٤۹ :۱۵ انظر : ابن منظور  لسان العرب‎ )٤ ( 

(۵) سورة البقرة ء آية : ۲۵۷ . 


إا ا ت سح( ا 


لباب الأول الولاء والبراء 
حجاجهم وهدایتهم واقامة البرهان لهم ء وولیهم أیضا في نصرهم على عدوهم واظهار دينهم على 
دين مخالفیهم » وقیل : ولیهم » أي یتولی ثوابهم ومجازاتهم بحسن أعمالهم »20 . 

ومجموع المدلولات اللغوية توضح المقصد من الولاء الشرعي الذي يتحدد - والّه أعلم - 
بالعناصر التالية : 


أ) الولاء لله تعالی بمحبته » وتجرید الوحدانية والعبادة له . 
ب) الولاء للنبي یف بمحبته » وطاعته » واتياع ما جاء به . 


ج) الولاء للمؤمنين بمحبتهم » ومؤازرتهم » ونصرتهم » وستر عوراتهم - 


۲ - تعریف البراء : 

البراء ء مصدر بَرَأ ء وله معنیان : الا ول الخلق » ومنه قوله تعالی : ( فتوبوا إلى بارئکم » 
ومن آسماء الله تعالی ( الباری ) . والآخر التباعد عن الشيء ومزایلته ء جاء في التنزیل : ( وإذ قال 
ابراهیم لابن و قوم اي براه ما دون 0 ` ۱ 

وبری إذا تخلص من العیوب ‏ واذا آعذر وأنذر » قال تعالی : ( براءة من الله ورسوله إلى 
الذین عاهدتم من المشركين 4(“ » ومنه البَرْء ء وهو السلامة من السقم 0 . 

والمدلول الشرعی للبراء مستمد من المعنی الا خر » فالغرض الشرعي منه : التباعد عن أهل 
الباطل » ومفاصلتهم في الدین . 1 


والمفهوم الشرعي لكل من الولاء والبراء یوضح تعلقهما بالایمان ابتداء ء وكلمة « لااله إلا 
الله » توحي لمن تدبرها بالولاء والبراء في آسمی درجاته . ولا يكون التزام المسلم بهذا الكلمة تام 
إلا إذا تحقق فيه الولاء والبراء ۔ 

كما أنه السبیل الأقوى لاظهار الاسلام ء وتمیز المسلمین عن غيرهم من أهل الاادیان 
الأخرى : المشرکین ‏ وأهل الکتاب » والمنافقین » والملاحدة ... وکل من حاد الله ورسوله . 


(۱) ابن منظور ء لسان العرب ۱۵: 4۱۱ - 

. 04 : سورة البقرة» آیة‎ )٢( 

(۳) سورة ال خرف » آية : ۲۹ . 

(4) سورة التوبة » آية :۰۱ 

(۵) انظر :ابن منظور » لسان العرب ۳۱:۱ - ۳۳ . وابن فارس » معجم مقاييس اللغة ۱: ۲۳۱ . 


| ا ا 1 ا 


الباب الأول الولاء والیراء 
ثانياً : منهج سورة البقرة في الولاء والبراء : 

عنیت الآيات الكريمة في سورة البقرة بمبداً الولاء والبراء » واستقراژها یبین أهم معالم 
المنهج الذي سارت عليه لترسيخ هذا المبدأ لدى المسلمين ء وبخاصة في القواعد الرئيسة للدعوة 
وهي : 


١_الولاء‏ والسراء في الاعتقاد والعبادة : 

في صلب الإيمان ومبتدأه قامت الآيات الكريمة على تجريد الوحدانية لله تعالی » وذلك أن 
الدعوة واجهت قوماً أشركوا مع الله تعالى آلهة أخرى » فكان لزاماً تصحيح هذه الخطيئة بإثبات 
الوحدانية لله تعالی » وتقرير هذه القاعدة لتكون المرتكز السلیم في التوجه إلى الله سبحانه » وتلقي 
شريعته » قال تعالى : ( والهکم اله واحد لا اله إلا هو الرحمن الرحيم 4 7" » فهذا تقرير للتوحيد » 
لأنه المقصود بالذات ء وعنه تنشأ جميع العبادات » والمعنى : أن إلله جميع الخلق واحد لا ثاني له 
ولا مثل » لا كما زعم عبدة ال صنام من العرب ومن شاکلهم أن لکل قوم إلها غير اله غیرهم 0 

کماآن فیها وفی أخواتها من الآيات الكريمة کقوله تعالى : ( الله لا !له الا هو الحي 
القيوم ) 0۳۱ تجریداً للوحدانية من تثلیث النصاری ء وتجسیم اليهود ء وضلالات الوثنية والمذاهب 
المادية . وتحقیقاً للولاء الخالص لله تعالی والبراء مما عداه ومن تم تجرید العبادة له سبحانه . 
وبهذا تصبح الوحدانية « هي القاعدة التي يقوم علیها التصور الاسلامي » والتي ینبثق متها منهج 
الاسلام للحياة كلها ء فعن هذا التصور ينشأ الاتجاه إلى الله وحده بالعبودية والعبادة » قلایکون 
انسان عبداً إلا لله » ولا يتجه بالعبادة الا لله ء ولا یلتزم بطاعة إلا طاعة الله وما يأمره الله به من 
الطاعات » ومن هذا التصور تنشأ قاعدة الحاکمية لله وحده» فیکون الله وحده هو المشرع للعباد » 
ويجيء تشریع البشر مستمدا من شریعة الله »© . 

دا فالولاء لله تعالی بالتوحید والعبادة » والبراءة مما عداه متلازمان » ولایتصور وجود 
أحدهما دون الآخر ء ویلحظ هذا التلازم في کثیر من الآيات منها قوله سبحانه : ( یا أيها الناس 
اعبدوا ربكم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون ٭ الذي جعل لکم الأرض فراشاً والسماء 
بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقّا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 4 ( ۰ 
)١(‏ سورة البقرة» آية : ٠١١‏ . 
(۲) انظر : الماوردي » النکت والعیون ۰۱۸۰۰۱ 
(۳) سورة البقرة » آية : ۲۵۵. 
)٤(‏ سید قطب ء فى ظلال القرآن ۲۸:۱ . 


)0( سورة اليقرة ء آية : ۰۲۱-۲۰ 


أ س ا س تن شک ں س ا 


لباب الأول الولاء والیراء 
۲ - الولاء والبراء في اتباع النبي تنل : 
يتحقق الولاء واليراء في الاعتقاد والعبادة الا باتباع النبي يلي لآنه المبلغ عن ربه 

عرو جل » مما يقتضي وجوب اتباعه يفي ء وللقرآن الكريم موقف شديد وصريح ممن أراد المراوغة 
أو التتصل من الاتباع » فما كان ليقبل من المشركين اعتذارهم عن المتابعة بسيرهم على دين آبائهم 
ء قال تعالی : ( واذا قیل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم 
لايعقلون شین ولا يهتدون 274 » ولم يقبل من آهل الكتاب اعتذارهم بدعوى التمسك بما لديهم من 
کتاب » قال سبحانه : ( وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علینا ویکفرون بما 
وراءہ وهو الحق مصدقًا لما معهم قل فلم تقتلون آنبیاء الله من قبل إن کنتم مؤمنين ) ۲ ۰ فكيف 
تتحقق العبادة الخالصة بالاستمرار على تعاليم توراة وإنجيل محرفين »أو باتباع إلف ضال» أو 
عادة آباء قصرت أفهامهم وضلت بصائرهم وماكانوا على رشد وصواب . 

ولان المشرکین وأهل الکتاب مفاخرون بابراهیم عليه السلام ء حریصون على الانتساب إلى 
دینه » فإن القرآن الکریم ساق علیهم الحجة من خلاله » فالنبي يفي دعوة الخلیل عليه السلام ء قال 
تعالی - فیما يحكيه عنه -: ( ربنا وابعث فیهم رسولاً منهم یتلوا عليهم آياتك ویعلمهم الکتاب 
والحکمة وی زکیهم إنك أنت العزیز الحکیم ) ۳۱ » والاسلام الذي جاء به هو دين إبراهيم ووصیته 
إلى بنیه من بعده » قال سبحانه : ( ومن يرغب عن ملة ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه في 
الدنیا وانه في الا خرة لمن الصالحین * إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمین ٭ ووصی بها 
إبراهيم بنیه ویعقوبٌ يابني إن الله اصطفى لکم الدین فلاتموتن الا وأنتم مسلمون )40 ۰ 

وان الالتزام الصحیح بهذا المنهج يضمن تمیز الآمة المسلمة من حيث القوة والتحاب 
والتآزر » ومایترتب على ذلك من انتشار الاسلام وتطبیق شريعة الله تعالی في أرجاء المعمورة . 


ثالثا : مقتضبات الولاء والبراء : 

یتضح مما تقدم أن الولاء والبراء وثيق الصلة بالایمان أصلاً ء ومن ثم فان له مقتضیات لابد 
من توفرها في ذات المسلم وسلوکه . 

وفیما يأتي عرض لاهم تلك المقتضیات التي تحدثت عنها السورة الکریمه : 


(۱) سورة البقرة : آية :۰۱۷۰ 
(۲) سورة البقرة » آية : ٩۱‏ - 
(۳) سورة اليقرةء آية : ۰۱۲۹ 
(4) سورة اليقرة ‏ آية :۰۱۳۲-۱۳۰ 


أا سس ته و حت ____ سک جا 


لباب الأول الولاء والیراء 
١‏ مقتضیات الولاء : 

تتحدد مقتضیات الولاء في سورة البقرة بالآمور التالية : 
أ) محبة الله تعالی : 

للمحبة دور کبیر فی تحدید السلوك الانساني » والمحبة الصادقة لا تتأتی الا بالمعرفة 
والاقتناع ء فإن كانت کذلك لم تب متسعاً لمداراة الضد أو محاباته وبخاصة فیما یمس روح تلك 
المحبة وأساسها . 

ومحبة المومنین لله تعالى تفوق محبة النفس والمال والولد .. وكل محبة أخرى » قال تعالى: 
( ومن الناس من يتخذ من دون الله آندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله ) © . 

فمحبة المؤمن لله تعالى تجيء عوضًا وبديلاً عن محبة أولئك للانداد » وهي الا صنام بالنسبة 
للمشركين (» ۰ وکل ماعبد غير الله تعالی فهو منها سواء كان بشرا ء ام داية أم جمادا أم مذهيا. 
وإنما كانت محبة المؤمنين لله أشد لأنها خالصة له ء ولا يعدلون عنه إلى غيره » خلاف المشركين 
الذين يماثلون في المحبوبية فيدعون الله تارة » ويميلون إلى الأصنام تارة أخرى ۳۱ . 

ومن محبة الله تعالى محبة رسوله يف والاستساكٌ بدينه » ووجودها علامة رسوخ الإيمان 
يقول النبى يب : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما ء وأن يحب المرء لايحبه إلا لله » وان يكره أن یمود في الکفر كما يكره أن يقذف في 
النار (١‏ . ۱ ۱ 

كما آنها الجامع بين قلوب المؤمنین ء والسمة المشتركة بينهم ء تدفعهم إلى التحاب في الله 
والتمسك بدینه ‏ مؤثرينه على كل مصلحة أو علاقة أو صلة . 

فهذا كعب بن مالك رضي الله عنه آثر حب الله تعالى - رغم هجر المسلمین له بأمر النبي يَف 
لتخلفه عن تبوك - على الجاه والعرّ والمال الموعود به من ملك غسان ء فأحرق الكتاب ولم يلتفت 
إلى مافيه (* . . يقول ابن حجر : « ودل صنيع کعب هذا على قوة إيماته ء ومحبته لله ولرسوله » 
وإلا فمن صار في مثل حاله من الهجر والإعراض قد يضعف عن احتمال ذلك » وتحمله الرغبة في 
الجاه والمال على هجران من هجره » ولا سیما مع أمنه من الملك الذي استدعاه إليه أنه لايكرهه 


(۱) سورة البقرةء آیة : ٠۹۵‏ . 

(۲) انظر : الألوسي » روح المعاني ۲ :۵۱ ۰ 

(۳) انظر :ابن الجوزي ء زاد المسیر ۱: ۱۷۰ . 

(4) رواه البخاري في کتاب الایمان . باب حلاوة الایمان .ح 15 . انظر : فتح الباري ۰:۱ ۰ 
(۵) روی البخاري القصة بطولها . انظر : فتح الباري ۸ : >۱۱- ۰۱۱۱ 


وےوعججمعجصہھووجع جج تا 


الباب الأول الولاء والبراء 
على فراق دينه » لکن لما احتمل عنده أنه لايأمن من الافتتان حسم المادة » وأحرق الكتاب » ومنع 
الجواب . هذا مع كونه من الشعراء الذين طبعت نفوسهم على الرغبة ولا سيما بعدالاستدعاء 
والحث على الوصول إلى المقصود من الجاه والمال» ولا سيما الذي استدعاه قريبه ونسيبه » ومع 
ذلك فغلب عليه دينه ء وقوي عنده يقينه » ورجح مافيه من النكد والتعذیب على مادعي إليه من 
الراحة والنعيم حبًا في الله ورسوله »20 . 

وید بن الدَثْلّة البياضي رضي الله عنه كان القتل عنده أهون من أن يؤذى النبي يعن بشوكة 
فضلاً عن أن يقتل » فقد روى ابن هشام أن المشركين أسروه وخبيباً في بئر معونة » فابتاعه صفوان 
بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف » فلما خرجوا به للتنعيم » وصبر للقتل قال له أبوسفيان : 


« أنشدك الله يازيد » أتحب أن عدا عندنا في مكانك نضرب عنْقه » وأنّك في أهلك ؟ قال : واه 


ما حب أنّ عدا الآن فى مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذية وأني جالس في أهلي . فقال 
ابوسفيان : ما'زايت من الا اخ يحب أحدا كحب أصحاب عد عدا »۰ . 


ب) التآلف والترابط : 

التآلف والترابط أحد المبادئ المحققة للولاء » والتي حرص الإسلام على غرسها في نفوس 
أبنائه لتكون شعاراً للمجتمع المسلم . وسمة بارزة من سماته . ففرض من أجل ذلك آموراً وحبذ 
أخرى . 

فكان مما شرع لها التآخي في الله ء وهو من أقوى السبل للترابط ‏ وأجلی مظهر للولاء » ولقد 
كان أول ما ابتدأً به النبي َب عند مقدمه المدينة المنورة . وقد جاء التنبية على الأخوة في 
موضعين من سورة البقرة هما : 

الأول في قوله تعالی : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد 
بالعبد والانثی بالآنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) ۰۳۱ 

ولا شك بأن القتل والقصاص مسببات للفرقة والبغضاء » !لا أن القرآن الكريم أراد حصر 
العمل بجزائه » والخروج بالمسلمین من هذا الموطن » فسارع إلى إيقاظ العقول وتنبیه الا ذهان إلى 
القاعدة الرئيسة بینهم وهي الا خوة في الله ( فمن عفي له من أخيه شيء ) فللقتل عقوبه لاينبني 
تجاوزها ‏ وتبقی الا خوة سائدة بين الا حیاء من المسلمین ۔ 
(۱) ابن حجر ء فتح الباري ۸ :۰۱۲۱ 
(۲) ابن هشام ‏ السيرة النبوية ج۲: ۰۱۷۲ 


(۳) سورة البقرة آیة : ۰۱۷۸ 


1 سس .ها 


الباب الأول الولاء والبراء 

والشاني في قوله تعالى : ( ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وان تخالطوهم 
فإخواتكم )© . 

فاليتامى ضعاف قاصرون » فقدوا آباءهم وهم صغار لاحول لهم ولاقوة ء والقائمون على 
رعايتهم كبار عقلاء ذوو قوة ودراية ء قنبه الله تعالى إلى ال خوة التي تجمع بينهم ( فاخوانکم 4 
وتدفع بالوصي القائم على مال اليتيم إلى الإحسان إليه وإصلاح ماله ء وعدم استفلال تلك الفوارق 
في ظلم اليتيم أو التعدّي على ماله » مع ماورد في التحذير من ذلك في قوله تعالی : ( إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلما !نما يأكلون في بطونهم نار 4(" . 

واصلاح ذات البين . قال تعالى : ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا 
بين الناس والله سميع عليم 4 ۳۱ » أي لاتکثروا الحلف بالله تعالى لتكونوا بارين متقين » ويعتمد 
عليكم الناس فتصلحوا بينهم (* ۰ قكثرة الحلف مدعاة للحنث . أو « لاتجعلوا الحلف بالله مانعاً 
لكم من عمل البرٌ والتقوى والإصلاح بين الناس » فإذا حلقتم ألا تفعلوا فكفروا عن أيمانكم وأتوا 
الخير »(© . 

والامر به أظهرٌ في قوله تعالى : ( فاتقوا الله وأصلحوا ذات بینکم ) ۰۱ وقوله سبحانه : 
(انما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم) ۷۱ . 

وحرم أموراً تنافي الولاء » وتنقض الآلفة والترابط ء كسفك الدماء ء والتهجير من الديار . 
قال تعالى : ( وإذ أخذنا ميثاقكم لاتسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم 
وأنتم تشهدون ٭ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم 
بالإثم والعدوان وان يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب 
وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزيّ في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى 
أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون )(»» قال قتادة : « لا يقتل بعضكم بعضاً بغير حق » 
(۱) سورة البقرة » آية : ۲۲۰ . 
(۲) سورة النساءء آية : ۰۱۰ 
(۳) سورة البقرة آية : ۲۲١‏ . 
)٤(‏ انظر : الا لوسي » روح المعاني ۲ :۱۹۲ - 
(۵) سید قطب ء في ظلال القرآن ۱ : ٢۔‏ وللمفسرین أقوال أخرى في هذه الآية ء انظر : الماوردي » النکت والعیون ۱: ۲۳۸ ٠‏ وابن 


الجوزي » زاد المسیر ۱: ۲۵۳ - ۲۵4 . والبقاعي ء نظم الدرر ۳ : ۲۸ - ۲۸۵ - 
)٦(‏ سورة الأنفال» آية :۱. 
( ۷) سورة الحجرات ء آية : ۱۰ 
( ۸) انظر : القرطبي » الجامع لأحكام القرآن ۲: ۰۱۵ 
)٩(‏ سورة البقرة › آية : ۸۵-۸ 


امس سس سس سح 


الباب الأول الولاء والبراء 
(ولاتخرجون أنفسكم من دیارکم» فتسفك يابن آدم دماء أهل ملتك ودعوتك 6( . 


ومقتضى حرمة التهجير ومظاهرة الکفار على المسلمين ؛ وجوب مؤازرةٌ المسلم لأخيه 
ونصریّه » وقد وصف الله تعالى المؤمنين بذلك » وجعله أحد أسباب الفلاح فقال : ( فالذين آمنوا 


به وعرّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون )© . 

كما حرم أكل الأموال بالباطل » قال عرّ وجل : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا 
بها إلى الحكام لتأكلوا فریقا من أموال الناس بالائم وأنتم تعلمون ) 0" ۰ وذكر المال دون سائر 
المتاع لآنه - والله أعلم - قوام الحياة ء وأهم الحوائج » بل لاتجلب إلا به والتعدي على الا موال 
من أشد مسببات الفرقة والبغضاء . 

قال ابن عطية : « الخطاب لامة جد يي > والمعنى : لايأكل بعضكم مال بعض ... ويدخل في 
هذه القمار والخداع والغصوب وجحد الحقائق »#۱ » كما يدخل فيها الرباء قال تعالى : ( يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولا تظلمون ۱4ء وكذا الرشوة تقدم للحصول 
بالباطل على أكثر منها ء قال ابن عطية في قوله تعالى : ( وتدلوا بها إلى الحكام ) « وقيل معنى 
الآية : ترشوا بها على أكل أكثر منها ... وهذا القول يترجح لآن الحكام مظنة الرّشاء إلا من عصم 
وهو الآقل »۱ . 

ويدخل في هذا الباب أيضاً كل التوجيهات الشرعية التي من شأنها أن تشد آصرة الولاء » 
وتقوي الا لفة والترابط بين المسلمين . 


۱ مقتضیات البراء : 

البراء - كما تقدم في المفهوم الشرعي - موقف ديني یقفه المسلم الوفي لدینه مع الکفار 
المعادین له » أو العصاة المجاوزین للحدود . ونتيجة لهذا الموقف والتزاماً بالتوجیهات الشرعية ؛ 
یتبع المسلم خطوات تعلن ذلك البراء وتطبقه » وهي في الحقيقة مقتضیات للالتزام الشرعي » ومن 
أهم ماجاء منها في سورة البقرة : 
)0۱ الطبري ء جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۳۰۱۰۲ ۰ 
(۲) سورة الأعرافء آية : ۰۱۵۷ 
(۳) سورة البقرة » آية : ۰۱۸۸ 
)£( ابن عطية » المحرر الوجیز ۲ :۱۳۱ - ۱۳۲ . وانظر : القرطبي ء الجامع لا حکام القرآن ۲: ۳۳۸ - 


(۵) سورة البقرة ‏ آية ۲۷۸ - ۲۷۹۔ 
)3 ابن عطية ء المحرر الوجیز ۲ : ۱۳۳ . وانظر : الرازي » التقسیر الكبير ۵ : ۰۱۱۸ 


ا شس ہس شس ےت نٹ ات ے و ہاج 


لباب الأول الولاء والبراء 
أ) المفاصلة في الدین : 

بدهي أن تقع المفاصلة في الدين بين المسلمین وغیرهم ء لأن المسلم يوالي الله ورسوله 
وا خوانه السسلمین » آما الکافر فيوالي الطاغوت » ویحارب الله ورسوله ‏ فالبراءة منهم حتمً لازم » 
قال تعالی : ( الله ولي الذین آمنوا يخر جهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا أولياؤهم الطاغوت 
یخرجونهم من النور إلى الظلمات ) ٩۱‏ . 

فولاء المنافق للذین کفروا . قال الله تعالی : ( وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا !نا معكم انما 
نحن مستهزوون ۱4ء وهدفه تمزیق شمل المسلمین بالسخادعة والکذب والافساد في الأرض 
( وإذا تولى سعى في الآرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والتسل ۳(4 . 

فكانت مفاصلتهم بفضح أعمالهم تلك » والحکم عليهم بالکفر » وترتيب العقاب على ما أكنته 
قلوبهم وارتكبته جوارحهم - وان عوملوا في الجملة كالمسلمين ظاهرا - قال تعالى : ( في قلوبهم 
مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما کانوا یکذبون )۱ . 

ومفاصلة أهل الکتاب جاءت من خلال الحكم عليهم بالكفر في قوله تعالی : ( ذلك بأنهم 
كانوا يكفرون بآيات الله ویقتلون النبيين بغير الحق 204 » واعلان عداوة الله تعالى لهم يسبب 
كفرهم : من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين ) ۰0۱ وتحذیر 
المؤمنين من اتباع أهوائهم أو التشبه بهم : ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم 
قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت آهواء‌هم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا 
نصير 4 (۷) 5 

مع مراعاة الجمع بين البراءة منهم ودعوتهم إلى الاسلام ومطالبتهم باتباع النبي فلا : 
( وقالوا کونوا هودا أو نصاری تهتدوا قل بل ملة !براهیم حنیفاً وما كان من المشركين * قولوا 
آمنا بالله وما أنزل الینا وما آنزل إلى ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والأسباط وما أوتي 


موسی وعیسی وما أوتي اللبیون من ربهم لانفرق بین أحد منهم ونحن له مسلمون 4 ۱ . 


(۱) سورة البقرة » آية : 
(۲) سورة البقرة , آية : 
(۳) سورة البقرة » آية : 
)٤(‏ سورةالبقرة»آ 
(۵) سورة البقرة » آية : 

)٦(‏ سورة البقرة ‏ آية ۹۸۔ 

(۷) سورة البقرة » آية : ۱۲۰- 

(۸) سورة البقرة , آية : ۰۱۳۹-۱۳۵ 


إا 


الاب الأول الولاء والبراء 

وعدم إكراههم على الإسلام (“ لايسقط مطالبتهم به » ولا يدفع عنهم العقاب في الآخرة » 
لأنهم كتموا العلم وجحدوا الحق بعدما عرفوہ ء قال تعالى : ( إن الذين یکتمون ما أنزلنا من البينات 
والهدى من بعد ما بيّناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون * إلا الذين تابوا 
وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ٭ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار 
أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين * خالدين فيها لايخفف عنه العذاب ولاهم 
ينظرون 004 ۳ 

أما المش رکون فبراءة الله تعالى ورسوله منهم صريحة في سورة التوبة ء قال تعالى : ( وأذان 
من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير 
لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين کفروا بعذاب أليم ) ۳۱ . 


ب) المجافاة والمجانبة ما أمكن : 

تأتي المجافاة ومجانبة الکفار والعصاة والاستغناء عن التعامل معهم قدر الإمكان نتيجة 
طبيعية للمفاصلة الدينية » والعداوة التقليدية بين الحق والباطل » والمؤمن يدرك أن معاملتهم 
وصحبتهم لاخير فيها ء وأنهم كالخمرة ضررها أكبر من نفعها . 

وحديث الآيات الكريمة عن بعض مظاهر المجانبة بين المسلمين والكفار دليل على أهميتها » 
وإشعار بضرورة التمايز بين أهل الحق وأهل الباطل » ومما جاء الحديث عنه : 

۱ - منع المشركين من دخول المساجد أو تمكينهم منها أو التخلية بينهم وبينها فضلاً عن أن 
يستولوا عليه ويلوا أمرها ویمنعوا المسلمين منها ۰ ء قال تعالى : ( ومن أظلم ممن منع مساجد الله 
أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ماكان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي 


(۱) اختلف العلماء فى قوله تعالی : ( لا إكراه في الدين ) [ البقرة : ۲۵۰ ] على عدة أقوال مجملها : 
١‏ - آنها منسوخة بالامر بالقتال » قاله اين زيد . 
۲ - أنها محكمة . وخاصة بأهل الكتاب » لایجبرون على الاسلام بل يخيرون بينه وبين أداء الجزية ء وهذا مذهب قتادة والضحاك 
ابن مزاحم . 
۳ - أنها عامة فی كل من أعطى الجزية عدا قريش ٠‏ قال ابن عطية : « ومذهب مالك أن الجزية تقبل من كل کافر سوى قريش ٠‏ أي 
نوع كان ء فتجيء الآية خاصة فيمن أعطى الجزیة من الناس كلهم ء لايقف ذلك على أهل الکتاب > . 
+ - آنها نزلت في قوم من الانصار تهود بعض أبنائهم أو تنصروا ء وأراد أهلوهم إكراههم على الإسلام قنزلت : «لا إكراه في الدين» ۰ 
انظر : الماوردي ء النکت والعیون ۲۷۱۰۱ - ۲۷۲ . والواحدي . أسباب التزول : ۱۱۵ - ۰۱۱۰ واین عطية ء المحرر الوجيز 
۳۹۱-۲۲ . وابن الجوزي ء زاد السیر ۰۱ ۳۰۵ - ۳۰۹ . والقرطبي » الجامع لأحكام القرآن ۳ :۲۸۰ - ۲۸۱ . وانظر صفحة 
۰ من هذه الرسالة » حاشية رقم (۲) ۔ 
(۲) سورة البقرة ؛ آية : ۰۱۱۱-۱۵۹ 
(۳) سورة التوبة ‏ آية : ۳ . 


(4) انظر : النسفي ء تفسير النسفي ۷۰:۱ . 
سو و تج ا 


الباب الأول الولاء والبراء 
ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) ۱ ۰ وسواء نزلت الآية في النصارى الذين ساعدوا في خراب بيت 
المقدس أو قريش الذين صدوا النبي َة عن المسجد الحرام ء فلا فرق بينهم في عظم الاثم » وفي 
وجوب إبعادهم عن المساجد والثلاثة منها بخاصة . ومن رأى أن ليس في الآية أمر بالمنع بل 
تطرقٌ إليه ( » فقد جاء المنع صريحاً في قوله تعالى : ( یا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس 
فلايقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ۴(4 . 

۲ - تحريم المصاهرة بين المسلمين والمشركين » قال تعالی : ( ولاتلکحوا المشرکات حتی 
یوم ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تلكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن 
خير من مشرك ولو أعجبکم أولئك يدعون إلى النار واه يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين 
آياته للناس لعلهم يتذكرون 4 ۱* فالمصاهرة فيها نوع ولاء » والمشركون والمشركات يكفرون بالله 
تعالى « فحقهم ألا يوالوا ولا يصاهروا ۱۰ء وتكاح الكتابيات وان كان حلالاً إلا أنه مستثقل 
مذموم » حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما علم بزواج حذيفة بن اليمان رضي الله عنه من 
كتابية أراد التفريق بينهما وقال : « لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات 
منهن »( . 

۳ - الهجرة من دار الکفر إلى دار الایمان » وقد امتدح الله تعالی المؤمنين بالهجرة والجهاد 
في سبیله فقال : ( إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبیل الله أولئك یرجون رحمة الله 
والله غقور رحیم 24 . وآخذ من ترك الهجرة مع قدرته علیها قوله سبحانه : ( إن الذین توفاهم 
الملائكة ظالمي آنفسهم قالوا فيم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصیراً ٭ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
لايستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً ٭ فأولئك عسی الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفو غفوراً) 00 , 
وتبرأ النبي ل ممن أقام بين ظهراني المشركين فقال : « ألا !ني بريء من كل مسلم مع مشرك »» 
ولفظ الطبرانی : « أنا بريء من كل مسلم أقام مع المشركين » م 

(۱) سورة البقرة ء آية : ۰۱۱۵ 

(۲) انظر :ابن عطية » المحرر الوجیز ۱: 0۵ . 

(۳) سورة التوبة » آية : ۲۸ . 

(4) سورع البقرة , آية : ۰۲۲۱ 

(۵) النسفي » تفسير النسفي ۰۱۱۱:۱ 

(5) اين عطية . المحرر الوجیز ۲: ۲:۷ . والقرطبي ء الجامع لا حکام القرآن ۳ : ۸ . وقد أسهبا في ذکر حکم الزواج من المشر کات 
والكتابيات والمجوسيات » وأوجه التفسیر في الأیة الكريمة - 


(7) سورة البقرة » آية : ۰۲۱۸ 
(۸) سورة النساء: آية : ۹۷۔ ۹۹ء 


(4) رواه آبوداود في كتاب الجهاد » باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجودءح ۰۲۹۶۵ السنن ۳ : ٠١١‏ - ۱۰۵ : والترمذي في حکتاب 
السیر ء باب ماجاء في كراهية المقام بين آظهر المشركين ح ٦٠٦٦ء‏ السنن ۱۳٣۰١‏ - ۰۱۳۳ والبيهقي في كتاب القسامة 2۰ 


ببس وس سس زب ات 


سسب يبب يح بيب بج س 


الباب الأول الولاء واليراء 

ويضاف إلى ما ورد فى سورة البقرة » آوامر شرعية أخرى مؤداها مجافاة الكفار والاستغناء 
عنهم قدر الإمكان » فقد أمر الله تعالى بإخراج المنافقین المتخلفين من ديوان الغزاة »وهی عن 
الصلاة على موتاهم 20 » كما أمر النبي يل بإخراج غير المسلمين من جزيرة العرب فقال : 
« أخرجو المشرکین من جزيرة العرب ۱۰ء وقال : « لا خرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
حتى لا أدع إلا مسلماً »90 . 

والانتفاع ہما عند الكقار لايتناقض ومبداً المجافاة(» » وا نانك فيه فائدة 
للمسلمين ء دون غضّ من الاسلام أو النيل منهء وقد استأجر النبي يي دليلاً يهدي للطريق يوم 
الهجرة ٥٥١‏ . 


ج( الجهاد في سبيل الله : 

جهاد غير المسلمين - والقتال بخاصة - براءة عملية » وضرورة دنيوية » لآنه السبيل الوحيد 
للتمكين في الأرض » وإزالة العقبات من وجه انتشار الدعوة الإسلامية . 

ومن الآيات الحائة عليه والآمرة به في سورة البقرة قوله تعالى : ( وقاتلوا في سبیل الله 
الذين یقاتلونکم ولا تعتدوا إن الله باون تین ٦ء‏ وقوله سبحانه : } وقاتلوهم حتی 
لاتکون فتنة ویکون الدین لله ۷(4 ء وقوله عرّوجل : ( کتب علیکم القتال وهو کره لکم وعسی 
أن تکرهوا شینً وهو خير لکم وعسی أن تحبوا شيا وهو شر لکم والله یعلم وأنتم لاتعلمون) ۰۷*۱ 

ولایعتقد أحدٌ أن أهل الباطل سیدعونه ان هو ترك القتال ء فانهم أحرص على قتاله ورده عن 
دینه ء قال تعالی : ( ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم إن استطاعوا 4 ٩۱‏ . 


= باب ماجاء في وجوب الکفارة في أنواع القتل الخطأ ء الستن ۸ :۰۱۳۰ والطبراني في المعجم الکبیر ٤‏ : ۰۱۳ وذکره الهيشمي في 
مجمع الزوائد ۵ : ۲۵۳ وقال : « رواه الطبراني ورجاله ثقات » - 

)0 انظر صفحة ۱٥١‏ من هذه الرسالة - 

زی رواه البخاري في كتاب الجزية والموادعه » ء باب إخراج اليهود من جزيرة العرب »ح ۸ انظر : فتح الباري :۲۷۱-۲۷۰ . 
ومسلم في كتاب الوصية . » باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه » ح ا الصحیح ۳ : ۱۲۵۷- ۱۲۵۸ء 

(۳) رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير » باب إخراج اليهود والتصارى من جزيرة العرب »ح (٦٦‏ /10/513) , الصحیح ۴ : ۱۳۸۸ء 

. ۳۷۲ - ۳۹۶ : انظر مفصلا : عد القحطاني , الولاء والیراء‎ )٤( 

(۵) هو عبداثه بن اس یں مرو تو مت 

)5 سورة اليقرة ءآ ۱۹۰۰ء 

ية :058 

(۸) سورة البقرةء آية : ۲۱5 ۔ 

. ۲۱۷ : سورة البقرة  آية‎ )٩( 


س س س سا ا ي س 


الباب الأول الولاء والبراء 


خاتمة المبحث 


إن التأرجح في المواقف » والتذبذب في الانتماء » والتردد في الآراء » يفقد الثقة » ويهر 
الشخصية ء ويذهب الحقيقة أو يضعفها على أقل تقدير . 

والتطبيق الواعي المدرك للولاء والبراء يقي المسلم تلك المضار ء بل ويثمر له- بإذن الله - 
الثمرات التي يرنو إليها . 

فيحفظ عليه دينه من الشوائب أو العوالق التي تتسلل إلى النفوس عن طريق التساهل أو 
المحاباة أو الإغضاء في أمور شرعية لايحق للمسلم أن يتهاون فيها . 

كما يضمن سلامة المسيرة الدعوية التي كلف بها المسلم -حسب طاقته- نظرا لنفاذ بصیرته » 
ووضوح مواقفه » ومهابته في النفوس » فمن اعتمد على الله تعالى ازدادت قوته في دينه » وزالت 
مهابة الناس من قلبه . على أن يجمع بين هذا وبين الحكمة في الدعوة كما آمر الله تعالى : ( أدع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ) 2" . 

ومن تردد في الالتزام به » وتساهل مع الكفار والعصاة حتى صاحيهم وريما أحبهم » أو سار 
على نهجهم » والتمس لنفسه الأعذار ؛ من فعل ذلك فليدرك أن العاقبة شديدة » وأن الآخرة يوم 
البراء الأکبر ‏ قال تعالی : ( إذ تبرأ الذین اثبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم 
الأسباب * وقال الذین اتّبَعوا لو أن لنا كرّة فنتبرَاً منهم كما تبرووا منا کذلك يريهم الله أعمالهم 
حسرات علیهم وما هم بخارجین من النار ‏ 2 . 


(۱) سورة التحل ء آية : ۰۱۲۵ 
(۲) سورة البقرة آية : ۰۱۰۷-۱۹ 


س ا ا سا ت 


الباب الأول الأحكام 
المبحث الثاني 


المنهج الاستدلالي 
في قضايا الأحكام والتمسك بها 


الحكم الشرعي هو : « خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلبًا أو تخييراً أو وضع »© , 
وکما تقدم فان العهد المدني امتاز بالتشریعات التفصيلية في العبادات والمعاملات والحدود » لتقریر 
الشريعة ء وتوضیح أهدافها ومرامیها ء إضافة إلى مخاطبة أهل الکتاب والمتافقین . 

وبما أن سورة البقرة مدنية ء فقد اشتملت على کثیر من القواعد والأحكام الشرعية التي 
يجب على المسلم التسلیم بها والانقیاد لها » وينيغي لکل داعية أن یتبصر فیها بالقدر الذي يعينه 
على أداء وظیفیته . 

ومما تحدئت عنه : أحكام الحج » كفدية المحصر والمتمتع » والنهي عن الرفث والفسوق 
والجدال » والافاضة من عرفات » والوقوف عند المشعر الحرام ۱ . وأحکام الزواج والطلاق » 
کنکاح المش رکات » وانکاح المش رکین » والمحیض ‏ والایلاء ء والطلاق : عدة المطلقة وعدد 
التطلیقات » والاعضال » والرضاع ء وعدة المتوقی عنها ء والخطبة أثناء العدة ء ومهر المطلقه ۳۱ » 
ونحو ذلك من الأحكام التي تزخر بها هذه السورة الکریمه . 

وهذه نماذج من الا یات الكريمة المعنية بالأحكام : 

۱ - استقبال الكعبة في الصلاة ء قال تعالی : ( قد نری تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة 
ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره 4 (* . 

۲ - القصاص » قال سبحانه : ( يا آیها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص في القتلی الحر بالحر 
والعبد بالعبد والانٹی بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك 
تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألیم 4( ۰ 

۳ - الصيام » قال تعالی : ( يا أيها الذين آمنوا كتب علیکم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون ٭ أياما معدودات فمن كان منکم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى 
(۱) عبدالوهاب خلاف » علم أصول الفقه : ۱۰۰ . واتظر : الرازي » المحصول ١:١‏ : ۱۰۷ . والجرجاني ء التعريفات :۹۲۰ ۰ 

(۲) انظر سورة البقرة » الآيات : ٥٠٢ -۱۹٦‏ . 
(۳) انظر : سورة البقرة. الآيات : ۲۲۲ - ۲۳۷ و ۲:۰ - ۰۲:۱ 


5 ية : ۱14 إضافة إلى الأيتين : ۱٦٤ - 1٦۸‏ - 
(۵) سورة البقرة , آية : ۰۱۷۸ 


جّچے‌ ‏ سنےینص٠جج_-زتزِ۱ز۱:۱ز ۱٠‏ ج ا .هد 


الباب الأول الا حکام 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خیرٌ له وأن تصوموا خیر لكم إن كنتم 
تعلمون * شهر رمضان الذي آنزل فيه القرآن هدی للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه ومن كان مریضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم الیسر ولا يريد 
بكم العسر ولتکملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون )2 . 

٤‏ - الرباء قال تعالى : ( الذین يأكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان 
من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيمٌ مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه 
فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) ۱ ۰ وقال 
سبحانه : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فان لم تفعلوا 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )0 . 

وهذه الأحكام اما أن تكون آمرا أو نهيا أو ندبا أو اباحة ء والمسلم مطالب بالالتزام بها 
وتطبيقها كما أمر الله ورسوله ء قال تعالى : ( وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً 
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) (“ » ولا يتعارض هذا مع معرفة سبب الحكم أو علته » فقد جاءت 
اأحکامٌ شرعية معللهٌ ومدللٌ عليها ء وما ذلك الاستدلال إلا للإعانة على توضيح الحكم وبيان 
المقصد منه » وإقناع المدعو بضرورة الأخذ به والتزامه . 

وفيما يأتي طائفة من القواعد والاً حکام الشرعية التي ورد عليها استدلال من سورة البقرة : 


أولاً : مشروعية طلب الرزق : 

جرت السنة فى هذا الكون على ربط الا سباب بالمسببات . فالله تعالى خلق الرزق » وجعل 
الاكتساب شب لحصوله . وأبان للإنسان هذا الترابط في عدد من الآيات الكريمة » منها : أن جعل 
سبحانه ضَرب الحجر سببا للسقیا » حين قال : ( وإذ استسقى موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاك 
الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم کلوا واشربوا من رزق الله ولاتعثوا 
فى الأرض مفسدين ۰۱۱4 وهر الجذع سبباً لتساقط الم قال سبحانه : ( وهزي إليك بجذع 


النخلة تساقط عليك رطب جني ) 0 . 


)0 سورة البقرة ء آية : ۱۸۳- ۰۱۸۵ وفي آية ( ۱۸۷) تشریعات تفصيلية تتعلق بالصائم كحل معاشرة النساء ليلة الصيام ٠‏ ووقت 
الإمساك والافطار ء وحكم معاشرة النساء حين الاعتکاف ۔ 

(۲) سورة البقرة آية : ۲۷۵ . 

(۳) سور البقرة › آية : ۲۷۸ - ۹ ۲۷ء 

. ۳۹ : سورة الا حزاب ء آية‎ )٤( 

(۵) سورة البقرة » آية ٠٠:‏ . 

)3 سورة مریم » آیة : ۲۵- 


جج سس سس سح فا 


الباپ الأول الا حکام 

ولاشك بأن الاكتساب من الضرورات التي للانسان حظ عاجل فیها ء وباعث من نقسه 
يستدعيه إلى طلب مایحتاج إليه ء ورہما حمله على ذلك قهرا . لذا تدبت الشريعة إلى الاکتساب 
وحثت عليه » قال تعالی : ( فإذا قَضیّت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتفوا من فضل الله ٥(4‏ . 
ویقول النبي وق : « ما أكل أحدٌ طعاماً قط خیرا من أن يأكل من عمل يده » وان نبي الله دواود 
عليه السلام كان يأكل من عمل يده ٠»‏ وتأكيداً على ذلك لم یجعل للقادر على الاکتساب حظ في 
الزكاة ء قال يع : « ... ولاحظ فیها لغني ولالقوي مكتسب »۳۱ . 


و في بعض آيات سورة البقرة استدلالات على مشروعية طلب الرزق منها : 


-١‏ الاستدلال بتوفر الرزق » قال تعالی : ( الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل 
من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقّا لکم ) ۰*۱ قال ابن عطية : « وهذه الاية تعطي أن اللہ 
تعالی أغنى الانسان بنعمه هذه عن کل مخلوق » فمن أحوج نقسه إلى بشر مثله بسبب الحرص 
وال مل والرغبة في ز خرف الدنیا فقد أخذ بطرف من جعل لله ندا »!© . 

ومن الا یات ال خری الدالة على توفر الرزق قوله جل وعلا : ( وما أنزل الله من السماء من 
ماء فأحيا به الارض بعد موتها 204 . فرزق الانسان متوافر حیث أهبط » وحاجته إليه قائمة » 
فلابد إذأ من السعي لاکتسابه - 


۲ - الاستدلال بقدرة الانسان على الاکتساب ‏ فالله تعالی حين خلق الانسان » أعطاه العلم 
الذي یصلح به أمر معاشه » قال تعالی : ( وعلم آدم الأسماء كلها ۹ء كما وهبه القدرة على 
الکسب » فقوله سبحانه : ( وقلنا يا آدم اسکن أنت وزوجك الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا 
تقربا هذه الشجرة ۸(4 فيه إشارات إلى الاكتساب . لآن الأكل من ثمار الجنه یستلزم السعي 
والاقتراب والتناول » وهذه هي الا سباب الطبيعية للاکتساب . 


(۱) سورة الجمعة ‏ آية : ۰۱۰ 

(۲) رواه البخاري في کتاب البیوع ء باب كسب الرجل وعمله بيده »ج ۲۰۷۲ - انظر : فتح الباري 4 : ۰۳۰۳ 

» رواه آبوداود في كتاب الزكاة » باب من يعطى من الصدقة وحد الفنی » ح ۰۱۱۳۳ الستن ۰۲ ۰۲۸۵ وأبوعبید في کتابه الأموال‎ (r) 
. 043 ح۱۷۲۷ ص‎ 

(4) سورة البقرة آية : ۲۲ . 

)0( این عطية » المحرر الوجیز ١‏ : ۲۰۰ - ۲۰۱ . وانظر : القرطبي » الجامع لأحكام القرآن ٣۱‏ ۲۳۰ ۰ 

. ٠١4 : سور البقرة» آية‎ )٦( 

(۷) سور البقرة » آية : ۰۳۱ 

(۸) سورة البقرةء آية : ۳۵ . 


تعو.,‌ سا ات 


الباب الأول الآحکام 


كما يشير قوله تعالى : ( يا آیها الذین آمنوا أنفقوا من طيبات ما کسبتم ) (0 » إلى أن وسيلة 
يشير قو ين امنوا انقفوا من لی آن و 
اجتماع ال موال الاکتساب ء ولابد من توفر النصاب حتی تجب الزكاة . 


وعلیه فان كسب الرزق الحللال مشروع في الاسلام ومحبدٌ فيه ء ومن فوائدہ « الشفل بالامر 
المباح عن البطالة واللهو وکسر النفس بذلك » والتعقف عن ذلة السؤال والحاجة إلى الغير »۲۱ ء لذا 
يرى بعض العلماء أن الناس آثمون إن هم اجتمعوا على ترك العمل » یقول الشاطبي : « فجعل - أي 
الشرعٌ - الاحتراف والتکسب على الجملة مطلوباً طلب الندب لا طلب الوجوب ... مع أنا لوفرضنا 
أخْذٌ الناس له كأخذ المندوب بحیث يسعهم جمیعاً الترك لائموا ء لآن العالم لایقوم الا بالتدبیر 
والاکتساب »© . 
ثانا : مشروعية سد الذراشع : 

ذرع في اللغة « أصل واحد يدل على امتداد وتحرك إلى قُدُم »40 . والذريعة الناقة يتستر بها 
الرامي ليرمي الصید (*) . 

وعرف القرطبي الذريعة شرعا بأنها : « آمر غير ممنوع لنفسه یخاف من ارتکابه الوقوع في 


ممنوع »20 . قال الشاطبي : « وهو أصل مقطوع به على الجملة ء قد اعتبره السلف » فلا بد من 
اعتباره »۸۷۱ . 


والذريعة بالمدلول اللغوي ليست شرطا لآن تکون وسيلة لمحرم بل یمکن أن تکون وسيلة 
إلى فعل حلال أو مباح » إلا أن تعریف القرطبي وغیره من الفقهاء یشعر بقلبة هذا الا صطلاح على ما 
أفضى إلى محرم » وهو ما نص عليه ابن تيمية حين قال : « والذريعة ماکان وسيلة وطریقاً إلى 
الشيء ء لكنها صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أقضت إلى فعل محرم »۱ . 

ومعنى سد الذرائع - كما قال القرافي - « حسم مادة وسائل الفساد دفعا لها »60 . 


(۱) سورة البقرة آية : ۲۱۷ . 

(۲) ابن حجر ء فتح الباري 4 : ۳۰۵ ۔ 

(r)‏ الشاطبي . الموافقات ۰۲ ۱۸۰- ۰۱۸۱ وعلق الشيخ عبداله دراز عليه في الحاشية بأنه - لیستقیم هذا الحکم - لابد أن يقال : « إن 
هذا من المندوب بالجزء , الواجب كفاية بالكل ... فيصح التأثيم يترك الكل مع كونه مندوبا بالجزء » . 

(4) ابن فارس » معجم مقاییس اللفة ۲ : ۳۵۰ . 

(۵) المصدر السابق . 

)0 القرطبي » الجامع لا حکام القرآن ۲ : ۵۸ . وانظر : الشاطبي » المواققات ۲ : ۳۰۹ . 

)۷( الشاطبي ء الموافقات ۲: ۳۰۹ . وانظر : القرافي , الفروق ۰۳ ۲۷۵ - ۰۲۷۵ وقد قسم الذرانع إلى ثلاثة أقسام » الأول : ما أجمع 
الناس على عدم سده كزراعة العنب ہ لم یمنع منها خشية اتخاذه خمرا ء والثاني : ما أجمموا على سده ء وهو موضوع الحديث في هذا 
المبحث » والثالث : ما اختلف فيه العلماء » كالنظر إلى المرأة الا جنبية من حیث إنه ذريعة إلى الزنی » فمالك يجيز النظر بغير شهوة ٠‏ 
وغيره یمنعه . 

(۸) این تيمية ء الفتاوی الکیری ۳ : ۲٥٢‏ 

۳۲:۷۲ القرافی ء الفروق‎ )٩( 


ر.‫جحسسکوھ< سو سامت 


الباب الأول الا حکام 
والدلیل عليه من سورة البقرة أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مخاطبة النبي يل ب« راعنا » 
ستا لذريعة السب الذي يقصده اليهود . قال تعالی : ( يا أيها الذين آمنوا لاتقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا واسمعوا وللكافرين عذابٌ أليم )۰0۱ فكلمة ( راعنا ) متداولة عند العرب بمعنی : أرعني 
سمعك ("» و قال النسفي : « كان المسلمون يقولون لرسول الله کل إذا ألقي إليه شيء من العلم 
راعنا يارسول الله » أي راقبنا وانتظرنا حتى نفهمه ونحفظه »۰۳۱ وكانت في كلام اليهود سبه » 
فكانوا يأتون النبي یل ويقولون : یاعد راعنا ء ویضحکون . قنهي المؤمنون عنها وأمروا بما هو في 
معناها وهو ( انظرنا 4 ستا لذريعة السب . 
ودل على هذا الأصل أوامر وأحكام شرعية أخرى » كالمنع من سب الأصنام عند من يعلم أنه 
یسب الله ء قال تعالى : ( ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله فیسبوا الله عدوأ بغير علم ) ۰08۱ وحد 
الحدود سداً للذريعة إلى الجرائم 0۱ » وأمْر النبي يَف المأمومين أن يصلوا جلوسا إذا صلی الإمام 
جالسا « سدًا لذريعة التشبه بفارس والروم في قيامهم على ملوكهم وهم قعود »۰۱۱ وأمر عمر رضي 
الله عنه بقطع الشجرة التي كانت البيعة تحتها » وإخفاء قبر النبي دانیال » سدا لذريعة الشرك (*) 


ثالثاً : تحريم التحيّل على الأحكام : 

الاحتيال على الأحكام الشرعية محرم في ذاته فضلاً عن أنه طريقٌ إلى المحرمات » ومناقض 
لقاعدة سد الذرائع التي من شأنها تجنب الممنوع بكل ممكن » ومعطلٌ للاحكام الشرعية التي شرعت 
لصالح العباد » وإعمالٌ للهوى بحيث تصير الا حکام كالآلة المعدة لاقتناص أغراض المحتال . يقول 
الشاطبي - بعد أن تحدث عن واجبات ومحرمات مرتبة على أسباب - : « فإذا تسبب المكلف في 
إسقاط ذلك الوجوب عن نفسه » أو في إباحة ذلك المحرم عليه بوجه من وجوه التسبب حتی يصير 
ذلك الواجب غير واجب في الظاهر » أو المحرم حلالاً في الظاهر أيضاً ء فهذا التسبب يسمى حيلة 
وتحیلاً ۰ء ثم قال : « الحمّل في الدين بالمعنى المذكور غير مشروعة في الجملة » والدليل على 


۰۱۰4 : سورة البقرة  آية‎ )١( 

(۲) انظر : الطبري » جامع البيان عن تأويل آي القرآن :177 

(۳) النسفی ء تفسیر النسفی 519:١‏ 

(4) انظر : الواحدي » اسباب النزول : 3٩‏ . والنسفي » تفسیر النسفي ٩۷ :١‏ ۰ والطبري » جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۰۶3۱۰۳ 
واين القیم ء إغاثة اللهنان ۱: ۵4۳ ۔ 

(۵) سورة الأنعام ‏ آية : ۱۰۸ . وانظر : القرافي » الفروق ۳: ۰۲۷۶ 

- ۵٥٥ ۰۱ انظر : ابن القيم » إغاثة اللهغان‎ )٦( 

( ۷) المصدر السایق 0٤٤:١‏ . 

(۸) انظر : المصدر السابق ۱: ۵4۳ - ۵:۷ . 

۳۷۹ : ۲ الشاطبی , الموافقات‎ )٩( 


سس ور سب سم سو درس ت 


الباب الأول الإحکام 
ذلك ما لا ينحصر من الکتاب والسنة » لکن في خصوصات يفهم من مجموعها منعها والنهي عنها 
بالقطع » ۱ . 

ومن الا دلة عليه من سورة البقرة ما يلي : 

١‏ - أن التحایل فيه مخادعة من لایجوز عليه الخدع » قال تعالی - متحدثًا عن المنافقین 
الذین أقاموا شریعتهم على التحایل والمخادعة - : ( یخادعون الله والذين آمنوا وما یخدعون الا 
أنفسهم وما یشعرون ۲۱ . 

۲ - أن الضرر يعود لا محالة على المحتال ء فضرر مخادعة المنافقين - كما تنص الآية 


الكريمة آنفاً عائدٌ عليهم - : $ وما يخدعون إلا أنفسهم 4ء حيث فضح الله أسرارهم » وأفقدهم 
الآمن » وبث في قلوبهم الرعب » وتوعدهم بالعذاب في الآخرة . 

واليهود الذین احتالوا للصيد فى السبت عجل الله لهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة» قال 
تعالى : ( ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم کونوا قردة خاسئين * فجعلناها نكال 
لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين 4 ۳۱ . 

۳ - أن المحتال يعامل بنقیض قصده » قال ابن القيم : « ولاريب أن من تدبر القرآن والسنة 
ومقاصد الشرع جزم بتحريم الحيل وبطلانها ء فان القرآن دل على أن المقاصد والنيات معتبرة في 
التصرفات والعادات » ۱ . 

ومن تلك الا حکام التي عومل فیها المحتال بنقیض قصده : 

أ) قوله تعالی فى آية الرجعة : ( ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدو )۰*۱ قال ابن القیم : 
« وذلك نص فى أن الرجعة إنما تثبت - لمن قصد الصلاح دون الضّرار » فإذا قصد الضّرا ر لم يملكه اللہ 
الرجعة »۷ . وصورة المضارة أن يطلقها حتى تشارف انقضاء العدة ثم يرتجعها . ء ثم يطلقها حتی 
تشارف انقضاء العدة » وهكذا لايرتجعها لغرض له فيها سوى الاضرار بها( . 

ب) قوله تعالى في آية الفرائض : ( من بِمْدَ وَصِیة یوصی بها أو دين غير مضار ۲*۱4 ۰ 
فالوصية ان کان فیها إضرار كأن يوصي بأكثر من الثلث ٠‏ أو يوصي لوارث بقصد حرمان بعض 
(۱) المصدر السابق ۲ :۰ 

(۲) سورة البقرة ‏ آية : *. 

(۳) سورة البقرة ‏ آية : ۱۱-۵ - 
(4) ابن القیم ۰ إغاثة اللهفان ۰۱ ۵۵۸ - 
(۵) سورة البقرة , آیة :۰۲۳۱ 

۰ ۵۵۹ :۱ ابن القیم . إغائة اللهفان‎ )٦( 


(۷) انظر : الشاطبي » الموافقات ۰۳۸۱۰۲ 
(۸) سورة النساء ء آية : ۰۱۲ 


إا دب سا 


الباب الأول الاحکام 


مارم 


الورثة ۽ حرمت » وللوارث بطالها © . 


رابعاً : وجوب الامامة وتخيّر الصالحین لها( : 

الامامة فرض » وعقدها لمن يقوم بها في الآمة واجب بالاجماع ۱ ء وحقيقة هذا الوجوب 
راجعة إلى أنها وضعت لخلافة النبوة في حراسة الدین وسياسة الدنیا ء لذا أمر الله سبحانه بطاعة 
ولي الأمر فقال : ( وأطيعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الآمر منکم )(“ . 

ویدل على وجوب الامامة وتخیر الصالحین لها من سورة البقرة ما يأتي : 

۱- أن الله تعالی جعل للناس أئمة » وانتقاهم خيرة خلقه ء وهم الا نبیاء علیهم الصلاة 
والسلام » ومنهم ابراهیم الخلیل عليه السلام » قال تعالی : ( وإذ ابتلی إبراهيم ربه بکلمات فأتمهن 
قال إنى جاعلك للناس ماما ٥٥١4‏ . 


والامام : القدوة( ء قال القرطبي : « استدل جماعة من العلماء بهذه الاية على أن الامام 
یکون من أهل العدل والاحسان والفضل ‏ مع القوة على القیام بذلك »۲۱ » ومن هنا كانت العدالة 
أبرز شروط من تنعقد له الامامة » یقول الماوردي : « وأما أهل الامامة فالشروط المعتبرة فیهم 
سبعة ‏ أحدها : العدالة على شروطها الجامعة ء(۸ . 

۲ - أن الله تعالی أسقط الظالمین منها ء فلم یعطهم عهده » وذلك في قوله سبحانه : ( قال ومن 
ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمین 4 ( . 

والمراد بالعهد الامامة » به قال مجاهد والسدي ٩‏ ء ورجحه الرازي لأمرین : 


آحدهما : أن قوله تعالى : ( لا ينال عهدي الظالمین 4 جواب لقوله ( ومن ذريتي 4 وهو 


(۱) انظر : الشاطبی ء الموافقات ۲ :۳۸۲ . 

(۲) انظر : د. عبدالکریم زیدان » اصول الدعوة : ۱۹۵ - ۰۱۹۲ 

(۳) انظر : الماوردي ‏ الأحکام السلطانية : ۵ . وابن الأزرق » بدائع السلك في طبائع الملك : ۷۰ - 

)٤(‏ سورة النساء » آية : ۵۹ ۔ 

(۵) سورة البقرة» اية : ۰۱۲۵ 

زلف انظر : ابن عطية ء المحرر الوجیز ۱: ۷٤‏ . والقرطبي » الجامع لا حکام القرآن ۲ : ۰۱۰۷ 

( ۷) القرطبي ‏ الجامع لأحكام القرآن ۲: ۰۱۰۸ 

(A)‏ الماوردي ء الأحكام ال لطانية : 7 . ويرى ابن الأزرق أن العدالة إذا تعذرت سقط اعتبارها ء قال : « وعلى هذا اعتمد الفزالي 
وعزالدين - يعني ابن عبدالسلام -ء وغیرهما من المحققین » قال : « وحاصله أن عدالة السلطان من مكملات أوصافه ء وإخلال 
المحافظة عليها بحكمة نميه يسقط اعتبارها كما في العلم آیضاً شأن كل تكملة هي كذلك مع ماهي مكملة له » [ بدائع السلك في طبائع 
الملك : ۷ ]۰ 

۱۲۶ : سورة البقرة آية‎ )٩( 

.0۱ انظر : ابن عطية » السحرر الوجیز ۱: 4۷۷ . والطبري ء جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۳ : ۲۰ . والقرطبي ء الجامع لأحكام 
القرآن ۲ : ۱۰۷ . واليقاعي ء نظم الدرر ۲: ۱۵۱ . وأوردوا للمهد معاتي أخرى کالدین والرحمة وغیرهما ` 


ہتحی و سس ات تا 


لباب الأول الاحکام 
طلبٌ للامامة ء قال : « فوجب أن یکون المراد بهذا العهد الامامة »(© . 

الثاني : أن العهد يستعمل في القرآن بمعنی الآمر ء کقوله تعالی : ( ألم أعهد إليكم يابني آدم 
ألا تعبدوا الشیطان 4( . والامام قائم على أمر الله » فلا يجوز أن يؤتمن ظالم عليه » ولا أن یکون 
بمحل من تؤخذ منهم أوامراللہ سبحانه أو تقبل منهم ۳۱ . 


فهذا خبر من الله تعالى عن أن الظالم لا یستحق أن یکون اماما یقتدی به 60 » لته يفوت 
مقصدا رئيس من مقاصد الامامة وهو إقامة العدل ء قال سفیان بن عيينة : « لایکون الظالم !ماما 
قطء وكيف يجوز نصب الظالم للامامة والامام إنما هو لكف الظلمة » ۱*۱ . 

كما أن الظلم من أبواب الفسق المانعة من انعقاد الامامة له ء قال الماوردي : « وأما الجرح في 
عدالته ء وهو الفسق ء فهو على ضربین » أحدهما : ماتابع فيه الشهوة ‏ والثاني : ما تابع فيه الشبهه . 

فأما الأول منهما فمتعلق بأفعال الجوارح » وهو ارتکابه للمحظورات » واقدامه على 
المنکرات » تحکیما للشهوة . وانقیادا للهوی ‏ فهذا فسق يمنع من انعقاد الامامة ومن استدامتها ء فاذا 
طرأ على من انعقدت امامته خرج منها »۱ . 

وحکی الرازي عن جمهور الفقهاء والمتکلمین أن الفاسق حال فسقه لا تنعقد له الامامة ء قال: 
« واحتج الجمهور على أن القاسق لايصح أن تنعقد له الامامة » بهذه الآية 6 . 


خامساً : وجوب تبليخ الحق : 

بدهي أن تمتاز بالعلم والمعرفة فئة من المجتمع تتوافر لديها صفات وقدرات تؤهلها لذلك . 
وحتى لا يحجب ذلك الحق والعلم ء ولئلا يكون وسيلة إلى الإضلال ء اهتمت الشريعة الإسلامية 
ببث العلم » وأوجبت تبليغ الحق عند الحاجة إليه » وحال خشية فواته . ومن أدلة ذلك في سورة 
البقرة ما يأتي : 


(۱) الرازي , التفسیر الكبير ۰۲:۳ 

(۲) سورة یس » آية : ۷۸۰ . 

)۳( انظر : الرازي ہ التفسیر الکبیر ۳ : ٠١‏ . والقرطبي ء الجامع لأحكام القرآن ۲ : ۰۱۰۸ 

)£( انظر : الطبري ء جامع البیان عن تأويل آي القرآن ۲۰:۳ - 

(۵) الزمخشري , الکشاف ۳۰۹:۱ . 

01 الماوردي ء الأحكام السلطانية : ۱٩‏ . ونقل القرطبي عن كثير من العلماء أن الصبر على الامام الجاتر أولى من الخروج عليه . لما في 
الخروج على الإمام من مناسد تفوق جور السلطان وفسقه [ انظر: الجامع لأحكام القرآن ۰۲ ۱۰٩‏ ] وقال ابن الأزرق : « إن الصبر عليه 
اذا جار من عزائم الدين » ووصايا الآئمة الناصحین ء لقوله يي : إذا رأيتم من ولاتکم شينًا تکرهونه فاکرهوا عمله ولا تنزعوا بدا من 
طاعة » [ بدائع السلك في طبائع المنك : ۷۹ ] . 

( ۷) الرازي ء التفسیر الکبیر ۳ : ٦٤‏ ۔ 


س 


الباب الأول الا حکام 
١‏ - أن کاتم العلم ملعون ومستحقٌ للوعید : 

قال تعالی : ( إن الذين یکتمون ما آنزلنا من البینات والهدی من بعد ما بیناه للناس في 
الكتاب آولتك یلنهم الله ويلعنهم اللاعنون )0۱ . ۱ 

والکتمان « ترك إظهار الشيء مع الحاجة إليه » وحصول الداعي إليه ٠»‏ . 

وهذه الآية وان قُصد بها بنواسرائیل الذين حرفوا التوراة وکتموا صفة النبي و ء إلا آنها 
جاءت بوصف عام يتناول « كل من كتم علما من دين الله يحتاج إلى بنّه »0 . لذا استدل بها بعض 
العلماء على وجوب تبلیغ الحق وبیان العلم على الجمله ۱* » وقال ابن الجوزي : « وهذه الایة 
توجب إظهار علوم الدین منصوصة كانت أم مستنبطة »(© ۔ 

وأما الوعید الشدید لکاتم الحق فجاء في مثل قوله تعالی : ( إن الذين یکتمون ما أنزل الله من 
الکتاب ویشترون به ثمتاً قليلاً أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا یکلمهم الله يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم 4 6۱ . ومن السنة قول الثبي يي : « من سئل عن علم ثم کتمه ألجم یوم 
القيامة بلجام من نار »۲۱ ۔ 

فمجمل هذه اللصوص الشرعية موجب لاظهار علوم الدین » وزاجر عن الکتمان . و هذا 
الاظهار على الكناية ء فان کان هناك من يُبَلّْ تفي به » وان تعين عليه لزمه (*۰۲ قال ابن العربي : 
« العالم إذا قصد الکتمان عصی » واذا لم يقصده لم یلزمه التبلیغ إذا عرف أن معه غيره ٠»‏ ۰ 

آما ماکتمه آبوهريرة رضي الله عنه وخاف على نفسه الفتنة أو القتل إن بثه « !نما هو مما 
یتعلق بأمر الفتن » والنص على آعیان المرتدین والمنافقین » ونحو هذا مما لا یتعلق بالبینات 
والهدی »۸۰ . 


۲ - أن کتمان الحق وسيلة إلى الکفر : 
من أسباب الهداية - بعد توفیق الله تعالی - معرفة الحق على وجهه ء ونقیضه کتمان الحق أو 


(۱) سورة اليقرة ‏ آية : ۰۱۵۹ 

(۲) الرازي ء التفسیر الکبیر ٤‏ : ۰۱۰۳ 

(۳) انظر :ابن عطية » المحرر الوجیز ۲ : ٤‏ . والطبري ء جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۲۵۱:۳ - 

)£( انظر : ابن العريي ء أحكام القرآن ۱: ۰4۸ 

(۵) ابن الجوزي ء زاد السیر ۱: ۰۱5۵ 

۰۱۷ : سورة اليقرة » آية‎ )٦( 

زفق رواه الترمذي في کتاب العلم ء باب ما جاء في کتمان العلم » ح ۲۹۵۹ وقال : حدیث حسن . السنن ۰۵ ۲۹ ٠‏ 
(۸) انظر :ابن العربی . أحكام القرآن ۱: ۹ . والرازي » التفسير الكبير ٤‏ : ۰۱۸۳ 

- +٩ :۱ اين العربي  أحكام القرآن‎ )٩( 

(0۰ القرطبي , الجامع لأحكام القرآن ۲ :۰۱۸۲ 


المج سس سس رس سح 


الباب الأول الا حکام 
تحريفه أو تلبیسه بالباطل فإنها سبل إلى الضلال والغواية . 

لذا يلحظ في الآيات الكريمة في سورة البقرة المعنية بدعوة أهل الكتاب وبني إسرائيل 
بخاصة أنها استفتحت بالتذكير بنعم الله تعالى والدعوة إلى التصديق بالنبي َة والتحذير من الکفر 
وأسبابه , قال تعالى : ( يابني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم 
وإياي فارهبون ٭ وآمنوا بما أنزلت مصدقًا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي 
ثم قليلاً وإياي فاتقون * ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون )!" . قال 
البقاعي : « فلما نهاهم عن الكفر بالایات نهاهم عن الحامل عليه »!" . 


وتحدد الآيات الكريمة هنا الحامل على الكفر بأمور ثلاثة هي : 

أ) التحريف » وذلك في قوله تعالى : ( ولا تشتروا بآياتي ثمنا قلیلا ) » حيث کان لأحبارهم 
مأكلة ورشا يأخذونها من عامتهم ء أو كانت ملوكهم تعطيهم الرشا ليغيروا لهم بعض أحكام التوراة » 
فآثروها على الإسلام واتباع النبي كفي ۲۳۱ . 

ب) تلبيس الحق بالباطل وذلك في قوله سبحانه : ( ولا تلبسوا الحق بالباطل 4 » ولبسهما 
خلطهما ببعض بحيث يصعب على العامة التمييز بينهما ° . 

ج) کتمان الحق ء حيث قال سبحانه : ( وتكتموا الحق 4 » ويكون الكتمان بإخفائه كليةٌ 
عمن لم يسمع به 0 ۲ 


(۱) سورة البقرة» آية : 4۰- ۰۲ 
(۲) البقاعي ء نظم الدرر ۱: ۳۱۸ ۰ 
(۳) انظر صفحة ۱۰۷ من هذه الرساله ٠‏ 
(4) انظر صفحة ۱۰۸ من هذه الرسالة . 
(۵) انظر صفحة ۱۰۹ من هذه الرسالة . 


س و ا ا 


الباب الأول القيم والأخلاق 
المبحث الثالث 


المنهج الاستدلالي في ترسيخ القيم والأخلاق 


القيم والأخلاق عنوان المجتمع المسلم » ووجهه المشرق » وسفيره إلى الآمم الآخری ء 
والمعين - بعد الله - على القيام بتبلیغ الدعوة ونشرها ء لذا فلا عجب أن تهتم بها الشريعة الإسلامية 
» وتتوالى نصوصها أمراً بها وتدليلاً عليها . 

ومن آبرز القیم والأخلاق التي عنيت الآيات الكريمة في سورة البقرة بترسيخها . أو الدعوة 
إليها ؛ ما يأتي : 


أولاً : التأدب مع الله تعالى : 

الدب مع الله تعالی مطلوب من المسلم في جميع أحواله وتصرفاته » فهو عماد الصلة بين العبد 
وربه . وفي هذه السورة دلالات متعددة على هذا الخلق منها : 

۱- حسن مخاطبة الملائكة لله تعالى » حيث قال سبحانه - فيما يحكيه عنهم - : ( قالوا 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكيم ) © . 

ویبدو الادب وحسنٌ الخطاب من ابتدائهم بالثناء على الله ( سبحانك 4 وردهم العلم الكامل 
لله تعالى » وارجاع ما عندهم من علم إلى علمه سبحانه » ففي الآية : « ثناء عليه تعالى بما أفاض 
عليهم » مع غاية التواضع ء ومراعاة الأدب ء وترك الدعوى »° . 

؟ - مبادرة إبراهيم عليه السلام بالاستجابة له سبحانه » قال تعالى : ( ومن يرغب عن ملة 
إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين * إذ قال له ربه 
أسلم قال أسلمت لرب العالمين ¢( . 

فهذا النص الكريم يظهر جانبًاً من أدب إبراهيم عليه السلام مع ربه عزوجل في سرعة الانقياد 
والخضوع له » فما أن جاءته الدعوة حتى بادر بالاستجابة « لم يتلكأ ء ولم یرتب ء ولم ينحرف » 
واستجاب فور تلقي الآمر »(» . 
(۱) سورة البقرة » آية :۳۲ ۔ 
(۲) ال لوسي ء روح المعاني ۳۹۱۰۱ - 


(۳) سورة اليقرة ‏ آية :۰۱۳۱-۱۳۰ 
)٤(‏ سید قطب ء فی طلال القرآن ۱: ۱۱۹ . 


أ لہ ہس 


آلباب الأول القيم والأخلاق 


والمراد بالدعوة إلى الإسلام « الانقياد لأوامر الله تعالى » والمسارعة إلى تلقيها بالقبول » 
وترك الإعراض بالقلب واللسان »° . 


۳ - مسارعة آدم عليه السلام إلى التوبة » قال تعالى : ( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه 
إنه هو التواب الرحيم ۲۱ ۔ 

« والتوبة من الله تعالى الرجوع على عبده بالرحمة والتوفيق ء والتوبة من العبد الرجوع عن 
المعصية » والندم على الذنب ء مع تركه فيما يستأنف »۲۳ . 

وذلك أن الله تعالى حين أسكن آدم وزوجه الجنة ؛ نهاهما عن الأكل من شجرة فيها ء فأزلهما 
الشیطان ‏ فأكلا منهاء وخالفا أمر الله سبحانه ء فلما شعر آدم عليه السلام بذنبه بادر إلى التوبة 
واستغفر ربه منها ۷٩۱‏ » فكان إقراره بالذنب أدبا مع الله سبحانه » وإذعانًا لقيام الحجة عليه ٥٥‏ . 

قال ابن قتيبة : « كأن الله أوحى إليه أن يستغفره ويستقبله بكلام من عنده ء ففعل ذلك آدم » 
( فتاب عليه 4 »(0) 5 


وبهذا الخُلّق أصبح إبراهيم عليه الصلاة والسلام خلیل الله ء قال تعالى : ( ولقد اصطفيتاه في 
الدنیا 4 وقال سبحانه : ( واتخذ الله إبراهيم خليلاً ) ۷۱ »كما أصبح أبوبكر رضي الله عنه أقرب 
الناس إلى رسول الله يلي . 

ومن الا دب مع الله تعالى ؛ الدب مع أنبيائه عليهم الصلاة والسلام » فقد نهى الله من الإكثار 
في سؤال النبي يتف » وبخاصة ما لا خير فيه » حيث قال : ( ام تريدون أن تسألوا رسولکم كما 
سئل موسى من قبل ومن يتبدل الکفر بالإيمان ققد ضل سواء السبيل )۱ » فهذا خطاب من الله 
تعالى للمؤمنین الذي سألوا النبي يَف عن أمور لا خير لهم في البحث عنها أو تعلمها » كما صنع 
بنوإسرائيل مع موسى عليه السلام من قبل » فكرهه الله لهم وعاتبهم على فعله ۱ ۔ 


)0( الرازي ء التفسير الكبير ٤‏ : ۰۷۲ وللمفسرين أقوال أخرى غير ما ذكر . 

(۲) سورة البقرة ؛ آية : ۳۷ . 

(۳) ابن عطية ء المحرر الوجیز ۲۱:۱ - 

)£( انظر ماقیل فی تفسیر الکلمات : ابن عطية المحرر الوجیز ۱: ۲۹۱ . والرازي ء التفسير الکبیر ۳ : ۱٩‏ . وابن الجوزي , زاد المسیر 
۱ 

)0( انظر : البقاعي ء نظم الدرر ۱: ۲۹۵ - 

)١(‏ ابن قتيبة ء تفسير غريب القرآن ١٤٤‏ ۔ 

(۷) سورة النساء ء اية : ۰۱۲۵ 

(۸) سورة البقرة » آية : ۰۱۰۸ 

)٩(‏ انظر : الطبري . جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۲: ٦۹٥‏ ورجح هذا الوجه . واليقاعي ء نظم الدرر ۲: ۱۰۳ . والرازي ہ التفسیر 
الكبير ۳ : ۲۳۵ ورجح توجیه الخطاب لليهود . وابن الجوزي ‏ زاد المسیر ۱: ۱۳۹ ۰ 


ہس سس سح عم 


الباب الأول القيم وال خلاق 

وجاء الأمر الصریح بالتأدب مع النبي يفي في قوله تعالی : ( يا أيها الذين آمنوا لاترفعوا 
آصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول کجهر بمضکم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم 
لاتشعرون * إن الذین یفضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوی لهم 
مغفرة وأجر عظیم * إن الذين ینادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا یعقلون ٭ ولو آنهم صبروا 
حتى تخرج إليهم لكان خیراً لهم والله غفور رحيم ٥(4‏ : 

وإساءة الدب مع الله تعالى ومع أنبيائه عليهم السلام جالبة لسخط الله وعقابه . فبنو إسرائيل 
حين تطاولوا على مقام اللوهية أخذتهم الصاعقة » قال تعالى : ( وإذ قلتم ياموسى لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرةٌ فأخذتكم الصاعقةٌ وأنتم تنظرون ) ا ء ولما نسبوا موسى عليه السلام إلى 
الهّرّ بقولهم - فيما يحكيه القرآن عنهم - ( أتتخدّنا هزوا )90 » فشدد الله عليهم حتى أغرمهم 
وكاد أن يعجزهم . 

إذَا فالادب مع الله تعالى يورث محبته ء ويجلب التوفيق والقبول . أما إساءة الا دب فتجلب 
غضبه وسخطه . وتورث المعاصي » وإظلام البصيرة والعياذ بالله . 


ثانياً : الاستقامة وتجنب خطوات الشيطان : 

الاستقامة سمة بارزة من السمات التي حثت عليها الشريعة الإسلامية وأمرت بها ء حتى إن 
الأنبياء عليهم السلام - وهم أكثر الناس استقامة - خوطبوا بها » قال تعالى مخاطباً موسى وهارون 
علیهما السلام : ( قال قد أحِیْبّت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذين لا یعلمون ) ٩۱‏ » وقال 
مخاطباً النبي يل : ( فلذلك فادع واستقم كما آمرت ولا تتبع أهواءهم 4 © ۰ 

والشیطان عدو للانسان » یدعوه إلى الكفر والفسوق » ويزين له الانحراف » واقعراف 
المعاصي والموبقات » لذا كان لا بد لتوجیه المسلمین إلى الاستقامه ؛ تحذیرهم من الشیطان 
وخطواته ء بالنص على عداوته كما في قول تعالی : ( یا أيها الذین آمنوا ادخلوا في السلم كافة 
ولاتتبعوا خطوات الشیطان إنه لکم عدو مبین 204 » أو استدلالا علیها كما في الاتي : 

١‏ - إغواء آدم وحواء علیهما السلام » قال عزوجل : ( وقلنا یا آدم اسکن أنت وزوجك 


(۱) سورة الحجرات » آية : ۲ - 0 . 
(۲) سورة البقرة ء آية : ۵۵ - 
(۳) سورة البقرة ء آية : 1۷ . 
)٤(‏ سورة يونس : آية : ۰۸۹ 
(۵) سورة الشوری ء آية : ۱۵- 
)٦(‏ سورة البقرة ‏ آية : ۲۰۸ . 


جج چ5 وا سس ارات 


الباپ الأول القیم والأخلاق 

الجنة وکلا منها رغدا حيث شثتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین * فآزلهما الشیطان 
عنها فأخرجهما مما کانا فيه وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم في الارض مستقر ومتاع إلى 
حين 4( 5 

فإبليس حين أبعد وطرد » ساءه أن يرى آدم وزوجه ينعمان في الجنة » فعزم على إغوائهما » 
ولجأ إلى الكذب والمكر والخداع ء فمنّاھما بالخلود إذا أكلا من الشجرة ء وأسماها شجرة الخلد ء 
كما أخبر سبحاته عن ذلك بقوله : ( وقال ما تهاكما ریکما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو 
تحكونا من الخالدين "١4‏ ۰ وقوله جل وعلا : ( قال يا آدم هل أدلّك على شجرة الخُلْد وملك 
لا یبلی 04 » وتمت مشيئة الله فأكل آدم من الشجرة » لتقع العداوة بين إبليس وبني آدم إلى أن 
يأتي أمر الله . 

۲ - أمر بني آدم بالمعاصي وتعليمهم السحر » قال تعالى : ( يا أيها الناس كلوا مما في الأرض 
حلالاً طيبًاً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو ميين * انم يأمركم بالسوء والفحشاء وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون ) ۱ . 

وذلك أنه يدخل إلى النفوس من خلال حظوظها ء فالانسان يحب معاشرة النساء فيزين له 
الفاحشة ء ويحب المال ويكره الفقر » فيسول له الشيطان أنه إن أخرج الزكاة افتقر ليمنعها ء قال 
مقاتل : « كل مافي القرآن من ذكر الفحشاء فإنه الزنى إلا قوله تعالى : ( الشيطان يعدكم الفقر 
ويأمركم بالفحشاء 4 فانه منع الزكاة » (» . 

ولمزيد من السعي في إضلال بني آدم أمال الشيطان قلوب أناس لتعلّم السحر والكهانة قال 
تعالى : ( وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 4( . 

فهذه الآيات وأمثالها استدلالات قرآنية لكشف آوجه العداوة المتأصلة في إبليس وذريته 
تجاه آدم وذريته » وبيان طرقه في إغواء بني آدم التي صرح بها للرب جل وعلا : ( قال فیما 
أغويتني لأفْعُدَنَ لهم صراطك میم ٭ ثم لآتينّهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم ولا تجدٌ أکترهم شاكرين ١4‏ . وليدرك المسلم جانبا من حكمة الله تعالى حين نهى عن 
اتباع الشيطان » وأمر بالاستقامة على أمره . 


(۱) سورة البقرة آية : ۳۱-۳۵ . 

(۲) سورة الأعراف » آية :۰۲۱-۲۰ 

(۳) سورة طه ‏ آية : ۰۱۲۰ ۰ 
)٤(‏ سورة البقرة , آية : ۱٦۸‏ - ۹٦٦۱ء‏ 

)0( القرطبي , الجامع لا حکام القرآن ۰۲ ۰۲۱۰ والآية في سورة البقرة » رقم ۲3۸ 

-۱۰۲ : سورةالبقرة» آية‎ )٦( 

( ۷) سور الأعرافء آية : ۱5- ۱۷ء 


إا س سك ا سس تا 


الباپ الأول القیم والأخلاق 
ثالثاً : تصدیق الأقوال بالافعال : 

تطابق الأقوال وال فعال واحد من الا خلاق الهامة » والسلوکیات الضرورية لکل مسلم » 
والداعية بخاصة » لآنه محط للانظار ء وقدوةٌ للمدعو . والأفعال تصدق الا قوال وتترجمها إلى واقع 
عملي مشاهد » یسهل إداراكه والاقتناع به . 

ومن هنا اهتم القرآن الکریم - في ثنایا نصوصه الكريمة - بالحث على هذا الخلق وترسيخهء 
ومن الدلائل عليه في سورة البقرة ما يأتي : 

١‏ - مخالفة القول للعمل !همال للعقل وانحراف عن الفطرة ء قال تعالی : ( أتأمرون الناس 
بالبر وتنسون آنفسکم وآنتم تتلون الکتاب أفلا تعقلون )© ۔ 

والخطاب هنا في غاية التقريع والتوبيخ لعلماء أهل الكتاب الذين أغفلوا عقولهم حين أمروا 
الناس بالخير وأرشدوهم إليه ء وتركوا أنفسهم » فعمل كبهذا حط من قدر العقل ء وإزراء به » إذ 
« المقصود من أمر الغير بالبر النصيحة والشفقة ء وليس من العقل أن يشفق الإنسان على غيره 
وينسى نفسه »۲۱ ء قال ابن عباس رضي الله عنه : « كان الأحبار يأمرون مقلديهم وأتباعهم باتباع 
التوراة » وكانوا يخالفونها في جحدهم منها صفة عد يق 90 . 

كما أن الدعوة إلى البرٌ الذي هو « اسم جامع لأعمال الخير »(» ومخالفته ؛ آفة توقع الشك 
في نفوس المدعوين » وتبلبل قلوبهم وأفكارهم ء لأنهم يسمعون قولاً جميلاً » ويرون عملاً قبيحا » 
فتزول الثقة ء ولا يبقى لکلام الداعية صدی في نفوسهم » يقول سيد قطب : « إن الكلمة لتنبعث 


ميّتة » وتصل هامدة ء مهما كانت طنانة رثانة متحمسةء إذا هي لم تنبعث من قلب یمن بها ء ولن 
يؤمن إنسان بما يقول حقا الا أن يستحيل هو ترجمة حية لما يقول ء وتجسیما واقعیا لما ينطق » 
عندئذ یمن الناس » ويثق الناس »(© . 

والایة هذه وان خوطب بها أهل الکتاب » لكنها تتناول كل من اتصف بذلك » بل إن القرآن 
الكريم خاطب المؤمنين بقريب منها في قوله سبحانه : ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون 
* كبر مقتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون )° ۔ 


(۱) سورة اليقرة » آية : ٤4‏ . 

(۲) اليقاعي ء نظم الدرر ۰۱ ۳۹۵ ۰ وانظر : الرازي » التفسیر الکبیر ۳ ۰ ۰+۱ 

(r)‏ ابن عطية ء المحرر الوجیز ۱: ۵ ۲۷ . والقرطبي » الجامع لأحكام القرآن ۱: ۳۹۵ . وهناك آقوال آخری انظر : الطبري » جامع البیان 
عن تأویل آي القرآن ۲: ۸ . 

(4) الرازي ء التفسیر الکبیر ۳: 4۵ . والقرطبي ۱: ۰۳۱۸ 

(۵) سید قطب . فی ظلال القرآن ۰۸:۱ 

.۳ -۲ : سورة الصف  آية‎ )٦( 


أ ريب سروس زج تک 


الباب الأول القيم والأخلاق 

۲ - صدق الإيمان يتطلب تحقيقه عملیاً » قال تعالى : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن البرّ من آمن بالله واليوم الا خر والملاتكة والكتاب والنبيين وآتی المال 
على حبّه ذوي القربی واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتی 
الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين 
صدقوا وأولئك هم المتقون ‏ ۱ . 

والخطاب في هذه الآية الكريمة یتوجه إلى المؤمنين الذین ظن بعضهم أن التوجه إلى الكعبة 
غايةٌ البرّ ء كما يتوجه إلى أهل الكتاب الذين طعنوا على المسلمين في تغيير القبلة فقالوا كما أخبر 
القرآن الكريم عنهم : ( ما ولاهم عن بهم التي كانوا عليها ) ۱ ء فنبهت إلى أن تحقق البر 
لايتأتى من استقبال القبلة وحده » بل لابد من خصال أخرى معه هي : الإيمان بالله » واليوم 
الآخرء والملائكة » والکتّب . الأنبياء » وإخراج الزكاة ء وصلة الرحم » والإحسان إلى اليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلین ء وفك الرقاب » وإقام الصلاة » والوفاء بالعهد ء والصبر في 
الشدائد0” . 


فمن تمثلت فيهم هذه الخصال فهم الذين علت هممهم » وعظمت أخلاقهم » وصدقوا في دعوى 
الإيمان » يقول الطبري : « فمن فعل هذه الأشياء فهم الذين صدقوا الله في إيمانهم وحققوا قولهم 
بأفعالهم > لا من وی وجهه قبل المشرق والمغرب وهو يخالف الله في أمره » وينقض عهده وميثاقه . 
ويكتم الناس بیان ما آمره الله ببیانه ء ویکذب رسله »۱ . ۱ 


رابعاً : الثبات على الحق : 

ینبع هذا الخلق من ترسخ الایمان في النفوس » فطریق الدعوة مليء بالابتلاء‌ات والمحن 
والعوائق الهادفة إلى زعزعة الإيمان في نفوس أصحابه , قال تعالی : ( ود کثیر من أهل الکتاب لو 
يردوتكم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند آنقسهم من بعد ماتبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا 
حتی يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدیر ) ۷*۱ 

ومن الآدلة الداعية إلى هذا الخلق في سورة البقرة ما يأتي 

RS a ae 
۰۱۷۷ : سورة البقرة ء آية‎ )۱( 
۰۱4۲ : سورة البقرة » آية‎ )۲( 
. ١٦١٤٤ انظر : القرطبي » الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 


(4) الطبري . جامع البیان عن تأويل آي القرآن ۱۰:۳ 
(۵) سورة البقرة » آية : ۰۱۰۹ 


رس ات 


الباب الأول القیم والأخلاق 
والثمرات وبشر الصابرین 4( . 

فهذا إخبار من الله تعالی لاتباع النبي يل أنه مبتلیهم وممتحنهم بشدائد من الأمور ء لیعلم من 
یتبع الرسول ممن ینقلب على عقبیه © » وانما تقدم | خبارهم بذلك لیوطنوا آنفسهم على الصبر على 
هذه الابتلاءات إذا وردت » فیکون ذلك أبعد لهم عن الجزع ء وأسهل علیهم بعد الورود ۳۱ . 

والکفار إذا رأوا المومنین ثابتین على دينهم رغم ما یقع لهم من خوف وجوع وفقر وقتل ؛ 
یدرکون أن هؤلاء !نما اختاروا هذا الدين لقطعهم بصحته ء فیدعوهم ذلك إلى مزید من التأمل في 
دلائله . 


كما أن من شأن الابتلاء التمحیص » وتمییز الصادق في إيمانه عن الکاذب ‏ فان المؤمن 
یصبر عند البلاء ویثبت على دینه ويتشبث به ء آما المنافق فسرعان ما يخذل الدین وینقلب على 
أهله . 

۲ - قوله تعالی : ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم 
البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذي آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله 
قريب ٣(4‏ . 

فالابتلاء والاختبار مثل أنبياء الله وصفوة خلقه ء وهم - أي الرسل علیهم السلام - في غاية 
الثبات والصبر عند نزول البلاء » فإذا بلغ بهم الجهد ء وتساء‌لوا عن النصر » كان ذلك الفاية القصوی 
في الشدّة » عند ذلك یتنزل التصر إجابة لطلبهم ( ألا إن نصر الله قريب )۰۱ ء فكأنه قيل : وأنتم 
يامعشر المؤمنين اقتدوا برسل الله تعالى ء وتحملوا الأذى والمشقة في طلب الحق والثبات عليه . 
فان نصر الله آت( ء ومدّخرٌ لمن يستحقونه « ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حتى النهایه » الذين 
يثبتون على البأساء والضراء » والذين يصمدون للزلزلة » الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة . الذين 
یستیقنون ألا نصرّ إلا نصر الله » وعندما يشاء الله وحتى حين تبلغ المحنة ذروتها فهم يتطلعون 
فحسب إلى نصر الله »0۲۱ . 


(۱) سورة البقرة » آية : ۰۱۵۵ 

زفق انظر : الطبري » جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۳ : ۰۲۱۹ 

(۳) انظر : الرازي ء التفسیر الكبير ۵ : 10٠-949‏ 

۰۲۱4 : سورة البقرةء آية‎ )٤( 

(۵) انظر : الرازي ہ التفسير الكبير ٩‏ ۲۰۶ . 

)3 انظر : البقاعي » نظم الدرر ۳ : ۲۰۷ . والرازي ء التفسير الكبير ٩‏ : ۲۰ . وأبوحيان ء البحر المحيط 5 : ۱۶۰ . 
(۷) سيد قطب , فى ظلال القرآن ۱: ۲۱٩‏ - 


ج ع سح ا ب ا 


الباپ الأول القیم والأخلاق 
خامساً : الاحسان فى النفقة : 


حث الله تعالی على السخاء والبذل في سبیله » فأمر بالانفاق فرضا وتطوعا في عدد من آیات 
سورة البقرة منها قوله سبحانه : ( من ذا الذي یقرض اللہ قرضاً حسنا فیضاعفه له أضعافا كثيرة واه 
يقبض ویبسط والیه ترجعون 4 (0 » وقوله جل وعلا : ( يا آیها الذين آمنوا نوا مما رزقناکم من 
قبل أن ياتي یوم لابیغ فيه ولا خُلّة ولا شّفاعة والکافرون هم الظالمون )27 ء وقوله عزوجل : 
( الذين ينفقون آموالهم باللیل والتّهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم 
يحزنون ۲۱4 . 

وبذل المال لمن يستحقه يجعل المجتمع أسرة يسودها التعاون والتكافل والتواد والتراحم » 
فتقوى الروابط الاجتماعية ء وتتوثق عرى الأخوة . 

كما أن الزكاة ذاتها تزكي نفس الباذل وتطهرها ء وتذكره بنعمة الله تعالى عليه ء وتواسى 
الآخذ وتسد خلته ء وتستر عورته » فيستحق المعطي على ذلك الجر الجزيل والثواب العظيم - 

وحتی یثبت ذلك الآأجر ويستقر في صحيفة الباذل ؛ نبهت الآيات الكريمة إلى ضرورة 
الاحسان في النفقة » وإخراجها على وجهها المشروع » ومن الآدلة على ذلك في سورة البقرة مايلي : 

۱- ترتيب الا جر على الصدقة التي لا يتبعها من ولا أذى » قال تعالى : ( الذين ينفقون 
أموالهم في سبيل الله ثم لايثْيمُون ما أنفقوا متا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوفٗ عليهم ولا 
هم يحزنون ۱ . ّ 

۲ - تفضيل رد السائل بالحسنی على الصدقة التي يتبعها أذى » قال تعالى : ( قول معروفٌ 
ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذئ والله غني حليم ) (© . 

۳ - إبطال ثواب الصدقة التى یبعها مَنَّ أو أذى ء قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله واليوم الآخر ٩۱4‏ . 

والمَنّ « إظهار الاصطناع إلى الآخذء والآذى شكايته منه بسبب ما أعطاه »۱۱ ۰ وهما 
يعكسان نفسية راغبة في الاستعلاء على الآخذ وإذلاله » وكسر قلبه ء مع لفت أنظار الناس إليه » 
(۱) سورة البقرةء آية : ۲٤۵‏ . 
(۲) سورة البقرةء آية : ۲۵١‏ . 
(۳) سورة البقرة آية : ٤‏ ۲۷ء 
)٤(‏ سورة البقرة . آية : ۰۲۰۲ 
(۵) سورة اليقرة » اية : ۲١۳‏ . 


ء۲٦٢٢‎ : سورة البقرة» آیه‎ )٦( 


( ۷) انظر : الرازي » التفسیر الکبیر ۷: ٥٤‏ ۔ 
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الياب الأول القیم والاخلاق 

ومن تم یکون ذلك الإنفاق أذى للواهب والآخذء « أذى للواهب بما يثير في نفسه من كبر 
وخيلاء » ورغبة في رؤية أخيه ذليلاً له کسیر لديه » وبما يملا قلبه بالنفاق والرياء والبعد من الله » 
وأذى للآخذ بما يثير في نفسه من انکسار وانهزام » ومن رد فعل بالحقد والانتقام ٩۱»‏ . 

لذا فضّل الله تعالى القول الجميل » والدعاء للسائل » وستر حاجته وخلته ؛ على الصدقة التي 
يتبعها من وأذى ٠‏ ء لأن ضررهما وإثمهما أكبر من ثواب الصدقة » فيذهب الثواب ء وتبقى الملامه 
والعقاب . 

٤‏ - إخراج الزكاة من أوسط المال ‏ قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما 
كسبتم ومما آخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا 
فيه واعلموا أن الله غني حميد ١(4‏ . 

والخبيث : الرديء » غيرٌ الجيد » أي لا تعمدوا أو تقصدوا إلى الرديء فتخرجوه عن المال 
السا 

ونزلت هذه الآية في أناس من الأنصار أدخلوا حشقًا في زكاة تمرهم » فعاب الله علیهم ذلك 
ونهاهم عنه » فلما وجب سبحانه زكاة المال أمر بإخراج الجيد عن الجید . أن لا یستبدل به 
الرديء » فلو أنها كانت مقاضاة أو مواهَبةٌ لما قبلوا ذلك إلا عن كراهة وغض بصر »أو حط من 
قيمته ء فلا يليق بهم اد لم يرضوه لأنفسهم أن يرضوه لله سبحانه ٩۱‏ . 


(۱) سيد قطبء فی ظلال القرآن ۱: ۳۰۷ ۔ 

(۲) انظر : الطبري ء جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۵۲۰۰۵ و ۵۲۱. 

(۳) سورة البقرةء آية : ۲۰۷ 

(4) انظر : الطبري ء جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۵ : ۵۷ - ۰۵2۸ وروی عن علي أبي طالب أن هذه الآية في الزكاة المفروضة 
[ ۵ :۵7۱ ]۰ وذهب إلى جواز إخراج الرديء في صدقة التطوع لکثرته وعموم نفعه » »مع کراهته لذلك [ ۵ : : ۵1۸ - .]٥٦۹‏ 


إا ا سا تحت 


من خلال سورة البقرة 


لفت )ول 


الاستدلال بالغيب 


لس اه سب ات ات ات سس وت وس 


آلیاب الثاني تمهید - الاستدلال بالفیب 


موث 


تعریف القيب : 

الغيب في اللغة : الاستتار (© سواء كان ماديا أم معنوياً » وعليه تنقاس جل المعاني » فابن 
منظور يقول : « والغيب أيضاً ما غاب عن العيون »إن كان محصلاً في القلب »۰ ويقول ابن 
عطية : « والغيب فى اللغة ما غاب عنك من أمر » 9 ء وقال الراغب الأصفهاني : « واستعمل - أي 
الفیب - في كل غائیة عن الحاسة » وعما یغیب عن علم الإنسان بمعنى الغائب » 0 . 

وفي الاصطلاح عرفه ابن العربي بأنه : « ما غاب عن الحواس مما لا يوصل إليه إلا بالخبر 
دون النظر » ٥٢‏ . كما عرّفه الراغب الأصفهاني بأنه : « ما لا يقع تحت الحواس ولا تقتضيه بداية 
العقول » وإنما يعلم بخبر الأنبياء عليهم السلام » ويدقعه يقع على الإنسان اسم الإلحاد » © . 

وتعدد أقوال العلماء في المراد بالغيب في قوله تعالى : ( يؤمنون بالغیب ١)‏ كما في الا تي : 

. ۸ الله عرّوجل » أو من الإيمان بالغیب الایمان بالله‎ - ١ 

۲ - القضاء والقدر © . 

۳ - القرآن الکریم ومافیه من الغیوب ٥١٢‏ . 

» ما آخبر به الرسول یه مما لا تهتدي إليه العقول من آشراط الساعة ء وعذاب القبر‎ - ٤ 


(۱) انظر :ابن فارس » معجم مقابیس اللغة 4 : ۰+۰۳ 

(۲) ابن منظور »لان العرب ۱: ۰۵4 

(۳) ابن عطية ء المحرر الوجیز ۱: ۰۱4 

)٤(‏ الراغب الأاصفهاني » المفردات : ۳۱3 ۰ وانظر : الرازي » التفسیر الکبیر ۲: ۲۷ء 

(۵) ابن العربي » آحکام القرآن ۸:۱ . 

۰ ۳۷ : الراغب الا صفهانی » المفردات‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة » آیة : ۰۳ 

(۸) انظر :ابن تيمية ء مجموع الفتاوی ۶ ووفق بين هذا وبين قوله تعالی : ( فلتقصن علیهم بعلم وما كنا غانبین ) [ الأعراف :۷ ] 
حيث نفی سبحانه عن نفسه هنا أن یکون غاب بان « اسم الغيب والقائب من الأمور الاضافية ء يراد به ما غاب عنا فلم تد رکه » ويراد به 
ما غاب عنا فلم يدركنا » وذلك لان الواحد منا إذا غاب عن الا خر مَفیًمطلقا لم يدرك هذا هذا ولا هذا هذا » وله سبحانه شهید على 
المياد رقیب علیهم ء مهیمن عليهم , لايعزب عنه مثقال ذرة في ال رض ولا في السماء » فليس هو غائ » وإنما لما لم يره العباد كان غيباء 
ولهذا یدخل في الغيب الذي یمن به » ولیس هو بغائب » [ مجموع القتاوی 05 . وانظر تفسیر القرطبي ۱ : 1174 . وابن عطية » 
المحرر الوجیز ۱: ۱4۵ . وابن العريي » آحکام القرآن ۱: ۸ وصّحفه . والقرطبي » الجامع لأحكام القرآن ۱: ۱۱۳ . وابن الجوزي ۰ 
زاد المسیر ۱: ۲۶ . 

)4( انظر :ابن عطية » المحرر الوجيز ۱: ۱4 ۰ والقرطبي ء الجامع لاحکام القرآن ۱: ۱۱۳ . وابن الجوزي » زاد المسیر ۱: ۲۵ء 
والراغب الا صفهانی ء المفردات : ۳١۷‏ . 

(۱۰) انظر :ابن عطية ء السحرر الوجیز ۰۱ ۱۶5 . والقرطبي » الجامع لأحكام القرآن ۱: ۰۱۹۳ وابن الجوزي ء زاد المسير ۱: ۰۲۵ 
والراغب الا صفهانی ء المفردات : ۰۳٦۷‏ 


اس تس -_ « کڈ شش شش ہے سای ہے 


الباب الثاني تمهید - الاستدلال بالغیب 
والحشر ء والنشر » والصراط » والمیزان » والجنة » والنار ... ونحو ذلك © . 

۵ - الغیب هنا صفة للمؤمنين » ومعناه : آنهم یؤمنون بالله حال الغيب كما یؤمنون به حال 
الحضور ‏ لا کالمنافقین الذین إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معکم 
إنما نحن مستهزئون ۱ . 

ومبنى هذه الأقوال كلها كما تقدم على الاستتار » لذا قال ابن عطية : « وهذه الأقوال 
لاتتعارض ء بل يقع الغيب على جمیعھا » ۳۱ . 


الدلالة العقلية للغیب : 

الغيب من حيث العلم به - كما تظهر التعاريف الآنفة - لايكون عقلياً البنّة » بل لایعرف إلا 
عن طريق الوحي وإخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ء فهو من علم الله الذي اختص به » 
قال تعالى : ( عالم الفیب فلا يُظْهِر على غيبه أحذا ٭ إلا من ارتضى من رسول فإنه يلك من بين 
يديه ومن خلفه رصدا 4 (» . 

ولكنه في ذاته وبعد وروده والعلم به دلِيلٌ عقلي قوي على صحة النبوة ء وصدق النبي ف 
ومن براهين ذلك ما يأتي : 
-١‏ اسلام عمير بن وهب الجمحي رضي الله عنه : 

مبدأ إسلام عمير رضي الله عنه كان بعد غزوة بدر ء وذلك أنه عاهد سرا صفوان بن أمية في 
یرداک على قعل اني فل ثم دم یو ودخل المسجد متسه 
حضر بين يدي النبى يف سأله َة عن سبب قدومه فتعلل بفداء أسير له عند المسلمين » وأبى 
وح مرم التي ته : « فماذا شرطت لصفوان بن أمية في الحجر دي 
ماذا شرطت له ؟ قال تحملت بقتلی على أن يعول بنيك ويقضي دينك » واه تعالی حائل بينك وبين 
ذلك . قال عمير : آشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أنك رسول الله . کنا یارسول الله تكذبك بالوحي 
وبما يأتيك من السماء » وان هذا الحديث كان بيني وبين صفوان في الحجر كما قال رسول الله كيل 


ء۲٥‎ :۱ انظر :ابن عطية ء السحرر الوجیز ۱: ۰۱:۹ والقرطبي ء الجامع لأحكام القرآن ۱ : 1۳ وابن الجوزي » زاد المسیر‎ )١( 
۰۱۸۹ :۱ والألوسي ء رح المعاني‎ . ۹۵۶ : ١ والنسفي» تفسیر النسفي ۱ : ۳ وابن منظور » لسان العرب‎ 

(۲) انظر : الرازي . التفسیر الکبیر ۲ ۷۰ . والنسفي » تفسیر التسفي ۱: ۰۱۳ 

(۳) ابن عطية ء المحرر الوجیز ۱: ۱۶ - 

)٤(‏ سورة الجن ء آية : ۲۹ - ۲۷ء 


او 66 سر ا ل ي 


الباب الا تمهید - الاستدلال بالغيب 


لم یطلع عليه أحد غيري وغیرہء فأخبرك الله عزوجل به فأمنت بالله ورسوله ء والحمد لله الذي 
ساقني هذا المساق » (© . 
۲ - اسلام قباث بن شیم الكناني 

شهد قباث بدراً مع المش رکین » فلما رأی انهزامهم قال في نفسه : « ما ریت تل هذا الأمر فر 
منه إلا النساء » لما یری من قلة المسلمین وكثرة المش رکین . حتی إذا کان بعد الخندق وقع في 
نفسه أن یقدم المدينة ویجالس النبي ی وینظر في الاسلام » فلما آقبل على النبي يفي ء قال له 
النبي کف : « یا قباث بن أشيم ء أنت القائل یوم بدر : ما رأيت مثل هذا الامر فر منه إلا النساء ؟ 
فقال قباث : آشهد آنك رسول الله » وان هذا لامرّ ما خرج مني إلى أحد قط » وما تَدمَدَمت به إلا 
شیتا حذفت ثت به نفسي » > ولولا آنك نبي ما أطلعك اللہ عليه » ثم أسلم ۹ . 
۳ - ما کتمه الیهود من علمهم وأخبار سلفهم : 

العلم عند الیهود محصور في فثة منهم ء لذا فان علوم التوراة وغیرها من الکتب المقدسة عند 
الیهود مفيبة عن العامة منهم فضلاً عن غیرهم » فلما سمعوا بعضها من النبي کل فزعوا وتلاوموا 
واتهموا منافقیهم باعلانها . 

روی الطبري في معنی قوله تعالی : ( وإذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلا بعضهم إلى 
بعض قالوا اتحدئونهم بما فتح الله علیکم لیحاجوکم به عند ربكم فلا تعقلون 4 ۱" قال : « قام 
النبي یه يوم قريظة تحت حصونهم فقال : يا إخوان القردة» ويا إخوان الخنازیر ‏ ويا عبدة 
الطاغوت . فقالوا من أخبر هذا دا » (© . 

ويتبين من هذه المواطن وأمثالها أن دلالة الغیب قائمة على الربط والاستنتاج ء وهما 
عملیتان عقلیتان یتوصل من خلالهما إلى نتيجة معينة » ففي قصة عمير وقباث رضي الله عنهما تم 
الربط بین الاسرار والاخبار واستنتاج الحقيقة وهي نبوة غد يف » ووافق الاستنتاج نور في 
البصيرة وهداية من الله تعالی فبادرا إلى الاسلام . 

وأما الیهود فلم يشاؤوا الاعتراف بالحقيقة مع علمهم بھاء وأخذوا یفتشون عن مصدرٍ آخر 
غير الوحي « من أخبر هذا عدا » » فأجابهم الله تعالى : ( أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون 
)١(‏ البيهقي ء دلائل التبوة ۳ : -1٤۷‏ 16۸ . 
(۲) انظر : البيهقي » دلائل النيوة ۳ : 18٠‏ 
(۱) سورة البقرة ‏ آية :٦۷ء‏ 


(4) الطيري ء جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۲ : ۲۵۲ . وانظر : الماوردي » التكت والعيون ۱ : ۱۳۹ . والقرطبي » الجامع لأحكام القرآن 
tr:‏ 
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الباب الا تمهید - الاستدلال بالفیب 
الباب ای سس تس بیترت 


وما يعلنون 4 ٩(‏ . ومما يدل على معرفتهم بالحقيقة أن كعب بن أسد عرض على قومه بني قريظة 
يوم حاصرهم النبي يف ثلاث خلال أولاها : « نتابع هذا الرجل ونصدقه فوالله لقد تبين لكم أنه 
نبي مرسل » أنه لذي تجدونه في كتابكم » © * . 


(۱) سورة البقرة » آية : ۷۷ء 
(۲) ابن هشام ء السيرة اللبوية ج ۲ : ۲۳۵ ۰ 


* لمعرفة آنواع القیب وآثاره الفردية والاجتماعية انظر : د . زاهر الالمعي ء دراسات في التفسیر الموضوعي للقرآن ۸ - ۲۸۹ - 


س ۰ ۰ ل تحت 
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الباب الثاد 
البابالشاتیص 022222222 


المبحث الأول 


قصص الأنسساء والأقوام السابقين 


القصص القرآني هو ذكر آخبار الأنبياء المتقدمين وغیرهم ٩(‏ ممن جرت لهم حوادث ووقائع 
أخبر عنها النبى يي بما أوحى الله إليه . 

وليس القصد من القصص القرآنى السرد التاريخي » بل الإفادة منه في عملية الدعوة إلى الله » 
مع فوائد أخرى استنبطها العلماء ء منها 9© : 

-١‏ إثبات نبوة جد يل » لانه أخبر عنها من غير تعلم ء قال تعالى : ( تلك من أنباء الغيب 
نوحيها إليك ماكنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين )90 . 

۲ - إثبات الوحدانية لله تعالى » قال ابن جزى : « ألا ترى أنه لما ذكر إهلاك الا مم الكافرة 
قال : ( فما أغنت عنهم آلهمّهم التي یدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير 
تتبیب 4 () ¢( ۰ 

۳ - تعريف النبي َة بطبائع المدعوين وأخلاقهم ء بذكر مالاقى الا نبیاء من أقوامهم » وفي 
ذلك تسلية له يك » وتوطئة تشعره بوقوع العداوة والمكابرة منهم » قال تعالى : ( ولقد کذبت 
رسل من قبلك فصبروا على ما دبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك 
من تبأ المرسلين ١۵4‏ ۰ وقال سبحانه : ( وكلاً نقصّ عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك 
وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين ٥(4‏ . 

٤‏ - التنبيه إلى الاتعاظ والاعتبار بما حل بالآمم السابقة من عقاب لما كذبت وعتت عن آمر 
ربهاء قال سبحانه : ( وكذلك أخْذُ ربّك إذا أحَدٌ القرى وهي ظالمة إن أخذّه أليم شديد ٭ إن في 
ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ۷(4 . 

(۱) انظر :ابن جزى » التسهيل 17١١١‏ 

زفق انظر : ابن جزى » التسهيل ۱: ۱۰ - والرازي ء التفسير الکییر ۰۳ ۱۳۲- ۰۱۳۳ وأبوحيان » البحر المحيط ۲ : ۲۵۱ ۰ والبقاعي ء نظم 
الدرر ۳: ۳۸۷ . وابن عاشورء التحرير والتتویر ج۱: (۲۵: ۰44۸ ود قطب » دراسات قرآنية ۹۹۰ - ۰۱۱۱ و مناع القطان » 
مباحث في علوم الق رآن : ۳۰۷ . 

(۳) سورة هود آية : ٤٩‏ . 

)£( سورة هود » آية : ۰۱۰۱ 

)6( سورة الأنعام » آية : ۳٩‏ . 

۰۱۲۰: سورء ھودء آية‎ )٦( 


(۷) سورة هودء آية : ۱۰۲- ۰۱۰۳ 


اس و سس سس جر ت 


الباب الثاني التصس 

۵ - محاجّة آهل الکتاب فیما کتموه من علم » فالقرآن الکریم علم المؤمنین ما یعلمه علماء 
بني إسرائيل ويخفونه عن العامة ء قال تعالی: (أولم يكن لهم آية أن یعلمه علماء بني إسرائيل) ۰0۱ 
قال الطاهر بن عاشور : « فجاء القرآن في هذه المجادلات معلما أيضاً للمسلمين وملحقاً لهم بعلماء 
بني إسرائيل ء حتى تكون الدرجة العلیا لهم » لآنهم يضمون هذا العلم إلى علومهم اللسانية وتباهتهم 
الفكرية » فتصبح عامة المسلمين مساوية في العلم لخاصة الإسرائيليين »© . 

وأما طريقة القرآن الكريم في عرض القصص » فانه يورد أحياتا القصة كاملة بكل مجریاتھا 
كما في قصة البقرة ۳۱ وقصة طالوت عليه السلام (» ء وقصة يوسف عليه السلام . وتارة يذكر 
بعضاً من القصة بالقدر الذي يحقق الهدف من ذكرها كما في قصة خلق آدم عليه السلام (*“. وتارة 
يشير إلى القصة إشارة عاجلة في موطن ماء ويوردها مفصلة أو موجزة في موطن آخر كما في قوله 
تعالى : ( ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين * فجعلناها نكالا 
لما بين يديها وما خلفها وموعظةٌ للمتقين 0(4 » جاءت مفصلة في سورة الأعراف ( . 

ومن القصص الذي ساقته سورة البقرة مايأتي : 


أولاً : قصة بني إسرائيل مع فرعون . التعذيب والخروج ^ : 

أشارت الآيات الكريمة في سورة البقرة إشارة سريعة إلى قصة نجاة بني إسرائيل من تعذيب 
فرعون وهلاكه » قال تعالى : ( وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب یذبحون أبناءكم 
ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم *وإذ فرقنا بكم البحر فأتجيناكم وأغرقنا آل 
فرعون وأنتم تنظرون 274 » وذكرت بشيء من التفصيل في سورة القصص ومواطن أخرى من 
القرآن ۸۰ . 


(۱) سورة الشمراء , آية : ۰۱۹۷ 

(۲) ابن عاشور » التحریر والتتویر ۲:۱ : ۰4۸ 

(۳) انظر : سورة البقرة » آية : ۷ - ۷۳ . 

. ۲۵۱ - ۲4۹ : انظر : سورة البقرة » آیة‎ )٤( 

(۵) انظر : سورة البقرة. آية :۳۰ - ۳۸ 

زی انظر : سورة البقرة . آية : ٩۵‏ - 55 - وانظر مقصلا طريقة عرض القرآن للقصص : عفیف طبارة » اليهود في القرآن : ۲۵۹ - 

( ۷) الآيات في سورة الأعراف برقم 177-177 وانظر ص ١56‏ من هذه الرسالة . ١‏ 

(A)‏ انظر : الطبري ء تاريخ الرسل والملوك :١‏ ۳۸۵ - 116 ۔ وابن كثير ء البداية والنهاية ۱: ۲۵۵ - ۲۵۲ . والقرطبي » الجامع لا حکام 
القرآن ۱: ۳۸۳ - ۳۸۵ و ۳۹۰:۱ و ۳۰۵:۱0 . 

۰۵۰-1٩ : سورة البقرةءآية‎ )٩( 

(۱۰) انظر: سورة يونس ء آية : ۸۳ - ۹۲ . وسورة القصص » آية : ۶ و ٠٤‏ - 


ہ>_۔‪۔[٘[و-ععو و ا 


الباب الثاني القصس 

وسرد القصة : أن بني إسرائيل مكثوا زمنا بعد يوسف عليه السلام تحت أيدي الفراعنة » 
فامتهنوهم » واستعملوهم في الصناعات الشاقة والمبتذلة » واتخذوا منهم الخدم » ومن عجز عن 
العمل فرضوا عليه الجزية . 

ويروى أن إبراهيم عليه السلام بشر بخروج نبي من بني إسرائيل يكون هلاك ملك مصر 
على يديه ء فتحدث بنوإسرائيل بذلك لما تقارب زمان موسى عليه السلام . وتناقلها القبط حتى 
بلغت فرعون ( الوليد بن مصعب ) . وقيل إن المنجمين قالوا لفرعون : إنا نجد في علمنا أن مولوداً 
من بني إسرائيل أظلك زمانه الذي يولد فيه ء یسليك ملكك » ويغلبك على سلطانك » ویخرجك من 
آرضك ء ويبدل دينك . فأمر فرعون بذبح كل غلام يولد لبني إسرائيل » وإسقاط الحبالى . فكان 
هذا هو القتل الأول » حذراً من وجود موسى عليه الصلاة والسلام . 

وتدل الآيات الكريمة أن الذبح وقع مرة أخرى في غلمان بني إسرائيل بعد مبعث موسى عليه 
السلام ء قال تعالى : ( وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه لیفسدوا في الأرض ويذرك 
وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون * قال موسى لقومه استعينوا بالله 
واصبروا إن الارض لله یورتها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ٭ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا 
ومن بعد ما جشتنا قال عسى ربكم أن يُهْلِك عدوكم ویستخلفکم في الأرض فينظر كيف 
تعملون ) ٩‏ » وقال سبحانه : ( فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه 
واستحيوا نساءهم وما كيد الکافرین إلا في ضلال ) ۱ . 

فظاهر الآيات يدل على أنه هذا القتل وقع بعد المبعث » بل بعد يوم الزينة ونصر الله تعالى 
لموسی ء عَمَد إليه فرعون وآلّه ليمنعوا الناس من الإيمان » وخشية أن يعتضد بنواسرائیل بأينائهم » 
ولكن الله تعالى شغلهم عن ذلك بأنواع من العذاب ۱۳۱ » قال تعالى : ( ولقد آخذنا آل فرعون بالسنین 
ونقص من الثمرات لعلهم یذکرون ) ۱ . 

فلما آذن الله تعالی بخلاص بني إسرائيل » وهلاك فرعون » أمر موسی عليه السلام أن یخرج 
بقومه » قال تعالی : ( وأوحينا إلى موسی أن آسر بعبادي انکم متبعون * فأرسل فرعون في المدائن 
حاشرین ٭ ان هؤلاء لشرذمة قلیلون ٭ وإِنّهم لنا لغائظون ٭ وانا لجمیع حاذرون * فأخرجناهم من 
جنات وغیون * وکنوز ومقام كريم * کذلك وأورثناها بني إسرائيل * فأتبعوهم مشرقین * فلما 


(۱) سورة الأعراف » آية : ۰۱۲۹-۱۲۷ 

(۲) سورة غافر آية : ۲۵ . 

(۳-۵ ۵ انظر : القرطبي . الجامع لا حکام القرآن‎ (r) 
. ٠١٠٠: سورة الا عراف » آية‎ )٤( 


EOE EE‏ :جستججججوجسحسستھسس رھد 


الباب الثاني القصس 
تراء‌ی الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون * قال كلا !ِن معي ربي سيهدين * قأوحینا إلى 
موسی أن اضرب بعصاك البحر فانقلق قکان کل فرق کالطود العظيم ٭ وأزلفنا ثم الآخرین ٭ 
وأنجينا موسی ومن معه أجمعين * ثم آغرقنا الآخرين * إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم 


مؤمنين 204 . 

يروى أنه لما بلغ فرعون تبأ خروجهم قال : لا تخرجو خلفهم حتى تصيح الديكة ء فلم يصح 
تلك الليلة ديك » وقيل : ألقى الله تعالى الموت فيهم » فأصبحوا مشغولين بدفن موتاهم » ثم خرجوا 
في جمع کثیف یتقفون أثر بني إسرائيل  »‏ وکان هوّلاء شارفوا على البحر » » فلما اقترب جمع فرعون 
أمر الله سبحانه موسی أن یضرب البحر بعصاه ه» فضربه وکتاه آبا خالد » فانفلق اثني عشر طريقاً 
لکل سبط طریق » وبين الا طواد قناطر یتراء‌ون منها حتی خرجوا . 

واقتحم فرعون وقومه البحر حتی إذا دخل آخرهم وکاد یخرج آولهم ؛ التطم البحر علیهم 
فأغرقوا . 


انیا : قصة رفع الطور ° : 

ورد ذكر هذه الحادثة في قوله تعالی : ( وإذ أخذنا ميشاقكم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما 
آتیناکم بقوة واذکروا ما فيه لعلکم تتقون ٭ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اله علیکم ورحمته 
لکنتم من الخاسرین 4 (۳ ء وقال تعالی : ( وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا آنهم واقع بهم 
خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا مافیه لعلکم تتقون ) ۱ . 

ومعالم هذه القصة كما روي عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما وغیره :أن موسی عليه 
الصلاة والسلام جاء من عند الله بالألواح التي فيها التوراة وأمرهم بقبولها والأخذ بها بجد وعزم » 
فقالوا : انشرها علينا » فان كانت أوامرها ونواهيها سهلة قبلنا . فقال : بل اقبلوها بما فيها . فراجعوه 
مرارا » فأمر الله تعالى برفع الطور فوقهم ۔ 

وقيل : لمّا جاء موسى بالألواح قال لهم : خذوها والتزموها . فقالوا : لا إلا أن يكلمنا الله بها 
كما كلمك . فصعقوا . ثم أحيواء فقال لهم : خذوها . فقالوا : لا ۔ فأمر الله تعالی برفع الطور فوق 
ا سعد ل وو وو وت ۱ 


(۲) انظر :این ید رم : ۱ . والقرطبي » الجامع لأحكام القرآن ٣٤٤ ۰١‏ - ۰:۳۷ واين کشیر ء البداية والنهاية 
۹ 


(۳) سورة البقرة آية : ٦۳‏ . 
)٤(‏ سورة الاعراف » آية :۰۱۷۱ 


EE EEN‏ 2 جح 


الباب الثاني القصص 
فسجدوا ء وجعلوا ینظرون إلى الجبل بشق وجوههم . فرحمهم الله تعالی . قال ابن كثير : « فصارت 
سنة لليهود إلى الیوم ء يقولون : لا سجدة أعظم من سجدة رفعت عتا العذاب » ٩۱‏ : 


ثالتا : قصة المسخ 020 : 

نوّهت بهذه القصة آيتان من سورة البقرة هما قوله تعالى : ( ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم 
في السبت فقلنا لهم کونوا قردة خاسئين ٭ فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها وموعظة 
للمتقین ) ۱۳۱ ء وجاءت بتفصيل أكثر في قوله تعالی : ( واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة 
البحر إذ یَعْدُون في السبت إذ تأتيهم حیتائهم يوم سبتهم شرع ويوم لا یسبتون لا تأتيهم كذلك 
نبلوهم ہما كانوا يفسقون ٭ واذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما اله مُهَلكّهم أو معذبهم عذابا شدیدا 
قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون * فلما نسوا ماد کروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا 
الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون * فلما عتوا عما نهوا قلنا لهم كونوا قردة 
خاسئين ۶(4 3 

ومبدأ هذه القصة أن الله تعالى أمر موسی عليه السلام بيوم الجمعة كما أمر بها سائر الا نبیاء » 
فأمر بها موسى بني إسرائيل » فأبوا - جریا على طبائعهم - واختاروا السبت » فأوحى الله سبحانه 
إلى موسى أن دعهم وما اختاروا » ثم امتحنهم فأمرهم بترك العمل فيه ء وعدم اصطياد السمك » 
وزاد في امتحانهم فألهم حيتان البحر الشعور بالأمن في ذلك اليوم » فکانت تت ثر ذلك اليوم حتى 
تتراءى للناس » فإذا انقضی السبت صارت صیدا كسائر الأيام . 

فمكثوا على ذلك دهراً ء حتى وسوس الشيطان لرجال من أهل أيلة - اسم القرية المذكورة 
في الآية - في زمان داود عليه السلام أن الله تعالى إنما نهاكم عن أخذها یوم السبت » ولم تنهوا عن 
أخذها في غيره . فاحتالوا لأخذها ء قيل : عمد رجل إلى حوت فربطه بحبل وضرب له بالساحل 
ودا ء فإذا انقضی السبت أخذه ء فسمع قوم بفعله فصنعوا مثل ما صنع . وقيل : بل حفروا حياضاً 
بساحل البحر ء فيقبل الموج بالحيتان يوم السبت حتى يلقيها فيهاء فإذا جزر لم تطق الخروج من 


- ۲۷۶ :۱ ابن کثیر » البداية والنهاية‎ )١( 

)22 انظر : الطبري ء جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۲ : ۱٦۸‏ - ۰۱۷۳ والرازي ء التفسیر الکبیر ۳: ۱-٩‏ - ۰۱۱۰ وابن عطية » المحرر 
الوجیز ۱: ۳۳۹ - ۳۳۸ . والقرطبي » الجامع لأحکام القرآن ٤٤٤ - ٦٤٤:٤‏ . وابن الجوزي » زاد المسیر ١‏ : ۶ - ۹۵. والخازن » 
لباب التأویل فى معانی التنزیل ۱: ۸ - 1۹ ۰ 

. 1١ - ٩6 : سور البقرة  آية‎ )۳( 

(4) سورة الاعراف ‏ آية : ۰۱۱-۱۹۳ 


إا سوج جح عسو و ب __ اک 


الباب الثاني القصص 
الحياض . وهم مع ذلك يحاذرون العقوبة » فلما أبطأت عليهم صادو السمك علانية ء وباعوه في 
الأسواق 

وصار أهل القرية ثلاثة أصناف : صنف أمسك عن الصيد » ونهى عن المعصية . وصنف 
أمسك ولم ین . وصنف وقع في المعصية فصاد وانتهك حرمة الله » ولم يقبل النصيحة . فحلت به 
العقوبة . 


قیل : إن الناهین هجروا العاصین وقسموا القرية بینهم بجدار » فکان یخرج هوّلاء من باب ء 
وهوّلاء من باب » فخرج الصالحون ذات یوم من بابهم » ولم یخرج أولئك » فلما أبطؤوا علیهم 
تسوروا الجدار » فإذا هم قد مسخوا . وقیل : بل دخلوا بیوتهم ليلا » فأصبح الناهون خارجین إلى 
مساجدهم وأنديتهم ء وبيوت العصاة مغلقةٌ آبوابها لم یخرج منها أحد » فنظر الناهون فیها فإذا هم قد 
مسخوا. قال قتادة : « صار الشبان قردة» والشيوخ خنازیر ء وما نجا إلا الذین نهوا وهلك 
ساثرهم ٠»‏ ء ومكثوا ثلاثة أيام ثم هلکوا ولم یتناسلوا . 


رابعاً : قصة البقرة وقتيل بني إسرائيل © : 
قال تعالی : ( وإذ قال موسی لقومه ان الله یأم رکم أن تَذبحوا بقرة قالوا أتتخڈُنا هروا قال 
أعوذ بالله أن أكون من الجاهلین * قالوا ادع لنا ربك يُبَيّن لنا ما هي قال اه يقول انها بقرة 
لافارضّ ولا بکڑ عَوَانٌ بین ذلك فافعلوا ما تؤمرون * قالوا ادع لنا ربك يُبَيْن لنا ما لوئهاقال انه 
يقول إنّها بقرة صفراء ء فاقعٌ لونها تس الناظرين ٭ قالوا ادع لنا ربك يُبيّن لنا ما هي إن البقر تشابه 
علينا واتّا إن شاء الله لمهتدون * قال اه يقول نها بقرة لاذلولٌ شیر الأرض ولا تسقي الحرث 
مُسَلَمَةَ لاشيّة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ۲۱4 . 
ولم ترد هذه القصة إلا في هذا الموضع من القرآن » وبيان سببها ما روي أن رجلاًّ من بني 
سرائيل كان شیخاً کبیرا كثير المال » ولا وارث له إلا بنو أخيه » وقيل ابن أخ واحد له » فتعجل 
وت ا ھٹا 
إلى السلاح ء فحذرهم أولى النهى من ذلك وأمروهم أن یتحاکموا إلى موسى عليه السلام ۔ 
(۱) ابن الجوزي » زاد المسير ١‏ : ۹۵ . واختلفت الأقوال فيمن هلك ء فروى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الناجين هم الناهون 
فقط [ تفسیر الطبري ۲ :۱۷۰ ] » وتقدم ذكر طرف من هذه الا قول صفحة ۱۱۸ من هذه الرسالة ٠‏ 
(۲) انظر : الطبري » جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۲ : ۲۲۲-۸ . والماوردي » النكت والعیون ۱۲۰:۱- ۱۲۶ . وابن عطية ٭ 
المحرر الوجیز ۱: ۳۳۹ - ۳۵۲ وابن الجوزي ایی ١١-5:‏ . وابن الآثير » الکامل قي التاریخ ۱: ۱۰۹ - ۰۱۱۰ 


وابن كثير » البداية والنهاية ۱: ۲۷٢‏ - ۲۷۵ . والنسفي ء تفسير النسقي ۱: 0۳ - ۰۵٩‏ 
(۳) سورة البقرة » آية : ٦۷‏ - ۷۳ . 


ا س ل س 


الباب الثاني القصس 

وقیل : کان لهذا الشیخ الموسر ابنة » وابن أخ له فقیر » فحطبها ء فأبى أن یزوجه » فآلى أن 
یقتل عمه ویتزوج ابنته ويرث ماله ويأكل ديته ء فطلب من عمه أن يذهب معه إلى تجار في سبط 
من أسباط بني إسرائيل فأجابه » فخرجوا ليلا ء حتى إذا بلغا السبط قتله الفتی ورجع ء فلما أصبح 
جاء يطلب عمه كأنه لایعرف من آمره شيئًا ء ثم توجه إلى ذلك السبط فرآهم قد اجتمعوا عليه . 
فاتهمهم بقتله وطالبهم بديته ء فاختصموا وترافعوا إلى موسی عليه الصلاة والسلام » فأمرهم أن 
يذبحوا بقرة . 

ولم تكن بقرة موصوفة بعینها حين قال : ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ‏ » ولکن جریا 
على طبائعهم السيئة في التعنت وكراهية الالتزام بأحكام ربهم وأقوال أنبيائهم » أخذوا یجادلون 
فیها » فشدد الله تعالی علیهم » وألزمهم ذبح بقرة عزيرٌ وجودها : 

- ( لا فارض ولا بكر عوان بین ذلك ) والفارض : الهرمة التي لا تلد . والبکر الصغيرة التي 
لم تلد ء وقیل :التي لم تلد الا ولد واحداً ( . والعوان : التي بینهما » قال الطبري : « النصف التي 
ولدت بطنا بعد بطن »۲ . 

- ( صفراء فاقع لونها تسر الناظرین ‏ أي ناصعٌ صاف ء یعجب الناظرین سمتها ومنظرها 
كله . 

- ( لا ذلول تثیر الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها ) أي لم يذللها العمل فتشیر 
الأرض أو تسقي الزرع ء مسلمة منه . وقال ابن كثير : « هي الصحيحه التي لا عیب فیها ٩۱»‏ ۰ 
ولیس فیها لون يخالط لونها أو یخالفه (0 . 

فطلبها بنوإسرائيل » فوجدوها - فیما روي - عند رجل بار بوالدیه » فأرادوه على بيعها فأبی» 
فما زالوا به حتی شروها منه بملء جلدها ذهب » وقیل بأكثر من ذلك . ثم ذبحوا البقرة وضربوا 
القتیل ببعضها فأحياه الله تعالی » قال ابن کثیر : « فقام وهو یشخب آوداجه » فسأله نبي الله : من 
قتلك ؟ قال : قتلني ابن أخي . ثم عاد ميتا كما کان ٢٥ء‏ * . 


(۱) انظر :ابن قتيبة ء تفسیر غريب القرآن : ۵۲ - ۵۳ . وابن عطية ء المحرر الوجیز ۱: ۲۶۲ . 

(۲) الطبري » جامع البیان عن تأویل آي الق رآن ۰:۲ ۰۱٩۳‏ 

(۳) انظر :ابن قتيبة » تفسیر غريب القرآن : ۵۳ . وابن عطية ء المحرر الوجیز ۱: ٣٤٣۳ء‏ 

(4) ابن كشير , البداية والنهاية ۰۱ ۲۷۵ . ودٌکر وجه آخر هو آها كانت تحرث ولا تسقي » ولکن ضعفه الماوردي فقال : « ولیس هذا 
الوجه بشي» ء بل نفى عنها جمیم ذلك » [ النکت والعیون ۱: ۱۲۳ ۰ 

(۵) انظر : ابن قتيبة ء تفسير غريب الق رآن : ۵۶ . والطبري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۱۸:۲ - 

. ۲۷۵ :۱ ابن کثیر . البداية والتهاية‎ )٦( 

0 وقصة البقرة فى التوراة الحالية بعيدة عن الحقيقة المذكورة في القرآن الکریم ء ونصها : « !ذا وجد قتیل في الأرض التي يعطيك الرب 
إلبك واقعا في الحقل لا يعلم من قتله . یخرج شيوخك وقضاتك ویقیسون إلى المدن التي حول القتیل . فالمدينة القربى من > 


بھپیھوکجچوعوسعجیبیبعن د سب ات 


الباب الثاني القصص 
خامساً : قصة بناء الکعبة 0۱ : 

قال تعالی : ( واذ یرفع إبراهيمٌ القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبّل منا نك أنت السمیع 
العلیم ٭ ربّنا واجعلنا مسْلمین لك ومن دَرَیتِنا أمّة مسلمة لك وأرنا مناسکنا وتّب علینا انك أنت 
التواب الرّحيم * ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلّمهم الکتاب والحكمة 
وی زکیهم نك أنت العزیز الحکیم )0 . 

القواعد جمع قاعدة وهي الآساس » والایات الكريمة في مواطن أخرى من القرآن تبین معرفة 
إبراهيم عليه السلام بالبیت ء كما في قوله تعالی حاكياً عنه : ( ربنا اني أسكنت من ذريتي بواد غير 
ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من 
الثمرات لعلهم یشکرون ١4‏ . وتذکر بعض الروایات أن آدم عليه السلام نزل به من الجَة . 

فجائز أن یکون آدم عليه السلام هبط به من الجنة ثم انهدم » حتی آمر الله ابراهیم 
واسماعیل علیهما السلام برفعه فرفعاه . وجائز أن يكون المکان معينًا معلوما وقواعده من وضع الله 
تعالی ء وأول من رفعه هو براهیم عليه السلام» یقول این کثیر : « لم تبن مكة الا بعد ابراهیم عليه 
السلام واسکانه هاجر واسماعیل علیهما السلام فیها ء واعمار البیت »20 » ویستأنس لهذا يما روی 
ابن هشام عن قریش لما عزمت على بناء الكعبة » قال : « حتّی إذا انتهی الهدم بهم إلى الا ساس » 
أساس إبراهيم عليه السلام » أفضوا إلى حجارة خضر کالاً سنمة آخدٌ بعضها بعضاً . قال ابن إسحاق: 
فحدثني بعض من يروي الحدیث أن رجلاً من قريش ممن كان بهدمها آدخل عتلة بین حجرین منها 
لیقلم بها أحد الحجرین » فلما تحرك الحجر تنقضت مكة بأسرها . فانتهوا عن ذلك الا ساس ٥(۰‏ . 

وأما قصة البناء فيروي الطبري عن عبداله بن عباس رضي الله عنهما قال : « جاء - يعني 
إبراهيم - فوجد إسماعيل یصلح نبلا له من وراء زمزم ء فقال إبراهيم : إن ربك قد آمرني أن أبني 


= القتیل يأخذ شیوخ تلك المدينة عجلة من البقر لم يحرث علیها لم تجر بالنير . وینحدر شیوخ تلك المدينة بالسجلة إلى واد دائم السیلان 

لم يحرث فيه ولم یزرع ویکسرون عنق المجلة في الوادي . ثم یتقدم الكهنة بنو لاوي . لأنه إياهم اختار الرب اللهك لیخدموه 
ويباركوا باسم الرب وحسب قولهم تكون كل خصومة وكل ضربة . ويفسل جمیع شیوخ تلك المدينة القريبين من القتيل أيديهم على 
العجلة المكسورة العنق في الوادي . ويصرحون ویقولون أيدينا لم تسفك هذا الدم وأعيتنا لم تبصر . اغفر لشعيك إسرائيل الذي 
فديت يارب ولا تجعل دم بريء في وسط شعبك إسرائيل . فيغقر لهم الدم . فتنزع الدم البريء من وسطك إذا عملت الصالح في عيني 
الرب » [ العهد القدیم ء سفر التثنية ١‏ نص ۱- ۹. ص :۳۱۱ - ۳۱۲ ۔ وانظر : التوراة السامرية » سفر تثنية الاشتراع ء نص ۱- ۰٩‏ 
ص :۳۲۰ ]۰ 

)0 انظر : الطبري ‏ جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۳: ۵۷ - ۷۲ ۰ وتاریخ الرسل والملوك ۲۵۱۰۱ - ۰۲۹۰ وابن عطية ہ المحرر 
الوجیز ٦۹٤ - ٦۸٦:٦‏ . وابن الجوزي » زاد المسیر ۱: ۱۶۶- ۰۱۶۵ وابن الأثير ء الکامل في التاريخ ٩۰:۱‏ - ٦٦۔‏ وابن کشیرء 
البداية والنهاية ۱: ۱۵۳- ۰۱۵۵ 

(۲) سورة البقرة آية : ۰۱۲۹-۱۲۷ 

(۳) سورة إبراهيم » آية : ۳۷ . 

۰۱۵۳ :۱ ابن کثیر البداية والنهایه‎ )٤( 

(۵) ابن هشام » السيرة النيوية ج٢‏ : ۱۹۵ - ۰۱۹۱ 


وسو از هس سس 


الباب الثاني القصس 
له بيت . فقال له إسماعيل : فأطع ربك فیما آمرك . فقال إبراهيم : قد آمرك أن تعينني عليه . قال : 
دا أفعل . قال : فقام معه فجعل إبراهيم يبنيه واسماعیل یناوله الحجارة ویقولان : ( ربتا تقبل منا 
إنك أنت السمیع العلیم 4 فلما ارتفع البنیان وضعف الشیخ عن رفع الحجارة قام على حجر ء وهو 
مقام ابراهیم ء فجعل یناوله ویقولان : ( ربنا تقبل منا انك أنت السمیع العلیم ) »۱ ۰ 


سادساً : قصة أهل قرية داوردان © : 

قال تعالی : ( ألم تَر إلى الذین حَرَجُو من دیارهم وم آلوف حَدَر الموت فقال لهم الله موتوا 
ثم آخیاهم ان الله لذو فَضّلِ على النّاس ولکن آکثر الناس لا یشکرون ۳۱ . 

ذکر بعض المرخین آنهم أصحاب قرية يقال لها داوردان قبل واسط » ونبیهم حزقیل . وقیل 
شمعون . وفي قصتهم وسبب خروجهم روایتان هما : 

۱- آنهم خرجوا هربا من طاعون وقع بقریتهم . فهرب عامة أهلها ونزلوا ناحية منها » وبقي 
أناس ء فهلك معظمهم » ولزمت الا مراض الا خرین » ونجا الخارجون من القرية فلم يمت منهم أحد » 
فلما ارتفع الطاعون رجموا . فقال الذين بقوا ومرضوا : أصحابنا هؤلاء کانوا أحزم منا ء لو صنعنا 
كما صنعوا بقيناء ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجن معهم » قوقع بعد عام ء فهربوا جمیعاً » وکانوا 
بضعة وثلائین ألا حتی نزلوا فی ذلك الوادي » فناداهم ملك من أسفل الوادي وآخرمن أعلاہ أن 
یتفکر في آمرهم متعجباً » قأوحی الله إليه :إن أردت أحييتهم وجعلت ذلك آية لك . فقال : نعم . 
فأحياهم الله بدعائه » ثم رجعوا إلى قریتهم وکانت آمارات موتهم ظاهرة علیهم إلى أن ماتوا بعد 
ذلك با جالهم . 

۲ - آنهم کرهوا القتال وفروا منه » ققد روي عن عبدالله بن عباس رضي اللہ عنهما أن ملكا 
من ملوك بنی إسرائيل أمر عسکره بالقتال » فخافوا وقالوا له : إن الآرض التي نذهب الیها فیها 
الوباء ء فنحن لانذهب إليها حتی یزول ذلك الوباء . فأماتهم الله تعالی بأسرهم » وبقوا ثمانية أیام 
حتی انتفخوا » وبلغ بني إسرائيل موتهم فخر جوا لدقنهم » فعجزوا من کشرتهم » فحظروا علیهم 
حظائر ‏ فأحياهم الله بعد الثمانية » وبقي فیهم شيء من النتن ۔ 

)0 الطيري ء جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۳ : ۸٦ء‏ وتاریخ الرسل والملوك ۲۵۹:۱ - ۲۸۰ ۔ 
)۲( انظر : الطبري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۵ : ۲۹۹ - ۲۷۹ . والماوردي ءالنکت والعیون ۲۹۰۰۱ - ٦٦٢‏ . وابن عطية + 
المحرر الوجیز ۲: ۳4۶ - ۳٣۷‏ ۔ والرازي ٠‏ التفسیر الکبیر ٦٦٢:١‏ - 176 . والقرطبي الجامع لأحكام القرآن ۳ :۲۳۰ - ۲۳۱ 


ابن الجوزي ء زاد ۱ ۱ ۲۸۹-۲۸۸ . وابن الأثير ء الکامل فى التاریخ ۱: ۱۱۸ . وابن کثیر ء البداية والنهاية ۲ : ۳ - 4 . 
وابن رپءر 3 واین '2 دير لل في دخ وابن شی بدا یہ و 3 
(۳) سورة البقرة آية : ۲4۳ . 


سس سس چا 


الباب الثاني القصص 

وقيل : إن حزقیل النبي عليه السلام ندب قومه للجهاد » فکرهوا وجبنوا » فأرسل اللہ علیهم 
الموت » فلما کثر فیهم خرجوا من دیارهم فرارا منه . فلما رأى حزقیل ذلك قال : اللهم إلله یعقوب 
والله موسی ؛ تری معصية عبادك فأرهم آية في آنفسهم تدل على نفاذ قدرتك » وأنهم لا یخرجون 
عن قبضتك » فأرسل الله علیهم الموت . ثم إنه عليه السلام ضاق صدره بسبب موتهم » فدعا مرة 
أخرى فا حياهم الله تعالی . 

وعدد من العلماء یری أن هذه القصة جاءت مقدمة بين يدي أمر الله تعالی أمة محمد کل 
بالجهاد » يقول آبوحیان : « وأتت هذه القصة بين يدي الا مر بالقتال تشجیعا للمؤمنين » وحثًا على 
الجهاد والتعرض للشهادة ء واعلاما أن لا مفر مما قضی الله تعالی ( قل لن یصیبنا إلا ما کتب 
الله لتا 4 »© . 
سابعاً : قصة طالوت وجالوت © : 

قال تعالى : ( ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسی إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا 
نقاتل في سبيل اللہ قال هل عسيتم إن كب عليكم القتالٌ ألا تقاتلوا قالوا ومالنا ألا نقاتل في سبيل 
الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قلیلا منهم والّه عليم بالظالمين 
+ وقال لهم نبيهم إن اللہ قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أتّیٰ يكون له الملك علينا ونحن أحق 
بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجم والله 
يؤتي ملكه من يشاء واه واسع عليم ٭ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة 
من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم 
مؤمنين ٭ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم 
یطعمه فإلّه مي إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلاً منهم فلما جاوزه هو والذين ن آمنوا 
معه قالوا لاطاقة لنا الیوم بجالوت و جنوده قال الذین یظنون أنهم ملاقوا الله کم من فئة قليلة غلبت 
فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرین * ولمّا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا آفرغ علینا صبرا 
وت آقدامنا وانصرنا على القوم الکافرین * فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك 
والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولکن الله ذو فضل على 
العالمين 4 © . 


(۱) أبوحيانء البحر المحيط ۲ :۲۵۱ »۰ والآية في سورة التوية ء ء آية : ۵۱ . وانظر : الطبري » جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
۵ : ۲۷۸ . وابن عطية ء المحرر الوجیز ۲ : ۳۹۵ . والبقاعي » نظم الدرر ۳ - ۳۸۷ . والنسفي » تفسیر النسقي ۱: ۰۱۳۳ 

(۲) انظر : الطبري ہ تاریخ الرسل والملوك ۱: ٦٦۷٤‏ - 1۷۵ . والماوردي , اللکت والعيون ۲۹۲۰۱ - ۲۹۷ . واین عطية » المحرر 
الوجیز ۳۷١ - ۳۵٠:۳‏ . وابن الآثير » الکامل في التاريخ ۱۲۱:۱- ٠١١‏ . والقرطبي ,الجاع لاحكام الق ۵ ۳ : ۲۳ - ۲۵۸ . 
وابن کثیر . البداية والنهاية ۲ : ۷ - ۹۔ والبقاعي ء نظم الدرر ٦٤٤ - ۰۷ : ٣‏ . والنسفي ء تفسیر اللسفي ۱: 2۱۲۶ ۱۲۱ ۰ 

(۳) سورة البقرة , آية : ۲۵۱-۲4۲ 


عسسو‌جسجحجحجسسصعووسو جج بح سس کک ال .دا 


الباب الثاني القصص 

وتبدأ هذه القصة بطغيان العمالقة وملکهم جالوت » وتسلطهم على بني إسرائيل ء حيث 
أذلوهم » وضربوا عليهم الجزية ء وأخذوا منهم التوراة » وكادوا يهلكونهم ء بل هلك سبط النبوة 
فلم یبق إلا امرأة حبلى » فوضعت حملها غلاما أسمته (شمعون ) وقيل ( شمويل ) » وهو اسم النبي 
المذكور في هذه الآيات الكريمة . 

ومكث بنو اسرائیل زمتا يدعون الله أن يهيئ لهم سبباً یتخلصون به من العمالقة وظلمهم » 
قلما تنب هذا النبي سعوا إليه » وسألوه أن ينصب لهم ملكا يقاتلون معه جالوت وقومه » فقال : ( إن 
لله قد بعث لكم طالوت ملكا ) » ولم يكن طالوت من سبط الملّك في بني إسرائيل » فطعنوا في 
إمارته » وانتقصوا من قدره ‏ أنّی يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من 
المال 4 ء وطالبو النبي بالآيات على أنه هو الملك ء فقال : ( إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه 
سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى ول هارون تحمله الملائكة ) » وقيل في ( البقية ) : هي 
عصا موسى ء وبعض ألواح من التوراة - أو ما انکسر منها - وثياب موسى ء وعمامة هارون . قال 
عبدالّه بن عباس رضي الله عنه : « جاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرض وهم 
ینظرون إليه حتی وضعته عند طالوت ٩۲»‏ ۔ 

ثم أمروا بالقتال » فخرجوا مع طالوت في ثمانین ألفا ء ثم إنه امتحنهم بنهر مر عليه فنهاهم 
عن الشرب منهم إلا غرفة بالید ء فعصی کثیر منهم وشرب ء ثم تهیب فریق منهم جالوت وجنوده » 
فمازالوا ینکصون ویتولون عن لقاء العدو حتی لم يبق معه الا عدة أصحاب بدر مع النبي ين 
ثلاثمائة وتسمة عشر مومت ء فثبتهم الله تعالی » وأنزل نصره علیهم ء وهزم العمالقه » وقتل داود 
جالوت » وصار له الملك بعد ذلك © . 


(۱) الطبري ء تاریخ الرسل والملوك ۰۱ ٦٦٤‏ ۔ 

(۲) اعتمد کثیر من المزرخین والمفسرین على الروایات الاسراثيلية في ذکر الخلاف بین داود وطالوت ٠‏ وأن طالوت داخله الحسد من 
داود واراد قتله . ولا جدها مستساغة » بل فیها تضاد مع اصطفاء الله تعالی له كما في الآية الكريمة ( إن الله اصطفاه علیکم وزاده 
بسطة في الملم والجسم 4 . علماً بأن رواية التوراة متناقضة في تفسهاء ففي سفر القضاة تسمي طالوت +( جدعون ) وأنه قاتل 
المديانيين العمالقة [ الکتاب المقدس : 44۳ - 44۶ ]» وفي سفر صموئیل تسمیه ( شاول ) وأنه قاتل العمونیین والفلسطینیین 
[ الکتاب المقدس : 4۵۲ - 4۸۱]- ِ 


أ ا س وج تس سر و ات 


الیاب الثاني آحوال يوم القيامة 


المبحث الثاني 


أحوال يوم القيامة 


اليوم الآخر من علم الله تعالى الغيبي » الذي لا يُطلع عليه إلا بإذنه ء ولا یعرف إلا بإخباره 
سبحانه » فهو من حيث العلم به توقيفي ء وتأتي دلائله العقلية لإثبات صدق النبي و وصحة 
رسالته لما يعرف الكثير عن أحوال يوم القيامة بما أوحى الله تعالى إليه ء اضافة إلى التطايق بی 


ما أخبر به وبين ماعند أهل الکتاب من أخبار يوم القيامة ولم تحرف بعد . 


ومما أوردته سورة البقرة عن يوم القيامة وأحوال الناس فيه مايأتي : 


أولاً : الحشر : 
در الحشر عقب الحديث عن الحج ومشاعره فى قوله تعالى : ( واتقوا الله واعلموا أنكم 
تحشرون ) ( لما في الحج - والله أعلم - من النسك المذكر بالحشر يوم القيامة . 
أما حال الناس ة فی المحشر » والكيفيات التي يحشرون عليها فأوردته نصوص شرعية أخرى » 
منها حشر الناس حفاة عراة رل ء تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : « سمعت رسول الله يفل 
يقول : يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراةً عُرلاً . قلت : يارسول الله » النساء والرجال جميعا ينظر 
فم ہس ا ہے دورد و ا 16 ۰ 
ودنو الشمس من رؤوس الخلائق . ء یقول النبي فلز يو : « تذنی الشمس یوم القيامة من الخلق 
حتی تكون منهم کمقدار ميل . قال : فيكون الناس على قدر أعمالھم في العرق » فعنهم من يكون إلى 
كعبيه ء ومنهم من يكون إلى ركبتيه ء ومنهم من يكون إلى حقویه ء ومنهم من يلجمه العرق 
الا , 
فلن تجد لهم سی و ود اي کا ان 
(۱) سورة البقرة ‏ آية ۰۲۰۳ 
)۲( رواه مسلم في کتاب الجنة وصفة تعيمها وأهلها ء » ياب فناء الدنیا وبیان الحشر يوم القيامة ٭ح ۵5( ۲۸۵۹ ) . الصحیح ٤‏ : ۲۱۹۶ ۰ 
وغرلا :أي غير مختتنین . انظر : القيروزاباذي » القاموس المحیط : ۱۳۶۱ مادة ( غرل ) ٠‏ 


. ۲۱۹۹ : رواه مسلم في کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها ء » باب فناء الدنیا وبیان الحشر يوم القيامة : ح ۲( ۲۸4 ) . الصحیح ؛‎ (r) 
۰۹۷ : سور الاسراءء آية‎ )٤( 


و رت 


الباب الثاني آحوال یوم القيامة 


سبحانه : ( ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره یوم القيامة أعمى ) ۰۱۱ روي عن 
عبداللہ بن عباس رضي الله عنهما آنهم عمي عما یسرهم ء بكم عن التکلم بحجة ء صم عما ينفعهم © ۰ 
وبهذا تکون حواسهم باقية كما هي . وقیل : یحشرون على هذه الصفة التي أخبر الله تعالى بها زيادة 
في عذابهم ء ثم يعيد الله لهم الأبصار فيعاينوا النار 0" كما قال تعالی : ( ورأى المجرمون النار فظنوا 
أنهم مواقعوها ولم یجدوا عنها مصرفا 4(“ . 


ثانياً : الحساب : 


جاء تضمين الحساب والقضاء يوم القيامة في قوله تعالى : ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في 
ظُلَلٍ من الفمام والملائكةٌ وقضي الا مر والی الله ترجع الأمور 04 ء وفیها إخبار من اله تعالی بان 
يأتي یوم القيامة في ظلل من الغمام والملائكة في الموقف عند الحساب حين تشقق السماء » حيث لا 
ملك إلا هوء ولا سلطان إلا سلطانه ء ولا شيء يمتنع عنه » فيقضي بين العباد قسطا وعدلا © . 
ومثله قوله تعالى : ( ويوم تشمّق السماء بالغمام ونُرّل الملائكة تنزیلا ) " ۰ وقوله سبحانه : 
( وجاء ربك والملك صقا صما 004 . 

كما تَضَمّن في قوله عر وجل : ( واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت 
وهم لا يظلمون ١4‏ ء وهي آخر آیة نزلت من القرآن 7" ء قال ابن عطية : « وجمهور العلماء على 
أن هذا اليوم المحذر منه هو يوم القيامة والحساب والتوفيه » ٩(‏ . 

وأما مظاهر الحساب يوم القيامة » وأحوال الناس عنده ۽ فتناولته آيات أخرى من السورة » 
ومن ذلك : 

١‏ -انقطاع الأنساب والعلائق . قال تعالى :( واتقوا يوم لاتجزي نفس عن نفس شيئاً 
ولايقبل منها شفاعة ولا یؤخذ منها عدل ولاهم ينصرون 94" . 


(۱) سورة طهء آية : ۰۱۲4 

۰۳۳۳ :۱۰ انظر : القرطبي . الجامع لا حکام القرآن‎ (Y) 

(۳) انظر : المصدر السایق . وفي الآية تأويلات أخرى . 

. 0۳ : سورة الکهف , آية‎ )٤( 

(۵) سورة البقرة آية : ۰۲۱۰ 

(3) انظر : الطبري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن ١‏ : ۰۲۱۳ ۲۷۰۰۲۹۸ ۰ 
( ۷) سورة الفرقان ء آية : ۲۵ . 

(۸) سورة الفجر ‏ آية : ۲۲ ۔ 

)٩(‏ سورة البقرة » آية :۲۸۱۰ء 

۱ انظر :ابن الجوزي » زاد السیر ۱: ۳۳۶ ۔ والبقاعي ء نظم الدرر ٤‏ : ۰۱۶۳ 
(۱۱) ابن عطية ‏ المحرر الوجیز ۲ : ١۹۹‏ ۔ 

(۱۲) سورة البقرة » آیة : ٤۸‏ . 


ا سس حس._ جت. _  «<‏ ___ __ حححتح الي تد 


الباب الثاني أحوال يوم القيامة 

قيل في سیب نزولها أن اليهود كانت تزعم أن آباءها من الأنبياء تشفع لهم يوم القيامة » 
فآيسهم الله بهذه الآية مما أطمعوا فيه أنفسهم من النجاة من عذاب الله مع تكذيبهم بماعرفوا من 
الحق ( . 

ومثلها من سورة البقرة قوله سبحانه : ( واتقوا يوم لاتجزي نفس عن نفس شيئاً ولا یقبل 
منها عدل ولا تنفعھا شفاعة ولاهم ینصرون 4( . 

فالناس لما يعاينون من عذاب یوم القيامة وهوله ینشفلون بأنفسهم ء ویذهلون عن أهليهم » 
فلا تقضي نفس عن نفس حمًا لزمهاء ولا تؤخذ نفس بذنب أخرى ء ولا تدفع عنها شیٹاً ۳۱ ۰ بل 
تنقطم الأنساب » ویتعادی الأخلاء الا المتقین . والایات في هذا متوافرة منها : 

قوله تعالی : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا یوماً لايجزي وال عن ولده ولا مولودٌ هو 
جاز عن والده شیتا إن وعد الله حق ٥(4‏ . 

وقوله عرّوجل : ( فاذا تفع في الصُور فلا أنساب بینهم يومئذ ولا یتساءلون ٥(4‏ . 

وقوله جل وعلا : ( يوم يفرَ المرء من أخيه ٭ وأمه وأبيه ٭ وصاحبته وبنیه ٭ لكل امری 
منهم يومئذ شأن یفنیه 4 0۱ . 


۲ - انتفاء الشفاعة عن المشرکین » وعدم قبول الفدية منهم ء وهو المراد بقوله تعالی في آیات 
سورة البقرة : ( ولایقبل منها شفاعة ولايؤخذ منها عدل ) وقوله في الآية ال خری : ( ولا یقبل 
منها عدل ولاتنفعها شفاعة 4 ء وذلك أن الشفاعة معلقة بأمرين : رضاه عن المشفوع » واذنه للشافع » 
كما قال تعالی : ( يومئذ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا ۲۱4 . وهما منتفیان 
في حق المشرك . 

وأما الشفاعة لأهل التوحید فثابتة بنصوص الکتاب والسنة ء وأعظمها شفاعة النبي يي ء فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يي قال : « لکل نبي دعوة مستجابة ء فتعجل كل نبي دعوته 


)0 انظر : الطبري » جامع البيان عن تأويل آي القرآن ؟ : ۳۳ . والقرطبي » الجامع لأحكام القرآن ۳۸۱۰۱ . وابن الجوزي : زاد المسير 
۱. 

(۲) سورة البقرة ‏ آية : ٠١١‏ . 

۰ ۷۷ :۱ انظر : الطبري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۳۲:۲ . وابن كثير ء تفسیر القرآن العظیم‎ (r) 

(4) سورة لقمان ء آية : ۳۳ . 

(۵) سورة المومنون » آية : ۰۱۰۱ 

۰۳۷ - ۳ سورة عبس  آیة:‎ )٦( 

۰۱۰۹ : انظر :ابن غنام » العقد الثمين : ۰۲۰۹ ۲۰۸ . والاية قي سورة طه » رقم‎ N 


اسر سس سس ا 


الباب الثان آحوال یوم القيامة 


تسا سہے 
واني اختبأت دعوتي شفاعة لامتي یوم القيامة » فهي نائلة إن شاء الله من مات من آمتي لايشرك 
بالله شيا » 0۱ : 


۳ - قضاء الحقوق من الحستات . والیه وردت الاشارة في قوله سبحانه : ( يا أيها الذین 
آمنوا آنفقوا مما رزقناکم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خْلة ولا شفاعة 4 . كما أن عدم 
قبول الفداء من الکافر مشعر بذلك ء قال تعالی : ( ولا یؤخذ منها عدل 4 ۰۱۳۱ والعدل : القداء © . 

فقضاء الحقوق یوم القيامة إنما يقع في الحسنات » فعن أبي هريرة رضي ضی الله عنه أن رسول اللہ 
ل قال : أتدرون ما المفلس ؟ قالوا : المغلس فینا من لا درهم له ولا متاع . فقال : إن المقلس من 
أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصیام و زكاة ء ويأتي وقد شتم هذا » وقذف هذا ء فیعطی هذا من 
حسناته وهذا من حسناته » فان فنیت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطایاهم فطر حت عليه 
ثم طرح في النار » (© . 


ثالثا : النار عذابها وحال الكفار فيها : 
-١‏ أسماء الثار : 

النار عذاب الله تعالی أعدها لمن شاء من خلقه ممن کذّب وتولی» وأعرض عن آيات ريه ء قال 
تعالی : ( بلی من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فیها خالدون ) (" . 
ولها في آیات سورة البقرة اسمان هما : 

(i‏ الجحیم ء قال تعالی : ( ولا تال عن أصحاب الجحیم 4( . والجحیم : النار الشديدة 
التأجّج ‏ وکل نار بعضّھا فوق بعض » وأصله ما اشتد لب من النار » والجاحم : المكان الشديد الحر: 
وتجحمت النار : عظمت وتا ججت . وكل نار عظيمة في مهواة فهي جحیم ۸۱ . 


(۱) رواه مسلم في كتاب الإيمان » . باب اختبا ء النبي د كي دعوة لآمتهءح ۳۳۸( ۱۹۹) . الصحیح ۱ : ۸۹ . واتظر حدیث الشفاعة 
الطويل عند مسلم في صحيحه AT IA: ١‏ برقم ۷( یو 

(۲) سورة البقرة » آية : ٢۵٥۲ء‏ 

(۳) سورة اليقرة اية : ۸٥ء‏ 

VY: ۱ انظر : ابن كثير » تفسیر القرآن العظيم‎ )٤( 

)0( رواه مسلم في کتاب البر والصلة والآداب » » باب تحریم الظلم »ح ۵۹( ۲۵۸۱ ) . الصحیح ٤‏ : ۰۱۹۹۷ 

. ۸۱۰: سورة البقرة  آية‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة » آية : ١١١‏ . 

(۸) انظر : الفيروزاباذي » القاموس المحيط : ۱۶۰۳ . وابن فارس » معجم مقاییس اللقة ۱: ٦٤٤‏ . وابن منظور » لسان المرب 
2-۲ ۰۸۵ 


اہ ہے ہت شس ا س 


الباب الثاز أحوال يوم القيامة 
الباب ا ...سس8 سس سس یس ٹس 


ب) جهن » قال تعالى : ( فحسبه جهنم ولبئس المهاد 204 ء وجهنم وجهنام : البعيدة القعر ء 
وبه سمت النار ١‏ . جاء في الحدیث الشریف عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : « كنا مع رسول 
لله له إذ سمع وجب » فقال النبي لك : تدرون ما هذا ؟ قال : قلنا الله ورسوله أعلم . قال : هذا 
حجر رمي به في النار منذ سبعين خريقا فهو يهوي في النار ء الآن حتى انتهئ إلى قعرها »7۱ 

وأسماؤها الأخرى الواردة في القرآن الكريم هي : لظی » قال تعالى : ( كلا إنها لظی 4 ٩۱‏ ء 
وسقر » قال سبحانه : ( سأصليه سقر ) (0 » والهاوية ء قال عر وجل : ( وأما من خفّت موازينه فأمه 
هاوية 74 والحطمة ء قال جل شأنه : ( كلا لینبذن في الحطمة 4 ۲۱ . 


۲ - عذاب النار : 


وصف عذاب النار في سورة البقرة بعدة أوصاف منها : ( عذاب عظیم )۱ ء و ( عذاب 
أليم 204 » و ( آشد العذاب 24" .و ( عذاب مهین ) ° . 

وتتبيّن هذه الصفات من النصوص الكريمة الا خری المتحدثة عن أصناف عذاب النار » یقول 
لله تعالی : ( فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدّت للکافرین 04" » فالوقود : ما یلقی في 
النار لاضرامها ء وأما الحجارة فقيل هي الا صنام التي كانت تعبد في الدنیا من دون الله ء كما قال 
سبحانه : ( انکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) (0۳ ۰ وفیه بيان لشدة النار وقوتها إذ هي 
محرقه للحجارة ٩*(‏ . وقیل هي حجارة الکیریت الأسود » وهي آشد الأحجار حرا إذا حمیت » 
فیکون أهل النار معذبین بالتار وبهذه الحجارة 0۹ . وذهب بعض العلماء إلى أن هذه النار التي توقد 


(۱) سورة البقرة آية : ۰۲۰۹ 

(۲) انظر : الفيروزاباذي » القاموس المحیط ١14١5‏ . وابن منظور ء لسان العرب ۱۲: ۰۱۱۲ 

۰) ۲۸۶۶ (۳۱ رواه مسلم في کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها . » باب في شدة حر نار جهنم وبعد قمرھا وما تأخذ من المعذّبين ۰ج‎ (r) 
. ۲۱۸۵ - ۲۱۸ : الصحيح ؟‎ 

(4) سورة المعارج ء آية : ۰۱۵ 

(۵) سورة المدثرء آية : ۲۷ . 

۰٩ : سورة القارعة  اية‎ )٦( 

(۷) سورة الهمزة آية : ) . 

(۸) سورة البقرة » اية : ۰۷ ١١١‏ . 

. ۱۷۸ ۰۱۷ ۰۱۰4 ۰۱۰ : سورة البقرة » آية‎ )٩( 

(۱۰) سورة البقرة ‏ آية : ۸0 . 

(۱۱) سورة البقرة » آية :۹۰ 

(۱۲) سورۃ البقرة » آية : ٢٢ء‏ 

(۱۳) سورة الانبیاء » آية : ۹۸ء 

( :۱) انظر :ابن الجوزي ‏ زاد المسیر ۵۱:۱ . والقرطبي ء الجامع لأحكام القرآن ١‏ : ۲۴۵ . وابن کثیر » تفسیر القرآن العظيم ۱: ۵۳ . 

(۱۵) انظر :ابن عطية ء المحرر الوجيز ۱: ۲۰۵ . وابن قتيبة ٭ ٠‏ تفسير غریب القرآن : 17 ۔ والقرطبي » الجامع لأحكام القرآن FO‏ 
وابن کثیر ء تفسير القرآن العظيم ۱: 6۳ . 


ل ب ا 


الباب الثاني آحوال يوم القيامة 


بالحجارة هى نار الكافرين خاصة © . 

و قوله تعالى : ( أعدّت 4 يعني هُيّت ورصدت » قال البقاعي : « أي هيئت وأكملت قبل زمن 
استعمالها »() > جاء فى الحديث الشريف أن النبى كي قال :« أوقد على النار ألف عام حتى 
احمرّت » ثم أوقد عليها ألف عام حتى ابیضت ‏ ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت » فهي سوداء 
مظلمة »(© . 

وهذا جانب من عظمة العذاب وشدته » أما العذاب الأليم والمهین فيتبدى من مثل قوله 
سبحانه : ( إن شجرة الزقوم طعام الآثيم ٭ كالمّهل يغلي في البطون * کغلي الحميم ٭ خذوه 
فاغتلُوه إلى سَواء الجحيم ٭ ثم صّبّوا فوق رأسه من عذاب الحميم ٭ دق اِلّك أنت العزيز 
الكريم 4(“ 9 

ويزيد من ألم العذاب وشدته أتهم دائمون فيه » لا يمتنعون عنه وقتا من الأوقات » قال تعالى : 
( خالدين فيها لا يُحَمَفْ عنهم العذاب ولا هم ينظرون ٥(4‏ . 


۳ - احوال آهل النار : 

إذا كان يوم القيامة تكشّفت الغشاوة عن أبصار الکفار والمجرمين ء وعلموا أن وعد اللہ حق ء 
وأدركوا صدق الدعاة إلى الله تعالى في الدنياء قال عر وجل : ( وتّفخ في الصور فإذا هم من 
ال جداث إلى ربهم ینسلون ٭ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمئن وصدق 
المرسلون 4( » وقال سبحانه : ( لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم 
حدید ۷(4 . فاذا دخلوا النار وعاینوا العذاب عند ذلك تنتابهم أحوالٌ ء مثلت آیات سورة البقرة 
حالتین منها هما : 

أ) براءة بعضهم من بعض » قال تعالی : ( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذین اتَبعوا ورأوا العذاب 
وتقطَّعَتْ بهم الأسباب )40 ۰ فالستبوع لا يستطيع وقاية نفسه شيئًا من العذاب ء فکیف یدفع عن 


)۱ انظر : ابن فرح ء التذكرة ۲ : ۰۱۲۳ 

(۲) البقاعي ء تظم الدرر ۱: ۰۱۸۸ 

(۳) رواه الترمذي في کتاب صفة جهنم ء باب ( ۸) ۰ح ۲۵۹۰ . الستن ۶ : ۰۱۱۲ 
)٤(‏ سورة الدخان » آية ٣٣٤:‏ - ٤١ء‏ 

(۵) سورة البقرة ‏ اية : ۰۱۳۱ 

۰۵۲-۵۱: سورة یس » آیة‎ )٦( 

(۷) سورة ق » اية : ۲۲. 

(۸) سورة البقرة ‏ آية : ٠١١‏ . 


اس سس سس دس حسس بخ 


الباب الثاني آحوال یوم القيامة 


غيره » عندها یفر بعضهم من بعض » ویکفرون بیعض » قال سبحانه : ( ثم يوم القيامة یکفر بعضکم 
ببعض ویلعن بعضکم بعضاً ) (0 ء ویتخاصمون في النار » قال تبارك وتعالی : ( وأقبل بعضهم على 
بعض یتساءلون * قالوا انکم کنتم تأتوننا عن اليمين * قالوا بل لم تکونوا مؤمنين * وما كان لنا 
علیکم من سلطان بل کنتم قوماً طاغین * فحق علينا قول ربنا انا لذائقون * فأغویناکم انا كنا 
غاوين * فانهم یومثذ في العذاب مشترکون )9 ۔ 

ب) الحسرة على ما قدموا من أعمال » حين خالفوا أمر الله تعالی ء واتبعوا الواة وأهل 
الضلال ء قال سبحانه : ( كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات علیهم وما هم بخارجين من التار )۰۳۱ 
وذلك حین تودي بهم أعمالهم في النار ». ویفتشون عن شافع فلا یجدون » ویلتسون نصیراً فلا 
يعانون » فلشدّة تلك الحسرة وعظمها سمي يوم القيامة - واللہ أعلم - بها في قوله تعالی : ( وأنذرهم 
یوم الحسرة إذ قضي الآمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون 4 ۱ ۔ 


رابعاً : الجنة ونعیمها : 

أصل كلمة الجنّة تعنى السَّمْر » وتطلق فى اللغة على الحديقة ذات النخل والشجر ء وقال 
الرازي : « الجنة البستان من النخل والشجر المتكاتف المظلل بالتفاف أغصانه »00) ء وععیت 
بذلك لآنها تستر من بداخلها © . 

وهي دار النعيم ء وثواب الله تعالى للمحسنین . قال تبارك وتعالى : ( والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 4(“ » أعد الله لهم فيها ما لا يخطر ببالهم » فعن 
أبى هريرة رضى الله عنه أن النبی يل قال : « قال الله عرّ وجل : آعددت لعبادي الصالحين 
ما لا عين رأت ‏ ولا ان سمعت » ولا خطر على قلب بشر » (» ء ولكن أخبر في کتابه العزيز 
ببعض منه » وذلك - والله أعلم - لتهفوا نفوس الصالحین إليهاء ویتسابقون في عمل ما يقربهم منها . 
مع أنه لا تشابه بين ما في الدنیا وما في الجنة إلا بالأسماء والصور ۱ ء ومما آخبر به قوله سبحانه : 
(۱) سورة العنکیوت ‏ آیة : ۲۵ . 
(۲) سورة الصافات , آية : ۲۷ - ۳۳ . 
(۳) سورة البقرة ء آية : ۰۱۰۷ 
)£( سورة مریم » آية : ۳۹ . 
)6( الرازي ء التفسیر الکبیر ۱: ۱۲۸ - 
ری انظر : ابن فارس ٠‏ معجم مقاییس اللقة 17١ : ١‏ . والفیروزاباذي ء القاموس المحیط : ۱۵۳۳. واين عطية » المحرر الوجیز ١‏ : ۷ء 
(۷) سور البقرة آية :۸۲ . 


- ۲۱۷4 : ٤ ء)۔ الصحیح‎ ٤۶ (۲ رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها ء ح‎ (A) 
۰ ۱٩۳ :۱ انظر : البقاعي ء نظم الدرر‎ )٩( 


ا ع ١١‏ سد 


الباب الثاني آحوال يوم القيامة 


( وبشّر الذین آمنوا وعملوا الصاحات أنَّ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا متها من 
ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رقنا من قبل وأتوا به متشابهاً ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فیها 
خالدون 004 . 


فالنعمیم الم ذکور في هذه الآية الكريمة كما يأتي : 


۱- آنهار الجنة : 

يعني قوله تبارك وتعالی : ( تجري من تحتها الآنهرا ) آنها تجري من تحت شجرها!" ء 
وعند البقاعي : « أي تجري من تحت غرفها ۰ قال الماوردي : « قیل : إن آنهار الجنة تجري 
من غير أخدود »۱ . 

وأنهار الجنة أربعة » ذُکرت في قوله تعالی : ( مثل الجنة التي وعد المنّقون فيها آنهار من ماء 
غير آسن وأنهارٌ من لبن لم يتغيّر طمَه وأنهارٌ من خمر لذة للشاربین وآنهاز من عسل مُصفَى )۱ء 
تتفجّر من الفردوس الأعلى تحت العرش » كما جاء عن النبي يلي قال : « إن في الجنة مائة درجة 
آعدها له لسجاهدین في سبیله کل درجتین کما بین السماء راکرس فا ناك افه فسلوه 
الفردوس ء فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ء وفوقه عرش الرحمن » ومنه تفجر أنهار الجنة »0۱ ء 
وفي حدیث ابن حبان آنها تفجّر من جبال مسك » فعن آبي هريرة أن النبي يف قال : « آنهار الجنة 
تفر من تحت تلال أو من تحت جبال مسك »89 ۰ 1 


۲- ثمار الجنة : 


قال تعالى : ( كلما رُزِقوا منها من ثمرة رِزْقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واأتوا به 
متشابها 004 . 


(۱) سورة البقرة» آية : ۲۵ . 

(۲) انظر : الماوردي ء اللکت والعيون :١‏ ۸ ۷ . وابن الجوزي ء زاد المسير ۱: ۵۲ . وابن كثير » تفسیر القرآن العظيم ۱: 84 - 

(۳) البقاعي ء نظم الدرر ۰۱۹۲۰۱ 

- ۷۸ :۱ الماوردي ء النکت والعیون‎ )٤( 

(۵) سورة عدء آية : ۰۱۵ 

)3 رواه البخاري في کتاب التوحيد ء باب وکان عرشه على الماء » وهو رب العرش العظیم » ح ۷۶۲۳ . انظر : فتح الباري ۱۳: ۲۰۶ ۔ 

( ۷) رواه ابن حبان في باب وصف الجنة وأهلها ء ذكر الموضع الذي يخرج منه أنهار الجنة . ح ۷۳۵ انظر : الاحسان بترتيب صحيح 
این حبان ۹ : ۲:۹ . 

(۸) سور البقرة» آیة : ۲۵ . 


آل سس اپ جح 


الباب الثاني آحوال يوم القيامة 

فالثَتّر : حمل الشّجِر (0 . وكثير من الآيات الكريمة المتحدثة عن رزق أهل الجنة تذکر 
الثمار والفاكهة مجملة كما في قوله تعالی : ( متكئين فیها یدعون فیها بفاكهة كثيرة وشراب ) ١‏ ء 
وقوله سبحانه : ( إن المتّقین في ظلال وعیون ٭ وفواکه مما یشتهون ۳4 . 

إلا أن بعض الفاكهة ذکر شجرها أو ذکرت بأسمائها منها : التمر والرمان ء قال تعالی : ( فیهما 
فاكهة ونخل ورمّان ‏ (* . والعنب ء قال تعالی : ( إن للمتقین مفازا ٭ حدائق وأعنابا ) © . 

وقول أهل الجنة : ( هذا الذي رزقنا من قبل ) فيه تأویلات عدة ء منها ° : 


أ) أن هذا الذي رزقناه من ثمار الجنة مثل الذي رزقناه من ثمار الدنیا ۔ 


ب) أن ثمار الجنة إذا جنیت خَلّف مکانها مثلها ء فإذا رأوا ما خلف الجني اشتب علیهم ء 
فقالوا : هذا الذي رزقنا من قبل . ١‏ ۱ 
ج) أن الولدان يطوفون على أهل الجنّة بالفواكه فيأكلونها ء ثم يؤتون بمثلها فیقول أهل 
الجنة : هذا الذي أتيتمونا به آنفا . فتقول لهم الولدان : کلوا فاللون واحد والطعم مختلف ۔ 
وأما قوله تعالى : ( وأتوا به متشابها ) فذهب عبدالله بن عباس رضي الله عنهما وغيره إلى أنه 
تشابه في اللون والمنظر دون الطعم ۱ . وقال قتادة ‏ « معناه : -خياراً » لا رَدّل فيه . حكقوله تعالى : 
( كتابا متشابها 4 »60 . وقيل : التشابه في الأسماء دون الآلوان والطعوم!" . 


۳ - نساء الجنة : 

قال تعالى : ( ولهم فيها آزواج مطهرة ) وقال أيضا : ( كذلك وزوجناهم بحور عین 4(" . 
فالله تعالى يعلم موقع النساء من الرجال » ومحبتهم لهن » وميلهم إليهن » فجعلهن - والله أعلم - من 
النعم العظيمة التي امن بها على أهل الجنة ء وخلقهن في غاية الجمال » وأكثر من وصفهن في آياته 


(۱) انظر : الفيروزاياذي ء القاموس المحيط : 404 . 

(۲) سورة ص . آية : ۰۵۱ 

(۳) سورة المرسلات » آية : 4۱ - 4۲ . 

ء٦۸‎ : سورة الرحمن » آية‎ )٤( 

(۵) سورة النبأء آية : ۳۲-۳۱ . 

)1( انظر : الماوردي ء النکت والعیون ۷۹:۱ . وابن عطية ء المحرر الوجیز ۱: ۲۰۹ - ۲۱۰ . وابن الجوزي » زاد المسیر ۱: ۵۲ 
وابن کثیر » تفسیر القرآن العظیم ۱: ۵۵ - 

)۷( انظر : الماوردي ء النکت والعیون ۱: ۷۹ . وابن عطية ء المحرر الوجیز ۱: ۲۰۹ - وابن الجوزي ء زاد المسير ۰۱ ۵۳ . والبقاعي ۰ نظم 
الدرر ۱: ۱۹۳ء 

(A)‏ ابن عطية ء المحرر الوجیز ۱: ۲۱۰ . وانظر : الماوردي » النکت والمیون ۷۹۰۱ ۔ وابن الجوزي ء زاد المسير ۱: ۵۳ . والآية في 
سورة الزمر برقم ٢٢ء‏ 

(۹) انظر : الماوردي ء النکت والعیون ۷۹۰۱ وقال : « وهذا قول ابن زيد والأشجعي ولیس بشيء »۰ 

(۱۰) سورة الدخان » آية : 04 . 


سس ب سس بح 


الباب الثاني آحوال يوم القيامة 


الكريمة » قال سبحاته : ( وحور عين * کأمثال اللؤلؤ المکنون ٩۱‏ ء وقال عز وجل : ( حور 
مقصورات فی الخیام ) © ۔ والحور : أن یشتد بیاض بیاض العين » ويشتد سواد سوادها ء وتستدیر 


حلقتها ء وترق جفونها ء ویبیض ما حواليها ‏ » وفي حدیث آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي فلز 
قال : « أول زمرة تلج الجنهةٌ و صورتهم على صورة القمر ليلة البدر » لایبصقون فیها ولا یمخطون 
ولایتنوطون » آنيتهم فیها الذهب » وأمشاطهم من الذهب والفضّة ء ومجامرهم من الألّوَة ء ورشحهم 
المسك » ولكل واحد منهم زوجتان » يُرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحَسٰن »© ١‏ 

ومن أبرز ما جاء في صفات نساء الجنة ما يأتي : 


(i‏ طاهرات , قال تعالى : ( ولهم فیها آزواج مطهرة 4(“ ٠‏ فهن طاهرات في أبدانهن 
وأخلاقهن » ففي الخَلق : لا یحضن » ولا يلذن » ولا يذهين إلى غائط ولا بول . وفي الخَلّق : 
لاغيرة لدیهن ولا حسد ۱" . 

ب) آبکار ء قاصرات الطرف على آزواجهن . قال تعالی : ( !تا أنشأناهن إنشاء ٭ فجعلناهن 
أبكاراً ۷(4 ء وقال سبحانه : ( فيهنَ قاصرات الطرف لم یَمِنْهَنَ انس قبلهم ولا جان )۱“ . يقال 
طمثها : إذا افتضها ء إشارة إلى دم البكارة ء كما يراد به المس » والدنس » والفساد ( . والمعتی : لم 
یصبهن بالجماع قبل آزواجهن هؤلاء آحد ۲۱ . 

ج) متحببات إلى آزواجهن » قال تعالی : ( ربا آترابا ۱4 ء وغرب جمع عروب » وهي 
المرأة المتحببةٌ إلى زوجها ء العاشقةٌ له » المظهرة ذلك له » قال القرطبي : « واشتقاقه من آعرب إذا 
بین ء فالعروب تبيّن محبتها لزوجها بشكل » وعلْج ء وحن کلام ٩0۰‏ ۰ 


(۱) سورة الواقعة » آية : ۲۷ - ۲۳. 

(۲) سورة الرحمن » آية :۷۲ . 

(۳) انظر: الفيروزاباژي ء القاموس : ٦۸١٠ء‏ 

)4( رواه الترمذي فی کتاب صفة الجنة » باب ماجاء في صفة أهل الجنة ٭ح ۲۵۳۷ وقال : « هذا حديث صحیح , والألوة : هو المُود » . 
الستن 0۸0:٤‏ . ۲ 

(۵) سورة البقرة آية : ۲۵ . 

)1 انظر : الماوردي ء النکت والعیون ۷۹:۱ . واين الجوزي . زاد المسیر ۱: ۵۳ ۰ 

(۷) سورة الواقعة ‏ آية : ۳۵ - ۳١‏ . 

(۸) سورة الرحمن » آية : ۵7 - 

. ۲۲۰ : انظر : الفيروزاباذي » القاموس المحیط‎ )٩( 

(۱۰) انظر : القرطبي ہ الجامع لأحكام القرآن ۰۱۸۱:۱۷ 

(۱۱) سورة الواقعة » آية : ۳۷ . 

)۲( القرطبي ء الجامع لا حکام القرآن ۷ -. وانظر : الفيروزاياذي ء القاموس المحیط : ۱4۵ - 


جبعسس سک س ت 


الباب الثاني آحوال يوم القيامة 


د) مستويات الأعمار ء وذلك قوله تعالی : ( أترابا ) » والشرب : اللّدّة » والسن » ومن ولد 
معك ( ء ويقال للنساء أتراب إذا کن فى سن واحدة » وللرجال أقران © . 


فإذا كان يوم القيامة » ووقع البعث والحشر والفصل بین الخلائق » حينئذ یصدق الذين 
كفروا بوعيد الله تعالى لهم بالخسران ( إن الله لا يَسْتَحِي أن يرب مثلا ما بعوضَهٌ فما قوقها فأما 
الذين آمنوا فیعلمون أنّه الحق من ريّهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد ال بهذا متا یضل به 
كثيراً ويهدي به كثيراً وما يُصْلَ به إلا الفاسقين ٭ الذين ينْقٌضون عهد الله من بعد ميثاقه ویقطعون 
ما آمر ال به أن یتوصل ویفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ١)‏ ء وإحباط أعمالهم حيث 
قال : ( ومن يَرْتَددْ منکم عن دیْنه فَيَمْتْ وهو كافرٌ فأولئك حبطت آعمالهم في الانیا والآخرة 
وأولتك أصحاب انار هم فيها خالدون 2١4‏ ء وسوء العاقبة » قال سبحانه : ( أفتؤمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الذنیا ويوم القيامة 
یرون إلى أشد العذاب وما ال بغافل عم تعملون ) (© . 

ویتحقق وعد الله تعالى للمؤمنين بالأمن يوم الخوف : قال تعالى : ( إن الذين آمتوا والذين 
هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون 004 ء وإعلاء مقامهم في الآخرة ء قال سبحانه : ( زين للذين كفروا 
الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير 
حساب ۷(۹ > فالذين آمنوا أعرضوا عن الدنياء وأنفقوا ما حصل لهم في طاعة ريهم ء وبذلوه ابتغاء 
وجه الله ء فلهذا فازوا بالجنة » واستقروا في الدرجات العلى » فكانوا فوق الكافرين الذين سلكوا في 
سقرء وخُلّدوا في الدركات . 


(۱) انظر : الفيروزاباذي ء القاموس المحيط : ۷۸ . 
(۲) انظر : القرطبي ٠‏ الجامع لاحكام القرآن ۱۷ :۰۲۱۱ 
(۳) سورة البقرة , آية : ۲۷ . 

(4) سورة اليقرة , آية : ۰۲۱۷ 

(۵) سورة البقرة , آية : ۰۸۵ 

۰۰۲ : سورة البقرة » آية‎ )٦( 

(۷) سورة اليقرة » آية : ۰۲۱۲ 


امس تچ وحن 


الباب الثاني كشف آسرار النفوس 


المبحث الثالث 


کشف أسرار النفوس 


السر : ما یکتم » والنقوس البشرية مجبولة على حفظ آسرارها » وحجبها عن الآخرين ء 
وبخاصة إن كان خصما . والذين أنکروا الدعوة » وجابهو النبي ی والمؤمنين معه نصبوا آنفسهم 
خصماء للحق » فحاربوه بما استطاعوا مرا وعلانية . 

ويمكن تحديد أسرار النفوس بأمور منها : عم خجب لثلا يكون عليه حجة » أو اعتقاد في 
القلوب أظهر خلافه » أو عملٌ في الخفاء لإلحاق الضرر بالخصم ء أو أمرٌ همت به النفس وتلجلج 
في الصدر ولم يفصح عنه اللسان . 

وبما أن السرّ غيب » والغيب لايعلمه إلا الله تعالى ء فقد دگر سبحانه بقدرته على كشف أسرار 
النفوس » حيث كشف من قبل القاتلَ في بني إسرائيل وقال : ( والله مخرجٌ ما كنتم تكتمون 4 ٩۱‏ ء 
ونبّه إلى اطلاعه عليها فقال : ( أولا یعلمون أن الله يعلم ما یسرون وما يعلنون 74" » وقال أیضا : 
( وهوالله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون "١)‏ . بل وكشف 
کثیرا منها وف لما تقتضیه مصلحة الدعوة » فكان من فوائد ذلك - والله أعلم - ما يأتي : 

١‏ - إثبات صدق النبي يي ہما لا يدع مجالاً للمرء الذي يسمعه إلا أن يعترف في قرارة نفسه 
بصدقه ونبوته » نان وق للهدی آمن » والا کایر روتلك آن ما بخبر به اي ٹا ای 
طابقا اما وتع سر و جال في القن . وآما ما بت الكهنة والسحرة فضرب من الکذب وان 
وافق بعضه الصواب » ولو تدبر المرء في ما یقولون بعقل وروية لأدرك زيفه وبطلانه » لآن الغیب 
عنهم محجوب » ومعتمدهم واه » والله تعالی يقول : ( ولا يفلح الساحر حیث أتى ) ٩۱‏ . 

۲ - قدرة الداعية على التعامل مع المدعوین عن بصيرة ودراية » وسلوك الطریق الا مثل 
لتجنب ما آمکن من العقبات التي تعترض الدعوة ۔ 

وفيما يأتي طائفة من الآسرار التي کشفت عنها الآيات الكريمة في سورة البقرة ٠‏ 


(۱) سورة البقرة » آية : ۰۷۲ 
(۲) سورة البقرة» آية : ۷۷ء 
(r)‏ سورع الأنعام ء آية : ۳ . 
(4) سورة طه ‏ آية : 1٩‏ . 


رس ۰ مس _ _« « «_ ا س 


الباب الثاني کشف آسرار النفوس 
أولاً : أسرار نفوس المنافقین : 

تقدِّم الحديث عن سلوك المنافقين المتمثل في الكذب والمخادعة والافساد في الأرض 
والاستهزاء بالمؤمنين , إضافة إلى ما هم فيه من السفه ء ومرض القلوب » والحيرة والتردد ٩(‏ . 
وكما يلاحظ فإنها تختص ببواطن المنافقين ء وخفایا نفوسهم . حيث اعتمدوا الإسرار في الكيد 
للإسلام والمسلمين » وموافقتهم في الظاهر خوفا وتقية . 

ویمکن تلخيص ما أضمرته قلوبهم ‏ وأكنته صدورهم ب( العداء الكامل للدعوة )» قال تعالی : 
( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ویشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام )0 . 

ذهب الحسن البصري وقتادة السدوسي وغيرهما إلى أن هذه الآية نزلت في المنافقین عامة 
الذين تخالف سرائرهم علانيتهم ء وتظهر ألسنتهم ما ليس في قلوبهم ‏ . وروي عن عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المنافقين تكلموا في أصحاب النبي يت الذين أصيبوا بالرجیع ؛ 
قالوا : « ويح هؤلاء المقتولين الذين هلكوا ھکذاء لاهم قعدوا في بيوتهم » ولاهم أدوا رسالة 
صاحبهم » فأنزل الله تعالی هذه الاية في حقهم (» . 

وبکل حال فان هذه الصفة عامة في المنافقین » إذ كان الواحد منهم يأتي النبي يل فیتودد له. 
ویظهر المحبة والموافقة فى الدین » مستشھداً بالله تعالی على مافي قلبه ء ظانا خفاء أمره . فشاء الله 
تعالى أن يكدّب قوله ء ويكشف باطنه ليحذر منه المسلمون فقال : ( وهو ال الخصام ) » والألد : 
« الشدید الخصومة » الصعب الشكيمة ہ الذي يلوي الحجج في كل جانب ۵۰٥۱ء‏ إ٥‏ فليس في قلوب 
المنافقین إلا الاعوجاج » ومعصية الله تعالی » ومحارية المسلمین » والجدال بالباطل . 

وکما أخرج الله تعالی أضغانهم في هذا الموطن » أکذبهم في مواطن آخری . فقال : ( إذا 
جاءك المنافتون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله یعلم إنك لرسوله واه يشهد إن المنافقین لکاذبون 
٭ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله انهم ساء ماکانوا یعملون ٥(4‏ . 


(۱) انظر صفحة ۱۳۳ - ۱۷ من هذه الرمالة . 

(۲) سورة اليقرة » آية : ۰۲۰۸ 

(r)‏ انظر: الطبري ء جامع البیان عن تأويل آي القرآن ۲۳٣٣٣‏ . والماوردي » اللکت والعیون ۲۲۱۰۱ . واين الجوزي ء زاد المسیر 
9 

)£( انظر: الطبري ء جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۲٠١٠:١‏ - وابن عطية . المحرر الوجیز ۲: ۱۸ . وابن الجوزي ء زاد المسير 
۲۲۰-۱ . وذکروا قولاً آخر وهو أتها نزلت في الآخنس بن شريق » ونظرا لما في هذا القول من خلاف وتضاد لم آذکره في 
صلب الموضوع . 

)0( ابن عطية » المحرر الوجيز ۲: ۱۸۸ - وانظر : الطبري ‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن > : ۲۳١‏ . والماوردي » النکت والعيون 
۱ . والقرطبي » الجامع لأحكام القرآن ٠١:۳‏ . 

. ۲-٠: سورة المنافقون . آیة‎ )٦( 


E YY. EES سح‎ EE 


الباب الثاني کشف آسرار التفوس 
ثانياً : أسرار نفوس المشرکین : 

یختلف المش رکون في هذا الأمر عن غیرهم من المدعوین » وذلك أن مناهضتهم للدعوة 
صريحة وواضحة ء ولیسوا بأهل کتاب حتی یخفوا شيئا مما عندهم . 

إلا أنَ هنالك أمراً یعلمونه بالضرورة من أنقسهم وأحوالهم تجاه الالهة التي یعبدونها وهو 
(عجز الالهة) ء لکن غشاوة الهوی وتقلید الاباء غطى عقولهم » وطمس بصائرهم » فذهلوا عنه 
وتنا موا 

ولذا جاءت الآيات الكريمة كاشفة عن تلك الحقيقة للمؤمنين ليحاجوا بها أهل الشرك » 
وللمشركين ليراجعوا أنفسهم » ویدعوا الهوى » ويعملوا بمقتضى العقل المستنیر بهدي الله ء قال 
تعالی : ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون * الذي جعل لكم 
الارض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم فلا تجعلوا لله 
أندادًا وأنتم تعلمون ٩۱)‏ . فالمشركون يعلمون بالضرورة أن الله خلقهم والذين من قبلهم » وخلق 
الكون ء وبث الرزق » ومن تم فإنهم يعلمون بالضرورة افتقارهم إليه سبحانه . لکن الغواية ساقتهم 
للشرك حتى اعتقدوا في الأصنام ما هو لله تعالى وحده من القدرة على جلب النفع » ودفع الضر . 

ورغم ترسخ هذا الاعتقاد » فان المعرفة الغائية بسجز الآلهة أعمق وأرسخ » وإنما تظهر!ذا وقع 
ما يبدد تلك الغشاوة » ويفتق ذلك الغطاء عن عقولهم كما صنع إبراهيم الخليل عليه السلام » قال 
تعالى - فيما يحكيه عنه - : ( وتالله لأكيدنَ أصنامكم بعد أن تولوا مذبرین * فجعلهم جذاذا إلا 
کبیر] لهم لعلهم إليه یرجعون * قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين * قالوا سمعنا فتى 
یذ گرّهم يقال له إبراهيم ٭ قالوا فأتوا به على أعّْنِ الناس لعلهم يشهدون ٭ قالوا أأنت فعلت هذا 
بآلهتنا يا إبراهيم ٭ قال بل فعله کبیرهم هذا فا سألوهم إن كانوا ينطقون ٭ فرجعوا إلى أنقسهم 
فقالوا إتكم أنتم الظالمون ٭ ثم تکسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ٭ قال أتعبدون من 
دون الله مالا ينفعكم شین ولا یضرکم * أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون )!" ۰ 
وكذا إن وقعوا في كرب أو شذة » قال تعالی : ( قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتة الساعة 
أغير الله تدعون إن كنتم صادقين ٭ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون 
ماتشرکون ‏ (۳ . 


. ۲۲ - ۲۱: سورة البقرة ء آية‎ )١( 
ء٦۷‎ - ۵۷ : سورة الأنبیاء آية‎ )۲( 
۔‎ ١٤ - ٠٤٤ سورة الأنعام  آية‎ )۳( 


اس سس سس سژسوگکوسسھچچھوسکسسجحہسسسوجججحتکتٗ YY‏ ۳د 


الباب الثان کشف آسرار النفوس 


الباب الثاني ج ا ےس << مس تست ۰ + + 

فالایات الکريمة فى سورة البقرة قصدت - واله أعلم - إلى إيقاظ عقول المش رکین 
وتذکیرهم بهذه الحقيقة » والمعنی : أنكم يا معشر قريش على قدر من التمییز بین الصحیح والفاسد. 
والمعرفة بدقائق الأمور ء والاصابة في التدبیر بمنزلة لا تدفعون عنه » وأنتم تعلمون بالضرورة أن 
اللہ تعالی لا يماثل » وتعلمون ما بینه وبين معبوداتکم من بون شاسع ۰ وتعلمون آنها لاتقدر على 
مایقدر عليه . لذا فان من أشركها مع الله تعالی یکابر عقله » وبهدر ما آنعم الله عليه من معرفة 
وتمییز ° . 
ثالثا : أسرار نفوس أهل الکتاب : 

امتاز أهل الکتاب عن غيرهم قبل البعثة النبوية بالعلم الديني » لما أنزل الله على أنبيائهم من 
كتب » مع ما داخلها من شوائب التحريف . 

وعندما ظهر الإسلام ء واستقر النبي َة في المدينة المنورة ؛ أحجم اليهود عن الإسلام » 
وآثروا المهادنة ظاهراً . فكتب لهم النبي يل عهدا . ولمّا جاءه وفد نصاری نجران صالحوه على 
الجزية ء وأبوا الدخول في الاسلام اتباعا لأهوائهم ۰۱ كما هو حالهم وديدنهم مع الآنبياء قبله . 
قال تعالى في حقهم : ( أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا 
تقتلون ) 0 . واتخذوا من ذلك الإجراء الظاهري - وبخاصة اليهود - وقاية وغطاء لما أضمروه 
واعتزموا فعله في أنفسهم من معاداة الدعوة ومحاربة أهلها . فنبه الله سبحانه على ما في قلوبهم » 
وكشف سرائرهم وضغائنهم » ليكون المؤمنون في سائر الأزمان على بينة من أمرهم . 

وكان من آبرز ما كشفته الآيات الكريمة في سورة البقرة ما يأتي : 


: تواصيهم بکتمان الحق‎ - ١ 
أخبر الله تعالى أن أهل الکتاب دأبوا على تحريف كتيهم بدافع من أهوائهم » للتخلص من‎ 
. ©( أحكام لم تَرّىْ لأنفسهم » وإخفاء معالم النصوص التي تبشر بالنبي و وتلزمهم باتباعه‎ 
ولشدة حرصهم على ذلك كانوا يتواصون به في خلواتهم » ویتلاومون على ما ظهر من‎ 
أسرارهم ظتا أنها تفلتت من بعضهم ء قال تعالى : ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم‎ 
۰۱۹۸ :۱ انظر : الزمخشري ء الکشاف ۱: ۲۳۷ - ۲۳۸ . والنیسابوری ء غرائب القرآن‎ 0) 
۰ 9۷ 1 - ۵۷۳ : انظر موادعه الیهود :ابن هشام ء السيرة اللبوية ج۱: ۵۰۱ - ۵۰6 . وانظر خبر نصاری نجران : المصدر السابق ج1‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة . آية : ۰۸۷ 
)٤(‏ انظر صفحة ۱۰۷ من هذه الرسالة . 


اس << اک 


الباب الثاني کشف آسرار النقوس 
إلى بعض قالوا أتحدثونهم يما فتح الله علیکم لیحاجوکم به عند ربكم أفلا تعقلون 4 ٩۱‏ . 

فقد كان من تواصى اليهود ألا يقروا بتاتا بنبوة عد يب ء وأن یتجسسوا على المسلمين 
ليعرفوا آخبارهم + كما تواصوا بإخفاء آخبار بتي إسرائيل وما حل عليهم من عذاب لثلا یحتج 
المسلون عليهم بها 20 » قال ابن عطية : « فيه کشف سرائرهم . وورد في التفسير أن النبي يت قال : 
« لا یدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن »» فقال کب بن الأشرف ووهب بن يهودا وأشباههما : 


اذهبوا وتجسسوا أخبار من آمن بمحمد ء وقولوا لهم آمنا وإذا رجعتم اكفروا 2١»‏ ۰ وقال ابن زيد : 
« کانوا - يعنى اليهود - إذا سئلوا عن شىء قالوا : فى التوراة كذا وكذا . فكرهت الا حبار ذلك 
ونهوا في الخلوة عنه »4 » فجاء قول الله تعالى : ( أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون 
وما يعلنون )60 مذگرا إياهم بما یعلمون من اطلاعه سبحانه على جميع أحوالهم » ومشعراً 
بخذلانه لهم » وتأييده ونصره للنبي كَل . 


۲ - كفرهم بالتوراة : 

تعذّر اليهود عن اتباع النبي يلي بأنهم مؤمنون متمسكون بكتابهم » قال تعالی : ( وإذا قيل لهم 
آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ۲4ء وهم في الوقت ذاته يتواصون - كما تقدم - 
بحجب كل ما یحتج به عليهم من التوراة . 

فشاء الله تعالى أن يظهر كذبهم » ويبيّن كفرهم بالتوراة ذاتها التي زعموا التمسك بها فعدد 
عليهم مانقضوا من العهود المأخوذة عليهم فيها » وما صنعوا من تحايل على أحكامها ء والأخذ ببعضها 
دون بعض »إلى أن نبذوها وراء ظهورهم حينما وجدوها تحتم عليهم اتباع النبي يفي ء قال تعالى : 
( ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء 
ظهورهم كأنهم لا يعلمون ۲۱4 . 

وعند الطبري أن رسول الله َي لما جاءهم بالقرآن الكريم عارضوه بالتوراة وخاصموه بهاء 
فاتفقت التوراة والقرآن في الدلالة على صدق النبي یل والبشارة به » فنبذوها وآثروا السحر الذي 


(۱) سورة البقرة آية : ۷۹ء 

(۲) انظر :ابن کثیر ء تفسیر القرآن العظیم ۱: ۰۱۰۰ 
(۳) ابن عطية ‏ المحرر الوجیز ۳۰:۱ . 

. ۳٦٣٣٣ المصدر الساپق‎ )٤( 

(۵) سورة البقرةء آية : ۷۷ . 


(۷) سورة البقرة ء آیة : ۰۱۰۱ 


۳ج ریخات 


الباب الثاذ کشف أسرار النقوس 
آلباب ا ادیش 


تلته الشیاطین فى ملك سلیمان عليه السلام ء وکتبه آصف 27 . وذلك قوله تعالی : ( واتبعوا ما تتلوا 
الشياطين على ملك سلیمان ) ۱ . 


۳ - کراهتهم الخیر للمسلمین : 

بعد أن أخبر الله سبحانه بما جری بین أهل الکتاب من تواص بالکتمان » وکشف حالهم مع 
التوراة ؛ آظهر سبحانه حقيقة موقفهم من المسلمین » فقال سبحانه : ( ما يود الذين کفروا من أهل 
الکتاب ولا المش رکین أن ینژّل علیکم من خير من ربكم والّه یختص برحمته من يشاء واه ذو 
الفضل العظیم 4 (۳ » وقال سبحانه : ( ود کثیر من أهل الکتاب لو يردونكم من بعد ایمانکم کفاراً 
حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتّی يأتي الله بأمره إن اللہ على كل 
شيء قدیر ٠(4‏ . 

ویلحظ أن الآيتين الکریمتین جاء‌تا بصيغة الجمع للاشعار بأن الحقد على الاسلام وکراهه 
الخیر للمسلمین موقف جماعة أهل الکتاب كافة تجاه المسلمین عامة ء وصدرت ترجمته الفعلية 
على أيدي آفراد منهم أمثال حيي بن أخطب » وأبویاسر بن أخطب ۰ وکعب بن الأشرف في زمن 
النبي گل ء ثم من حمل أحقادهم بعذ طيلة القرون السالفة وحتی زماننا . وما یظهرونه من مهادنة 
ومواددة وتلطف لايذهب غایه في آنفسهم وذوا لو قدروا علیها » وهي أن یتر المسلمون دینهم 
ویکونوا لهم تبعا ء قال تعالی : ( ولن ترضی عنك اليهود ولا النصاری حتی تتبع ملتهم 4(“ . 

فالود : محبة الشيء وتمنّي کونه (0 ۰ والمراد بالخیر » قيل : النبوة » وقیل : القرآن الکریم » 
قال ابن جزی : « والعموم أولى »۲۱ » وعلیه فالمعنی : ما يحب أهل الکتاب أن ینزل الله خیرا على 


)0 انظر : الطبري ء جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۲ : ٥٠٤‏ - 4-۵ . والقرطبي ء الجامع لأحكام القرآن ۲ : ۱ قال : « وقیل : يجوز 
أنه يعني به القرآن . قال الشعبي + هو بين أيديهم یقرژونه » ولكن تبذوا العمل به . وقال سفيان بن عيينة : آدرجوه في الحریر والدیباج 
وحلوه بالذهب والفضة ء ولم یحرموا حرامه » فذلك النّبذ » ويلحظ أن هذه الصفات تنطبق على المقصرين من المسلمين . ولا علاقة 
لها بأهل الكتاب الذين تتحدث عنهم الآية في هذا الموطن . واه أعلم . 

(۲) سورة البقرةء آية : ۰۱۰۲ 

(۳) سورة البقرةء آية : ۰۱۰۵ 

۰۱۰۹ : سورة البقرة ء اية‎ )٤( 

(۵) سورة البقرق آية : ۰۱۲۰ 

9 انظر :ابن فارس ء معجم مقاییس اللفة 7 : ۷۵ . والراغب الا صفهاني » المفردات : ۵۱5 ۰ 

(۷) ابن جزی » التسهیل ۱: ۰۹٩‏ 


مسر ١ EEE EEE‏ تا 


الباب الثاني کشف آسرار النفوس 
المسلمین © . 

وفي قوله تعالی : ( حسدا من عند آنفسهم 4 !شارة إلى تعمق الحسد في نفوسهم ۰ « وأگد ذلك 
بكلمة ( عند ) الدالة على الاستقرار لیزداد بیان تمکنه ۰ء قال الطبري عند تفسير قوله تعالی : 
( ما يود الذين کفروا من أهل الکتاب ولا المشركين ) الآية » قال : « وفي هذه الاية دلالة بينة 
على أن الله تبارك وتعالی نهی المومنین عن ال رکون إلى آعدانهم من أهل الکتاب والمش رکین . 
والاستماع إلى أقوالهم » وقبول شيء مما يأتونهم به على وجه النصیحة لهم منهم » باطلاعه جل 
ثناؤه على ما يستبطنه أهل الكتاب والمشركون من الضّغن والحسد ء وان أظهروا بألسنتھم خلاف 
ماهم مستبطنون »۲۱ . 


رابعاً : أسرار نفوس المسلمين : 

تهذيب الآنفس » وتمرينها على الطاعة ء وكبح الرغبات المُتَغلَتة ۽ من أهم عناصر التربية » 
ومطلب رئيس للدعوة الاسلامیه . 

والآيات الكريمة المتحدثة عم یجول في نفوس المسلمين تَعْنى - والله أعلم - بهذا الجانب » 
إذ تَعرِض للمشكلة . وتقذم حلّها بأسلوب يتوافق مع الطبيعة البشرية » مراعية الدوافع الفطرية 
الكامنة » دون أن تُكَلْف المرء ما لا يطيق » قال تعالى : ( لا يكلف ال نقسا إلا وسعها لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت ۴(4 . 

ومن الآيات المتحدثة عن هذا الأمر ما يأتي : 

١‏ - قوله تعالى : ( أحلّ لكم ليله الصيام الرّفثُ إلى نساتکم هن لبان لكم وأنتم لباس لهن 
علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله 
لكم وكلوا واشربوا حى یتبیّن لكم الخيط ال بیض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام 
إلى الليل ) (© . 

والاختيان : من ( خَوَنَّ ) وهو التَنَقّص » يقال : خانه يخونه خوتا ء وذلك نقصان الوفاء 60 ء 


)0 انظر :ابن جزى ء التسهيل :١‏ 54 . والقرطبي » الجامع لأحكام القرآن ١١:۲‏ . 
(۲) ابن عاشور ء التحرير والتنوير ج۱: ك٢‏ :۰۰۷۰ 

(۳) الطبري » جامع البيان عن تأویل آي القرآن ۲ :۰۶۷۰۰ 

. ۲۸٦ : سورة البقرة آية‎ )٤( 

(۵) سورة البقرة ‏ آية : ۰۱۸۷ 

69 ابن قارس » معجم مقاييس اللغة ۲ :۲۳۱ - 


و سب سح 


الباب الٹان کشف آسرار التقوس 


الاب هی تتسد 


قال الألوسی : « الاختیان : تحرّك شهوة الانسان لتحري الخيانة » أو الخيانة البليغة >9 . 
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وكان مُحرَّماً على المسلمين أوَّلَ ما شرع الصيام ال کل والجماع إذا نام أحدهم من اللیل © ء 
فوقعوا في حرج ومشقّة حتّى حدنتهم أنفسهم بالأكل والجماع بعد النوم . وربما وقع بعضهم في ذلك 
سرا كما يُروى عن عمر بن الخطاب رضي الله أنه سمر ذات ليلة مع رسول الله بل ثم عاد إلى منزله 
وأراد امرأته » فقالت : قد نمت . فظنها تعتل ء فوقع عليها . وصنع کعب بن مالك مثل ذلك . فغدا عمر 
رضي الله عنه إلى رسول الله يي فقال : أعتذر إلى الله وإليك » فان نفسي زينت لي مواقعة أهلي » 
فهل تجد لي من رخصة ؟ فقال له : لم تكن بذلك حقيقا یا عمر . فلمًا بلغ منزله أرسل إليه النبي کل 
فأنبأه بعذره ۳۱ . كما زوي عن رجل من الأنصار”» أنه تام بعد المغرب ولم يأكل » فلما اتتصف 
النهار عشي عليه من شدة الجوع (© . 
فرفق اللہ تعالى بهذه الآمة وأجرى الحكم فيها على وفق ما تستقر به أمانتها . وتندفع خیانتھاء 
حيث ردّهم إلى اليسرء وخفف عنهم » قال سبحانه : ( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب اللہ لكم 
وكلوا واشربوا حثی يتبيّن لكم الخیط الأبيض من الخيط ال سود من الفجر ثم أتمُوا الصيام إلى 
الليل ۱۷ء فبعد أن كشف سبحانه عن خبيئة مشاعرهم ء كشف لهم عن رحمته بالاستجابة 
لهواتف فطرتهم ( علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم ) ء وهذه الخيانة لأنفسهم التي 
يحدثهم عنها تتمثل في الهواتف الحبيسة » والرغبات المتأججة في النفوس »أو تتمثل في الفعل 
ذاته ء وفي كلتا الحالتين لقد تاب عليهم وعفا عنهم مذ ظهر ضعفهم , فأباح لهم ما كانوا يختانون فيه 
أنفسهم (”" . 


۲ - قوله تعالى : ( کتب عليكم القتال وهو كرْهُ لكم وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرٌ لكم 


)0 الألوسي ء روح المعاني ۲ : ۹۸ . وانظر : الزمخشري ء الکشاف ۱: ۲۳۸ . والراغب الا صفهاني : ۰۱۸۳ 

)۲( انظر : الرازي » التفسیر الکبیر ۵ : ٠١١‏ . وابن الجوزي ء زاد المسیر ۱: ۰۱٩۰‏ والماوردي ٠‏ النکت والعيون ۱: ۲۰۵ . واين العربي » 
أحكام القرآن ۱: ١ ۰۸٩‏ 

(r)‏ انظر : الطبري » جامع البيان عن تأویل آي القرآن ۳ : 4٩۷ - ٦۹٤‏ . وابن العربي » آحکام القرآن ۱: ۸٩‏ - ۰۹۰ والقرطمي ء الجامع 
لأحكام القرآن ۲ : ۳۱۵ وكلاهما عزى الرواية للطبري . 

)4( ذکر این حجر اختلاف الرواة في اسم هذا الصحابي ء ثم قال : « والجمع بین هذه الروایات أنه : آبوقیس صرمة بن بي أنس قيس بن 
مالك بن عدي بن عامر بن غنم ين عدي بن النجار » [ فتح الباري 4 :۰]۱۳۰ 

)0( انظر الحديث عند الامام البخاري في كتاب الصوم ء باب قول لله جل ذكره : ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساتکم ) الآية ء ح 
6 . انظر : فتح الباري ١‏ : ۰۱۳۹ 

۰۱۸۷ : سورة اليقرة  آیة‎ )٦( 

( ۷) انظر : سيد قطب ء فى ظلال القرآن ۱: ۰۱۷۵ 


سس و سس سس سح اهنت 


الباب الثاني كشف آسرار التفوس 
وعسى أن تحبُوا شيئًاً وهو شر لکم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) ٩۱‏ . 

الکره : « ما حمل الرجل عليه نفسه من غير إكراه أحد إياه عليه »۱ . وكراهة القتال 
لاتنافي الایمان » لأنها طبيعية في النفس البشرية إذ فيه خطر على الر روح» » ومؤونة على المال » 
ومشقة على البدن ۱۳۱ . والاسلام لا یصادم القطرة البشرية ء ولا ینکرها ء وحين یقرر فرائض فیها 
مشقّة یعالجها من جانب آخر يهون تلك المشقة » ویسیغ مرارتها . 

وفي هذه الآية یذگر الله سبحانه بأن ادراك البشر محدود » وعلمهم ناقص » وأنه هو العلیم 
بخلقه شس سی رہ تی سی رة» وأنْ من وراء القتال الذي يكرهون خیراًء 
ومن وراء الدّعة التی یحبون شرا . والخیر الذي في القتال : العزّة والمنعة والغنيمة »أو الشهادة 
والجنة وال ورد الفا سيب ال سی مد ما فها من اضر فان الدعوة 
وتبليغها ء بل لا يأمن المسلمون إن ظهر علیهم عدوهم أن یغلبوا على دینهم فیرتدوا . يقول سيد 

قطب : « هکذا یواجه الاسلام الفطرة ء لامنکراً علیها ما يطوف بها من المشاعر » ولا مرید لها على 
الأمر الصعب بمجرد التکلیف » ولکن مربیاً لھا على الطاعة ء ومفسحا لها في الرجاء لتبذل الذي هو 
أدنى في سبیل الذي هو خير » ولترتفع على ذاتها متطوعة لا مجيرة »۱ . 

وفي قوله تعالی : ( والله یعلم وأنتم لا تعلمون ) ما يفيد الآمر بالمبادرة إلى الامتثال ء لآنه 
سبحانه لا يأمر إلا بخیر » ولا ینهی إلا عن شرا“ . 

والمقصود بخطاب هذه الاية قيل : الصحابة رضوان الله علیهم . ورجح الطبري وابن العربي 
توجیه الخطاب لجمیع الآمة ء قال الطبري : « هو على كل واحد حتی یقوم به من في قيامه الكفاية» 
فیسقط فرض ذلك حینثذ عن باقي المسلمین » کالصلاة على الجنائز ء وغسلهم الموتی ‏ ودفنهم » 
وعلی هذا عامة السلمین ٩:۱»‏ . وقال ابن العربي : « مکتوب - أي القتال - على جمیع الخلق » لکن 
یختلف الحال فيه ء فان کان الاسلام ظاهراً فهو فرضٌ على الکفایة » وان كان العدو ظاهرا کان 
القتال فرضاً على الأعيان حتی یکشف الله ما بهم . وهذا هو الصحیح »۱۲۱ . 

۳ - قوله تعالی : ( ولا جُناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في آنفسکم 
علم الله أنكم ستذکرونهن ولکن لا تواعدوهن سرا الا أن تقولوا قولآً معروفا ولا تعزموا عقدة 
(۱) سورة البقرة » آية : ۰۲۱۹ 

(۲) الطبري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن ٤‏ : ۲۹۷ . 

(۳) انظر :ال لوسي » روح المعاني ۰۱5۱۰۲ 

۲۳۲۳ :۱ سید قطب » في ظلال القرآن‎ )٤( 

(0) انظر : الماوردي , اللکت والعیون ۱ء ۰۱۳۷ وال لوسي » روح المعاتي ٠ ٠١١:۲‏ 


- ۲۹: ٤ الطيري ء ء جامع البیان عن تأویل آي ي القرآن‎ )٦( 
. ١١ :۱ أحکام القرآن‎ ٠ ابن العربي‎ )۷ ( 


ووو سس رس رس تا 


الباب الثاني کشف آسرار التفوس 
النکاح حتّی یبلغ الکتاب أجله واعلموا أن الله یعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفورٌ 
حلیم 204 . 

التعریض : « القول المفهم لمقصود الشيء ولیس بنص فيه »۰۱ وقال ابن الجوزي : 
« الایماء والتلویح من غير کشف »۳۱ . وهو في باب الخطبة أن یذکر للمرأة جمالها وحسنها ومیل 
الرجل لأمثالها . ورغبته في الزواج » ويهدي إليها ... ونحو ذلك ۔ 

والاکنان : الاخفاء والستر (4 . 

واللہ تعالی یعلم أن الرغبة في الزواج إذا حصلت في النفس لا تکاد تخلوا من العزم والتمني » 
وهو ميل فطري یصعب دقعه » فرفع سبحانه ذلك الحرج » ولم یحاسب الانسان عليه مالم یصرح 
بالخطبة للمرأة التي یرغبها في عدّتها » وفي ذلك تهذیب للمیول الفطرية وضبط لها . 

إذا فالمحظور « هو المواعدة على الزواج سرا قبل انقضاء العدة » ففي هذا مجانبة أدب النّفس 
ومخالسةً ذکری الزوج » وقلة استحیاء من الله الذي جعل العدة فاصلاً بین عهدین في الحياة » ۱*۱ . 

وللعلماء في معنی قوله تعالی : ( سرا أقوالٌ منها : 

أ) الزنی » قال به جابر بن زید » والحسن البصري ء وابراهیم النخعي » وسلیمان التيمي 
وغیرهم ۱ . 

ب) أخذ العهد والمیثاق على المرأة ألا تنكح آحدا غیره ء والیه ذهب عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما » وسعيد بن جبیر » ومجاهد ء وعكرمة ء والشعبي » والسدي ۲۱ . 

ج) النكاح والوطء في العدّة»أي : لا تنكحوهن في عذتهن سرا » حتّى إذا حلت أظهرتم 
ذلك ودخلتم بهن 60 . 


(۱) سورة البقرة , آية : ۲۳۵ . 

۲( ابن العريي ء أحكام القرآن ۱ AY:‏ 

(۳) ابن الجوزي ‏ زاد المسیر ۱: ۲۷٦‏ . وانظر : الجرجاني ء التعریفات : ۸۲ - 

(4) انظر :ابن فارس » معجم مقاییس اللغة ۵ : ۳ . والرازي » التفسیر الکبیر :۱۳۱ ۔ والراغب الا صفهاني :1-۲ 

(۵) سید قطب » في ظلال القرآن ۱ :0 

» وابن العربي‎ ۱٩۱ - ۰ : ۳ انظر : الطبري » جامع البیان عن تأویل آي الق رآن ۵ : ۵- ۱۰۷ . والقرطبي . الجامع لاحکام القرآن‎ )٦( 
۰ ۲۱۶ :۱ أحكام القرآن‎ 

( ۷) انظر : الطبري . جامع البيان عن تأویل آي القرآن ۵ : ۷- ۱۰۸ وابن الجوزي ‏ زاد المسیر ۱: ۲۷۸ . 

(۸) انظر : الطبري ء ء جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۵ : ۰ ۱۱۰ ۔ والقرطبي الجامع لا حکام القرآن ۳ ۰ . وابن الجوزي ‏ زاد 
السیر ۸ ۲۷ء 


ہٛہےحرو 'ْچ و لالص اي کٗکوسوسھججٹکتکاا ال ان 


الباب الثاني کشف أسرار النفوس 

ورجح ابن عطية أنه ( أخذ العهد ) . فبعد أن آورد ترجیح الطبري لقول من قال أنه الزنی » 
قال : « وفي ذلك عندي نظر ء وذلك أن السر في اللغة يقع على الوطء حلاله وحرامه ء والاية تعطي 
النهي عن أن يواعد الرجل المعتدة أن يطأها بعد العدة بوجه التزوج . وأما المواعدة في الزنى 
فمحرم على المسلم مع معتدة وغيرها »۱ . 


(۱) ابن عطية . المحرر الوجیز ۲: ۳۰۷ - ۰۳۰۸ ووافقه این العربي انظر : أحكام القرآن ۱: ۲۱۵ - 


CREEP EEE]‏ ۲ کت 


الصوار 


وا 


الباب الثاني تمهید - الحوار 


الحوار إطار عام تندرج تحته جمیع المناقشات والمجادلات الواردة في الآيات الكريمة » 
والتي من شأنها إظهار الحق وتشبيته ء ونصرة الأنبیاء عليهم الصلاة والسلام » وكشف الباطل 
وبيان فساده . 

وهذا هو عين الجدل المحمود الذي دعت إليه الآيات الكريمة “ كما في قوله تعالى : ( أدع 
إلى سبيل رَبك بالحكمة والمُوعظة الحَسَنة وجادلهم بالتي هي أحسّن 204 » والذي سلكه الآنبياء 
عليهم الصلاة والسلام . وقد كان من أصبرهم وأعرضهم صدراً نوح عليه السلام حتى ضاق قومه به 
ذرعاً ء قال تعالى :( قالوا يانوحٌ قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن گنت من 
الصّادقین 04 ۰ ومن أقواهم حجة إبراهيم الخليل عليه السلام » قال تعالى : ( وتلك حجتنا آتيناها 

|براهیم على قومه تفع درجات من نشاء ء إن ربك حكيم عليم 4(“ . 

ومن أبرز مميزات الحوار والجدل القرآني ما يأتي : 

١‏ - الإلزام والافحام بأقرب الطرق وأشدها الزاما ۰ ۰ > قال تعالى : ( وا أَحْڈُنا میثاقکم 
لاتَسْفَكُونَ دماءكم ولا تخ ُخْرجُونَ انشسکم من دياركم ثم فرتم ونم تشهدون ٭ ثم انم هلؤلاء 
تعتّلون آنفسکم وتخر جون رام من دد يارهم تظاهرون عليهم بالاثم والغذوان وان يأتوكم 
أسارى تفاذوهم وهو مَحَرَمْ علیکم | خراجهم أفْیَوُمنون ببعض الکتاب وتکُرون ببعض ) ۲۳۱ » فالله 
سبحانه کشف لنبیه یف بطلان مزاعمهم في الایمان والتمسك بالتوراة من أنفسهم حين استقرأ 
سلوكهم تجاه التوراة في بعض أحكامها ثم بادرهم بسوال یظهر فساد مذهبهم في التفریق بين 
الكَتٌب المنزلة من الله سبحانه » ويلزمهم الحَجَّة في ذلك فقال : ( أفَتَؤْمِنون ببعض الكتاب 
وتکْفُرون ببعض 4 . 

۲ - الوضوح في الحوار والمخاطبة ء فمناقشات القرآن يفهمها عامة الناس » ويجد فيها 
الخاصة بغيتهم » بخلاف الطرق المنطقية التي قد تشکل على أهل الدراية بها فضلاً عن العموم » 
(۱) انظر : الخطیب البغدادي ء الفقيه والمتفقه ۱: ۰۲۳۳ ۲۳۵ . والجويني ء الكافية في الجدل : ۲۲ - ٠۲۳‏ 

(۲) سورة النحل» آية : 378. 
(۳) سورة هودء آية :۳۲۰ . 
)٤(‏ سورة الانعام » آية : ۸۳ . 


(۵) انظر : آبوزهرة ء تاریخ الجدل ۰ ۷۲ ۰ 
)٦(‏ سورة البقرة ‏ آية : ۸٤‏ - ۸۵۔ 


تفاس 


الباب الثاني تمهید - الحوار 
يقول السيوطي : « اشتمل القرآن الکریم على جمیم أنواع البراهین والادلة ء وما من برهان ودلاله 
وتقسیم وتحذیر یبنی من کلیات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله قد نطق به . ولکن 
آورده على عادات العرب دون دقائق طرق المتکلمین . لأمرين : 

أحدهما : بسیب ما قاله : ( وما آرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم 4( . 

والثاني : أن المائل إلى دقیق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحّجَّة بالجلیل من الکلام » فان 
من استطاع أن یفهم بالأوضح الذي يفهمه الا کشرون ؛ لم یتحط إلى الأغمض الذي لا يعرفه إلا 
الأقلون » ولم يكن ملغزا » فأخرج تعالی مخاطباته في محاجة خلقه في أجلى صورة . لیفهم العامة 
من جلیه مایقنمهم وتلزمهم الحجة » وتفهم الخواص من أنبائها ما یربی على ما أدركه الخطباء »۱ . 

ویضاف إليه ما في طرق أهل المنطق من ضعف وقصور » یقول ابن تيمية : « وما زال نظار 
المسلمين یعیبون طریق أهل المنطق ء ویبینون ما فیها من العي واللكنة » وقصور العقل » وعجز 
المنطق » ویبینون آنها إلى | فساد المنطق العقلي واللساني آقرب منها إلى تقویم ذلك . ولا یرضون 
أن یسلکوها في نظرهم ومناظراتهم ء لا مع من یوالونه » ولا مع من یعادونه »۳۱ . 

ویعنی هذا الفصل من الرسالة بذکر أمثلة الحوار والمجادلات المستخدمة تجاه المدعوین 
من المشرکین وأهل الکتاب وأنواعها قدر المستطاع . 


(۱) سورة ابراهیم » آية : ٤‏ . 
(۲) السیوطی . الاتقان ۲:۲ ۰۱۷ 
(۳) ابن تيمية ء مجموع الفتاوی ۰۹ ۰۱۸۶ 


ا ييل ل ک‫ کچ بچججسٹکتا۔'"۰+٠‏ ھا 


الباب الثاني المعارضء 


المبحث الأول 


المعارضة 


المعارضة إحدى الطرق المعتد بها فى باب النظر والجدل » يقول الخطيب البغدادي: « القلب 
على الخصم والمعارضة والنقض كل ذلك صحیح في النظر ٩۱‏ . وقال الجويني : « إن الله تعالى قد 
آنزل في کتابه مادل على صحة المعارضة في غير موضع مثل قوله تعالی نتوین موه 
فدُّعاهم إلى المعارضة في نحو من هذه الآية دل على أنها صحيحة في افساد مایذعی دلالة ۔ 

ولآن المعارضة لو لم تكن صحيحة في إفساد مایذعی من الآدلة ؛ لم تقم المعجزة دلالة على 
صحة الرسالة » لان أحد أركان المعجزة الصحيحة :أن يتعذر معها المعارضة ‏ حتی إذا لم یتعدر 
علم أنها مُخرقة غير دلالة »۳۱ . 


تعريف المعارضة : 

المُعارَضّة فى اللغة : المقابلة على سبيل العمانعة " » وفي القاموس :« عارضه : جانبه وعدل 
ص2 -ص- ۶ھ . وعارض الكتاب : قابلّه . وعارض الجنازة : أتاها 
معترضاً في بعض الطریق ء ولم يتبعها من منزله ۔ وعارض فلانًا بمثل صنیعه : أتى إليه مثل ما أتى ۔ 
ومنه المعارضة ء كأن عرض فعله کعرض فعله »40 . 

وفي الاصطلاح أ ورد له العلماء تعاریف متعددة » منها : 

۱ - قال الجرجاني : « هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم » قال : 
« ودليل المعارض إذا كان عين دليل الخصم سمي لبا »00 . 

۲ - وقال الجويني : « وفي عرف الفقهاء : ممانعة الخصم بدعوى المساوي . أو مساواة 
الخصم في معنى الدلالة »۱ . 


(۱) الخطيب البقدادي » الفقيه والمتفقه ۲ : ۵7 . 

(۲) الجوینی ء الكافية فی الجدل : 115 - 55١‏ . 

(۳) انظر : الجرجانی . التعریفات : ۲۱۹ ۔ والجويني . الكافية في الجدل ٦١ء‏ 
(4) الفيروزاباذي ء القاموس المحيط : ۰۸۳4 0 

(۵) الج رجانی ہ التمریفات : ۲٠۹‏ . 

() الجويني » الكافية في الجدل : ۰4 


lhl سشسہب‎ 


الباب الثاني الممارضة 

۳ - وقال الشوكاني : « هي إلزام المستدل الجمع بين شيئين متساويين والتسوية بينهما في 
الحكم إثباتا أو نفیا » ۰ 

. ۱» وقیل :« إلزام الخصم أن یقول قولاً قال بنظیره‎ - ٤ 

و لا مانع من صحة هذه التعاریف كلها ء حیث إن كلا منها یتحدث عن صورة من صور 
المعارضة التى سيأتى ذكر بعضها قريباً . 


أحكام المعارضة : 

أورد الجُوينى للمَعارَضَة حكمين من أحكامها ء أحدهما : وجوب المساواة بين المتعارضین » 
حتّی إذا کان أحدهما لفظا مسرا والآخر مجملا لم یتعارضا ء وهکنا في المعاني (ء والآخر : أن 
من ادّعى علماً بمقالة ضرورة أو دِلالهُ ء یعلم الخصم أن الأمر بخلاف ما یدعیه ؛ جاز لخصمه أن 
یعارضه فيذعي العلم فيه بخلاف دعواه » وعکسها ء حتى إذا لم يجد فصلاً عاد إلى الطريق المرسوم 
في الجدل والنظر ٩(‏ . 


صور المعارضة : 

من آبرز صور المعارضة التي ساقها الجويني ما يأتي : 
۱- المعارضة لاسقاط السوّال ء لا مطالبة للحجة بالتفرقة (© . 
۲ - المعازضة لاسقاط السوال بایجاب التسوية في مسألة واحدة على النقیض ۱ . 
۳ - المعارضة لاقامة الدلیل ۲۱ . 
٤‏ - المعارضة اللازمة بما يجري مجری الضرورة ( معارضة النظیر بالنظیر ) (6 . 
۵ - أن يعارض تعجباً بالخصم من علَّة الدلیل بتعجب على عکسه © . 


(۱) الشوکانی » إرشاد الفحول : ۲۳۲ - واتظر : الجويتي ء الكافية في الجدل : ۱۸+ - 
(۲) الجوینی . الكافية في الجدل : ۸ . وانظر : الش و کانی » اراد الفحول :۲۳۲ . 
(۳) انظر : الجوينى . الكافية فی الجدل : ٦٤۸‏ . “ 

)٤(‏ انظر : المصدر السابق : ٦٢٤‏ ۔ 

( ۵) انظر : المصدر السابق : ٤٤٢١ء‏ 

۰1۲۳ : انظر : المصدر السابق‎ )٩( 

( ۷) انظر : المصدر السابق : ٦٤٤‏ . 

(۸) انظر : المصدر السابق : ١٤‏ ۔ 

. ٤۲۹ : انظر : المصدر السابق‎ )٩( 


اس ا 


المعارضة 


الباب الا 
لل 22 سس 
5 - المعارضة بذكر ما ینفی قوله فيما استدل به أحد الخصمین © . 

۷ - معارضة السؤال بسؤال مثله لإسقاطه © 


۸ - المعارضة بتقويم ما يورده الخصم © . 
٩‏ - المعارضة بالكشف عن استحالة ما يقوله فى الشريعة أو العقول © . 


أمثلة المعارضة من سورة البقرة : 

باستقراء الآيات الكريمة فى سورة البقرة » أمكن تلمس بعض الا مثلة التي ينطبق عليها 
املاح الشارعتة ورهن ١ ١‏ 

آولاً : قوله تعالى : « وقالوا لن تمسنا الثاز إلا آیاما معدودة قل أتخذتم عند الله عَهَدَا فلن 
جلف الله عهده أم تقولون على الله مالا تعلمون ٭ بلى من كسب سيّئة وأحاطت به خطیئته فأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون * والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون 4( . 


سبب نزول الآية : 

زعم اليهود أنهم يمكثون في النار أياماً ء کتّی القرآن عن قلتها بالمعدودة » فكل معدود منقض» 
والزمان إذا كثر لایعد بالأيام بل بالشهور والسنین “ » وبعض الروايات يحددها بسبع من أيام 
الآخرة كما في رواية عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ١۷ء‏ وبعضها الآخر بأربعين » قال ابن زيد : 
7 حدثني أبي أن رسول الله يت قال لهم : آنشدکم بالله وبالتوراة التي أنزلها الله على موسى يوم 
طور سیناء : من أهل النار الذين أنزلهم الله في التوراة ؟ وقالوا :إن ربهم غضب عليهم غضبة » 
فنمكث في النار أربعين ليلة ء ثم نخرج فتخلفوتنا فيها . فقال رسول الله يي كذبتم ء لانخلفكم فیها 
أبداً . فنزل القرآن تصديقًا لقول النبى جع وتکذیبا لهم : ( وقالوا لن تمسنا النار »^ . 


(۱) انظر : الجوينى ‏ الكافية فى الجدل - 4۲۹ - 

(۲) انظر : المصدر السابق :۰4۳۰ 

(۳) انظر : المصدر السابق : ۰۳۵ 

(4) انظر : المصدر السابق : ۰1۳۸ 

(۵) سورة البقرة, آية :۰۸۲-۸۰۰ 

)3 انظر : البقاعي . نظم الدرر ۱: ٦۹٤‏ . والألوسي » روح المعاني ۰۱ ۰۶۷۹ 
)۷( الطبري » جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۲: ۲۷۷ - ۲۷۸ ٠‏ 

(۸) المصدر السابق ۲ : ۲۷۷ . 


سس روسج بخ ی۱ 6د 


الباب الثاني المعارصة 


صورة المعارضة : 

وو NE E e‏ 7 
أسباب النزول حيث قالوا : « إن الله يدخلنا النار فنمكث فيها أربعين ليلة » حتى إذا أكلت النار 
خطايانا نادى مناد أخرجوا كل مختون من ولد بني إسرائيل ۰ء وفي رواية أخرى :« لن ندخل 
النار إلا تحلة القسم ء عدد الأيام التي عبدنا فيها السجل »© . ١‏ 

فدعوى خروجهم من النار وعدم خلودهم فيها قائمة على دعوى سابقة بأنهم مؤمنون 
متمسكون بكتابهم » والمؤمن لایخلّد في النار . 

فعارض القرآن الكريم دعواهم هذه بذكر ما ينافي قولهم حيث قال تعالی : ( بلى من كسب 
سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 ۰۱۳۱ والسيّئة تتنا ول جميع 
المعاصي 7 » لکن المراد بها هنا ( الشرك ) » لآن الله تعالى وصف السيّئة بالاحاطة ء وهی 0 
وعموم الظاهر والباطن (*۲ . والکافر بالله عاص بة بقلبه ولسانه وجوارحه » فلیس شيء من أحواله 
خارج عن الخطيئة » واستمر على ذلك حتّی مات . 

!ذا نهذه صفة الخالدین في النار » وهي تنطبق على اليهود الذین حکموا آهواء‌هم فکذبوا 
الا نبیاء . وقتلوا بعضهم » وکفروا بمحمد ی » ومن تم فهم المّخَلّدون في النار لا غیزهم . یقول 
عبداللہ بن عباس رضي الله عنهما : « أي من عمل مثل أعمالكم » وكفر بمثل ما کفرتم به حتی يحيط 
كفره بماله من حسنة ؛ فأولتك أصحاب النار هم فيها خالدون »۱ . 

وأما الناجون من النار ء المخلدون في الجنّة فهم المؤمنون » قال تعالى : ( والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 4( »« أي من آمن بما کفرتم به » 
وعمل بما ترکتم من دينه ء فلهم الجنة خالدين فيها . يخبرهم أن الثواب بالخير والشرٌ مقيم على 
أهله أبدا لا انقطاع له بدا ¢( . 


(۱) الطبري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۲ : ۲۷۵ . 

(۲) المصدر السایق . 

(۳) سورة البقرة آية : ۸۱. 

(4) انظر : الرازي ء التفسير الکبیر ۳ : ۱44. 

(۵) الالوسي ء روح المعاني ۸۲:۱ وانظر ريا ٠‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۲ :۲۸۱ 
)١(‏ الطبري . جامم البیان عن تأویل آي القرآن ۲ : - 

(۷) سورة البقرة . آية : ۸۲ ۔ 

(۸) الطبري , جامع البیان عن تأويل آي القرآن ۲: ۲۸۷ 


ادا <<« سس سصصسصس سس لوصو 


الباب الثاني المعارضة 

ونظير هذه المعارضة ما جاء في قوله تعالی : ( وقالوا لن يدخل الجنّة إلا من كان هود أو 
نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقين + بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله 
أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولاهم یحزنون 4(" . وفيها ثلاث معارضات : 

الا ولی : معارضة بالكشف عن استحالة مايقوله الخصم في الشريعة » وذلك في قوله تعالی : 
( تلك أمانيهم 4 فالأماني ليست سبيلاً لدخول الجنة » بل الإيمان والعمل » قال سبحانه : ( ليس 
بأمانيكم ولا آماني أهل الکتاب من يعمل سوءا يجز به ولایجذ له من دون الله ولي ولا تصيراً ٭ 
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنّة ولا يظلمون 
نقيراً 4 ۱. 

والثانية : معارضة لإقامة الدليل في قوله تعالى : ( قل هاتوا برهانکم إن كنتم صادقين ) . 

والثالثة : المعارضة بذكر ما ينافي قوله ء قال سبحانه : ( بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن 
فله أجره عند ربهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون 4 » فالذي يدخل الجنة من أسلم وجهه لله . 
فتذل له بالطاعة ء وأذعن لآمره » وأخلص الدين له . وخص الوجه بالڈکر لآنه شرف أعضاء 
الإنسان » وفيه يظهر العرّ وال ۲۱ . 


ثانی : قوله تعالى : ( وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملّة إبراهيم حنیقا وما كان 
من المشرکین * قولوا آمنا بالله وما آنزل إلينا وما أنزل إلى ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب 
والاأسباط وما آوتي موسی وعیسی وما أوتي النبیون من ربهم لالقرّق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون ٭ فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فإنّما هم في شقاق فسیکفیکهم الله وهو 


السمیع العلیم )40 . 


سبب نزول الآية : 


يروى أن الیهود والتصاری اجتمعوا عند النبي یل فتنازعوا » واذعی کل فریق ان دینهم 
أفضل الاأدیان ء ودعوا المسلمین إلى اتباعهم (* ۰ كما روي عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما 


(۱) سورة البقرة ‏ آیة : ۱۱۱- ۱۱۲ 

(۲) سورة النساءء آیة : ۰۱۲۳ 

. ۷۵ : ۲ انظر : الطبري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۵۱۱۰۲ . والقرطبي . الجامع لا حکام القرآن‎ (r) 
. ۱۳۷ -۱۳۵ : سورة البقرة , آية‎ )٤( 

(۵) انظر : الواحدي » اسباب النزول : ۷١‏ . 


ل ب ۰( وا )ا 


الباب الثاني الممارضے> 


قال : « قال عبدالّه بن صوریا الأعور لرسول الله يي : ما الهدى إلا ما نحن عليه . قاتبعنا يار 
تهتد . وقالت التصارى مثل ذلك . فأتزل الله عزّ وجل فیهم: ( وقالوا کونوا هود أو نصاری ) 0 . 


صورة المعارضة : 

تضمنت هذه الایات الكريمة ثلاثًاً من صور المعارضة هن : 

الا ولی والثانية : تقویم ما یوردہ الخصم » والکشف عن استحالة ما یقول في الشريعة أوالعقل» 
وذلك في قوله تعالی : ( قل بل ملة إبراهيم حنیقا وما كان من المشرکین 4 . 

وبیانهما أن كل فريق من أهل الکتاب حصر الهداية في دينه» فقالت الیهود للمسلمین : کونوا 
هودا تهتدوا ء وقالت النصارى : کونوا نصاری تهتدوا . فرد علیهم القرآن الكريم : ( قل بل ملة 
إبراهيم ) أي الحق والصواب أن نتبع ملة إبراهيم عليه السلام التي یجمع جمیعنا على الشهادة لها 
بأنها دين الله الذي ارتضاه وأمر به ء وندع سائر الأديان والملل والمختلف فیها » ولشدة اختلافها 
وتناقضها یستحیل الاجتماع علیها © . 

وقوله تعالی : ( بل ملة ابراهیم 4 فيه كناية عن ابس بها وعدم الانفکاك عنها © . 

الثالثة : المعارضة بذکر ما ينافي قول الخصم ء وذلك حين نفی الله سبحانه الشرك عن 
إبراهيم عليه السلام ( حنيفا وما كان من المشرکین ) » والحنیف : المستقیم من کل شيء ۰ قال 
الطبري : « الحتف عندي : هو الاستقامة ء واتباعه على مته »20 . ونفي الثْرْك عنه تعریض بأهل 
الکتاب ومشركي العرب الذین یذعون اتباعهم لابراهیم عليه السلام ویؤدون شرائم من دینه 
کالختان والحج ء فأشرك الیهود لما قالوا : عزير ابن الله . وأشرك النصاری حین قالوا : إن الله ثالث 
ثلاثة . كما آشرك العرب بعبادتهم للاصنام و قولهم : الملائكة بنات الله ٥٥‏ . 

ثم عقب على هذا التعریض بالشروع في بیان وتفصیل ملّة إبراهيم النقیّة الصافية التي دعاهم 
النبي یه الى اتباعها : ( قولوا آمنا بالله وما آنزل الینا وما آنزل إلى ایراهیم واسماعیل واسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبیون من ربهم لانفرق بين أحد منهم ) » 
فأمر المسلمين أن يقولوا هذا على سبيل المعارضة لقول أهل الكتاب ( کونوا هودا أو نصارى 


(۱) الطبري » جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۳: ۱۰۲. 

(۲) انظر : المصدر السابق . والألوسي » روح المعاني ۱: ۰2۱٩‏ 

(۳) انظر : البقاعي ء نظم الدرر ۲ : ۱۸١‏ . 

)£( الطبري ء جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۳ : ۱۰۷ . وانظر :ابن عطية . المحرر الوجیز ۱: ۵۰۱ . والخازن » لياب التأويل ۱: ۰۱۱۵ 
(0) انظر : ابن عطية ء المحرر الوجیز ۱: ۵۰۱ . وال لوسي ء روح المعاتي ۱۲۰۰۱ . 


ہے ٍى ہے س سس د دس بس یا ا 


الباب الثاني المعارضة 
تهتدوا ) ء وقدم الإيمان لآنه أساس الاعمال » والطريق الموصل إلى التصديق بالقرآن الكريم . 
وبالكتب المنزلة على الأنبياء » دون تفريق بينها لآنها جميعا منزلة من رب واحد . وبهذا تحصل 
فضيلة سائر الآديان لأهل هذه الملّة لما فيها من الإنصاف وسلامة الطوية . 

وتنتهي المعارضه بحصر الهداية في ملة إيراهيم عليه السلام التي يدعو إليها النبی َء 
ويدين الله بهاء على خلاف دعوى أهل الكتاب حصر الهداية في دينهم »قال تعالى : ( فإن آمتوا 
بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فإنما هم في شقاق ) ء وفيه إشعار بأنهم في جدالهم هذا 
ليسوا طالبي حق ولا هدى ء فالدعوة واضحة » والإنصاف ظاهر » والحق بين » وهم يعلمونه 


ولكنهم في شقاق . 


الا : قوله تعالى : ( سيقول السّمَّهاء من الناس ما ولآهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله 
المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ٭ وكذلك جَمْناكُم أمَهُ وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهیداً وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من یتبع الرسول 
ممن ینقلب على عَقبیّه وان كانت لكبيرة إلا على الذين هدى ال وما كان للهُ ليُضيع إيمانكم إن الله 
بالناس لرؤوفٌ رحيم 24 . 


سبب نزول الآية : 
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : « كان رسول الله ی صلّی نحو بيت المقدس سنّة 
عشر او سبعة عشر شهرا . وکان رسول الله ف يحب أن بوجه إلى الكمبة » فأنزل اللہ ( قد نری 
تقلب وجهك في السماء ) (" » فتوجه نحو الكعبة . وقال السفهاء من الناس وهم الیهود ( ما ولآهم 
عن قبلتهم التي کانوا علیها قل لله المشرق والعفرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم 4 »۳۱ . 
وممن قال ذلك من الیھود : رفاعة بن قيس » وکعب بن الا شرف » وقردم » والربیع وكنانة بن 
آبي الحقیق (“ . وقال السّدي : « قالها اليهود والمنافقون استهزاء ء وذلك آنهم قالوا : اشتاق الرجل 


(۱) سورة البقرة ‏ آية : ۰۱۳-۱4۲ 

(۲) سورة البقرة , آية : ۰۱46 

: رواه البخاري في کتاب الصلاة ء باب قول الله تعالی : ( واتخذوا من مقام !براهیم مصلی ) [ سورة البقرة : ۱۲۵ ]۰ ۳۹۹ . انظر‎ (r) 
. ۷۷ - ۷ : فتح الباري ۱: ۵۰۲ . وانظر : الواحدي » آسباب التزول‎ 

66 انظر : الطبري » جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۱۳۲:۳. والعاوردي . النكت والعیون ۱: 174 . وابن هشام » السيرة النبوية 
۱ . 
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ا س ۰ ۰× 1م 


الباب الثاني الممارشة 


إلى وطنه »© . 


صورة المعارضة : 

في هذه الآيات الكريمة صورتان متلازمتان للمعارضة » إحداهما : المعارضة لاسقاط السؤال 
ا رئش :وال ی معارضة مل ال عن الثلة بتعجپ عکسه . 

فالقائلون ذلك سَألوا باستنکار وتعجب : ( ماولاهم عن قبلتهم التي کانوا علیها 4 أي : اي 
شيء صرفهم عن قبلتهم الأولى إلى بيت المقدس ہ مع أن الجهات كُلّها متساوية في الصفات 5 
يسألون عن ذلك بطريقة توحي بالتشكيك وقصد الفتنة 9 . 

« فأجابهم الله تعالى بما بنى عليه أفعاله من كونه مالکا غير مملّك أو غير مأمور » لايدخل 
تحت رسم أحد » ولايسأل عم يفعل » لآنه يُسأل عن فعله من هو تحت حد ورسم » فكأنه تعالى قال : 
إذا كنت ملك الشرق والغرب » أتصرف في ملكي » فما موضع المساءلة : لم نقلتٌ عبيدي ؟!» ۰۱۳۱ 
قال الخطيب : « وهذا هو الجواب النظري » رده بأصله » وموجب قاعدة أمره » فسقط السؤال » ولم 
يلزمه أن يبين لم فعل ذلك »60 . 

ثم انتقل بعد ذلك إلى بیان علة تحويل القبلة فقال سبحانه : ( وما جعلنا القبلة التي كنت 
عليها إلا لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ) » والمعنى : « أمرتك أن تصلي لبيت 
المقدس لیصلوا معك على ما ألفوه من الصلاة إلى بيت المقدس » ثم نقلتّك إلى الكعبة لتَعلم أنت 
وتخبر من صلی معك إلى بيت المقدس تبعً لك وطاعة لأمرك وقبولاً منك » فإنّه ينتقل معك لما 
التزمه من الطاعة . ومن صلی إلى بيت المقدس لكونه شريعة له لا لطاعتك فإنه لا یتحول » بل يقيم 
على قبلته ء فتعلم أنه منقلب على عقبيه » وليس بمطيع لك ولا تابع » (*. قال عبدالملك بن جریج : 
« بلغني أن ناس ممن كان أسلم رجعوا عن الاسلام »0۱ . 


)0 أبن عطية ء المحرر الوجيز ۲ :۱ . وانظر : الطبري » جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۳ : 187 والرازي » التفسير الكبير ؛ : ۰٩۱‏ 
(۲) انظر :الرازي ؛ التفسیر الكبير ١‏ : ۹۵ . والألوسي » روح المعاني ۲: ٤‏ ۔ 

(۳) الخطيب البغدادي ء الفقیه والمتفقه ۲ : ۵۵ . 

(4) المصدر السابق . 

(۵) المصدر السابق 00:۲ - ۵٦‏ ۔ 

. ۱0۷ :۲ ابن عطية : المحرر الوجیز ۲ : ۸ . وانظر : القرطبي ء الجامع لا حکام القرآن‎ )٠( 


MOO‏ ۱تس 


الباب الثاني المتاقضة 


تتطلب المناقَضّة من المناظر التدقيق وإمعان النظر في دعوى الخصم وما يورده من أدلة 
للبرهنة عليها » فان فهمت الدعوى » وعرف نقيضها ؛ أمكن ردها من نفسها بإظهار تناقضها ء أو إيراد 
قضية أخرى مناظرةٌ تثبت ت خطأها أو كذبها . 


وفيما يأتي تُب عن المناقضة وما يتعلق بها . 


تعريف المناقضة : 

المناقضة في اللفة : من ( النَفْضِ ) » وهو في البناء والعهد والحبل : النّکٹ » ضذ الابرام . 
والمناقضة في القول : أن يتكلم بما یتناقض معناه . أي : یتخالف ٩۱‏ . وقال الجرجاني : « المناقضة 
لغ : ! بطال أحد القولین بالآخر »۱ . 

وفي الاصطلاح : 

. ۳۱» وعرف الجرجاني المناقضة بأنها : « منع مقدمة معيّنة من مقذمات الدلیل‎ - ١ 

۲ - وقال الجويني : « وحد التقض : انتفاء الحکم عما ادعي من العلة . وقيل : وجود العلة مع 
قد ما ادعي من حکمها . وقیل : إبراء العلّة حیث لا حکم »(4 . 

۳ - وقال الشوكاني : « تخلّف الحکم مع وجود العلّة ولو في صورة واحدة »60 . 

. 1 » وقال السیوطی : « هی تعلیق أمر على مستحیل » إشارة إلى استحالة وقوعه‎ - ٤ 

۵ - وقال المیدانی : « !بطال دلیل المعلّل بتخلّف مدلوله عنه . أو باستلزامه المحال »(. 
(۱) انظر :ابن قارس ٠‏ معجم مقاییس اللغة ۵ :۶۷۱۰ . والغيروزاباذي » القاموس المحیط : ۸4 . 
)۲( الج رجانی » التعریفات : ۲۳۲ . 
(۳) المصدر السابق. 
)£( الجویني ‏ الكافية في الجدل : ٦٦‏ - 
(0) الشوكاني » إرشاد الفحول : ۲۲٢‏ . 
() السيوطي ء الاتقان : ٠١١‏ . وهو بعيد جد في موضوعه عن التعريغات الآخری وبخاصة تعریفات الجرجاني والجويني ۔ بل آجده 

يدخل في باب التهديد والوعيد وليس في باب الجدل والحوار » فقد مثل له السيوطي بقوله تعالى : ( ولا يدخلون الجنّة حتى یلج 
الجمل في س الخياط ) [ الأعراف : 1۰ء والله أعلم . 

(7) المیدانی ء ضوابط المعرفة : 400 . ولا ارتباط بين قوله « استلزامه المحال » بتعريف السيوطي » ويظهر ذلك من شرحه للتعريف 


حيث قال : « وصورته أن يقال مثلا : هذا الدلیل تخلف عن مدنوله وكل دليل كان كذلك فهو فاسد . أو يقول : هذا الدليل مستلزم 
المحال ‏ وكل دليل كذلك فهو فاسد ٭ [ ضوابط المعرفة : 44۲ ] . 


N `, 1 کت ان نل_ا‎ E EEE 


الباب الثاني المتاقضےة 
شروط المناقضة : 

من شروط المناقضة كما قال الجرجاني : ألا تكون المقدمة من الأولیات » ولا من المَسلّمات, 
وأما إذا كانت من التجریبیات » والحذسیات » والمتواترات » فیجوز منعھا لأنه لیس بحجَة على 
الغیر © ۔ 

كما اشتّرط فيها اقترانها بشاهد ء وهو ما يدل على صحة النقض » ويبيّن فساد دليل المعلل » 
باستثناء حالة واحدة هي أن یکون النقض بدیهیا . وحينئذ تقوم بداهته مقام الشاهد ° . 


أمشلة المناقضة من سورة البقرة : 

أبرز ما آمکن التوصل !ليه في أمثلة المناقضة من سورة البقرة ما يأتي : 

ولا : قوله تعالی : ( واذا قیل لهم آمنوا ہما آنزل الله قالوا نؤمن بما آنزل علینا ویکفرون بما 
وراءه وهو الحق مصدّقًا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن کنتم مؤمنین * ولقد جاء کم 
موی بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون + واذ أخذنا میثاقکم ورفعنا فوقكم الطور 
خذوا ما آتیناکم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصینا وأثربوا في قلوبهم العجل بکفرهم قل بئسما 


يأمركم به ایمانکم إن کنتم مؤمنین ) ۱۳ . 


صورة المناقضة : 

تقدم أن الیهود من أهل الکتاب جعلوا دينهم وکتابهم ذريعة للتنصل من اتباع النبي ليع . 
وهم هنا یصرحون بذلك فیما حکاه القرآن عنهم : ( نؤمن بما آنزل علينا ) . فرد علیهم ہما ینقض 
مقالتهم هنا بما یأتی : 

١‏ - قتل الا نبیاء » قال البقاعي : « کشف ستر مقالتهم بأبين تقض فقال : ( فلم تقتلون أنبياء 
الله من قبل إن کنتم مؤمنين 4 »( ۰ فدعوی الایمان بما أنزل الله على أنبيائهم من کتّب منتقضة 
بأقوالهم وأفعالهم ء ذلك آنها تحرم مطلق القتل بغير حق » فکیف بت الأنبياء ء والمعنی : لو كان 
إيمانكم حا لما أقدم أسلافكم على قتل أنبياء الله تعالی ء ولما رضیتم أنتم بذلك » ولا رأيتم آنهم 
على نحن 
(۱) انظر : الجرجانى ء التعريفات :575 

(۲) انظر : الميدانى ء ضوابط المعرقة : 4۲+ . 


(۳) سورة البقرة آية : ۳-٩۱‏ 
( 4) اليقاعي ء نظم الدرر ۲ ٤۹:‏ . 


ا س ا ج ا ا ا کا 


الباب الثاني الناقضة 


وفيه إلزام للحاضرين متلقي الخطاب لفعل الأسلاف لموافقتهم عليه ء ومن تم شُمُولَهمٍ 
بالحكم في الكفر » إضافة إلى ما فيه من إيماء برغبتهم في قتل النبي كف © . 

وقال الرازي : « هذه الآية دالّة على على أن المجادلة في الدين من حرف الا نبیاء عليهم 
الصلاة والسلام »وأن إيراد المناقضة على الخصم جائز »© . 

۲ - عبادة العجل » قال تعالى : ( ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده 
وأنتم ظالمون 4( . فالإيمان بالله تعالى يقتضي التوحيد وعدم الشرك ء ولم يُعهد إلى اليهود في 
التوارة المنزّلة على موسى عليه السلام بشيء ما عهد إليهم في التوحيد » وهو في صحف التوراة 
التي بأيدهم حين تنزل الخطاب لما يصله التحريف » ولكنهم أقدموا على ذلك بحضرة هارون عليه 
السلام ء وموسى عليه السلام ذاهب لميعاد ربه0© . 

وأعيد ذكر عبادتهم للعجل في قوله تعالى : ( وأشربوا في قلوبهم العجل )00 , لآن التكرار 
في هذا وأمثالة يعني التأكيد » وإيجاب الحجة على الخصم (° . 

۳ - نقض المواثيق » قال سبحانه : ( وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما 
آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشٗریوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئسما يأمركم به 
إيماتكم إن كنتم مؤمنین )۲۱ . فلما جاءهم موسی عليه السلام بالتوراة تلكؤوا في أخذها ء رفع 
فوقهم الطور ء وألزموا على أخذها ء فكان الطور فوقهم آية عظيمة تقتضي الثبات على الإيمان ء 
وبيانًا بليغاً في التحذير من العناد والعصيان » ولكنهم سرعان ما قالوا - فيما حكى القرآن عنهم - : 
( سمعنا وعصينا ) » فضلُوا ونقضوا إيمانهم بعد أخْذ الميثاق عليهم . 


والأعمال هذه من تكذيب , وقتل » وشرك ء لا يمكن أن تصدر من متلبس بالإيمان » بل 
مااتصف بالإيمان من هذه صفته : ( قل بئسما يأمركم به ایمانکم إن كنتم مؤمنین ۸(4 . 


(۱) انظر صفحة ۰۱۱۵ ۱۱۵ من هذه الرسالة ۔ 

(۲) الرازي ء التفسير الکبیر ۳ :۰۱۸ وقوله « المجادلة من حرف الآنبياء » أجده غير موفق . فحرفة الأنبياء الدعوة ء ویستمینون 
بالجدل إذا اقتضی الأمر . 

(۳) سورة البقرة » آية : ۹۲ . 

(+) انظر : البقاعي ء نظم الدرر ۵۰:۲ ۔ 

(۵) سورة اليقرة » آية : 1۳ . 

۰۱۸۷ : ۳ انظر : الرازي » التفسير الکبیر‎ )٠( 

( ۷) سورة البقرة » آية : ٠۳‏ . 

(م) انظر : آبوحیان » البحر المحيط ۱: ۳۰۷ . والبقاعي ء نظم الدرر ۲: 4٩‏ . واين عاشور » التحریر والتئویر ج١‏ ك۲ : ٠٦۹‏ ۔ 


<< سس سح و رس جح وی کے 


الباب الثاني المناقضة 
ثانیا : قوله تعالى : ( قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن 
له مخلصون 4 ٩۱‏ . 


صورة المناقضة : 

زعم الیهود آنهم أبناء الله وأحباژه ء وآنهم أولى بالله تعالی ‏ لاسبقية رسالتهم وقدم کتابهم . 
فأمر الله تعالی المومنین أن یردوا علیهم بما ینقض حجتهم تلك : ( قل أتحاجوننا في الله ) أي : 
أتجاذبوننا الحجة على دعواکم هذه ء ولا وجه لاختصاصكم بالله : 

-١‏ لآن الرزب واحد ء والناس جمیعاً مشتركون في العبودية له :وگل مجازى بعمله » فاي 
تأثير لقدم الكتاب والذین ۱۳۱ ۔ 

۲ - ولآن مناط القرب والبعد من الله تعالى الإخلاص في العمل ۰ ( ونحن له مخلصون ) » 
أما أنتم فلم تخلصوا ء بل کڈبتم الرسل » وقتلتم الأنبياء » وحرفتم كتبكم » وکفرتم بالنبي كف . اذ 
فنحن أولى بالله منكم إذ أخلصنا ولم تخلصوا © . 


ثالث : قوله تعالى : ( وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتّبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو 
كان آباؤهم لا يعقلون شین ولا يهتدون ) ۱ . 


سبب النزول : 

اختلف المفسرون في نزول هذه الآية على أقوال : 

١‏ - فذهب عبدالله بن عباس رضي الله عنهما إلى أنها نزلت في اليهود » قال : « دعا رسول الله 
كل اليهود من أهل الكتاب إلى الإسلام ورغُبهم فيه » وحدّرهم من عقاب الله ونقمته ء فقال رافع 
ابن خارجة ومالك بن عوف : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » فإنهم كانوا أعلم وخيراً منا . فأنزل الله 
في ذلك من قولهما : ( وإذا قيل لهم اتبعوا ما آنزل الله 4 الآية »(“ . 


(۱) سورة البقرة, آية : ۰۱۳۹ 

(۲) انظر: الطيري ء جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۳ :۰۱۳۱ وابن عطية ء المحرر الوجیز ۱: ۵۰٦‏ . والبقاعي » نظم الدرر ۲ : ۱۹۲ ۰ 
(۳) انظر : الرازي ‏ التفسیر الکبیر ۲ : ۸۸ . وابن عطية ء المحرر الوجیز ۱: ۰۵۰7 

)£( الطبري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۳ : ۳۰۵ . وانظر : الرازي » التفسير الکبیر ٦٦٦‏ ۔ والالوسي » روح المعاتي ۱:۲ . 
)0( سورة البقرة ء آية : 17٠‏ . وانظر : !بن الحتبلي ء استخراج الجدل من القرآن الكريم : ۰۱۱4 


أ س ا س سس ج ر سک ےھ 


الباب الثاني المتاقضه 
۲ - وقیل نزلت في مشركي العرب وکفار قریش © . 
۳ - ورجح الطبري أن یکون الخطاب لعموم الناس فقال : « وأشبه عندي بالصواب وأولی 
بتأويل الآية : أن تکون الهاء والمیم في قوله ( لهم 4 من ذكْر الناس » وأن یکون ذلك رجوعاً من 
الخطاب إلى الخبر الغائب » لآن ذلك عقیب قوله : ( يا أيها الناس کلوا مما فى الأرض 4 »۱ . 


صورة المناقضه : 

تبين الآية الكريمة أن هؤلاء المدعوین - بهودا کانوا أم مشرکین - أعرضوا عن دعوة النبي 
َب اقتداء بآبائهم » واتباعا لما کانوا عليه بحجة أنهم أعلم . 

فجاءت الآية الكريمة هذه بنقض هذه الحجة وبیان بطلاتها ء وذلك أن الدین من أمر الله 
تعالی » والعقل البشري لا یتوصل إليه من تلقائه ء ولا يهتدي إلى الصواب فيه الا باتباع رسل الله 
سبحانه . وما كان آباژهم أتباع رسل » فلیسوا !ذا على هدی في دینهم أو صواب . 

وأراد سبحانه أن يقرّرهم على التزامهم هذا على سبيل التوبيخ والانکار فقال : ( أولو كان 
آباؤهم لا يعقلون شيثًا ولا يهتدون ) أي :« أيتّبعونهم ولو کانوا لايعقلون شيئاً من أمر الدين 
ولايهتدون للصواب ۴ء لإقامة الحَجَّة عليهم ۰ إذ إن غاية الفساد في الالتزام أن يقولوا : نتّبع 
آباءنا ولوكانوا لا یعقلون (» ۔ 


)١(‏ انظر: ابن عطیة » المحرر الوجيز ۲ : ۸۳ . والرازي , التفسیر الكبير ۵ : * . واین الجوزي . زاد المسير ۱: ۱۷۳ . والالوسي » روح 
المعاني ٦٦٦٦‏ . وفسر الماوردي الآية بما يفيد نزولها في المش رکین حيث قال « (اتيعوا ما اتزل الله ) في تحليل ما حرموه من 
الا نعام والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام » [ النکت والعیون ۱ ۱۸۳ - ۱۸۶] وهي من أفعال مشركي العرب . 

(۲) الطبري . جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۰۳ ۳۰۵ . وانظر : الرازي ء التقسیر الکبیر ٩:۵‏ ۔ 

(۳) انظر : الز مخشري » الکشاف ۱: ۳۲۸ . وال لوسي ٭ روح المعاتي ۲ SE‏ 

(4) انظر :ابن عطية , المحرر الوجیز 1۳:١‏ . 


دح«( کا 


الیاب الثاني السنع 
المسحث الثالث 


السمسستشسسح 


المنع واحد من طرق الجدل والمناظرة » ویسمی أيضاً : ممانعة ء ومطالبة 0۱ » وعذه بعضهم 
أساس المناظرة ء وأرفع سوال عن العلل ۱ . ومن تعریفاته في الاصطلاح : 

. ۳۱» تعریف الجرجاني : « امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلّل من غير دلیل‎ - ١ 

۲ - تعریف الميداني : « طلب الدلیل على ما یحتاج إلى استدلال » وطلب التنبیه على ما 
یحتاج إلى تنبیه »۱ . 


۳ - وقال الجويني : « المنع : إظهار دعوی المخالفة » 0۱ . 


أنواع المنع : 

ينقسم المنع إلى قسمين 50 : 

. منع مجرد عن السند‎ - ١ 

۲ - منع مقترن بالسند ۔ 

والسند هو : « ما یذکره المانع معتقدا أنه یستلزم نقیض الدعوی التي یوجه إليها المنع ۰( . 
وهو ثلاثة أنواع : 

أ) سنڈ لمي ( جوازي ) مأخوذ من ( لم ) الدالة على الاستفهام ء وهو : ما یوجهه السائل 
المعترض بالمنع » ولیس فيه تصریح بما ينافي دعوی المعلل » وإنما یشتمل على طرح احتمال بجواز 
ما ینافیها (*. 


(۱) انظر : الجوينى » الكافية فی الجدل : ٦۷‏ . 
(۲) انظر : الشوکانی » إرشاد الفحول :۲۳۰ . 
(۳) الجرجانی » التعریفات :۰۲۳۱ 

() المیدانی ء ضوابط المعرفة : 4۱٩‏ 

(۵) الجويني » الكافية فی الجدل : 1۸ ۔ 

)٩(‏ انظر : المیدانی » ضوابط المعرفة : ١٦٤‏ ۔ 
(۷) المصدر الابق . 

(۸) انظر : المصدر السایق : 4۲۰ . 
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ب) وسند قطعي » وهو : ما يذكره السائل مع المنع مبینا فيه أن منعه یستند إلى جزمه بما 
ينافي دعوی المعلل ( . 
ج( وسند حلي » يذكره السائل مع المنع لافنا فيه نظر المعلّل إلى منشأ غلطه في دعواه © . 


صور المنع : 
أبرز ما أمكن التوصل إليه من صور المنع ما يلي 9 : 
۱- المنع من أصل التعليل . 
۲ - المطالبة بتعيين التعليل . 
۳ - المطالبة بتحقيق وجود ما اذعاه المعلّل علة . 
٤‏ - منع الحكم في الأصل والمطالبة بإثيات ما عينه . 


أمثلة المنع من آيات سورة البقرة : 

من أمثلة المنع في سورة البقرة ما يأتي : 

آولا : قوله تعالى : ( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون * ألا إنهم 
هم المفسدون ولكن لا يشعرون ١(4‏ . 


صورة المنع : 

اشتملت الآيتان الكريمتان على قضيتي دعوى ومنعین : 

فالقضية الا ولی : قول المؤمنين للمنافقين : ( لا تفسدوا في الأرض ) ء حيث نسبوهم إلى 
الإفساد لما ظهر من الدلائل على ذلك من کنر بالله ء وممالآة الکفار ء وغدر بالمسلمین ۱ . فرد 
المنافتون بالمنع » وهو : 

المنع الأول : فلم یسلموا بانطباق الوصف عليهم (" » وأنكروا صلتهم بالإفساد . مما نتج عنه 
(۱) انظر: المیدانی ء ضوایط المعرفة : 4۲۱ . 
(۲) انظر: المصدر السایق : 4۲۲ . 
(۳) انظر: الجوینی » الیرهان فی آصول الفقه ۲ : ۰ ٩۷‏ 
(۶) سورة البقرة » آية :۱۱ - ۰۱۲ 


(۵) انظر : الماوردي ‏ النکت والعیون ۱: 55 . وابن عطية ء المحرر الوجیز ۱: ۰۱۱۷ 
)١(‏ انظر: اين الحنبلي ء استخراج الجدل من القرآن الکریم : ۰۱۱۳ 
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الدعوی الثانية وهي : 

القضية الثانیه : فقالوا : ( إنما نحن مصلحون 4 ء أي : « مقصورون على الاصلاح المحض 
الذي لم يشبه شيء من وجوه الفسادء وقد بلغ في الوضوح بحیث لا یرتاب فيه » ٩(‏ . 

فرد الله تعالی علیهم بمتع ما اذعوه من ذ نفي الفساد عنهم » وقصر أنقسهم على الصلاح ۱ . وهو 

فو رجات امھ ا تر 
الرد علیهم قصرهم على الافساد الكامل الذي لا يقاريه إفسادٌ آخر (© 


ٹانیا : قوله تعالى : ( وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست الیهود 
على شيء وهم يتلون الکتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة 
فيما كانوا فيه يختلفون ٩(4‏ . 
سبب نزول الآية : 

روى الطبري عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : « لما قدم أهل نجران من النصارى 
أتتهم أحبار يهود » فتنازعوا عند رسول اللہ ين ء فقال راقع بن حريملة : ما أنتم على شيء ۰ وكفر 
بعيسى بن مریم والإنجيل ۔ فقال رجل من أهل نجران من النصارى : ما أنتم على شيء » وجحد 
نبوة موسى وكفر بالتوراة . قأنزل الله تعالى من ذلك في قولهما : ( وقالت اليهود ليست النصارى 
على شىء 4 الایة « )0( 0 


صورة المنع : 
يظهر سیب النزول أن اليهود أتكروا أصل دين التصاری » كما أن النصارى یجحدون أصل 
دين الیھود ء ومنشأ الدعوى ما اعتقد اليهود من أحقيتهم بالله تعالى واختصاصهم به ء ومن تم نصب 
بعضهم نقسه حاکماً. » فقرر إيطال دين النصارى » فرد عليهم النصارى القول للاعتقاد نفسه أو من 
باب المشاكلة ء دون أن یکون لأحدهما دلیل على قوله أو برهان . مع ما یشتمل عليه قولهم ضمت 


)0 ال لوسي ء »روح المعاني ۱: ۲٤۸‏ - 

(۲) انظر : ابن الحنبلي » استخراج الجدل من انقرآن الکریم : ۱۱۳ . و د . زاهر الألمعي ء مناهج الجدل في القرآن الکریم : ٤٠۷‏ ۔ 

(۳) انظر : البقاعي » نظم الدرر ۱۱۱:۱- 

(4) سورة البقرة ء آية : ۰۱۱۳ 

(۵) الطيري . . جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۲ : ۵۱۳ - ۵۱4 . وانظر : ابن هشام » السيرة التيوية ج٠‏ : ۵٥۹‏ . والواحدي » آسباب 
التزول :۷۱ . 


وسح ست ان ا ص یع[ 


الباب الثاني انم 
من انکار دعوة النبي كَل . 

فورد المنع على منشأ الدعوی بأن سلبهم الله تعالی الحاكمية وبين عدم آهلیتهم لها من خلال 
الا مور التالية : 

١‏ - أن كلا الفریقین مضيع أحكام الکتاب الذي یظهر الاقرار بصحته ء قال تعالی : :( وهم 
یتلون الکتاب 4 » أي : قال الیهود ذلك مع آنهم یتلون في التوراة تحقیق نبوة عیسی عليه السلام 
وما جاء به من عند الله . وقال النصاری ذلك وهم یتلون في الانجیل تحقیق نبوة موسی عليه 
السلام وما جاء به من عند الله 0۱ . فكيف یکون حاکماً من ضیّع أحكام کتابه . 


۲ - آنهم بمقالتهم هذه شابهوا الجهلة من الأمم بدین الله تعالی ورسله وکتبه ء قال سبحانه : 
( كذلك قال الذين لا یعلمون مثل قولهم 4 ء والجمهور على آنهم کفار العرب ١ء‏ وقي هذا التشبیه 
ما یحفز أهل الکتاب على نفیه واثبات البراهین على صحة دعواهم ء وانما ذلك للرّيادة في التوبیخ 
والتقریع . 

۳ - أن الله تعالی أعلم بالأديان المنزلة منه على رسله » قتوعدهم على تطاولهم وادعائهم 
مالیس لهم ضمنیا فقال : ( فالله یحکم بینهم يوم القيامة فیما کانوا فيه یختلفون 4 ء وهذا الحکم في 
الآخرة ء آما في الدنیا فقد آقام الحجج والبراهین على الدین الحق الذي جاء به النبي كَل » وعلی 
نسخه الادیان السابقة ۳۱ ء بل على !بطال أهلها لها بالتحریف والتبدیل . 

وحکم الله تعالی بینهم لیس لتصدیق فریق وتکذیب آخر بل لبیان کذبهم جميعا » قال الحسن 
البصري : « المراد بالحکم بین هذه الفریقین تكذيبهم وادخالهم النار » ۱ . 


)0 انظر : الطبري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۲ : 04 . والبقاعي ء نظم الدرر ۲ : ۰۱۱3 
(۲) انظر :ابن عطية ‏ المحرر الوجیز ۱: ۵۳ . وابن الجوزي » زاد المسیر ۱: ٠١۳‏ ۔ 

۳۲۸ انظر :أبن الجوزي ء زاد المسیر ۱: ۰۱۳۳ 

(+) الرازي ء التفسیر الکییر ٤‏ : ۸ . والألوسي » روح المعاني ۵۷۰:۱- 


أل ب س س ااا ا 


الا : قوله تعالى : ( وقالوا اتخذ الله ولذا سبحانه بل له ما فى السموات والارض کل له 


قانتون 004 . 


صورة المنع : 

یتوجه الخطاب فی هذه الاية إلى الیهود الذین قالوا : عزير ابن الله » والنصاری الذین قالوا : 
المسیح ابن الله ء ومشركي العرب القائلین : الملائكة بنات الله . فکلهم أقدم على هذه الدعوی افتراء 
على اللہ © ۔ 

فرد الله علیهم بما یمنع دعواهم تلك حيث قال : ( سبحانه 4 ومعناه : التبرئة والتنزیه عما 
قالوا © . 

ثم استدل على هذا المتم بالسند القطعی فقال سبحانه : ( بل له ما فى السموات والاارض كل 
له قانتون ) ء فأضرب عن مقالتهم الباطلة وما تقتضیه من تشبیه له بالمخلوقات ‏ فالولد من جنس 
الوالد ء وذلك ممتنع في جناب الله سبحانه إذ لا یشبهه شيء . 

والمعنی : لیس الآمر كما زعموا ء بل كل ما في السموات والاارض - بمن فیهم من دعوهم لله 
آولادا - ملكٌ له » ومنقاد لامره. لا یستعصی عليه شىء منه 0 . 

ویحتمل في قوله ( قانتون ) تقدیر مضاف لیقال : کل ما جعلوه لله ولد له قانتٌ » فتکون 
الجملة إلزاماً بان ما زعموه ولا مطيعٌ لله ء مقر بعبودیته . بعد إقامة الحجة علیهم بما تقدّم (© . 


(۱) سورة البقرة » آية : ١١١‏ . 

(۲) انظر :ابن عطية ء المحرر الوجیز ۱: ٥٤٤‏ . 

. ۳۲:۱ والقرطبي ء الجامع لا حکام القرآن ۲: ۸۵ وأيوحيان ء البحر المحیط‎ . ٦٦٤ :۱ انظر : ابن عطية » المحرر الوجیز‎ (r) 
۰ 0۷۷ :۱ انظر : القرطبي » الجامع لا حکام القرآن ۲ : ۸۵ . والالوسي » روح المعاني‎ (£) 

)0( انظر : ال لوسي » روح المعاني ۱: 0۷۸ ۔ 


ا ييي I‏ کس 


الباب الثاني القلسب 


المبحث الرایع 


الے لمسب 


اقب في اللفة : من لب الشيء ء إذا حوله عن وجهه 7" » وقال ابن فارس : « رد الشي» من 
جهة إلى جهة »80 . ۱ ۱ 

وفي الاصطلاح : 

. 0» قال الجرجاني : « ودليل المعارض إذا كان عين دليل الخصم یسمی قلبًا‎ - ١ 

۲ - وقال الشوکانی :« هو أن یبین القالب آن ما ذكره المستدل یدل عليه لا له » أو ید 
عليه وله ٩۱»‏ . ۱ ۱ 


۳ - وعرفة المیدانی يأته : « معارضة دلیل المعلّل بدلیل نفسه »© . 


أمثلة القلب من آیات سورة البقرة : 

مما ینطبق عليه القلب في آیات سورة البقرة ما يأتي : 

آولا : قوله تعالی : ( واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء آلا نھم 
هم السفهاء ولکن لا یعلمون 4( ۰ 


صورة القلب : 

زعم المنافقون أن الایمان ( سفه ) » وبنوا عليه نسبة المومنین إلى السفه ء ففي اعتقادهم أن 
دين النبي يفي باطل » ولا يقيل الباطل الا سفیه جاهل ء كما جعلوه علّة لاستبعاد دخولهم في دين 
الله حين تقدم لهم فضلاء الصحابة بالدعوة إلى الایمان فقالوا سرا أو بين من یأمنوهم -کما حکی 
القرآن عنهم  -‏ أنؤمن كما آمن السفهاء ) أي : أتكون كالذين خقّت عقولهم ؟!0 » إشارة إلى أن 
(۱) أنظر : الفيروزاباذي ء القاموس المحیط ٠١۲:‏ . 
(؟) ابن فارس ء معجم مقاييس اللغة ۵ : 39 
(۳) الجرجاني » التعريفات : ۲۱٩‏ . 
)٤(‏ الشوكاني » إرشاد الفحول : ۲۲۷ 
() المیدانی » ضوابط المعرفة : ۳٩‏ 


.۱۳ : سورة البقرة . آية‎ )٩( 
۱3٩ :۱ انظر :ابن عطية , المحرر الوجیز‎ )( 


لس بهحسهسسسحضهسج ھجک تا لیک با 


الباب الثاني القلب 
ذلك لا يكون منهم أصلاً © . 

فقلب الله تعالى هذا اللقب عليهم (" ۰ وقرر أن السفه وفساد البصاثر في حيّزهم وصفةٌ لهم . 
ولم يعلموا أنهم سفهاء للران الذي على قلوبهم © . 


ثانیاً : قوله تعالی : ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله 
هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصیر 4( . 


صورة القلب : 
تكشف الآية الكريمة عن قوة شكيمة أهل الكتاب في دينهم رغم ما يعلمون من بطلانها » فلم 
يكتفوا بالدعاوى السابقة کاختصاصهم بالله ء ودخولهم الجنة ... ونحو ذلك » بل ملوا ورغبوا أن 
يدع المسلمون دينهم ويصيروا على أديانهم ليصبحوا لهم تبعاً . وذلك لما یظهرون من أن دينهم حق» 
وما عداه باطل . 
فجاءت هذه الآية الكريمة بقلب هذا المعنى عليهم في قوله تعالى : ( قل إن هدى الله هو 
الهدی ۹ء قال الألوسي : « فأجيبوا بالقصر القلبي »أي : دين الله تعالى هو الحق » ودينكم 
الباطل ۱٥ء‏ ثم قال :« والامر بهذا القول لهم ؛ لا يجب أن يكون جوايا لعين تلك العبارة » بل 
جوابٌ ورد لما يستلزم مضموتّها أو يلزمه من الدعوة إلى اليهودية أو النصرانية 
أو الاهتداء فيهما »۱ . 


(۱) انظر : حاشية الجرجانی على الکشاف ۱: ۰۱۸۲ 

(۲) انظر : الرازي ء التفسیر الکبیر ۲: ۹۸۔ ود ۔ زاهر الآلمعي ء متاهج الجدل في القرآن الکریم : ٠٤۸‏ ۔ 
(۳) انظر صفحة ۱:۳ من هذه الرسالة ۔ 

(+) سورة البقرة آية : ۰۱۲۰ 

(۵) الالوسي » روح المعاني ۱: ۵۸۵ - 

(7) المصدر السابق . 


۱-8 _ 


المقابلة عبارة عن مقارنة بين قضیتین ‏ أو موازنة بین شيئين ء لمعرفة الحق » وتمییزه عن 
الباطل © . 


مثال المقابلة من سورة البقرة : 

أمكن الوقوف على مثال للمقابلة في آیات سورة البقرة هو قوله تعالی : ( الشيطان یعدکم 
الفقر ويأمركم بالفحشاء وال یعد کم مغفرة منه وفظلاً والله واسع علیم ) © . 

وتعصل هذه الاية في موضوعها بالآية السابقة لها والتي نهی الله تعالی فیها المؤمنين عن 
إخراج الرديء من الطعام في الزكاة ء حیث قال سبحانه : ( یا أيها الذین آمنوا آنفقوا من طیبات ما 
کسبتم ومما آخرجنا لکم من الأرض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا أن تغمضوا 
فيه واعلموا أن الله غني حمید 4( . 

والمقابلة بین وعد الشیطان للتحذیر من وسواسه ونزعاته » وبين وغد الرحمن لایجاب 
طاعته والترغیب فیها . 

فبدأت الآية الكريمة بذکر وعد الشیطان وأمره حيث قال تعالی : ( الشیطان یعدکم الفقر 
ویأم رکم بالفحشاء 4 » والشیطان : كل عات متمرد ۱ » وسَمي بذلك لبعده عن الحق © . 

ولهذا الشیطان مداخل إلى قلب الانسان يأتيه منها لیبعده عن طاعة الله ء والتي منها التخویف 
من الفقر کما قال تعالی : ( الشیطان یعدکم الفقر ) والوعد اذا اطلق في کلام المرب يُقصد به 
الخير . وإذا فيد بالموعود یکون للشر كما في وعد الشیطان هنا » ویکون للخیر كما في وعد 


الرحمن © 95 


)0 انظر : التومي » الجدل في القرآن الكريم : 706 . 

(۲) سورة البقرة » آیة : ۰۲2۸ 

(۳) سورة البقرة ‏ آية : ۲۱۷ . وانظر صفحة ۱۸٩‏ من هذه الرسالة ۔ 

(4) انظر : الفيروزاباذي » القاموس المحیط : ۱۵7۱( ط الرسالة ) - 

(۵) انظر : القرطبي . الجامع لاحکام القرآن ۹۰۰:۳ . 

(1) انظر : ابن عطية ء المحرر الوجیز ۲ : ٥٤‏ . والقرطبي ‏ الجامع لا حکام القرآن ۳ : ۳۲۸ . 


اتبسن س ا 


الباب الثاني المقابلسة 


وسَمّي تخويف الشيطان وعدا للإيذان بمبالغته في الإخبار بتحقّق مجيء الفقر وحصوله . أو 
لوقوعه في مقابلة وعد الله تعالى على طريق المشاكلة © . 

وعن طريق التخويف يتوصل الشيطان إلى أمره بالفحشاء » فينتقل به عقب التخويف من 
الفقر إلى حثه على البخل وعدم الإنفاق بالكلية ء ولا يزال يستدرج المرء حتى يقع في الذنوب 
ولايبالي بارتكابها ء وذلك هو الفحشاء ا . ومن العلماء من فسرها هنا بالزنا على غالب إطلاق 
القرآن الكريم ۳۱ . 

. ومقابل ذلك الوسواس والتخویف ؛ وعد الله تعالی المؤمنين بالخير فقال : ( والله يعدكم 
مقفرة منه وفضلاً 4 ء فهون آمر الشيطان وأضعف شأنه لما أشعر بکمال حال هذه المغفرة حين نسبها 
إليه في قوله تعالى : ( مغفرة منه ۱4 . 

والمغفرة : تكفير الذتوب » والستر فی الدنيا والأاخرة(* . والفضل : « الرزق فى الدنياء 
وا فیه » والنمیم في الا خرة . وبکل قد وعد افه تعالی »0۱ . ا 

وغاية المقابلة : أن طاعة الله أوجب » ووعده اولی بالقبول فالله تعالی ( واسع علیم ) : 

. ولآن وعد الله حاصل مقطوع به » آما وعد الشیطان وتخویفه فمشكوك فيه‎ - ١ 

۲ - ولآن الانتفاع بمققرة الله وفضله لا شك فيه » آما الانتفاع بالمال المبخول به فمحتمل . 

۳ - ولان الانتفاع بقضل اللہ تعالی باي لا ينقطع » آما مال الدنیا فعنقطع زائل . 

. ۷( ولآن منافع الآخرة خالصة من الشوائب ء آما منافع الدنیا فمشوبة بالأكدار والمضار‎ - ٤ 


)0 انظر : الا لوسي » روح المعاني ۳ 2 514 . 

(۲) انظر :الرازي ء التفسير الكبير 16:۷ . 

(۳) انظر : القرطبي » » الجامع لا حکام القرآن ۳ : ۸۔ والاًلوسي ء »روح المعاني ۳ : 1۵ . 
(+) انظر : الرازي » التفسیر الکبیر ۷ ٦٦‏ . وال لوسي » روح المعاني ۳: 58 

(۵) انظر : القرطبي ۰ والرازي » التفسير الکبیر 11:۷ . 

)٦(‏ ابن عطية . المحرر الوجیز ۲ : ٦٥٤٤‏ ۔ 

(۷) انظر : الرازي ء التفسیر الکبیر ۷: 1١-10‏ . 


تحت < «ح-‌« 0+ کا 


الباب الثاني التتحدي 


التحدي مأخوذ في اللفة من حدا یحدو ء وهو السوق » وفلان یتحدی فلات : إذا کان یباریه 
وینازعه الغلبة 2 » والاستخدام الجدلي له متفق مع أصله في اللغة » فکان المتحدي یسوق 
المتحدی إلى إحضار حجته أو الاذعان للحق والاقرار به . 

والتحدي في القرآن الکریم وان کان فيه حث الخصم على المعارضة ء الا أن الفاية منه 
إثبات عجزه وانقطاعه بما لا یدع مساغا للموارية كما حصل لمشركي قريش لما تحداهم بالقرآن 
الکریم ء وما زال يتنزل معهم إلى أن تحداهم بآية منه . 


أمثلة التحدي من سورة البقرة : 
آولا : قوله تعالی : ( وان کنتم في ريب مما نزّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداء کم من دون الله إن کنتم صادقین 4 ء وقد تقدّم 0 ۰ 


ٹانیا : قوله تعالی : ( قل إن كانت لكم الدار لا خرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنّوا 
الموت إن کنتم صادقین + ولا یتمنونه آبدا يما قدمت أيديهم والله علیم بالظالمین ) 0 . 


سیب النزول : 

روى الطبري عن قتادة السدوسي » وأبي العالية الرياحي وغیرهما أن الیهود دعوا إلى تمني 
الموت لقولهم فيما حكى الله تعالى عنهم : ( لن يدخل الجنّة إلا من كان هودا أو نصارى ) © ء 
وقولهم : ( نحن آبناء الله وأحياؤه ) (© . 


(۱) اتظر : ابن فارس ۲ : ۳۵ . والفيروزاياةي ء القاموس المحيط : 75145 
(۲) انظر صفحة ۷۵ - ۸۱ من هذه الرسالة ء والآية في سورة البقرة برقم : ۲۳ ۔ 
(؟) سورة البقرة» آية : ۹۵-۹4 

(۶) سورة البقرة ‏ آية : ۰۱۱۱ 

(۵) سورة المائدة , آية : ۱۸. 


0-2 سس سس - ا 


الباب الثان السحدي 


ویصح أن یکون دعاؤهم هنا للتمني من باب المباهلة لکثرة جحودهم وجدالهم كما صنع 
النبي 3 مع وفد نصاری نجران ٩(‏ . 


موضوع التحدي : 

موضوع التحدي في هاتين الآيتين الكريمتين اظهار کذبهم من حيث زعموا الصدق في 
آقوالهم الانفة ء أو ساثر دعاویهم التي عارضوا بها دعوة النبي تي » یقول آبوحیان : « والمقصود من 
ذلك التحدي : اظها رکذبهم » وذلك أنه من أيقن أنه من أهل الجنّة اختار أن ینتقل الیها » وأن 
یخلص من المقام في دار الأكدار وأن یصل إلى دار القرار ٩»‏ . 


صورة التحدي : 

آورد المفسرون في صورة التحدي وجهان : 

الأول : أن یدعوا بالموت على آنفسهم بقولهم : لیتنا نموت » والتمتي وان کان من أعمال 
القلب إلا أن اللسان یفصح عنه » والمراد في هذه الاية أن یفصحوا عنه بألسنتهم » ولیس مجرد 
الا ضمار بالقلب » یقول الزمخشري : « ومحال أن يقع التحدي بما في الضمائر والقلوب » ولو كان 
بالقلوب لقالوا : قد تمنینا الموت في قلوبنا . ولم ینقل أنهم قالوا ذلك »۳۱ . 

والثاني : ما روي عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما في معنی الآية : أي ادعوا بالموت على 
أي الفريقين أكذب (©) . 

وهذا التحدي جاء مقترنا بمعجزة أخرى للنبي يفي ء حيث أخبر الله تعالى مسبقا بعدم وقوع 
ذلك منه » رغم توافر الدواعي لهم لإبطال نبوة النبي ی » وسهولة الإتيان بهذه الكلمة » قال تعالى : 
( ولا يتمنونه آبدا ہما قدّمت أيديهم 4ء فقد علموا أنهم إن تمنّوا الموت ماتوا لمعرفتهم أنه نبي » 
يقول النبي يك : « لو أن اليهود تمنّوا الموت لماتوا »(© . 


(۱) انظر :ابن الحتبلي » استخراج الجدل من القرآن الکریم : ۱۰۱ - ۱۰۲ . 

(۲) آبوحیان » البحر المحیط  ۳۱۱:۱‏ واتظر : الرازي » التفسیر الکبیر ۳ ۰۱٩۱:‏ 

- ۳۳ ۰۲ الزمخشري . الکشاف ۱: ۲۹۸ . وانظر : القرطبي ء الجامع لا حکام القرآن‎ (f) 

)4( انظر : الطبري ء جامع البيان عن تأویل آي القرآن ۲ : ۳۹۶ - ۲۹۵ . والرازي ء التفسیر الکییر ۳ 1١١:‏ . والقرطبي . الجامع لأحكام 
القرآن ۲: ۳۳ . 

(۵) رواه الامام أحمد في مسنده ۱: ۲۶۸ . 


دج ۱-6 


الباب الثاني الصحدي 

وقد اختلف المفسرون في هذا التحدي : آهو مخصوص بالیهود الذین کانوا على عهد النبي 
يك ء ام أنه يجري على من بعدهم ؟ 

فذهب بعضهم إلى أن التحدي عام لجمیع الیھود في سائر الأزمنة 20 . ونسبه الا لوسي إلى 
جمهور المفسرین ”© . 

ویری الا لوسي أنه خاص بالیهود الذين کانوا على عهد النبي ی » عرفوه ثم جحدوا نبوته ء 
واستدل بما روی نافع مولی عبداله بن عمر أن بهودیاً خاصمهم فقال : إن في کتابکم : ( فتمنوا 
الموت 24 أنا أتمنى الموت » فمالي لا أموت ؟ فسمعه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ندخل بیته 
وسل سيفه وخرج » قلما رآه اليهودي فر منه » فقال ابن عمر : لو آدرکته لضریت عنقه » توهم أن 
هذا لكل يهودي ء وانما هو لا ولئك الذین یعاندون ویجحدون نبوة النبي َة بعد أن عرفوہ ۳۱ . 


ثالث : قوله تعالی : ( ألم تر إلى الذي حاج ابراهیم في ربه أن آتاه ال لملك إذ قال إبراهيم 
ربي الذي يحيي ویمیت قال آنا آخيي وأميت قال ابراهیم فا الله يأتي بالشّمس من المشرق فأت بها 
من المفرب فبهت الذي کفر وف لا بهدي القوم الظالمین ۴(4 . 


موطن التحدي : 
موطن التحدي في هذه الآية الكريمة قوله تعالی : ( قال إبراهيم ف 
المشرق فأت بها من المغرب 604 . 


موضوع التحدي : 
موضوع التحدي في هذه الآية : الاستدلال على ألوهية الله تعالی وحده ببعض المظاهر التي 
لا يقدر الانسان على مثلها (© ۔ 


(۱) انظر : الرازي ء التفسير الکبیر : ۱۹۲ 

)0۲ انظر : الا لوسي » روح المعاني ۱: ۵۸۲ - 

(۳) انظر : المصدر السابق ۔ 

(4) سورة البقرق آية : ۲۵۸ . 

(۵) انظر : آبوزهرة» تاریخ الجدل : ۷۲ . 

)٠(‏ انظر : الرازي » التفسیر الکبیر ۷ : ۲۵ - ۲١‏ . وابن العنیر ء الاتصاف ( بحاشية الکشاف ) ۱:۱: ۳۸۸ . وابن کثیر » تفسیر القرآن 


العظيم ۱: ۳۱۳ . 
اج ہت س جح سے ہے ق3 >> ہے ۲۷ ا 


الباب الثاني التحذدي 
وقت التحدّي : 

تعددت الاقوال والروايات في وقت المحاجة والتحدي بين إبراهيم عليه السلام والملك » 
وأبرز تلك الأقوال : 

١‏ - أن المحاجة وقعت بعد خروج إبراهيم عليه السلام من النار سالما ء قال السدي : « لما 
خرج إبراهيم من النار أدخلوه على الملك ء ولم يكن قبل ذلك دخل عليه » فكلمه وقال له : من 
ربك؟ قال : ربي الذي يحيي ويميت . قال نمروذ : أنا أحيي وأميت ٠‏ أنا أدخل أربعة تفر بيت 
فلایطعمون ولایسقون . حتّی إذا هلكوا من الجوع أطعمت اثنين وسقيتهما فعاشا وترکت اثنين 
فماتا . فعرف !براهیم أن له قدرة بسلطانه وملكه أن يفعل ذلك . قال إبراهيم : فان ربي الذي يأتي 
بالشمس من المشرق ء فأت بها من المغرب ؟ فبهت الذي کفر » وقال : إنّ هذا إنسانٌ مجنون 
فأخر جوه »ألا ترون أنه من جنونه اجترأ على آلهتکم فكسرهاء وأن النار لم تأكله . وخشي أن 
يفتضح في قومه ء وكان يزعم أنه رب ء وأمر بإبراهيم فأخرج »2 . 

۲ - أن المحاجة وقعت بعد تكسير الأصنام وحين إلقائه في النار » قال الزمخشري : « قيل : 
كانت هذه المحاجة حين کسر الأصنام ء وسجنه نمروذ » ثم أخرجه من السجن لیحرقه ء فقال له : 
من ربك الذي تدعو إليه ؟ فقال : ( ربي الذي يحبي ويميت ) »© . 

۳ - أن هذه المحاجة وقعت في وقت ذهب فيه إبراهيم عليه السلام إلى النمروذ ليَمّتار من 
عنده ء وكان نمروذ يحتكر الطعام ء فلا يمير الناس حتى يشهدوا له بالربوبية » قال زيد بن أسلم : 
«أول جبار كان في الأرض نمروذ » فكان الناس یخرجون فيمتارون من عنده الطعام ء فخرج 
إبراهيم يمتار مع من یمتار » فإذا مر به - أي نمروذ - ناس قال : من ربكم ؟ قالوا : أنت . حتّی مر 
إبراهيم قال : من ربك ؟ قال الذي يحيى ويميت . قال : أنا أحبي وأميت !قال : فان الله يأتى 
بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب . فبهت الذي کفر » © . 


صورة التحدي : 
تبين من روایات القصة أن قول إبراهيم عليه السلام فیما يحكيه عنه القرآن : ( ربي الذي 


(۱) الطبري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۵ : 4۳١‏ . وانظر :ابن عطية , المحرر الوجیز ۲ : ۳۹۷ . 

(۲) الزمخشري ‏ الکشاف ۰:۱ ۳۸۹-۳۸۸ 

(۳) الطبري . جامم البیان عن تأویل آي القرآن ۵ : ۲۳۹ . وانظر :ابن عطية » المحرر الوجیز ۲ : ۳۹٦٣‏ - ۳۹۷ ۔ وهذه الرواية تتناقض 
مع المشهور من سيرة الخلیل ایراهیم عليه السلام ء فلم يرد أن له ذرية وهو بارض قومه » آو أن ولدیه اسماعیل واسحاق اجتمعا 
سوية ء وهو ما تحكيه هذه الرواية في تمامها ۔ لذا فهي غير صحيحة وافه أعلم ۔ 


ات سس 0 3 


الباب الثاني التسحصدي 


يحبي ویمیت 4 جاء ردأ على سوال النمروذ : من ريك ؟ ومعارضة النمروذ بقوله : أنا أحيي وأميت 
إنما هي فاسدة تدل على أحد آمرین : !ما ضعف فهمه وعدم إدراكه صورة الاحیاء والاماتة التي 
حاجه بها ایراهیم عليه السلام . واما أنه قصد المكايرة والتلبیس » فمِلْلّه لا یخفی عليه قصدٌ 
مجادله ۱ ۰ قال ابن عطية : « ذکر الا صولیون في هذه الاية أن ابراهیم عليه السلام وصف ربه 
تعالی بما هو صفة له من الاحیاء والاماتة ء لکنه أمرٌ له حقيقة ومجاز » قصد إبراهيم الحقيقة ء ففزع 
نمروذ إلى المجاز » وموه به على قومه . فسلّم له إبراهيم تسلیم الجدل » وانتقل معه من المثال » 
وجاءه بأمرٍ لا مجاز فيه ء فبهت الذي کفر » ولم يمكنه أن یقول آنا الآتي بالشمس من المشرق لأن 
ذوي الا سنان یکذبونه »© 

وفي القصص أن التمروذ لما قال : آنا أحيى وأمیت . أحضر رجلین فقتل أحدهما وارسل 
الآخر وقال : قد احییت هذا وامت هذا © ٠‏ 

وإزاء ذلك الموقف لم يشأ إبراهيم عليه السلام إطالة الجدل » فعدل إلى أمرِ آخر لا يقدر 
عليه (» » فقال - فيما يحكيه القرآن عنه - : ( فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب ) » فقرر ابتداء أن حركة الشمس بإرادة الله تعالى ليقطع عليه أي جدل أو مواربة في ذلك » 
ثم طالبه على سبيل التحدي والتعجيز أن يغير حركتها لتخرج من المغرب عوضاً عن المشرق » 
فكأن النمروذ أخذ بهذه الحجّة بغتةٌ » فانقطع وتحير ۵٥ء‏ قال تعالى : ( فبهت الذي كفر ) . 

وبهذا التحدي ظهر عجزه وانحطاطه عن مرتبة الألوهية التي كان يدعيها ء يقول البقاعي : 
« لما رأى إبراهيم عليه السلام أنه قد اجترأ على عظيم ء وأن محاجته في نفس الإحياء والإماتة 
ربما خفيت وطالت » رأى أن يعجل إبهاته مع بيان حقارته بما هو أجلى من ذلك »0© . 


وقد اختلفت عبارة المفسرين فيما إذا كان إبراهيم عليه السلام قد انتقل في هذه المحاجة من 
دليل إلى دليل » أو أن الدليل واحد » ولكن انتقل من مثال إلى مثال آخر . 


)0 انظر : این الجوزي ء زاد المسیر ۱: ۳۰۸ . وابن الحنيلي ء استخراج الجدل من القرآن الكريم : ۷ 

(۲) اين عطية » المحرر الوجیز ۲: ۳۹۸ ۔ ويعني بذوي الأسنان : کبار ان من قومه . 

(۳) انظر : المصدر السابق ۲ : ۳۹۷ . 

(+) انظر : البقاعي » نظم الدرر ٠٥٠٥٥‏ ۔ 

(۵) انظر : الماوردي » النکت والعیسون ۱: ۳۷۶ . وابن عطية ء السحرر الوجیز ٤٠٠:۲‏ . واين الجوزي » زاد المسیر ۱: ۳۰۸ . 
والفیروزاباذي » القاموس المحیط : ۰۱۸۹ 

)٠(‏ البقاعي » نظم الدرر ٠٠٥٥‏ ۔ 


رح یت تھے مت رحس ا اہ 


فذهب بعضهم إلى أنه انتقل من دلیل إلى دلیل آخر أوضح منه © . 

وذهب آخرون إلى أن الحجة واحدة وانما انتقل من مثال إلى مثال ‏ » يقول ابن المنیر 
الاسكندراني : « وقد التزم غير واحد من العلماء أن هذا الذي صدر من الخلیل عليه الصلاة 
والسلام لیس بانتقال من الحجة ء ولکن من المثال ء وأما الحجة فهی استدلاله على ألوهية الله تعالی 
بتعلق قدرته بما لا يجوز تعلق قدرة الحادث به . ثم هذا له أمثلة منها : الإحياء » والاماتةء 
والاتیان بالشمس من المشرق . والعدول بعد قیام الحجة وتمهید القاعدة من مثال إلى مثال لیس 
بیدع عند أهل الجدل »۱ . 


(۱) انظر : انظر : الماوردي . النکت والعیون ۱: ۲۷ . والزمخشري ء الکشاف ۱: ۳۸۸ . وابن الجوزي ء زاد المسير ۱: ۳۰۸ . وابن 
الحنبلي » استخراج الجدل من القرآن الكريم : ۱۰۲ - ۰۱۰۳ 

(۲) انظر: ابن عطية ء المحرر الوجیز ۲ : ۳۹۸ . والرازي ء التقسیر الکبیر ۷ : ۲۵ - ۲١‏ . والبقاعي ء نظم الدرر 5 :۵۱ . وابن كثير ء 
تفسير القرآن العظیم ۱: ۳۱۳ . 

(۲) ابن المنیر ء الانصاف ( بحاشية الکشاف ) ۱: ۳۸۸ . 


5۳۳ سسب سج کہ تہ ہس ہہ کہ و‎ EEE 


ب ا ___ 
الباب الثاني السير والتقسیم 


المبحث السابع 
السير والتّقسيم 


السّبّر والتقسيم طريقة جدلية یسمیها أهل المنطق : القياس الشرطي المنفصل ۱ . ویعنی 
السبر في اللغة : الامتحان والاختبار ۱ . ومن تعريفاته في الاصطلاح ما يأتي : 

."0» قال الجرجاني : « هو حصر الا وصاف في الآصل وإلغاء بعضها ليتعين الباقي للعلية‎ - ١ 

۲ - وقال الجويني : « ومعناه في الجملة أن الناظر يبحث عن معان مجتمعة في الأصل 
ويتتبعها واحدا واحدا » ويبيّن خروج آحادها عن صلاح التعلیل به إلا واحداً يرضاه »(* . 

واشترط الجويني لاقادة هذا الاعتراض وثبوته أن يدور بين النفي والاثبات © . 

وغاية السبر والتقسيم : اختبار أوصاف المحل وضبطها » وإبطال ما يظهر إيطاله منها (© . 
ومن فوائده : حصر أقسام الموضوع والكشف عن أن ما سواه لا يكون من أقسامه ولا يدخل فيه . 


أمثلة السبر والتقسيم من سورة البقرة : 
أولاً : قوله تعالى : ( وقالوا لن تمسّا النار الا آیاماً معدودة قل آتخذتم عند الله عهدا فلن 
يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون 4( . 


صورة السبر والتقسيم : 

قول اليهود الذي يحكيه القرآن الكريم عنهم ( لن تمسنا النار إلا أيامًا معدوة 4 واحدٌ من 
دعاوى كثيرة وافتراءات أطلقوها في وجه المسلمين لإيقاع الشك في عقيدتهم ورغبة في إضعاف 
أمرهم . فأبطل الله سبحانه هذه الدعوى وردها . وقدتبين خلال السبر والتقسيم أن حال هذه 
الدعوى لا يخرج عن أمرين هما : 


(۱) انظر : الفيروزاباذي » القاموس المحيط : 0١١‏ ۔ 
(۲) انظر : القزالي » معیار العلم : ۱۱۳- 

(۳) الجرجانی ء التعریفات : ۰۱۱5 

)4( الجويني » البرهان في آصول الفقه ۲+ ۸۱۵ . 
(۵) أنظر : المصدر السابق ۲ : ۰۸۱۵ ۸۱۰ 

)١(‏ انظر : الشوكانى » إرشاد الفحول : ٥٢٢‏ ۔ 

(۷) سورة البقرة» آية : ۸۰. 


س د ا ر 


الباب الثاني السیر والتقسیم 

الا ول :أن تکون صادرة عن دلیل وبرهان . 

والثاني :أن تکون مجردة عن ذلك ۔ 

وهذا الحصر جاء في قوله تعالی : ( قل أتخذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله عهده أم تقولون 
على الله ما لا تعلمون ) » والغرض من ذلك |ثبات أصدق الأمرين ونفي الا خر وإبطاله . 

والدلیل الذي طولب به الیهود هو( عهد اللہ ) قال سبحانه : ( أتخذتم عند الله عهدا 4 » سواء 
كان ذلك العهد إيمانا يؤهلهم لدخول الجنة كما قال عبدالله عباس ء أو هو میثاق خاص أعطاهم الله 
إياه » فان الله تعالى موف لهم به © . 

ولكن لیس تّمت شيء من ذلك » بل الآدلة قائمة على خلاف ذلك » فقد بين الله سبحانه كفر 
هؤلاء بأنبيائهم وكتابهم قبل كفرهم بالنبي يلي > وتوعدهم مراراً بالعذاب بل والخلود في التار . 
وبذا انتفى کون الدعوى معتمدة على دليل یصدقھا ء و و حصل الجزم بأنها مجردة عن الدليل ء 
وأنها تقول على الله تعالى بالياطل ء وجراءة عليه سبحانه © . 


ثانی) : قوله تعالى : ( أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط كانوا 
هود أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بقافل عما 
تعملون ۲۱ . 


صورة السبر والتقسیم : 

زعم آهل الکتاب من الیهود والنصاری أن !براهیم عليه الصلاة والسلام كان على دینهم ء 
فأراد الله سبحانه !بطال هذه الدعوی هنا كما آبطلها في مواطن أخرى من کتابه العزیز . فقد برأ 
إبراهيم عليه السلام من ذلك في قوله عز وجل : ( يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم 
وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون 2١4‏ . وشهد له بالاسلام في قوله سبحانه : 
( ماکان إبراهيم يهوديا ولا تصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين )0© ۔ 

ولذا فان حالهم في الشهادة على إبراهيم عليه السلام وهؤلاء الا نبیاء الموافقين له في دينه 


(۱) أنظر صفحة 155-174 من هذه الرسالة ۔ 

(۲) آنظر : الطبري » جامع البيان عن تأويل آي القرآن ؟ : ۰۲۷۹ والرازي ء التفسير الكبير 156:7 
(۳) سورة البقرة آية : ۱:۰. 

(4) سورة آل عمران » آية : 1۵ . 

(۵) سورة آل عمران » آية : 1۷ . 


ا چ یت شک ریت ۱-0 


سس ععدع_ حع_ 
الباب الثاني السبر والتقسیم 


لایجاوز آمرین هما : 

الأول : أن یکونوا أعلم من الله » نعوذ بالله من ذلك . 

والثاني : أن یکون الله أعلم منهم ۔ 

وهذا من باب التقریر والتوبیخ في آن واحد ء فليس بإمكانهم أن یقولوا : نحن أعلم . لأنهم 
یظهرون الایمان بالله ء فان قالوها ناقضوا أنفسهم » وأكذبهم العقلاء قاطبة . فتحتم علیهم القول : 
الله أعلم . وبذلك تبطل دعواهم هذه 0 . 


(۱) انظر : البقاعي » نظم الدرر ۲: ۰۱۹۷ 


 : ٠٠ ومعمععمسسحھھصوسججوجہکوککقرتوووکلوہسچججسجست+جصیےس تک‎ 


ہج ا سس 
الباب الثاني السجاراۃ 


المبحث الثامن 


المص‌اراة 


المجاراة في اللغة المحاذاة » يقال : جاری الفرس متخا واه وجرا : !ذا جری معه ( . وفي 
الا صطلاح قال السيوطی ي : « أن یسلم بعض مقدماته -أي الخصم- حیث يراد تبکیته وإلزامه » © . 


مثال المجاراة من سورة البقرة : 

من الا مثلة على المجاراة في سورة البقرة قوله تعالی : ( يسألونك عن الشّهرٍ الحرام قتال فيه 
قل قتالٌ فيه كبيرٌ وصذ عن سيل الله وک به والمَسجدٍ الحّرام وإخْراجٌ أهله منه أكبرٌ عند اللہ 
والفثّنةٌ أكبر من ال ولا یزالون یقاتلوتکم حتّى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن یردد منكم 
عن دينه فیِمَت وهو كافرٌ فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النَارِ هم 
فيها خالدون ) ۲۱ . 


سبب نزول الآية : 

روى البيهقي عن عروة بن الزبیر أن رسول الله يفي بعث سَرِيةٌ وأمر عليها عبدالله بن جحش 
الأسدي » فانطلقوا حتى هبطوا نخلة - موضع بين مكة والطائف -» فوجدوا بها عمرو بن 
الحضرمي في عير تجارة لقريش في يوم بقي من الشهر الحرام» فاختصم المسلمونء فقال قائل منهم 
هذه غرة من عدو ء وغنم رزقتموه ء ولا ندري أمن الشهر الحرام هذا اليوم أم لا . وقال قائل منهم 
لا نعلم اليوم إلا من الشهر الحرام » ولا نرى أن تستحلوه لطمع أشفيتم عليه ء فغلب الذي أرادوا 
القتال ء فشدوا على ابن الحضرمي فقتلوه » وغنموا عيره » فبلغ ذلك كفار قریش » وكان ابن 
الحضرمي أول قتيل قتل بین المسلمين والمشركين » فركب وفد كفار قريش حتى قدموا على النبي 
لٹ بالمدينة » فقالوا : أتحل القتال في الشهر الحرام ؟ فأنزل الله عر وجل : ( يسألوتك عن الشهر 
الحرام 04 . 
(۱) انظر : الفيروزاباذي » القاموس المحيط : ۰۱۶۳۹ 
(۲) السیوطی ء الاتقان ۲ : ۱۷4 
(۳) سورة البقرة آية : ۰۲۱۷ 


() انظر : البيهقي » دلائل النبوة ۳ : ۱۷- ۰۱۸ وابن سعد » الطیقات الکبری ۲ : ۱۰ - ۰۱۱ والطيري ء جامع البیان عن تأویل آي القرآن 
4 - ۳۰۷ . واین عطية ء المحرر الوجیز ۲ : ۲۱۹ . وانظر : ابن هشام ‏ السيرة النيوية ج۱: 1۰۱ - ٩-۵‏ . 


س ل و ا 


الباب الثاني الم‌جاراة 
وفي روایات أخرى أن کفار قريش أخذوا بعیرون المسلمین بذلك یقولون : « قد استحل 
محمد وأصحابه الشهر الحرام ء فسفکوا فيه الام ء وأخذوا فيه ال موال ء وأسروا فيه الرجال » (۸ . 


صورة المجاراء : 

كان أهل الجاهلية یضعون أسلحتهم ویدعون القتال في الأشهر الحرم ۱ , فلما كاتنت هذه 
السَرِيّة » وصدر منها القتل ؛ عظم المش رکون ذلك وفجروا في القول » واتخذوه مطعنا في المسلمین 
لتشویه أمرهم ء وتنفیر الناس عن دینهم . 

فجاءت هذه الاية الكريمة مبطلة طعنهم ء ورادة کیدهم ء فوافقتهم أولاً في حرمة القتال في 
الأشهر الحرم حیث قال تعالی : ( قل قتال فيه كبير 4 فالقتل في الأشهر الحرم کبیر ولا يحل » ثم 
ردت علیهم الطعن مبينة أن صنیع المشر کین بالمسلمین أعظم وأكبر : 

١‏ - الصد عن سبیل الله » حيث اجتهدوا في منع الناس من اتباع النبي ی بما أطلقوا عليه من 
أوصاف افتراء عليه : شاعر » وساحر » ومجنون ... ونحو ذلك ء أو هو صد المسلمین عن الهجرة 
إلى المدينة ( . 

۲ - والکفر بالله تعالی . 

۳ - والصد عن المسجد الحرام » فمنعوا المسلمین عن الصلاة والطواف فيه » أو منوا 
المسلمین من بلوغه ( . 

۶ - واخراج المسلمین من المسجد الحرام » بل من مكة » بأن آذوهم وضيقوا علیهم ء 
فاضطروهم للخروج (* . وانما سماهم ( أهله 4 لانهم القائمون بحقوقه ء أو إخبار بالمستقیل »أي 


)١(‏ الطبري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن ؛ : ۳۰۶ . وانظر : الزمخشري ء الکشاف ۱: ۳۵۷ . وابن هشام » السيرة النبوية 
ج١‏ : ٠٠٤‏ . والبيهقي » دلائل التبوة ۳ : ۱٩‏ ۰ وهناك قول آخر بأن السانل هم المسلمون » استمظموا هذا العمل » » وأرادوا معرفة الحکم 
فيه . انظر : الطبري ء جامع البیان عن تأویل آي الق رآن ١‏ : ۲۹۹ . والماوردي » النكت والعیون ۱: ۲۲۸ . وابن الجوزي » زاد المسیر 
۰۰۱۔ 

(۲) قال القرطبي : « واختلف العلماء قي تسخ هذه الاية ء فالجمهور على نسخھاء » ون قتال المشركين في الأشهر الحرم مباح ۔ واختلفوا فی 
ناسخها ء فقال الزهري : نسخها ( وقاتلوا المشركين كافة ) [ التوبة : ۳ ]۰ وقیل نسخها غزو النبي ل ثقیفا في الشهر الحرام » 
وإغزاؤه أباعامر إلى أوطاس في الشهر الحرام . وقيل : نسخها بيعة الرضوان على القتال في ذي القعدة ء وهذا ضعيف قان اي 
لما بلغه قتل عثمان بمحكة وأنهم عازمون على حربه بایع حينئذ المسلمين على دفعهم لا على الابتداء ء بهم » ۰ الجامع لأحكام القرآن 
۳ ]. وانظر : الطبري » جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٤‏ : ۳۱۶ . وابن عطية ء السحرر الوجیز ۲: ۲۲۲ . والماوردي » 
التكت والعیون ۱: ۲۲۸ . وابن الجوزي ‏ زاد المسیر ۱: ۲۳۷ - والرازي ء التفسیر الکبیر ٩‏ :۳۱ . 

(۳) انظر : الرازي ء التفسیر الکبیر ٦‏ ۰ - ۲ . والبيهقي ء دلائل النبوة ۳ : ۰۱۸ والقرطبي » الجامع لأحكام القرآن ۳ : ٥٤‏ ۔ 

() انظر الرازي ء التفسیر الکبیر ۰٦‏ ۳۶ . والبيهقي ء دلائل النبوة ۳ : ۱۸ - والقرطبي ء »الجامع لا حکام القرآن ۳ f:‏ 

(۵) انظر :ابن الجوزي : زاد السیر ۱: ۲۳۷ . 


ال تست ترس سس ۰و E‏ 


الباب الثاني الس‌جاراة 


أنهم یصیرون أهلّه بعد فتح مكة 0۱ . 
۵ - والفتنة » حيث اجتهد کفار قريش في رد من آمن بالنبي ين عن إيمانه » فحبسوهم 
وعذبوهم حتی هلك بعضهم ۱ . ومن العلماء من فسّر القتنة هنا بالشرك © . 
ولا تزال نفوسهم مقيمة على هذا الفرض ‏ إلا أن الله سبحانه ثبط عزيمتهم » وطمأن المؤمنين 
حيث قال ( إن استطاعوا 4 استبعادا لقدرتهم على ذلك © ۔ 
فهذه الأعمال أكبر عند الله من القتل في الشهر الحرام ء قال تعالى : ( وصدٌ عن سبيل الله 
وكَفْرٌ به والمسجد الحرام وا خراج أهله منه أكبرٌ عند الله والفْْنَةُ أكبَرٌ من ال ولا یزالون 
یقاتلوتکم حتّى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ) . 
قال الرازي : « روي أنه لما نزلت هذه الآية كتب عبدالله بن جحش صاحب هذه السرية إلى 
مزمني مكة : إذا عيّركم المشرکون بالقتال في الشهر الحرام ؛ فعیروهم أنتم بالكفر وا خراج رسول 
الله يبن من مكة ء ومنع المؤمنين عن البيت الحرام »(6 . 


)0 انظر : الرازي ء التفسير الكبير ٩‏ : ۳4 . والألوسي » روح المعاني ۲: 358 

(۲) انظر :ابن عطیة ء المحرر الوجیز ۲: ۲۲۳ . وابن هشام » السيرة النبوية ج۱: ۱-۶ . والقرطبي . الجامع لأحكام الق رآن ۳: ٦٤‏ . 
والبیهقی ء دلائل النبوة ۳ : ۰۱۸ 

( ۳) انظر : الرازي ء التفسير الكبير ‏ : ۳٣‏ . وابن الجوزي ء زاد المسير ۱: ۲۳۸ . والقرطبي . الجامع لأحكام القرآن ۳ : 45 . 

. ٠١١ : ۲ انظر : الزمخشري » الکشاف ۱: ۳۵۷ . والرازي ء التفسير الکبیر 5 : ۳۵ . والألوسي » روح المعاني‎ )٤( 

(۵) الرازي » التفسیر الکبیر ٦‏ : ۴۵ ۔ 


لچ وجچھہ‫‌_سسس تی ڪي س وا ا کلا 


اط( افالٹث 


الأمث ال 


پ ‏ عجعععے سے ت یس ۰۰ 
الباب الثاني تمهيد - الامثال 
س ا ا و 


تعريف الأمثال : 
المثل والمثل والمُشیل في اللفة شيء واحد بمعنى التسوية ء ومناظرة الشيء بالشيء » 
والمتمائلان : المتشابهان . ومن معانی المثل فی اللغة أيضا © : 
الصقة ء ومنه قوله تعالی : ( مَثَل الجنّة التي وعد المسّقون تجري من تحتها الانهار 4 . 
والعبرة . ومنه قوله سبحانه : ( فجعلناهم سلفا ومَثَلاً للآخرين 204 ١‏ أي عبرة یعتبر بها 
المتأخرون . 
والآية » ومنه قوله عر وجل في عیسی عليه السلام : ( وجعلناه متلا لبني إسرائيل 4(“ » أي 


والمتّل في الاصطلاح : 
۱- قال المبرد : « هو قول سائر یشَبّه به حال الثانى بالآوّل » © . 
۲ - وقال ابن السّكّيت : « المعّل لفظ یخالف لفظ المضروب له » ویوافق معناه معنی ذلك 
اللفظ »© . 
۳ - وعرفه الزمخشري بأنه : « القول السائر الممتّل مضربه بموّرده »۷۱ . 
وأما التمثيل فعرفه الجرجاني بأنه : «!ثبات حکم واحد في جزئي لتّبوته في جزئي آخر 
ی مشترك بينهما »40 » ويسميه المتکلمون : رد الغائب إلى الشاهد ^ . 


أهمية الأمثال : 
المتل أعون شيء على البيان . لآنه یقرب المعنى للذهن ء ويكشف خبيّات المعاني » ويجعل 
الخفی بمنزلة الجلى ء والغائب بمنزلة الشاهد ( » فتأتى أهميته من ثباته واستقرار معناه فى المخيلة 


(۱) انظر :ابن فارس » معجم مقاییس اللغة ۲۹۱۰۵ . وابن منظور ء لان العرب ۱۱ :2۱۰ - ٦٦٦‏ . والزمخشريء الکشاف ۱۸۱۰۱ء 
(۲) سورة الرعد » آية : ۳۵ . 

(۳) سورة الزخرف ء آية : 07 . 

. ۵٩ : سورة الز خرف , آية‎ )٤( 

(۵) آیو الفضل الميداني » مجمع الأمثال ۱: ۷۔ 

. المصدر السابق‎ )٦( 

( ۷) الزمخشري ء الکشاف ۸١:١‏ ۰ واتظر : الرازي . التفسير الکییر ۲ : ۷۳ . 

(۸) الجرجاني ء التعریفات : ٠٦‏ . وانظر : الفزالي ء معیار العلم : ۱۱۹ ۔ 

۰۱۱۹ : انظر : الفزالي ء معیار العلم‎ )٩( 

(۱۰) انظر : الزركشي ء البرهان في علوم القرآن ۱: 1۸۷ والرازي ء التفسير الکبیر ۷۲:۲ - 


اب ربب بح سس ري 1 ES‏ 


الباب الثاني تمهید - ال متال 


یقول الخفاجي : « سمي متا لانه مائل بخاطر الانسان أندا » أي شاخص . فیَتَأسّی به ویتعظ ء 
ویخشی ویرجو »27 . كما أن من فوائده : التّذکیر ء والوعظ » والزجر » والاعتبار ‏ والتقریر ء 
وتبکیت المعاند ۱ » وتمييز الحق عن الباطل ء یقول أبن تيمية : « وقد بین الله في کتابه من 
الا مثال المضروبة والمقاییس العقلية ما يعرف به الحق والباطل » © . 


آقسام الأمثال : 
قسم أبوعبدالله البكراباذي الأمثال إلى أربعة أقسام © : 

الأول : إخراج ما لا يقع عليه الحس إلى ما يقع عليه الحس ۔ 

الثاني : | خراج ما لا يقع ببديهة العقل إلى ما يعلم بالبديهة . 

الثالث : !خراج ما لم تجرٍ به العادة إلى ما جرت به العادة . 

الرابع : إخراج ما لا قوة له من الصفة إلى ما له قوة . 

وهذا التقسیم من حيث وظیفة المثّل » أما من حيث كيفية الورود في القرآن الکریم فله 

قسمان هما :الأول : أمثال ظاهرة . وأمثلتها سترد في هذا الفصل إن شاء الله . وال خر : أمثال 
کامنة » ومنها مارواه الماوردي عن مضارب بن إبراهيم قال : « سألت الحسن بن الفضل فقلت : إنك 
تخرج آمثال العرب والعجم من القرآن ء فهل تجد في کتاب اللہ : خير الآمور أوسطها ؟ قال : نعم » 
في أربعة مواضع : قوله تعالی : ( لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ۱4ء وقوله تعالی: ( والذین إذا 
آنفقوا لم یسرفوا ولم یروا وكان بين ذلك قواما 4 (0 ۰ وقوله تعالی : ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسطها کل البسط ۲۱ » وقوله تعالی : ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين 
ذلك سبیلاً ) (۸ . قلت : فهل تجد في کتاب الله : من جهل شین عاداه ؟ قال : نعم » في موضعین : 
( بل کڈبوا ہما لم یحیطوا بعلمه 4 ٩۱‏ » و ( واذ لم بهتدوا به فسیقولون هذا افك قدیم ) 0 » 0 . 


)0 الزركشي ‏ البرهان في علوم القرآن ۱: 4۸۷ ۔ 

(۲) انظر : المصدر السابق . و الزمخشري » الکشاف ۱۸۱۰۱۔ 
(۳) ابن تيمية » مجموع الفتاوی ٥٦۳٣۰۰۹‏ ۔ 

(4) انظر : الزركشي ء البرمان في علوم القرآن ۱: ۰۶۸ 
(۵) سورة البقرة ‏ اية : ۸٦ء‏ 

. 1۷ : سورة الفرقان » آية‎ )٦( 

( ۷) سورة الاسراه » آية : ۲۹ . 

(۸) سورة الاسراء , آية : ۰۱۱۰ 

. ۳۹ : سورة يونس ء آية‎ )٩( 

(۱۰) سورة الا حقاف » آية : ۰۱۱ 


۰۱۱۸ : ۲ السيوطي ء الاتقان‎ )١( 


__س جح 


دیعس ...<< 
الباب الثاني أمثال المنافقین 


المبحث الأول 


أمثال المنافقين 


ضرب الله تعالى للمنافقين في سورة البقرة أربعة أمثال هي : 
المثل الأول : 

قوله تعالى : ( مهم کمثّل الذي استوقّد نارا فلمًا أضاءت ما حوله دب الله بنُورهم وَتَرَكَهُم 
في لمات لا يصون * صم بكم عي هم لا رچنون ) 00 . 


قوله تعالى : ( متّلهم کمثل الذي استوقد نارآ ) » معناه : أن الذي يتحصل في نفس الناظر من 
أمرهم في اشتراء الضلالة بالهدى كمثل الذي يتحصل فى نفس النار فى أمر المستوقد © . 
وقوله : ( استوقد ) ء قيل : هي بمعنى أوقد » والسین زائدة في الكلام ۳۱) . وقال ابن عطية : 
« يراد به : طلّب من غيره أن يوقد له ء على المشهور من باب استفعل » وذلك يقتضى حاجته إلى 
النار » فانطفاؤها مع حاجته إليها أنكى له » 0 . 
وقوله : ( ذهب الله بنورهم 4 » قال الزمخشري : « القرق بين أذهبه وذهب به أن معنى 
أذهبه : أزاله وجعله ذاهبا . ويقال ذهب به : إذا استصحبه ومضى به معه ... والمعنى : أخذ اللہ 
نورهم وأمسكه » وما يمسك الله فلا مرسل له » وهو أبلغ من الإذهاب »60 ۔ 
وقوله : ( تركهم في ظُلّمات ) أي : أبقاهم فيها ولم يخرجهم منهاء بل ما تجدد لهم من 
الظلمة بعد ذهاب النور آشد وأسوء حالاً ۰۲۳۱ وهو ما يشير إليه جمع الظّلمة في قوله : ( ظّلمات ) » 
وقرئ : ( ظّلّمات 4 جمع ظُلَمٍ » والظلم جمع ظلمة » فهو جمعٌ جمع (۷ء قال النيسابوري ۰« وفي 
(۱) سورة البقرة » آية : ۱۷- ۱۸۔ 
(۲) انظر :ابن عطية ء المحرر الوجیز ۱: ۱۸۲ . والزركشي ‏ البرهان قي علوم القرآن ۱: ٥۸۹‏ ۔ 
(۳) انظر: الماوردي » اللکت والعیون ۱: ۷۶ . وابن عطية » المحرر الوجیز ۱: ۱۸۳ وابن قتيبة ء تفسیر غريب القرآن ۲> . 
وابن جزی ‏ التسهیل 11:۱ 
(4) ابن عطية ء المحرر الوجیز ۱: ۱۸۳ . وانظر : الماوردي » اللکت والعیون ۱: ۷۶ . وابن الجوزي ‏ زاد السیر ۳۹:۱ . والبقاعی » 
نظم الدرر ۱: ۱۱۸ . وابن جزی ء التسهیل 11:۱ . ۱ 
(۵) الزمخشري : الکشاف ۱: ۲۰۰ - ۲۰۱ . وانظر : النيسابوري . غرائب القرآن ۲:۱ ۰۱۸ 


(1) انظر : الماوردي ء النکت والعیون ۱: ۷٢‏ . والقرطبي » الجامع لا حکام القرآن ۱: ۰۲۱۳ 
(۷) انظر :ابن عطية » المحرر الوجیز ۱: .۱۸٦‏ والقرطي » الجامع لأحکام القرآن ۱: ۲۱۳ . 


لاط . ١‏ تدده 


الباب الثاني أمثال المتافقین 
جمع الظلمة وتنکیرها واتباعها ما یدل على آنها ظلمة لا يتراءئى فیها شبحان ٥(٦‏ . 


قوله : ( صم بكم عمي ) الصمم : انسداد الآذان وثقل السمع ۱ ۰ فالاصم الذي لا یسم . 
والأبكم : ال خرس الذي لا ينطق ولا يفهم © . 


صورة المثل : 
شبه الله سبحانه حال المنافقین بحال مستوقد النار ء وقد اختلف العلماء فى هذا التشبیه 
والجامع بینهما على تأويلات متعددة منها : 


أولاً : المثل تشبیه لحالهم في الدنیا » ومن الا قوال فيه : 

. كان المنافقون قبل الاسلام في ظُلّمة الشرك » فلما جاء الاسلام دخلوا فيه ظاهرا‎ - ١ 
وخالطوا المسلمین وعرفوا الحق وأبصروه » فکان ذلك بمنزلة إبصار المستوقد ما أضاءت النار له ء‎ 
ولکن إبطانهم الکفر ذهب بذلك النفع فاشتدت ضلالتهم » كما ذهب نور المستوقد فاشتدت عليه‎ 
. © الظلمة » وأصبحوا لا یقیمون على هدی ولا یستقیمون على حق‎ 

یقول ابن القیم : « وأخبر عن حال المنافقین بالنسبة إلى حظهم من الوحي : أنهم بمنزلة من 
استوقد نار لتضيء له وینتفع بها » وهذا لأنهم دخلوا في الاسلام فاستضاووا به ء وانتفعوا به . 
وأمتوا به > وخالطوا المسلمين » ولکن لما لم يكن لصحبتهم مادة في قلوبهم من نور الاسلام طفی 
عنهم و ( ذهب الله بنورهم 4 ولم يقل : بنارهم » فان النار فیها الاضاءة والإحراق » فذهب الله بما 
فیها من الاضاءة » وأبقى علیهم الإحراق ء ( وترکهم في ظلمات لا یبصرون ) . 

فهذه حال من أبصر ثم عمي » وعرف ثم آنکر » ودخل في الاسلام ثم فارقه بقلبه » فهو 
لایرجع إليه » ولذا قال : ( فهم لا یرجعون ) »60 . 

۲ ما روي عن مجاهد أن إضاءة النار کاقبالهم إلى المؤمنین وسماعهم الهدی ء وذهاب 
نورهم !قبالهم إلى الکافرین وارتکاسهم عندهم ۲ . 

(۱) النيسايوري » غرائب القرآن ۱: ۱۸۳ . وانظر : الرازي » التفسیر الکییر ۲ : ٦۷ء‏ 
(۲) انظر : الفيروزاباذي » القاموس المحیط : ۰۱۶۵۹ 

(۳) انظر : المصدر السابق : ۰۱۳۹۷ وابن عطية ‏ المحرر الوجیز ۱: 1۸۷ . 

. ۴۲۲:۱ انظر : الطبري , جامع البیان عن تأويل آي القرآن‎ )٤( 


(۵) ابن القيم ‏ آمثال القرآن : ۵1 ۔ 
)٦(‏ انظر : الطيري . جامع البیان عن تأويل آي القرآن ۱: ۳۲۳ ۔ وابن عطية ء المحرر الوجیز ۱: ۰۱۸۵ 


سس ٹس نس چٹ سبٹسٹٹتنٹنٹنٹکککٹنٹکٹکنکٹکئُئب7ب7بس۰۱ ج(چح N ١‏ 


ل - ۰ .سوم سح 
الباب الثاني أمثال المنافقین 


۳ - قال ابن كثير : « وتقرير هذا المثل : أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلاة بالهدی. 
وصيرورتهم بعد التبصرة إلى العمى ؛ بمن استوقد نار » فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها 
ما عن يمينه وشماله ہ وتأنّس بها فبينا هو كذلك إذ طفثت ناره ء وصار في ظلام شدید » لا یبصر 
ولا يهتدي » وهو مع ذلك أصم لا يسمع ء أبكم لا ينطق » آعمی لو كان ضیاء لما أيصرء فلهذا لا 
يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك . فکذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى ء 
واستحبابهم الغي على الرشد »00 . 


ثانيًا : أن هذا المثل تشبيه لحالهم في الدنيا وما يصيرون إليه في الآخرة » ومن الأقوال فيه : 
ماروي عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : « هذا مّل ضربه الله للمنافقين أنهم كانوا يعترّون 
بالاسلام » فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ویقاسمونهم الفيء » فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العزٌء 
كما سلب صاحب النار ضوءه ( وتركهم في ظلمات 4 قال : في عذاب »۲۱ . 

وروي مثله عن قتادة السدوسي 0 , والحسن البصري ۱ . ورجّحه الطبري © » ولكن شيخ 
الإسلام ابن تيميّة رده بأن لفظ الاية يدل على خلافه 60 . 


ثالقًا : أن هذا المثل إخبار عن حال تكون للمنافقين في الآخرة . وهو قوله تعالى : ( يوم 
يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا تَتبس من تورکم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا 
نورا فرب بینهم بِسُورٍ له ياب باطنّه فيه الرّحمةٌ وظاهره من قبله العذاب * يُنادُونهم ألم تكن 
کم قالوا بلى ولکنگم َعَم سكم ريصت ارتم غرنگم اي حنّى جاء آم لله وغرگم 
بالله الفرور ٭ فاليوم لا يوْخَدٌ منکم فذيّة ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاکم 
وبئس المصير 4(" . قال اين عطية : « وهذا القول غير قوي »(^ . 

ولكن يستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ترجیح هذا القول » فبعد رده لما رجحه 
الطبري قال : « وقال غير واحد من السلف : إن المنافق یعطی يوم القيامة نورا ثم یطفاً ء ولهذا قال 


)00( أبن كثير ء تفسیر القرآن العظيم ۱: ۰۸۰( ط . الشعب ) 

(۲) الطبري » جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۳۲۱:۱ . وانظر : ابن جزی ء التسهيل 57-1١‏ . 
(۳) انظر : المصدر السایق ۱: ۳۲۳ . 

(4) انظر :ابن عطية » المحرر الوجیز ۱: ۰۱۸۵ 

(۵) انظر : الطبري ء جامع البیان عن تأويل آي القرآن ۱: ۳۲۹ - ۳۲۷ - 

)١(‏ انظر :ابن تيمية ء مجموع الفتاوی ۷: ٤‏ ۲۷۔ 

( ۷) انظر :ابن عطية . المحرر الوجیز ۱: ۰۱۸ 

(۸) سورة الحدید » آية : ۱۳- ۰۱۵ 


کو وستستایسستسس س :کت چپ وبسخحتسوھعسے٤مس-٢عسھس۳-عسجسسنوجتکھستالاد E ٠۲٢‏ 


الباب الثاني آمثال المنافقین 


سدقم ام 


تعالی : ( یوم لا يخزي الله النَبِي والذين آمنوا معه ورهم يسعى بين أيديهم وبأیمانهم یقولون ريّنا 
أثمم آ نا ُورنا واغفر لنا نك على کل شيء قدیر 4 ٩۱»‏ . 


7070 0 81 8 م 
نفوسهم ء 0.020 الوان ا ا ا 00-0 

وخلاصته :أن الاية الكريمة شبهت جماعة المنافقين بمستوقد النار » بجامع کون الواحد 
منهما في الظلمة أصلاً ء وبحثه عن نور يخرجه منها ویرشده إلى الصواب . 

وشّه اظهارهم الاسلام وما تحصل لهم من لان یہ بالنور الذي تحصل علیه المستوقد 
فأبصر طريقه ء بجامع المعرفة » فأولئك عرفوا الحق ء وهذا عرف جادته . 

ثم شبه ما انطوت عليه قلوبهم من العداء والکفر » وارتکاسهم عن کبرائهم بذهاب نور 
المستوقد ء بجامع ما حصل للمنافقین من ضلالة شديدة وحيرة متضاعفة ء وعجز عن الرجوع إلى 
الحق ‏ كما تضاعفت حلكة الظلام بعد انطفاء النور فبقي المستوقد متحیراً فی مکانه » وتعطلت قُواه 
عن !سعافه . 

وأورد ابن الجوزي لهذا المثل ثلاث حكم هي ٩‏ : 

١‏ - أن المستضيء بالتار ؛ 2 مستضيء بنور من جهة غيره لا من قبل نفسه ء فإذا ذهیت تلك 
الثار کی في طلمة فکأنهم لما آقروا بالسنتهم من غیر اعتقاد قلوبهم كان نور ایمانهم کالمستمر . 

۲ - أن ضیاء النار یحتاج في دوامه إلى مادة الحطّب » فهو له كغذاء الحیوان » فكذلك نور 
الایمان یحتاج إلى مادة الاعتقاد ليدوم . 

۳ - أن الظّلمة الحادثة بعد الضّوء آشد على الانسان من ظلمة لم يجد معها ضیاء ء فشيّه حالهم 
پذلك ۔ 


)0 این تيمية ء مجموع الفتاوی ۷ : +۰۲۷ و۵ ۰۰۲۷ ۲۷ . والاية قي سورة التحریم برقم : ۸ ۰ 


(۲) انظر :ابن الجوزي ء زاد المسير 4۰:۱ - ۰1۱ 
از تن ل سح س 


7-2 سیسات تحت تست 
الباب الثاني آمثال المتافقین 
المثل الثانى : 

سے سر امد همسش ہو ورم 


قوله تعالی : ( أو كصيب من السماء فيه ظَلّماتَ ورعدٌ وبرق یجعلون أصايعهم في آذانهم من 


الصواعق حدّر الموت والله محیط بالکافرین ٭ يكاد البرق يَخْطَفْ ابصارهم کُلّما اضاء لهم مَمّوا 
فيه وإذا أظلّم علیهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ان الله على کل شيء قدیر 6 00 . 


كلمات المثل : 
قوله تعالى : ( أو كصّيّب (١4‏ أو ) للتخيير » ومعناه : مثّلوھم بهذا أو بهذا(" » وقيل : 
المراد به الإبهام ء فكأنه قال : متّلهم كأحد هذين ۰۳۱ وقيل : المراد به التفصيل ء ومعناه : بعضهم 


ممه 


يشبه بالذي استوقد نار » وبعضهم بأصحاب الصیب © . 
والصّيّب » قيل : هو المطر النازل من السماء ء قال ابن منظور : « الصوْب : نزول المطر ء 


و ماع ور 


وصاب المطر صوبا وانصاب کلاھما : انصب . ومطرٌ صوبٌ وصَيّبٌ وصَیوب »0۱ . وقيل : هو 
السحاب ‏ قال ابن فارس : « ویقال : الصیب السحاب ذو الصوب »0 . 


وقوله : ( يَخْطّف ) . الخَطف : الانتزاع بسرعة » وقال ابن فارس : « هو استلاب في 


صورة المثل : 
لبیان مضرب المتثّل ومورده لا بد من ذکر التشبیهات التي يتركب منها قبل بيان الصورة 
الاجمالية له . وذلك كما یأتی : 


. ۲۰-۱۹ : سورة البقرة , آية‎ )١( 

(۲) انظر: ابن عطية ء المحرر الوجیز ۱: ۱۸٩‏ . وابن جزی ‏ التسهیل ۱: ۷١ء‏ 

(۳) انظر :ابن الجوزي , زاد المسير ٤٦:١‏ ۔ 

(4) انظر : المصدر السایق . 

(۵) ابن منظور ء لسان العرب ۱: ۵۳۶ مادة « صوب » . وانظر : اين قتيبة . تفسير غريب القرآن : ٤‏ ۔ والطبري ء جامع البیان عن تأویل 
آي القرآن ۱: ۳۳۳ - ۳۳۵ . وابن جزی ء التسهیل ۱: ۰۷ . 

(1) ابن فارس : معجم مقاييس اللقة ۳ : ۳۱۸ . وانظر : الماوردي ء النکت والعیون ۱: ۷۵ . والأصقهاني » المفردات : ۸ ۲۸ . واليقاعي ء 
تظم الدرر ۱: ۰۱۲۹ 

( ۷) ابن فارس ۰ معجم مقاییس اللفة ۲ : ۱۹۲ . واتظر : الماوردي ء النکت والمیون ۷٩:۱‏ . واین عطية ء المحرر الوجیز ۱: ۰۱٩۳‏ 
واوصل جملة القراءات في هذه الكلمة إلى تسعة » منبهاً على أن قراءة ( يَخْطْفْ ) قرشية وأفصح لقات العرب ۔ 


سس س کککسستکتےج‌گںجچجتکڑھکھکککا :۲۷ اکا 


الباب الثاني أمثال المنافقين 
أولاً : التشبيهات الواردة فى المثل : 

أ) الصیب » مُكَل للقرآن الكريم (0 » وجعله ابن منظور مثل لدين الإسلام ۱ » وهو قريب . 
وقيل : هو ظاهر إيمان المنافق ۳۱ . 

ب) والظلّمات » مثلٌ للابتلاء والوعید » آوالتکلیفات الشاقة على المنافقین © . 

ج) والرعد ء مثلٌ للتخویف والرّجِر ( ۔ 

د) والبرق » مثلٌ لما ینزل في القرآن من حجج ومواعظ 7" ۰ وقال ابن کثیر : « هو ما یلمع 
في قلوب هؤلاء الضَرّب من المنافقین في بعض الاحیان من نور الایمان ۷۷ء وأما خطف البرق 
آبصارهم فمعناه - كما قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما - : « یکاد محکم القرآن يدل على 
عورات المنافقین »۱ ۔ 

ھ) قوله تعالی : ( یجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق 4 ء هذا مثل لحذرهم وتخوفهم 
من القتل إذا ظهر نفاقهم وانکشفت مکائدهم ٩(‏ . أو لكراهة التکلیف بالقتال لأنه مود إلى الموت » 
أو فيه قتل من یوادونه 2 . وروي عن مقاتل أنه اعراضهم عن القرآن كراهية له ۹۰ . 

و) وقوله تعالی : ( كلما أضاء لهم مشوا فيه 4 مثلٌ لما أظهر المنافقون من الاسلام ء 
ومتابعتهم لما یحبون منه » مع تمتعهم بأحكام المسلمین في الجملة ٩0‏ . 

ز) وقوله تعالی : ( قاموا 4 مثل لما أبطنوا من الکفر ٩۳۱‏ . وقیل : هو افتضاح نفاقهم ٩۵۱‏ . 


)0( انظر : الماوردي » النكت والعیون ١ :١‏ ۷ . وابن عطية ء المحرر الوجیز ۱: ۱۹۲ . والرازي » التفسیر الکبیر ۲ : ۷ ۷ . واليقاعي » نظم 
الدرر :١‏ ١٦٢۱ء‏ 

(۲) انظر :ابن منظور ء لسان العرب ۱ : ۵۳٣‏ مادة « صوب » . 

(۳) انظر : الماوردي ء النکت والعیون ۷5:۱ . 

(4) انظر : المصدر السابق . والطبري ء جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۱: ۳٣۹‏ . وابن عطية » السحرر الوجیز ۱: ۰۱۹۲ 

(۵) انظر : الطبري . جامع البیان عن تأویل آیات القرآن ۱: ۳٣۹‏ . وابن عطية » المحرر الوجیز ۱: ۱۹۲ . وابن الجوزي » زاد السسیر 
1 

(1) انظر : الماوردي . النكت والعیون ۷٦ : ١‏ . وابن عطية » المحرر الوجیز ۱: ۱٩۲‏ . وابن الجوزي » زاد السیر 1:١‏ 4. 

(۷) ابن کثیر » تسیر القرآن العظیم ۱: ۰۸۳( ط . الشعب ) 

( ۸) الطيري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۱: ۳۹۹ . 

۰۱۹۲ :۱ انظر :این عطية » المحرر الوجیز‎ )٩( 

(۱۰) انظر :ابن الجوزي ء زاد المسیر ۱: ٦٤‏ ۔ 

(۱۱) انظر : المصدر السابق . 

(۱۲) انظر : الطبري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۱: 555 . وابن الجوزي ء زاد المسير ۱: ٤١‏ . 

(۱۳) انظر : الطبري . جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۱: ۳٤۸‏ . 

. 1۹۵ :۱ انظر : ابن عطية » المحرر الوجیز‎ )١( 


ہس ے۸ ری ڈ۔ ہے سے _ین ً__۔ يي سا 


ثانیا : الصورة الا جمالية للمثل : 

ومن آبرز ما روي في ذلك ما يأتي : 

۱- روي عن عبدالّه بن مسعود رضی الله عنه وغيره من الصحابة قالوا : « کان رجلان من 
المنافقین من آهل المدينة هریا من رسول ال گا إلى المشرکین » قأصابهم هذا السطر الى ذکر 
الله» فيه رعدٌ شدید وصواعق وبرق » فجعلا كلما أضاء لهما الصواعق جعلا أصابعهما في آذانهما من 
الفرق أن تدخل الصواعق في مسامعهما فتقتلهما . وإذا لمع البرق مشیا في ضوئه ء وإذا لم یلمع لم 
یبصرا ء وقاما مکانهما لا یمشیان . فجعلا یقولان : لیتنا قد أصبحنا فنأتي محمد فنضع آیدینا في 
یده. فأصبحا ء فأتياه فاسلما ء ووضعا آیدهما في يده وحسن اسلامهما . 

فضرب الله شأن هذین المنافقین الخارجین مثلاً للمنافقین الذین بالمدينة » وکان المنافقون 
إذا حضروا مجلس النبي ی جعلوا أصابعهم في آذانهم فرقا من کلام النبي كل أن ینزل فیهم شيء. 
أو یذکروا بشیء فیقتلوا ء كما كان ذانك العنافقان الخارجان یجعلان أصابعهما فی آذانهما » واذا 
آضاء لهم مقواءفية: فاذا ككرت آموالهم ولد لهم الظطمان واصابوا خنيمة او فعا ما فيه وقالوا : 
إن دين عد ول دين صدق » قاستقاموا عليه » كما كان ذانك المنافقان یمشیان إذا أضاء لهم البرق 
مشوا فيه . وإذا أظلم عليهم قامواء فكانوا إذا هلكت أموالهم وولد لهم الجواري وأصابهم البلاء 
قالوا : هذا من أجل دين د » فارتدوا کفارا كما قام ذانك المنافقان حين أظلم البرق عليهم »۱ . 

۲ - وروي عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : « هم في ظُلّمات ما هم فيه من الکفر 
والحذر من القتل - على الذي هم فيه من الخلاف والتخوف منكم - ؛ على مثل ما وصف من الذي 
هو في ظلمة الصیب ء فجعل أصابعه في أذنيه من الصواعق حذر الموت » ( يكاد البرق يخطف 
ابصارهم) اي لشدة ضوء الحق ( کلما آضاء لهم مشوا فیه » واذا الم علیهم قاموا 4 اي يصر فون 
الحق ویتکلمون به ء فهم من قولهم به على استقامة ‏ فإذا ارتکسوا منه إلى الكفر قاموا 
متحیرین »۳۲ . 

۳ - وقال قتادة بن دعامة السدوسي :« أجبن قوم - يعني المنافقین -» لا يسمعون شيئ 
إلاظتوا آنهم هالكون فيه حذراً من الموت ء ( والله محیط بالکافرین 4 ء ثم ضرب لهم مثلاً آخر 
فقال : ( یکاد البرق یخطف أيصارهم کلما اضاء لهم مَشَوا فيه واذا أظلم علیهم قاموا 4 یقول : هذا 


(۱) الطبري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۱: ۳۶۷ - ۳٣۸‏ . وانظر : أبن عطية » المحرر الوجیز ۱: ۱٩۳‏ واين جزی ء التسهیل 
۰۱۔ 
(۲) الطيري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۱: ۳4۶ . 


ل کٹھنلانٹکھکٹکتتابسگکگٗکگکتھت ۔۔ - +٠‏ :تكد 


المنافق » إذا كثّر ماله » وکثرت ماشیتّه وأصابته عافية قال : لم يصيني منذ دخلت في ديني هذا الا 
خیرا » ( واذا أظلم علیهم قاموا 4 یقول : إذا ذهبت آموالهم » وهلکت مواشیهم وأصابهم البلاء 
قاموا متحیرین »20 . 

٤‏ - وقال الربیع بن أنس : « مثْلهم کمثل قوم ساروا في ليلة مظلمة ء ولها مطر ورعد وبرق 
على جادة ء فلما أبرقت أبصروا الجادة فمضوا فيها ء واذا ذهب البرق تحیروا . وكذلك المنافق كلما 
تكلم بكلمة الاخلاص أضاء له ء فإذا شك تحيّر ووقع في الظّلمة »© . 

۵ - وقيل : مثلهم مثل من اجتمعت عليه ظلمات ثلاث : ظلمة السحاب » وظلمة الليل ء 
وظلمة المطر » فإذا اشتدت الصواعق جعل أصابعه فى أذنيه حذر الموت » ويكاد البرق من سطوعه 
یخطت ا نضارهم: فذا آضاء لهم مشوا فيه + واذا ذهب ضووه یو في للمة عظیمة فوقفوا متحيّرين: 
لان من أصابه البرق في الظلمات الثلاث ثم ذهب عنه تشتد حيرته » وتعظم الظلمة في عینیه . 

فشبّه المنافقین في حیرتهم وجهلهم بالدین بهلؤلاء الذين وصفهم » إذ کانوا لا يرون طريقاً 
ولا يهتدون © . 

١‏ - وقيل : « إن المطر وان كان نافع إلا أنه لما وجد في هذه الصورة مع هذه الأحوال 
الضارة صار النفع به زائلاً ء قکذا إظهار الإيمان نافعٌ للمنافق لو وافقه الباطن » فإذا فقد منه 
الا خلاص وحصل معه النفاق صار ضررا في الدين »۱ . 

۷ - وقيل : « إن من تزلت به هذه الا مور مع الصواعق ظن المخلص منها أن يجعل أصابعه 
في أذنيه ء وذلك لا ينجيه مما يريده الله تعالى به من هلاك وموت . فلما تقرر ذلك في العادات شبه 
تعالى حال المنافقين في ظنهم أن إظهارهم للمؤمنين ما أظهروه ينفعهم . مع أن الآمر في الحقيقة 
ليس كذلك »60 . 

۸ - وقيل : « هو مثل لما يخافونه من وعيد الآخرة لشكهم في دينهم ء وما فيه من البرق بما 
في إظهار الإسلام من حقن دمائهم ومناكحهم ومواريثهم ء وما فيه من الصواعق بما في الإسلام من 
الزواجر بالعقاب في العاجل والاجل »۱ . 


(۱) الطيري » جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۳۵۰:۱. 
(۲) المصدر السابق ۳۵۱-۳۵۰۰۱ 

(۳) انظر : الرازي » التفسیر الكبير ۲: ۷۷۔ 

(4) المصدر السایق ۔ 

(۵) المصدر السابق ۔ 

)٦(‏ المصدر السابق ۔ 
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وبتحلیل مجموع هذه الروایات والأقوال الواردة یمکن تقدیم صورة متکاملة للمثل ‏ ولکن 
قبل الشروع فیها تجدر الاشارة إلى بعض الا مور المتعلقة بالمنافقین » فهذه الشريحة تقیم بين أظهر 
المسلمین وتتمتع بأحكامهم قي الجملة مع أنها تبطن الکفر ء وهي ضئيلة ضعيفة ء ورغم ذلك كانت 
دائمة الکید للمسلمین والاتتمار ضدهم سرا لعجز المنافقین عن مجابهة المسلمین علاتية » وفي 
الوقت ذاته یجتهدون في ستر معتقدهم ومکائدهم خوفا من العقاب . 

ولکن القرآن الکریم کان يتنزل بین الفينة والأخرى کاشفا آسرارهم » وفاضحاً خبایاهم من 
خداع ء وسخرية » وهزء » وغدر » وفتنة » وتفریق بين المؤمنين » وموالاة الکافرین ... ونحوها . 
ولا یمنع ذلك النبي ی من الاستمرار في | جراء الا حکام على ظاهرهم لامر ما یریدہ الله سبحانه » 
وان منع بعضهم من المشا ركة قي الغزو ء أو هي عن الصلاة على موتاهم . 

فالمثل القرآني الکریم هنا یتحدث عن حالة المنافقین هذه ء فهم لسوء معتقدهم وسوء أفعالهم 
دائموا الخوف والفزغ رغم ما یظهرون من موافقة المومنین » قال تعالی : ( ویحلفون بالله إنهم 
لمنکم وما هم منکم ولکنهم قوم یفرقون ٭ لو یجدون ملجأ أو منارات أو مدّخلاً لولوا إليه وهم 
یجمحون )۱ء ویحاذورن نزول الوحي کاشفً ذلك منهم ء قال تعالی : ( یحذر المنافقون آن رل 
علیهم سورةٌ تنبلهم بما في قُلُويهم قل استهزنوا إنَ اله مُخْرِجٌ ما تحدَرون ) ۱ ۰ فإذا نزلت الآيات 


عت سه سے مه 


الكريمة ظنوها نازلة بشأنهم ء قال تعالی : ( یحسبون کل صَیْحة عَلَيْهم ) (۳ . فان كانت کذلك 


طارت أفئدتهم وزاغت آبصارهم فزعا من العقاب ء وكذا ان کان فيها تکلیف يما یکرهون ء قال 
تعالی : ( ویقول الذين آمنوا لولا لت سورة فإذا آنزلت سَورة مُحَکَمَة ودُکر فیها القتال رأیت 
الذین في قلوبهم مرض ینظرون إليك نظر المفشي عليه من الموت فأولی لهم 4 ( ۰ وهم في ذلك 
بحاجة إلى موافقة المسلمین والقبول منهم على مضض » لیستمر | جراء الا حکام علیهم کالمسلمین . 
وتبقی حالهم هذه متجددة بتجدد نفاقهم ومکائدهم » حتی يموت الواحد منهم أو یرجم عن نفاقه . 
فهذه الحال تشبه حال من كان بفلاة فى ليلة شاتية ء متراكبة السحب » كثيرة المطر والرعد 
والتری والضواعق ولاو کی یئ اصایعه اي آذه من فدہ السرا تفه اسر ت على 
نفسه ء ويكاد بصره يذهب من سطوع البرق ولمعانه » مع أنه محتاج إليه لیبصر طريقه ء ولکنه 
سرعان ما ينطفئ فيعود إلى ظلمة أشد ء وحيرة أكير » ولا يزال على حاله هذه حتى يتوقف الصيّب 
وتنقشع السحب . 
(۱) سورة التوبة ‏ آية : ۵7 - 0۷ . 
(۲) سورة التوبة ء آية : ۹۶ . 


(۳) سورة المنافقون » آية : 4 . 
)٤(‏ سورة مد آية : ۲۰ . 


ار جح ۱-946 


الباب الثاني أمثال الکفار 


المبحث الثاني 


أمثال الکفار 


المثل الأول : 
قوله تعالی : ( ومنل الذين گفروا کمتّل الذي ينعق ہما لایسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي 


هم لا ینقلون 0 . 
كلمات المثل : 
قوله تعالی : ( ینعق 4 » يقال :« نعق الراعي بالغنم إذا صاح بها زجرا »۲ » ومنه قول 
الا خطل © : 
انق بضانك يا جریر فإِنّما منك نفسّك في الخلاء ضلالا 


وس وو يك مر و ہش ء قال اد بن الأنباري : 
ولاتعقل المعنى »(“ . 


صورة المثل : 

مو جم فد سای + وا پور ور یٹ بالا عليه 
آباءنا أولّو کان آباژهم لا یعقلون شیثا ولا بهتدون 204 , حیث أثب ثبت سبحانه ضلال آباء المشرکین 
وجهلهم ء وبعدهم عن جادة الصواب .فأ 7 - ان تسف ره اما در گوا انقدبز 
والاصغاء ء إلى الحق تقليدا لآبائهم . وفي ذلك - إضافة إلى استصفار الكفار وتضییة تضييق صدورهم - 
(۱) سورة البقرة » آية : ۰۱۷۱ 
(۲) انظر : ابن فارس ء معجم مقایس اللقة ۵ : ٩4۵‏ ۔ وانظر :ابن عطية ء المحرر الوجیز ۲ : 14 . وابن جزی ء التسهیل ۱۳۰۰۱ 
(۲) دیوان الا خطل ۱: ۰۱۱۰ 
(۳) انظر : الميداني» > مجع الا مثال ۱: ۳۳۷ . وأورده ص ۳۹۸ بلفظ : أحمق من راعي ضأن ثمانین ٠‏ وبلفظ : أشقى من راعي ضأن 

ثمانين ہے مجح ۳ ريحي ابع . فیحتاج الراعي أن یکثر الصیاح بها لیجمعها ویحفظها ۔ 


:۱ ابن الجوزي ء زاد السیر‎ )٤( 
۱۷۰: سورة البقرة  آية‎ )۵( 
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الباب الثاني آمثال الکفار 
زجرٌ وردعٌ للسامع أن يسلك طريقهم © . 
وللعلماء في أوجه التشبيه أقوال متعددة ء وقد قسمها أبوحيان الا ندلسي إلى عدة أقسام 


ولا : تشبيه الكافر بالناعق : 

ومن الأقوال الواردة فيه : 

١‏ - قيل : مُكَل الذين كفروا في قلة فهمهم وعقلهم كمثل الرعاةیکلمون له .الم لا تعقل 
شيئًا ‏ » قال الرازي : « فکما أن الکلام مع البهائم عبث عديم الفائدة ء فكذا تقليد آبائهم عبث 
عديم الفائدة » ۱۳۱ . 

۲ - وقیل : مثل الذین کفروا في دعانهم آلهتهم التي لا تفقه دعاء‌هم کمثل الناعق بغنمه ء 
فلا ينتفع من نعیقه بشيء ء غير أنه في عناء ونداء . وكذلك الکافر ء ليس له من دعائه الا لهة وعبادة 
الأوثان إلا العناء 4۱ . 

۳ - وذهب ابن زید إلى أن مثل الذین کفروا کمثل رجل یصیح في جوف الجیال . فیجیبه 
فیها صوت یراجعه يقال له الصدی . فیسمع دعاءه ونداءه » ولا ینفعه ۱*۱ . 

٤‏ - وقیل : مثل الذین کفروا في دعانهم آلهتهم التي لا تفقه دعاءهم کمثل الناعق بفنم له من 
حیث لا تسمع صوته غنمه » فلا تنتفع من نعقه بشيء غير أنه في عناء من دعاء ونداء . فکذلك الکافر 
في دعائه آلهته . !نما هو في عناء من دعائه إياها وندائه لها ولا ینفعه شيء ۲۳۱ و « قال قطرب : 
المعنی ؛ مثل الذین کفروا في عات من لا یفهم من الاصنام کمثل الراعي !ذا تعق بغنمه وهو 
لا يدري أين هي »۱۷۱ . 

۵ - وقیل : المراد بالاین کفروا : المتبوعون لا التابعون . ومعناه : مثل الذين کفروا في 


(۱) انظر : آبوحیان » البحر المحیط 4۸١:١‏ . 

(۲) اتظر : المصدر السابق . 

(۳) الرازي ء التفسیر الکبیر ۵ : ۸ . 

(4) انظر : الطبري . جامم البیان عن تأويل آي القرآن ۳ :۳۱۱ . وآبوحیان ہ البحر المحیط ۶۸۱۰۱ . والرازي ء التفسیر الکبیر ۵ : ۸ . 
وابن الجوزي ء زاد المسیر ۱: ١٤۱۷ء‏ 

(۵) انظر : الطبري ء جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۳: ۳۱۲ ۔ والماوردي ‏ النکت والعیون ۱: ۱۸۶ . وأیوحیان » البحر المحیط 
۱ والرازي ہ التفسیر الکبیر 8:6 . 

۳۱۳ : ۳ انظر : الطبري » جامع البیان "ویل اي القرآن‎ )٦( 

(۷) القرطبي » الجامع لاحکام القرآن ۲ : ۲۱4 . 


ESN ۲۱,19120 21 010 8 7020007026 


الباب الثاني آمثال الکفار 


دعائهم أتباعهم وكؤن أتباعهم لا يحصل لهم منهم إلا الخيبة والخسران کمثل الناعق بالفتم © . 


ثانیاً : تشبیه الکافر بالمنعوق به : 

ونسب آبوحیان هذا التشبیه إلى أكثر المفسرین 7" » وفیه تشبیه للذین کفروا بالبهائم لقلة 
فهمهم » وعدم استجابتهم . ومعناه : أن مت الکافر في قلّهَ فهمه عن الله ما یتلی عليه في کتابه . 
وسوء قبوله لما یدعی إليه من توحید الله ويوعظ به مَل البهيمة التي تسمع الصوت واذا عق بها 
ولا تعقل ما يقال لها ۲۳۱ » قال عبدالله بن عباس : « مل الدابة » تنادی فتسمع ولا تعقل ما يقال لها . 
كذلك الکافر ء یسمع الصوت ولا یعقل »۲ ۰ وقال مجاهد : « مَل ضربه الله للکافر » یسمع ما يقال 
له ولا يعقل ء کمثل البهيمة تسمع النعیق ولا تعقل »© . 

ورجح الطبري هذا القول » واعتماده في ذلك على أن الخطاب يراد به الیهود 
لا المشرکین © . ولکن رده آبوحیان وغیره من حیث اللفة فقال : « فیراد بالذي ینعق : الذي ینعق 
به » فیکون هذا من المقلوب ... وذهب إلى هذا التفسیر أبوعبيدة والفراء وجماعة » وینبغی أن ينزه 
القرآن عنه » لآن الصحیح أن القلب لا یکون الا في الشعر »أو إن جاء في الکلام فهو من القلة 
بحیث لا یقاس عليه »۱ . 


الا : تشبیه الداعي والکافر بالناعق والمنعوق به : 


وهذا التشبیه يقتضي حذف کثیر تقدیره : مثلك يا مد في وعظهم ومثل الذین کفروا فيما 
یوعظون به کمثل الناعق والمنعوق به » فشبه داعي الکفار براعي الفنم في مخاطبته من لا یفهم عنه. 
وشبه الکنار بالغنم في کونهم لا یسمعون مما دعوا إليه إلا أصواتا ولا یعرفون ما وراءه ۲۱ ء 


واختاره سیبویه (۸) 


(۱) انظر : آبوحیان ء البحر المحیط ۱: 1۸۲ . 

(۲) انظر : المصدر السابق . وابن جزی . التسهیل ۱: ۰۱۲۰ 

(۳) انظر : الطبري ء جامع البیان عن تأویل آي الق رآن ۳: ۳۰۸ . وابن عطية ء المحرر الوجیز ۲: ٩۳‏ . والقرطبي » الجامع لأحكام 
القرآن ۲ : ۲۱۶ . 

(4) الطبري . جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۳ : ۳۰٩‏ . وانظر : الماوردي ء اللکت والعیون ۱: ۰۱۸ وابن الجوزي ء زاد المسیر 
۰۱ء 

(۵) انظر : الطبري . جامع البیان عن تأويل آي القرآن ۳ : ۳۱٣‏ ۔ 

. 195 : وانظر :أبن قتيبة ء تأویل مشکل القرآن‎ . ۸۲:١ آبوحیان » البحر المحیط‎ )١( 

( ۷) انظر :ابن قتیبة ء تفسير غريب القرآن : 1۸ . وابن الجوزي ء زاد المسير ۱: 1774 . وأيوحيان » البحر المحیط ٤۸۲:١‏ ۔ 

( ۸) انظر : سیبویه ء الكتاب ۱: ۲۱۲ ۔ 


تااحتتبتجحتہتہتٹک رس نس]سھککت‪ڈڑ ‏ سسا اا نا 


الباب الثاني أمثال الکفار 


ویفهم مما ذکره أبوحيان الا ندلسي موافقته سیبویه في هذا الوجه حیث قال : « وذهب إلى 
تقرير هذا الوجه جماعة من أصحابنا منهم الأستاذ آبوبکر بن طاهر ء وتلمیذه آبوالحسن بن 
خروف » والاستاذ آبوعلي الشلوبین . وقالوا : إن العرب تستحسنه » وانه من بدیع کلامها . 

وعلی هذا الضرب من التشبیه حمل الآية آبوالقاسم الراغب . قال الراغب : فلما شبّه قصة 
الکافرین في إعراضهم عن الداعي لهم إلى الحق بقصة الناعق ؛ قدم ذكر الناعق ليبني عليه ما یکون 
منه ومن المنعوق به ٩۱»‏ . 


ویلحظ على القسمین الا خیرین آنهما يشت ركان في تشبیه الکفار بالبهائم وتنزلهم بمنزلتها » 
وعلیه فمعنی الآية : أن هؤلاء الکفرة يمر الدعاء على آذانهم صفحاً ء یسمعونه ولا يفقهونه » إذ 
لاینتفعون به , لآنهم كما قال سبحانه : ( صم بكم عمي فهم لا يعقلون ) ۱ . 


المثل الثاني : 
قوله تعالی : ( يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والآذئ کالذي یفق ماله رناء 


النّاس ولا يؤمن بالله والیوم الا خر فمتله کَمَتَلِ صفوان عليه تراب فاصابه وابل فت رکه صلدا 
لایقدرون على شيء مما کسبوا الله لا بدي الوم الگافرین ) ۳۱ . 


توجیه المثل : 

ذهب بعض العلماء إلى أن قوله تعالی : ( فمتله کمثل صفوان 4 مَل للکفار » !جراء للآية على 
ظاهرها ء قال قتادة : « هذا مَل ضربه اه الاعمال الکثار یوم القيامة ۰۴ء وممن قال بذلك أيضا : 
الربیع بن أنس » والضَحاك بن مراحم(“ » ویویده آخر الاية الكريمة حیث قال سبحانه : ( والله 
لايهدي القوم الکافرین 4 ء وکذا ما عرف عن مشركي العرب من جود وكرم » لیس !یمان بالله 


مه 


وطلبًا لثوابه » بل حَبًا في الرياسة » ورغبة في حسن الثناء . 


(۱) أبوحيان» البحر المحيط 4۸۲:۱ . 

(۲) انظر :ابن عطية ء المحرر الوجيز ۲ : ۵ . 

(۳) سورة البقرة » آیة : ۲۹۵ . 

(4) الطيري ء جامع البیان عن تأويل آي القرآن ۵ : ۵۲5 . 
(۵) انظر : المصدر السابق ۵ : 0۲۷ . 


تریک‪‪رأیجب_بٹریشٹْ/ْییرسسٹ6پر5رجٹٹککگض۳۱*“شڈڈٹیکغفی٥پیٹبسڈ.-‌سئپ,ربریننجنجبجمرس‏ ےید 


الباب الثاني آمثال الکفار 


وذهب عبدالله بن عباس رضي الله عنهما إلى أن المراد بهذا المثل المنافقون 0۱ , وذلك لأنهم 
یجمعون بین الکفر بالله والمراءاة فی الا عمال . واقتصر على هذا التفسیر : الزمخشري © » 
وابن قتيبة ۲۳۱ » والتسفي (* . ۱ 

وأورد الاحتمالین ابن عطية فقال :« ویختمل أن يريد الکافر الظاهر الکفر » إذ قد 
ينّقق لیقال جواد » ولیثنی عليه بأنواع الثناءء ولغیر ذلك . ویحتمل أن یرید المنافق الذي یظهر 
الایمان ٠»‏ . 


(صفوان 4 : جمع صفوانة . والصّفا : الحجر الأملس » وقال ابن سيدة : « الحجر الصّلد 
الضخم الذي لا یثبت شین »۰00۱ وأصل الكلمة من صفا یصفو ٠‏ وهو الخلوص من الشوائب » ولذا 
سمي به الحجر الأملس لأته یصفو من الطین والرمل (© . 

( وابل ) : هو المطر الشدید » الضخم القطر ۲۱ . 


( صَلْدَا 4 : أصل الكلمة يدل على صلابة وین » وقال ابن عطية : «والملد من الحجارة : 
الا ملس الصلْبٌ الذي لا شىء فيه ٥٥٢‏ . 


صورة المثّل : 
شبه الله سبحانه في مطلع هذه الآية الكريمة الذي یثبع صدقته بالمن والأذى بالمرائی فی 
نفقته » فكما أن الرياء يبطل ثواب الإنفاق ‏ فكذلك المن فی التّفقة يبطل أجرها © . 


سوھ رس سے 


ثم ضرب مثلا للمرائي - منافقاً کان أم مش رکا - فقال : ( فمتله کمثّل صَفْوَانٍ ) » ومما ورد 
فى معناه ما یأتی : 


(۱) انظر : الطبري ء جامع البیان عن تأویل آي القرآن . 

(۲) انظر : الزمخشري ‏ الکشاف ۱: ۳۹۵ . 

(۳) انظر :ابن قتيبة » تأويل مشکل القرآن : ۳۲4 . 

(4) انظر : النسفی » تفسیر النسفى ۱: ٠١١‏ . 

(۵) ابن عطية ء المحرر الوجیز ۲ : 4۳۲ 

. » مادة « صفا‎ . 434 :١١ ابن منظور »لان العرب‎ )٦( 

( ۷) انظر :ابن فارس » معجم مقاییس اللغة ۲۹۲۰۳ ۔ 

( ۸) انظر :ابن منظور ء لسان العرب ۱۱: ۷۲۰ ۰ مادة « ويل » ۔ وابن فارس ء معجم مقاییس اللقة ۵ : ۳۰۳ . 
(۹) ابن عطية ء المحرر الوجیز ۲ : ۳۰ . وانظر :اين منظورء لان العرب ۲۵:۳ ۰ مادة « صلد » . 
(۱۰) يأتي ذکر هذا التشبیه مفصلاً صفحة ۲۹۶ من هذه الرسالة . 


تت ج سڪ ر ا رواٹ تج 


. متّل الذي يرائي في نفقته ء ویظن الناسٌ من ظاهره أنه مثاب فیها وأن لها قدراً عند الله‎ - ١ 
کمثل صفوان عليه تراب قلیل ء فظنه الظان أرضاً طيّبة مَنبتة » فإذا أصابها مطرٌ شدید زال عنه ذلك‎ 
» التراب » وبقي أملسا لا شيء یشوبه ء فکذلك أعمال المرائي تضمحل وتذهب إذ لا قدر لها عند الله‎ 
فإذا کان یوم القيامة واحتاج إلى ثوب عمله ذاك وجده زائلا ولم ينتفع منه بشيء » كما آذهب‎ 
. ۱ 4 الوابل التراب ء فذلك قوله تعالی : ( لا یقدرون مما گسبوا على شيء‎ 

۲ - وروي عن الققال ٠‏ وجه آخر في التشبیه هو :أن أعمال العباد ذخائر لهم یوم القيامة ء 
فمن عمل با خلاص فكأنه طرح بذرا في أرض طيبة ء فهو یضاعف له وینموا حتی یحصده في وقته . 
ویجده وقت حاجته . ومن راء‌ی في عمله فهو کمن بذر فوق صفوان عليه تراب قلیل » ومعلوم أنه 
لا يقبل البذر ولا ينبت فيه شيء ء فإذا أصابه الوابل أزال التراب وبقي الصفوان خاليا 


لا نبات فيه ء ولم يجد منه شيئًا عند حاجته © . 


(۱) انظر : الطبري ء جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۵: ۵۲۵ - 0877 . وابن عطية ء المحرر الوجيز ۲ : ۳4 - ٦٤٤‏ . والرازي ۰ 
التفسير الكبير ۷ : ۵4 . وابن کثیر ‏ تفسير القرآن العظيم 4۷٠:١‏ ۔( الشعب ) . 

(۲) هكذا سماه الرازي » وصوابه :ابن الققّال ۰ واسمه د بن عبدالررحمن . 

(۳) انظر : الرازي » التفمیر الکبیر ۷ : 04 . وابن قتيبة » تأویل مشکل القرآن : ۳۲۶ - ۳۲۵ . 


1111 : ۲۸ کت 


الباب الثاتم آمثال المسلمین 
المبحث الثالث 


أمثال المسلمین 


من الا مثال المضروية للمسلمین في سورة البقرة ما يأتي : 
المثل الأول : 

قوله تعالى : ( مل الذين يُنْفقُونَ امُوالهھم في سیل اله مَل حبة لبت سب ستابل في کل 
سنبلة مائة حبة واه یضاعف لمن یشاء واه واسمٌ علیم 004 

ذهب الطبري إلى أن هذا المثل متعلق بقوله تعالی : ( من ذا الذي یقرض الله قَرْضًا حَسنا 
فیضاعقه له اأضعافًا كثيرة ۹ء فهو بیان للمضاعفة © . 

وأما آبوحیان الأندلسي فذهب إلى تعلقها بما تقدمها من قصة المار على القرية وقصة !براھیم 
عليه السلام ء من حيث هي دلیل على البعث فقال : « مناسبة هذه الآية لما قبلها هي أنه لما ذکر قصة 
المار على القرية » وقصة ابراهیم عليه السلام » وكانا من أدل دلیل على البعث » ذکر ما ینتم به يوم 
البعث ویجد جدواه هناك وهو الانفاق في سبیل الله »20 ۰ ثم قال : « واستدعاء النفقة في سبیل الله 
مذگر بالبعث » وحاض على اعتقاده لأنه لو لم یعتقد وجوده لما كان ینفق في سبیل الله . وقي تمثیل 
النفقة بالحبة الم ذکورة إشارة أيضاً على البعث وعظیم القدرة » إذ حبة واحدة یخرج الله منها 
سبعمائة حبة ء فمن كان قادرا على مثل هذا الآمر السجاب فهو قادرٌ على إحياء الأموات بجامع 
ما اشترکا فيه من التغذية والنمو »(“ . 


قوله تعالی ( في سبيل الله ) » ذهب ابن زيد إلى أنه الجهاد » وقیل : هو أبواب الخير كلّها 0۱ 
قال ابن عطية : « وسبل الله كثيرة » وهي جمیع ما هو طاعة وعائدٌ بمنفعة على المسلمين والملة » 
وأشهرها وأعظمها غناء الجهاد لتكون كلمة الله هی العلیا ۰( . 


(۱) سورة البقرة » آية : ۲7۱ . 

(۲) سورة البقرة ء آية : ۲٤۵‏ . 

(۳) انظر : الطبري ء جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۵: ۵۱۲ - ۰۵۱۳ 

)۵۰٤ (‏ آبوحیان ء البحر المحیط ۲ : ۳۰۳ . 

. ۲۷۹ :۱ انظر : الطيري . جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۵ : ۵۱۳ . والماوردي ء النکت والعیون‎ )٦( 

( ۷) ابن عطية ء المحرر الوجیز ۲ : ٦٢٤‏ . وانظر : الماوردي » النکت والعیون ۲۷۹۰۱ . واين القیم ء امثال القرآن : ۱۱4 - 


و کک 082-22-0 07۳7-07ی۱۳۷| ۲ EEA‏ 


وقوله ( حبة ) » قال ابن عطية : « اسم جنس لكل ما یزرعه ابن آدم ویقتاته » وأشهر ذلك 
البْرَ » وکثیراً ما يراد - أي الب - بالحب » وقد يوجد في سنبل القمح ما فيه مائة حبّة » وأما في 
سائر الحبوب فأكثر ‏ ولکن المثال وقع بهذا القدر ۰۰ء وفي هذا إشارة منه إلى تعيين الحبّة 
بالقمحة . 

ولكن الطبري جعلها عامة في حبات الحنطة والشعير وغيرهما من نبات الأرض الذي يخرج 
ريعه سنابل (" . وقال الزمخشري : « ومعنى إنباتها سبع سنابل : أن تخرج ساقا يتشعب منها سبع 
شعب ء لكل واحدة سنبلة . وهذا التمثیل تصویر للاضعاف كأنها ماثلة بين عيني الناظر . وهو 
موجود في الدَّحْن والذّرة » وریما فرّخت البْرَة في الأرض الجيدة مثل هذا ء ولو لم يكن موجوداً 
لكان صحيحا على سبيل الفرض والتقدیر "٥>‏ . 

قوله ( واه یضاعف لمن یشاء 4 ء قيل : يضاعف تلك المضاعفة لمن يشاء ء لا لكل منفق ء 
لتفاوت أحوال المنفقين ۔ وقيل : يزيد عن السيعمائة ضعف لمن يشاء (© . 

وذهب الضَحاك بن مراحم إلى أن المضاعفة للمنفق في الجهاد لا تنقّص عن وعد الله سبحانه 
سبعمائة ضعف » واللہ يضاعف لمن يشاء ممن أنفق في غير الجهاد !© . 


صورة المثل : 

ضرب الله سبحانه هذا المثل لمضاعفة ثواب من أنفق فى سبيله وابتغاء مرضاته ء فشبه نفقة 
الباذلين بالحبة »أو شبه المنفقين بباذر حبة أخرجت نبتة فيها سبع سنابل » کل سنبلة فيها مائة 
حبة » فذلك المنفق ماله فى سبيل الله له أجره سبعمائة ضعف على الواحد من نفقته (0) . 

فظاهر الآية مثال لشرف النفقة في سبيل الله وحسنها ء وضمنها التحريض على النفقة والحث 
عليها (" . 

وظاهر قول الربيع بن أنس تخصيص الصحابة بهذا المثل حيث قال : « فكان من بايع النبي 
يك على الهجرة ورابط مع النبي يل بالمدينة » ولم يلق وجها إلا بإذنه ؛ كانت له الحسنة يسبعمائة 
(۱) اين عطية ء المحرر الوجيز ۲ : 4۲7 
(۲) انظر : الطيري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۵ : ۰۵۱۳ 
(۳) الزمخشري. الکشاف ۱: ۰۳۹۳ 
(4) انظر : المصدر السابق . والتسفی » تفسیر التسفى ۱: ۱۳۳ 
(۵) انظر : الطبري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۵ : ۵۱۵ - ۵١٢‏ . 


(7) انظر : المصدر السابق ۵: ۵۱۳ ۔ وابن کثیر ء تفسیر القرآن العظيم ۱: ۰+۷( الشعب ) . 
( ۷) انظر :ابن عطية ء المحرر الوجيز ۲ : ۲۰ . وأبوحیان » الیحر المحیط ۲ : ۳۰4 . 
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الباب الثاني آمثال المسلمین 


ضعف » ومن بایع على الاسلام كانت له الحسنة عشر آمثالها »© . 


المثل الثاني : 
قوله تعالی : ( ومئل الذین ينفقون آموالهم ابتفاء مرضَات الله وتثبیتا من آنفسهم گمتّل جنة 
رو انا وال ات كلها ین فان لمیصیها وال فطل لله ہما تلو بعییر )0 . 


بالثواب على ما آنفقوا فى طاعته بغير من ولا أذى . يقال : بت فلات فى هذا الأمر إذا صححت 
عزمه وحقفته » وقویت رأیه فيه ۳۱ . قال ابن القیم : « وهو - أي الشَّنْبِيت - إخراج المال بقلب 
ثابت » قد انشرح صدره باخراجه ء وسمحت به نقسه » وخرج من قلبه خروجه من يده » فهو ثابت 
القلب عن إخراجه » غير جزع ولاهلع » ولا مثبعه نفسه » ترجف يده وفواده »(* . 

وذهب مجاهد والحسن البصري إلى أن معناه التلّبّت في موضع الصدقة (* . ولکن الطبري 
استبعده فقال : « وهذا التأویل الذي ذکرنا عن مجاهد والحسن تأويلٌ بعيد المعنی عن ظاهر 
التلاوة »۱ . 

وأورد الرازي رأیا آخر هو أن ثبات القلب واطمتنانه واستقرار النفس لا یکون إلا !ذا كان 
الانفاق خالصاً لله ء لا لأجل غرض النفس » ولذا قال آولاً : ( ابتفاء مرضاة الله 4 ثم أتبعه : 
( وتثبیتا من أنفسهم 4 وقد حکی الله سبحانه عن على بن أبی طالب رضي الله عنه أنه قال في 
إنفاقه : ( إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکوراً 4 ۲۱ . ووصف إنفاق أبي بكر 
رضي الله عنه بقوله : ( وما لأحد عنده من نعمة تجزی * إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ٭ ولوف 
یرضی 004 . 
(۱) الطبري ء جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۵ : 014 . 
(۲) سورة البقرة» آية : ۲۸۵ . 


(۳) انظر :ابن قتيبة ء تأویل مشکل القرآن : ۳۲۵ . والطبري ء جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۵ :۵۳۱ . وابن عطية » المحرر الوجیز 
۰۲ 

)4( ابن القيم : أمثال القرآن : ۱۱۵ ۔ 

(۵) انظر : الطبري » جامع البيان عن تأويل آي القرآن © : 0۳۲ . واين عطية . المحرر الوجیز ۲: 4۳۸ . والرازي » التفسیر الکبیر 
¥:00. 

. ٦٣۸ :۲ الطبري » جامع البيان عن تأویل آي القرآن ۵ :۵۳۲ . ووافقه ابن عطية ء انظر : المحرر الوجيز‎ )٦( 

(۷) سورة الانسان » آیة : ۰٩‏ 


(۸) سورة اللیل » آية : ۱٩‏ - ۲۱ . وانظر : الرازي » التفسیر الكبير ۷: ۵۵ - ۵٦‏ - 
دح( 


الباب الثاني آمتال المسلمین 


وقوله (ربوة » أصلها من ربا یربو ء وهو الزيادة والنماء والعلو . فالربوة : المکان 
المرتفع ٩۱‏ » وقیل : المستوي في ارتفاعه 6۱ . وقال أبن قتيبة : « آحسن ماتکون الجنان والریاض 
على الرپا »۳۱ ۔ 

قوله ( وابل ) تقدم () . 

قوله ( أكُلُها 4ء الا کل : الم کول من کل شيء » والمراد به هنا ثمر الجنة (* . 

قوله ( ضعفین ) أي مثلین . قال عطاء : « حملت في سنة من الریع ما يحمل غیرها في 
سنتین »۲۱ . وقال آبوحیان : « ویحتمل عندي أن یکون قوله ضعفین مما لا یراد به شفع الواحد ء 
بل یکون من التشبیه الذي یقصد به التکثیر ء وكأنه قیل : فاتت آگلها ضعفین ضعفاً بعد ضعف » أي 
أضعافًا كثيرة ء وهذا آبلغ في التشبیه للنفقة بالجنة » لآن الحسنة لا یکون لها ثواب حسنتین ء بل 
جاء : تُضاعف أضعافًا كثيرة ء وعشر أمثالها » وسبعمائة وأزید »(“ . 

قوله ( طّل 4 هو أضعف المطر ء خفيف » صغیر قطره . قال ابن فارس :« وإنما سمي به لآنه 
يَحَسُن الأرض »47 . وقال ابن الجوزي : « قال الزجاج : هو المطر الدائم ء الصغار القطر » الذي 
لاتكاد تسیل منه المثاعب »۱ . 

وقوله ( فان لم یصبها وابل فطل ) معناه : أن هذه الجنّة إن لم یصبها كثير مطر أصابها 
القلیل منه ء فتبقی مثمرة » لا یضیرها انتقاص المطر » لکرم منبتها :© ۔ 


صورة المثل : 
ضرب الله تعالی هذا المثل لعمل المؤمن المخلص » ولنفقته السليمة من المن والاذی ۔ ومعناه: 
مثل الذین ینفقون أموالهم في سبیل الله للجهاد أو غيره من آبواب البر ابتغاء مرضاة الله » ویقیناً 


)0۱ انظر : ابن فارس ۰ معجم مقاييس اللقة ۲ : ۳۸۳ . 

(۲) انظر : الماوردي ء التكت والعیون ۱: ۲۸۲ . 

(۳) ابن قتيبة » تأویل مشکل القرآن : ۳۲۵ . وانظر : الرازي » التغسير الکبیر ۷ : 07 . وابن القيم ء آمثال القرآن : ۰۱۱۵ 

)٤(‏ انظر صفحة ۲۸۳ من هذه الرسالة ۔ 

(۵) انظر : ابن قتيبة ء تفسیر غريب القرآن : ٩۷‏ . والطبري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۵: ۵۳۸ . وابن عطية ء المحرر الوجیز 
۲ ۳۸ 

(5) الرازي » التفسیر الکبیر ۷: ۵۷ وانظر : الماوردي ء النکت والعیون ۱: ۲۸۲ . وابن عطية » المحرر الوجیز ۲ : 44۱ . 

(۷) أبوحيان ء البحر المحيط ۲: ۳۱۲ . ١‏ 

(۸) ابن فارس ء معجم مقاييس اللفة ۳ : ٠٤٤‏ . وانظر :ابن عطية ء المحرر الوجيز ٥٤٤٤٤‏ . 

)٩(‏ ابن الجوزي. زاد المسير :١‏ ۳۱۹ ۔ 

(۱۰) انظر :ابن عطية ء المحرر الوجيز 14١:7‏ . والرازي » التفسير الكبير 7: ۵۷ . وابن قتيبة » تأويل مشکل القرآن : ۳۲۵ . 
وابن كثير ء تفسير القرآن العظيم 47١١١‏ .( الشعب ) 


a 


الباب الثاني أمثال المسلمین 
من آنفسهم بوعد اللہ تعالی وئوایه لهم » کمثل بستان بربوة » إذا أصابه مطر كثير حمل ضعفي 
ما يحزر فی مثلهء وان صابه مطر قلیل کفاه ء لکرم منبته » لا تحْلف ثمرته مع القلیل كما لا تُخْلف 
مع الکثیر ‏ وكذلك نفقة المؤمن المخلص لا تخیب ‏ فلا یبور عمله » ولا یخلفه أجره » قلیلاً كانت 
نفقته أم كثيرة ۱ . یقول ابن القیم : « في ذکر نوعي الوابل والطل إشارة إلى نوعي الانقاق الکثیر 
والقلیل » فمنهم من یکون إنفاقه وابلاه ومنهم من یکون انفاقه طلا ء والله لا يضيع مثقال ذرّة » (. 

وفي ذلك حت للمؤمنين على المداومة على الاتفاق ولو بالقلیل ء يقول الماوردي : « أراد 
بهذا ضرب المثل أنَ كثير البر مثل زرع المطر کثیر النفع » وقلیل البر مثل زرع الطّل قلیل النفع ء 
ولا تدع قليل البر إذا لم تفعل كثيره » كما لا تدع زرع الطل إذا لم تقدر على زرع المطر »۳۱ . 


المثل الثالث : 
فيها من کل التّمَرات وأصابَهُ الكبر وله ذریة صَعفاء قأصابها إِعْصارٌ فيه نارٌ فاحترقت کدّلك یبین 
الله كم الآيات لَعلَکم تتفكرون 4 . 


قوله تعالى ( !عصار 4 قیل : ريح شديدة تعصف وترفع ترابا إلى السماء كأنه عمود . وقیل : 
تثير سحاباً ذات رعد وبرق - وقیل : ريم فیها تار( ۰ 


صورة المثل : 
هذه الآية مثلٌ في الحسرة على فوات خير . وللعلماء فیمن قصد به المثل خمسة آقوال هي : 
أولاً : آنها مثل لمن أمضى جل عمره في الطاعات » ثم ختم عمره بإساءة أذهبت حسناته فقدم 


(۱) انظر : الطبري . جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۵ :۵۳۹ - ۵:۰ . والرازي » التفسیر الکییر ۷ : ۵۷ . واين عطية ء المحرر الوجیز 
۲ وابن کثیر ء تفسیر القرآن العظيم ۷۱:۱ ۰( الشمب ) 

(۲) ابن القیم » آمثال القرآن : ۱۱۹ ۰ 

(۳) الماوردي ء النکت والعیون ۱: ۲۸۳ - 

۲۹ : سورة البقرة » آية‎ )٤( 

(۵) انظر :ابن قتيية » تفسیر غريب القرآن : ۹۷ ۰ وابن منظور »لان العرب ٤‏ : 07/4 . مادة « عصر » . 


ا ینب ہا رحس تر س ا نے 


الباب الثاني أمثال السلمین 


على الله تعالی وهو أحوج ما یکون إلى ثواب عمله فوجده زائلاً ء وبهذا قال عمر بن الخطاب 
وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم » حيث روی البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال یوما 
لأصحاب النبي يفي : « فيم ترون هذه الآية نزلت : ( أيود أحدكم أن تكون له جنّة 4 ؟ قالوا : الله 
أعلم . فغضب عمر فقال : قولوا : نعلم »أو لا نعلم . فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء يا أمير 
المؤمنين . قال عمر :یا ابن أخي ‏ قل ولا تحقّر نفسك . قال ابن عباس : ضربت مثلاً لعمل . قال 
عمر : أي عمل ؟ قال ابن عباس : لعمل . قال عمر : لرجل غني » يعمل بطاعة الله عر وجل » ثم بعث 
اللہ له الشيطان فعمل بالمعاصى حتى أغرق أعماله »۱ . 

فالجنّة الموصوفة فی هذه الآية مثلّ للطاعات الكثيرة التى أمضى هذا الرجل جل عمره فيها . 
والإعصار الذي أحرق الجنة مثلٌ لإساءته التي محقت ثواب أعماله كلها . فیلقی الله سبحانه أفقر ما 
يكون إلى عمله الصالح فلا يجد منه شيئا . ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئًا من عذاب الله 
فلاتوبة حيث انقطع العمل . كما لا یقدر صاحب الجنّة لكبره أن يدفع الحريق عن جنته » ولاذريته 
لضعفهم ء ولا أن يغرسوا جنة غيرها . 

قال ابن عطية : « فهذا نظرٌ يحمل الآية على ما یدخل تحت ألفاظها »( . ویصدقه حديث 
النبي ل : « إن آحدکم ليعمل بعمل أهل الجِنّة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فیسیق عليه 
الکتاب فیعمل بعمل أهل النّار فيدخلها . وان أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فیسبق عليه الکتاب فيعمل بعمل أهل الجنّة فيدخلها » ۳۱ . 

ثانيا : أنها مثلٌ للمرائى فى النفقة ء وهو قول السدّي » وبيانه : أن الجنة مثل لنفقة المنافق 
المرائي في وجوه شتّی من الخیر ء لا يريد بذلك وجه الله » بل ریاء وسمعة » فظاهر حسن النفقة 
وحمّد الناس لصاحبها کحن الجنة التي فيها من كل الثمرات » حتى إذا بعث يوم القيامة وكان 
أحوج ما يكون إلى الحسنات ؛ ورد على أعمال قد محقها الله وأبطلها ء ووكله في ثوابها إلى ما عمل 
له . فمثله في ذلك كمثل صاحب الجنة احترقت ففقدها في وقت أحوج ما يكون إليها عند كبر السن 
وضعف الحيلة » وكثرة العیال » وطفولة الولد (* ۔ 


)0 رواه البخاري في كتاب التفسیر » باب قوله تعالى : ( آیود احدکم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب ) الآية ٭ح . انظر : فتح 
الباري ۸ :۲۰۱ - ۲۰۲ . وانظر : الطيري » جامع البيان عن تأویل آي القرآن ۵ : ۵4۵ . واين عطية ء المحرر الوجیز ؟ : ٥٤٤‏ . وابن 
کثیر » تفسیر القرآن العظیم ۲:۱ ۰۶۷( الشعب ) . 

(۲) ابن عطية ء المحرر الوجیز ۲ : 44۳ 

(۳) رواء مسلم في کتاب القدر ء باب کیغیة الخلق الآدمي في بطن آمه » وکتابة رزقه وأجله وعمله وسقاوته وسعادته ٠ح‏ ۱( ۲۵۶۳ ) + 
الصحیح :۲۰۳۹ . 

(+) انظر : الطيري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۵ : 044 - وابن قتيبة ء تأویل مشکل القرآن : ۳۲۶ . 


و ےہ ےد ((۰(۰(۰۰ . + اك 


الباب الثاني آمثال المسلمین 


ورجح الطبري هذا القول ٩(‏ . 

ثالثاً : آنها مثلٌ للمان فى النفقة » قال ابن ابن زيد » روی الطبري عنه أنه قرأ قول الله تعالی : 
( يا أيها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى ) ۰۱ قال : « ثم رب ذلك مثلاً فقال : 
( آیود آحدکم 4 الآية . قال : جرت آنهارها وثمارها ء وله ذرية ضعفاء ء فأصابها إعصار فيه نار 
فاحترقت . أيود أحدكم هذا ؟ یتجمل آحدکم اذ یخرج من صدقته ونفقته » حتی !ذا کان له عندي 
جنة ء وجرت أنهارها وثمارها وكانت لولده وولد ولده أصايها ريح إعصار فاحترقت » © . 

قال ابن عطية : « وهذا آبین من الذي رجح الطبري » ولیست هذه بمثل آخر لنفقة الریاء » 
هذا مقتضى سياق الكلام »كال 

رابعًا : أنها مثل للمفرط فى طاعة الله ء قال به قتادة ومجاهد والربيع بن أنس » والمعنی : أيود 
أحدكم أن يعيش في هذه الدنيا في الضلالة » لا يعمل بطاعة الله ء حتى إذا مات أصبح کل شيء عليه 
حسرة » ويجيء يوم القيامة ولا عمل له مدّخراً عند الله ؟! فمثل من فعل ذلك كمثل صاحب جنّة » 
تجري من تحتها الأنهار ء حتى إذا كبر أصابها إعصار فأحرقها ء ولم یفن عنها شيئًا لكبره » ولاولده 
لصغرهم ء ففقدوها أحوج ما یکونون إليها » وذهبت أنفسهم عليها حسرات © . 

خامسا : أنه مثل للكافر » قال الضحاك بن مُراحم - بعد أن قرأ الآية - : « رجلٌ غرس بستان 
فيه من كل الثمرات » فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء ء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت » فلايستطيع 
أن يدفع عن بستانه لکبره » ولم يستطع ذريته أن يدفعوا عن البستان . قذهبت معيشته ومعيشتهم . 
فهذا مثلّ ضربه الله للكافر » يلقى الله تعالى يوم القيامة وهو أحوج ما يكون إلى خير يصيبه ء 
فلا يجد له عند الله خيرا ء ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه شین من العذاب »© . 

وروی الطبري مثل هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما(” » إلا أن الثابت عنه في صحيح 
البخاري بخلافه وقد تقدم آنا 40 . 


(۱) انظر : الطيري . جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۵ : 011 . 

(۲) سورة البقرة » آية : ۲۹ . 

(۳) الطبري . جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۵: 055 - ۵۵۰ . وانظر : القرطبي ء الجامع لا حکام القرآن ۳ : ۲۱۸ . 

(4) ابن عطية ء المحرر الوجیز ۲ : ١٤٤‏ . 

(۵) انظر : الطبري ء جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۵ : ۰۵14 ۵٥۹‏ ۔ والماوردي » النکت والعيون ۱: ۲۸۶ . واين الجوزي ء زاد 
المسیر ۱: ۳۲۱ 

(*) الطبري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۵ :۵۵۰ 

( ۷) انظر : المصدر السابق ۵ : ۵٥۸‏ . 

(۸) انظر صفحة ۲۹۰ من هذه الرسالة . 


ا ا ا س 


الباب الثاني التشبيهات 


المبحث الرابع 


من أبرز التشبيهات الواردة في سورة البقرة ما يأتي : 


أولاً : اشتراء الضلالة بالهدی : 

قال تعالی : ( أولئك الذین اشترَوا الصضَلالهً بالهدی فما ربحت تجارتهم وما کانوا مهتدین 4 (0. 

الاشتراء : إعطاء بدل وأخذ آخر "١‏ لتحقيق فائدة ترجی منه . 

ولتمكّن المنافقين من الإيمان ووقوفھم على دلائله وبراهينه » وقدرتهم على الدخول فيه ؛ 
أصبح بالنسبة إليهم كالثمن بيد المشتري ء فلمًا أعرضوا عنه واختاروا الضلال شَبّهوا بالمشتري 
الذي استبدل ثمنا بمتّمن ء فكأنّهم دفعوا في الضلالة هداهم © . 

ثم مثّل معاوضتهم هذه بالتجارة الخاسرة » فالمنافتون تركوا الهدى واستبدلوا به الضلالة لما 
ارتجوا من فوائد دنيوية يحصلون عليها ء وربما اعتقدوا أنهم لن يخسروا في الآخرة كاليهود . 
إلا أنهم فقدوا عز الدنيا ء وكان مآلهم إلى النار يوم القيامة . فهم في ذلك يشبهون الذي دقع رأس 
ماله في أمر يرتجي منه فائدة ء فلم تربح صفقته وخسر رأس ماله © . 


ثانياً : قساوة قلوب بني إسرائيل : 
قال تعالی : ( تم قست قُلوبَكُمْ من بعد ذلك قهي کالحجارة أو أسَدٌ قَسْوَةٌ وان من الحجارة لما 
یتفجر مله الا نهار وان منها لما یشم فیخرح منه الماء وان منها لما بهبط من حَشيّة الله وما له 


۱ ۶ 


ويجيء هذا التشبیه بعد آية عظيمة من آيات الله التي يجب على من شاهدها أن یتّعظٌ ویعتبر» 
ویلین قلبه وينيب إلى الله عرّ وجل . وعلى من تلیت عليه أن يتدبر فيها ويدع الكبر والعناد . إلا أن 


(۱) سورة البقرةء آية : 15 . وانظر : آية ( ۵ ۱۷) . 

(۲) انظر : النيسابوري ہ غرائب القرآن ۱: ۰۱۷۹ 

(r)‏ انظر : ابن عطية » المحرر الوجيز ١‏ : ۱۸۰ . وأبوحيان » البحر المحيط ۷۲:۱ ۔ وابن كثير ء تفسیر القرآن العظيم ۱: ۷۹ . (الشعب). 
)٤(‏ انظر : آبوحیان ء البحر المحيط ۱: ۷۳ . والنيسايوري » غراتب القرآن ۱: ۱۸٠-۱۷۹‏ . 

(۵) سورة البقرة آية : ۷٤‏ . 


سس سس ا ا 


الباب الثاني التشبیهات 
بني إسرائيل صدر منهم غير ذلك » فیروی أنه بعد أن عادت الروح للمقتول وعَيِّن قاتله كدب . 
وتمالاً جمعٌ منهم على ذلك ٩۱‏ . والذین جاءوا بعد ذلك سمعوا بهذه الآية وأمثالها مما جاء به موسی 
عليه السلام ء كما شاهدوا الایات الدالة على صدق نبوة جد با ولکن کدّبوا واستمرووا العصيان 
حتی غلظت قلوبهم واسودّت ۱ . فشبّه الله قلوبهم بالحجارة حيث قال : ( فهي کالحجارة أو مد 
قسوة 4 . 

وقساوة القلب : ذهاب اللين منه والرحمة والخشوع ء یقول الرازي : « القلب من شأنه أن 
يتأثّر عند مطالعة الدّلائل والآيات والعبر » وتأثرّه عبارة عن ترك التمرد والعتوَ والاستکبار . 
وإظهار الطاعة والخضوع لله ء والخوف من الله تعالی » فإذا عرض للقلب عارض أخرجه عن هذه 
الصفة صار في عدم التأثّر شبیها بالحجر » © . 

والمعنی الجامع بين قساوة القلب وقساوة الحجر « عدم قبول التحول عن الحالة الموجودة 
إلى حالة تخالفها »20 ۰ فکما أنَّ قلوب هؤلاء لا تتحول عن صفة الغلظة والشدة لاستمرانها المعاصي 
والاستهانة بها , فکذلك الحجارة لا تتحول عن صلابتها » ولذا كانت غاية المثل فی ذلك » یقول 
الفرزدق ٩۱‏ : 

اماالس دو فانا لا تلين له حتّی يلين لضرس الماضغ الحجرٌ 

وللمفسرین في ( أو ) من قوله تعالی : ( أو آشد قسوة 4 عدة أقوال منها : 

. 0۱ المراد بها الابهام على المخاطب » والله تعالی أعلم بأي الآمرين کائن‎ - ١ 

۲ - وقیل : المراد بها التنویع ء فکانه قسم قلوبهم قسمین : قلوب کالحجارة قسوة . وقلوب 
أشد قسوة من الحجارة ۲۱ . واستحسنه آبوحیان (۸ . 

۳ - وقیل : هي بمعنی ( الواو ) »أي : وأشذ قوة ٩(‏ . 

. ۰۱ وقیل : هي بمعنی ( بل ) وتأویله : فهي کالحجارة» بل أشد قسوة‎ - ٤ 
-۱۲۸ : ۳ انظر : الطيري » جامع البیان عن تأويل آي القرآن ۲ : ۲۳۶ . والرازي ء التفسیر الکبیر‎ )۱( 
. ۵ : انظر : الرازي ء التفسير الکبیر ۳ : ۰۱۲۸ وابن ناقیا ء الجمان قى تشبیهات القرآن‎ )۲( 
۰۱۰۲ :۱ الرازي ء التفسیر الکبیر ۳ : ۱۲۸ . وانظر : أبن ناقیا ء الجمان في تشیبهات القرآن : ۵ . وابن الجوزي » زاد السیر‎ )۳( 
وانظر : الخازن ء لباب التأویل في معاني التنزيل ۱: نیڈ‎ . ۵٩۲ : ابن عاشور ء التحریر والتنویر ج١ ك۲‎ (£) 
٠ . 1: وانظر :ابن ناقيا » الجمان فى تشبيهات القرآن‎ . ٠١١١ الفرزدق »الديوان‎ )۵( 
۰۱۲۹ :۱ انظر : الطبري » جامع البيان عن تأویل آي القرآن ۲ : ۲۳۵ . والماوردي » النكت والعيون‎ 9 
انظر : الطبري . جامع البیان عن تأويل آي القرآن ۲ :۲۳۹ . والماوردي ء النکت والعیون ۱: ۱۲۱ وأبوحيان ء البحر المحیط‎ )۷ ( 

8ئ 

( ۸) انظر : آبوحیان ء البحر المحيط ۲٣۲۰:۱‏ . 


(۹) انظر : الطبري ء جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۲ : ۲۳١‏ . والماوردي » النکت والعیون ۱: ۱۲۷. 
(۱۰) انظر : المصدرین السابقین . 


اک کسپکععجخکٗ پوژتک3پو[ڈ[چججھصجحع کچ چجوجججسحتتتت تر + + تا 


الباب الثاني التشييهات 


۵ - وذهب الشيخ ابن عاشور إلى جواز أن تكون ( أو ) للتخيير في الإخبار لا في التشبيه » 
قال : « والمقصود من التخيير إظهار التَحَرّي والاستقصاء في شأنهم » فإنّه ساواهم بالحجارة في 
وصف » ثم تقصى فرأى أنهم فيه أقوى » فكأنه قال للمخاطب :إن شئت فسوهم بالحجارة في 
القسوة » ولك أن تقول : هم آشد منها » 20 . 

عد کیان اوح هلي قير و و إسرائيل على قسوة الحجارة فقال : ( وان 

من الحجارة لما يَتَفَجَرٌ مله الانهارز وان منها لما يشَمَقَ فیرح منْه الماء وان منْها لما بهبط من حَشية 
لله 4 قالحجارة رغم صلابتها قابلة للخیر + منقادة مر الله سان بالهام منه »لا ٹیم على مایرید 
منها . وأما قلوب هؤلاء فلا تنقاد لأمر الله تعالی ولا تلين ولا تخشع ۱ 


ٹالثا : المَنٌ في الثّفقة : 

قال تعالی: ( يا أيها الذین آمَنُوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی كالذي ینفق ماه رئاء 
الناس ولا یمن بالله واليوم الآخر ) ۳۱ . 

والمراد ببطلان الصدقة » قيل : ذهاب الفضل دون الئواب . وقیل : !بطال موقعها في نفس 
المعطی ( . وحکی ابن عطية عن جمهور العلماء أن الصدقة قة التي یعلم الله تعالی من صاحبها أنه يمن 
أو يؤذي فانه لا يتقبل صدقته ۱ . وعند آبی حیان الأندلسى أن الله تعالی « لما شرط فی الانفاق ألا 
یشبع ما ولا أذى 00 لم یکتف بذلك حتی جعل امن والأذى مبطلاً للصدقة » ونهی عن الابطال 
لیقوی اجتناب المؤمن لهما »۲۱ . قال : « ودلّت الآية على أن المَنْ والأذى مبطلان للصدقة ء 
ومعنی !بطالهما أنه لا ثواب فیها عند الله ۸(١‏ . 

والمَن : ذکر النعمة على معنى التعدید لها والتقریع بها( . 

والاذی :السب وَالتَّشْكَى ۱ ( وقیل :أن یخبر باحسانه إلى الفقير من يكره الفقیر إطلاعه 
(۱) ابن عاشور » التحریر والتنویر ج۱ ۲۵ : ۰۵ 
(۲) انظر : الزمخشري » الکشاف ۲۹۱:۱ - والخازن » لباب التأويل فى معانی التنزیل ۱: ۷۵ . 
(۳) سورة البقرة » آية : ۲۱۶ . "۱ 
(4) انظر : الماوردي » النکت والعیون ۲۸۱:۱ . 
(۵) انظر :ابن عطية ء المحرر الوجیز ۲ : ٤٢‏ ۔ وأبوحيان ء البحر المحیط ۲ TA:‏ 
)١(‏ يشير بهذا إلى قوله تعالى : ( الذين ینفقون آموالهم في سيل الله 5 م لا یتبعون ما أنفَعُوا منا ولا أذئ هم اجرهم عند ربهم ولا وف 

علیهم ولا هم يحْرَنون ) [ سورة البقرة » ٭ آیه : ۲۶۲ ]. 

( ۷) آبوحیان » البحر المحیط ۲ : ۳۰۸ ۔ 
(۸) المصدر السابق ۔ 


. ٤۲۹ ۰۲ انظر :ابن عطية ء المحرر الوجیز‎ )٩( 
انظر : المصدر السابق ۔‎ )۱۰( 


١ (<< 7‏ اد 


الباب الثاني التشبيهات 
على ذلك ٩(‏ . 

والریاء : « ترك الإخلاص فى العمل بملاحظة غير الله فيه »© . 

قفي هذه الآية الكريمة تشبيه للصدقة التي يتبعها مَنَّ وأذى بالصدقة الریاء . والمعنى الجامع 
للصورتین : اشتراکهما في کون تلك الصدقة ما أريد بها وجه الله تعالی . ومن تم اشترکا قي بطلان 
الثواب ۔ 

والتقدیر : لا تبطلوا أجور صدقاتکم بالمن والأذى » كما آبطل الكافر أو المنافق الذي يرائي 
أجر نفقته » لآنه أتى بالصدةة لا لوجه الله تعالی بل ریاء وسمعة . ومن قرن نفقته بالمن والأاذی فقد 
اتی بها لا لوجه الله أيضاً ‏ ولو كان غرضه مرضاة الله تعالی لما من بها على الفقیر ولا آذاه ۳۱ . 


رابعاً : آکل الریا : 

قال تعالی : ( الذین يأكُلُونَ الربا لا یومون الا كما یوم الذي يَتَحَبّطه الشیطان 
من الم 4( . 

الربا في اللفة : الزيادة ( . وفي الشرع : « فضلٌ خالٍ عن عوض شر ط لأحد العاقدین ٥٦‏ . 
وقال الماوردي : « هو الزيادة على مقدار الدين لمکان الا جل »۷ . 


والتخبط : الضَرّب على غير استواء » ویقال للرجل الذي یتصرف في أمور لا بهتدي فیها : 
إنه يخبط خبط عشواء » وتخبطه الشیطان : مسّه بخبل أو جنون (۸ . 


والمس : الجنون ^ . 
وفي هذه الاية يشبه الله سبحانه حال آكلي الربا عندما يبعثون من قبورهم یوم القيامة بحال 


2 


الذي به مس من الجلون فى الدتیاه يخبط خبط عشواء » ولا يهتدي لمذهبه . فيكون ذلك علامة 
یعرف بها أهل الموقف آکل الربا ء هتكًا له وفضيحة 20" . وقرأ عبدالله بن مسعود رضى الله عنه : 


(۱) انظر :ابن الجوزي ‏ زاد المسير ۱: ۳۱۸ . 

(۲) الجرجانى » التعریفات : ۰۱۱۳ 

(۳) انظر : الطبري ء جامم البیان عن تأویل آي القرآن ۵ : ۵۲3 . والرازي » التفسير الکبیر ۷: ۰۵۳ 

. ۲۷۵ : سورة البقرة  اية‎ )٤( 

(۵) انظر : الفيروزاباذي ء القاموس المحیط : ۰۱3۵۹( ط . الرسالة ) 

۰۱۰۹ : الج رجانی ء التعریفات‎ )٦( 

(۷) الماوردي . النکت والعیون ١‏ : ۲۸۸. وانظر : البقاعي » نظم الدرر ٤‏ : ۰۱۰۹ 

( ۸) انظر : الفیروزاباذي ء القاموس المحیط : ۸۵۷( ط . الرسالة ) - والرازي ‏ التفسیر الكبير ۷: ۸۸ . 

(۹) انظر :ابن قتيبة ء تفسير غريب القرآن : ۹۸. وابن عطية ء المحرر الوجیز ٦۸۱۰۲‏ . والرازي ء التفسیر الکبیر ۷: ۸۸ ۔ 

(۱۰) انظر : الماوردي » النکت والعیون ۱: ۲۸۸ . وابن عطية ء السحرر الوجیز ٣۸۰ :٢‏ . والرازي ء التفسیر الكيير ۷: ۰۸٩‏ 
واین الجوزي ء زاد المسير ۳۳۰۰۱ ۔ واليقاعي » نظم الدرر + : ۱۱۰ 


ل__سصصصص وا 


الباب الثاني التشبيهات 
( لايقومون يوم القيامة إلا كما يقوم المجنون ) © . 

وقيل : بل كالسكران » إذا أراد أن يقوم وقع تارة لبطنه وتارة لظهره ء وآكل الربا يوم 
القيامة لا يقدر على القيام لعظم بطنه » جاء في الحديث الشريف أن النبي َة قال في صفتهم : 
« أتيث ليلة أسْرِي بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحیّات تّرى من خارج بطونهم » فقلت من 
هؤلاء یاجبرائیل ؟ قال : هو لاء أكلة الربا» © ۔ 

وقال ابن عطية : « وأما ألفاظ الآية قکانت تحتمل تشبيه حال القائم بحرص وجشع إلى 
تجارة الربا بقيام المجنون ‏ لأن الطمع والرغبة تستفزه حتى تضطرب أعضاؤه » وهذا كما تقول 
لمسرع في مشيه مخلّط في هيئة حرکاته اما من فزع أوغيره : قد جَنّ هذا . 


لکن ما جاءت به قراءة ابن مسعودء وتظاهرت به أقوال المفسرين يضعف هذا التأويل » (۳. 


(۱) ابن عطية ‏ المحرر الوجیز ٥۸۰۰۴‏ ۔ 
زقف رواه ابن ماجه في كتاب التجارات » باب التفلیظ في الرباء ح ۲۲۷۳ . السنن ۲: ۰۷۳ 
(۳) ابن عطية ء المحرر الوجيز ؟ : ۸۰ . وانظر : البقاعي » نظم الدرر ١‏ : ۰۱۱۰ 


اس سح سس 


۳1 ډي‎ 7 
65 ۱ ٠ 9 


ضوابط المنہج العقلى في الدعوة 
وسبل التغلب عليها 


لنصت ول 


2 عو 


الباب الثالث الضابط الشرعی 


المبحث الأول 
الضابط الشرعى فی التفکیر 


الضبط في اللفة : لزوم الشيء وحبسه ء وضبط الشيء : حفظه بحزم ۰ ورجلٌ ضابط :أي 
حازم وقوي في عمله (© . 

وهذا السعنی اللفوي یوضح المراد من الضابط الشرعي ء وهو حماية العقل من الشطط 
والانحراف » وحمله على الجادة . 

والقرآن الکریم وجه إلى الاستفادة من العقل وإعماله بالتفكر والتدبر والنظر » وذلك 
مستفیض في الایات الكريمة » کقوله تعالی : ( كذلك يحيي ال الموتى ويريكم آياته لمکم 
تعقلون ) (0 » وقوله سبحانه : ( کذلك یبین الله لكم الآيات لمکم تتفکرون 4( ونحو ذلك من 
الآيات الحاثّة على إعمال العقل » وفق شروط وقواعد شرعية ء ولیس اطلاقا له على عواهنه . 
ویمکن بیان الضابط الشرعي في التفکیر من خلال الأمور التالية : 


أولاً : الاستقاء من أصل الشريعة : 

بمقدور العقل البشري أن یستشعر الحق وأن یتلمس وجه الصواب » ولکن لیس بمقدوره أن 
یصل إلى الهداية الحقة إلا باتباع شريعة الله تعالی ء وتلك حقيقة یعلمها العاقل من نفسه » وت کدها 
قصة زید بن عمرو بن تفيل رحمه الله ء أحد الأريعة الذین تحنفوا من قريش » فهجر الأصنام » 
وعاف ذبائح قومه ء وأحيا الموءودة » وضرب الأرض یبحث عن الحنيفية الحقة » ولم یرض 
باليهودية والنصرانية ء ومما روي عنه أنه كان یسند ظهره إلى الکعبة ویقول : « اللهم إني لو أعلم 
أحب الوجوه اليك لعبدتك » ولکنی لا أعلم »0 . قال الراغب الأصفهاني : « واعلم أن العقل بنفسه 
قلیل الغناء ء لا يكاد یتوصل إلا إلى معرفة کلیات الأشیاء دون جزئياتها ء نحو أن یعلم جملة حسن 
اعتقاد الحق وقول الصدق . وتعاطي الجمیل » وحسن استعمال العدالة ء وملازمة العفة ... ونحو 
ذلك من غير أن یعرف ذلك شيء »۲0 . 
(۱) انظر :ابن منظور » لسان العرب 7 : ۳٣٣ - ۳٣٤‏ مادة « ضبط » . 
(۲) سورة البقرة ء آية : ۷۳ . واتظر آية : 5437351 . 
(۳) سورع البقرة » آية : ۲۰۱۰۲۱۹ . 


- ۲۲۱ : ۲ ابن کثیر ء البداية واللهاية‎ )٤( 
. ۱۱۹ : الراغب الا صفهاني ء تفصیل النشأتین‎ )۵( 


صح صصص ركم ۱:۰ کت 


ولا جل أن لا سبیل للعقل لمعرفة ذلك ء ولعلم الله تعالی بحال الانسان وحاجته ء بعث الرسل 
كما قال سبحانه : ( وما كُنَا معذبین حتی تبعث رسولا 4 20 . وخاتم الرسل نبینا عد َة ء آنزل الله 
عليه شریعته » وقرر في کتابه العزیز حصر الهداية بها من خلال اتباع النبي ی حیث قال سبحانه : 
( ألم * ذلك الکتاب لا ریب فيه هدی للمتّمین ٭ الذین یومُون بالقَیْب ویقیمون الصّلاة ومما 
رام شون ٭ والذین ينون بسن لك وما ول من يك وبال رة هم يوون + 
أولئك على هدی من ربهم وأولئك هم الملخون ) ۱ ۰ وقال تبارك وتعالی : ( قل إن هدى الله هو 
الهدی 204 ۰ وقال عر وجل : ( واذا سالك عبادي علي فاني ریب أجیب دَعوة الداع إذا دعان 
فلیستجیبوا لي ولیزمئوا بي لَعلَّهُم يَرْشْدُون 4(4 . 

فالهداية من الله تعالی ء والاجابة منه کذلك » وشرط حصولهما الاتباع والانقیاد لأوامره . 
والدیمومه على الایمان ء والاخلاص في الدين . وبذا یصبح المؤمن على رجاء من حصول الرشد له 
والهداية . وأما إن دعا غير الله » وانصرف إلى غير شریعته فقد وقع في الفي والضلالة . 

واستنادا إلى مثل هذا قرر علماء السلف علیهم رحمة الله تقدیم الشرع على العقل » « لآن العقل 
مصدَّقّ للشرع في كل ما أخبر به » والشرع لم یصذق العقل في كل ما آخبر به ء ولا العلم بصدقه 
موقوف على ما یخبر به العقل »0 . 


ویتضح هذا التقریر مما يأتي : 


١‏ - أن الرسل علیهم الصلاة والسلام أعلم بالله تعالی وبشریعته من سائر الخلق » ودلائل 
رسالتهم لا تخفی على العقلاء » وان كابر بعضهم وجحد كأبي جهل بن هشام » والولید بن المغيرة » 
وغیرهما من کبراء قریش . 

واذا حصل الایمان بالنيي َي وجب على العقل المسلم أن یتبع ما أخير به مما صح عنه 
وثبت ء وان وجد في عقله ما یتازعه في خبره » لزمه أن یسلّم لخبره » وأن لا يقدّم رأيه على قول 
النبي كف . لانه يف أعلم بالله وبشریعته منه . 


(۱) سورة الاسراء ‏ آية : ۱۵. 
(۲) سورة البقرة آية : ۰۵-۱ 
(۳) سورة البقرةء آية : ۰۱۲۰ 
)٤(‏ سورة البقرة آية : 1۸١‏ . 
(۵) ابن تيمية » درء تعارض العقل والنقل ۱: ۱۳۸ 


آذه کک ڪڪ ڪڪ ن ي ا 


وشاهد ذلك أن عقل السریض یوجب عليه اتباع وصف الطبیب وتقدیره في العلاج 
واستعمالاته » مع إمكان وقوع الخطأ منه ء واحتمال عدم الشفاء بذلك الدواء . فکیف الحال مع 
النبي یو وهو الصادق المصدق الذي لا برد عليه الخطأ في أمرٍ من أمور الشريعة © . 


۲ - أن تقدیم المعقول على الا دلة الشرعية ممتنع متناقض ‏ وأما تقدیم الآدلة الشرعية ممکن 
مؤتلف . 

وایضاح ذلك أن کون الشي» معلوماً بالعقل أو غير معلوم بالعقل ليس صفة لازمة له » بل هو 
من الا مور النسبية الاضافية » فما یقبله بعض العقلاء يأباه غیرهم ویرفضه . وینطبق هذا على جمیع 
المسائل التي تورد على أنها متعارضة مع الشرع » فعند النظر والاستقراء لا تجد للعقلاء فيها قول 
واحدا ء لآن العقول بحد ذاتها ليست شيئاً واحداً بینا بنفسه ء ولا دلیل علیها معلوم للناس . فلو قیل 
بتقدیم العقل على الشرع لوجب أن یحال الناس على شيء لا سبیل إلى ثبوته ومعرفته ولا اتفاق 
الناس عليه( . 


وأما الشرع فهو في نفسه حقّ وصدقٌ » وهذه صفة لازمة له » لا تختلف باختلاف أحوال 
الناس » والعلم بذلك ممکن ء ورد الناس إليه ممکن » ولذا أنزل الله سبحانه شریعته ء وجعل کتابه 
العزیز حاکما بين الناس فیما اختلفوا فيه ء قال تعالی : ( كان لاس أمه واحذة فبعث الله النَبِيينَ 


رین ورین وال الكتاب بلق لک اس فیما الوا فيه )۹۶ء وأمر 


المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله والرسول حیث قال : ( يا ها الذينَ آمَنُوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منکم فان تنارَعتّم في شيء فردوه إلى الله والرسّول إن نتم تَؤْمِنُونَ بالله 
والیوم الا خر ذلك خَيْرٌ وأحسن تأويلا )240 . 


ولو روا إلى عقول الرجال وآرائهم ومقاييسهم وبراهينهم لم يزدهم ذلك الرد إلا اختلافاً 
واضطرابا وشکا وارتيابا © ۰ قال تعالى : ( ضرب الله متلا رجلا فيه شركاءً مْتشاکسون ورجلا 


سا لِرَجّلٍ هَل یستویان متا الحَمْدُ لله بل رهم لا نون ) (0 . 


(۱) انظر : المصدر السابق 14١ - ۱٢١٤٤١١‏ . 

(۲) سورة البقرة ء آية : ۰۲۱۳ 

(۳) انظر :ابن تيمية ء دره تعارض العقل والتقل ۱: ۰۱۶ 
)٤(‏ سورة النساء , آية : .۵٩‏ 

(۵) انظر :ابن تيمية » درء تعارض العقل ۱: ۱٤۷ - ۱٦٤‏ . 
)٦(‏ سورة الزمرء آية : ۲۹ . 


EEE EE‏ ۳.۱ تا 


الباب الثالث الضابط الشرعی 
ثانياً : الحفاظ على الاطار الشرعی : 


ويأتي دور هذا العنصر بعد تکون الاطار الشرعي بالاستقاء من أصل الشريعة » ویتمثل هذا 
الاطار في ( الخيرية ) التي وصف الله تعالی بها سعي المؤمنين . واختصهم بها دون غیرهم من أهل 
الملل والآديان الأخرى » قال تعالی : ( ولكل وجهة هو مولیها فاستبقوا الحْیرات 274 ۰ فأهل الملل 
والآديان الا خری لهم وجهة أو قبلة یتولونها . وأما المؤمنون الذین وفقهم الله إلى اتباع 
ما آمر الله به فیتمسکون بقبلتهم » ویسارعون إلى الأعمال الصالحة (" یا كانت فكرية أو بدنية ء 
ولا یخرج سعیهم - وان اتسم - عن إطار ( الخیرات ) . 

ومن دواعي رسوخ هذه الخاصية ء والحفاظ على الإطار الشرعی فی المجال الفكري بخاصة 
ترك الاشتغال بالمباحث التي لا ينبني علیها عمل . يقول الشاطبي : « کل مسألة لا ينبني علیها عمل, 
فالخوض فیها خوض فيما لم يدل على استحسانه دلیل شرعي »۳ » بل الدلیل قائم على خلافه كما 
في قوله تعالی : ( يسأَلَوْنَكَ عن الأهلّة فل هي مواقیت للنّاس والحج 204 » فسؤال الصحابة رضوان 
الله علیهم إنما کان عن خَلّْق الهلال وزیادته ونقصانه واختلاف أحواله » وذلك مبني على قضایا 
فلكية دقيقة یدرکها الخاصة ء ویعز فهمها على العموم ء فوقع الجواب بما هو آلیق بحال الشريعة ء 
واعظم فائدة للسائل والسامع : ( قل هي مواقیت للنّاسِ والحج 4 . قال عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما : « یعلمون بها حل دینهم » وعدة نسائهم » ووقت حچهم »© . 

ومثله من سأل عن الساعة في قوله تعالی : ( یسألونك عن الساعة أيَانَ مرساها 04 فلم یجّب 
عن وقت قیام الساعة » بل نبه سبحانه إلى ترك السوال عن ذلك » وأكّد آنما منتهی علمها إليه ء 
لا یعلمه أحدٌ غیره ۲۱ فقال : ( فیم أنت من ذكراها * إلى ربك منتّهاها 404 ٠‏ قال الشاطبی : « أي 
أن السؤال عن هذا سوال عما لا یعنی » إذ یکفی من علمها أنه لا بد منها » ولذلك لما سثل عليه 
الصلاة والسلام عن الساعة قال للسائل : « ما آعددت لها؟ »۱ إعراضاً عن صریح سواله إلى ما 
یتعلق بها مما فيه فائدة ء ولم یجبه عما سأل »۲۱ ۔ 


(۱) سورة البقرة آیة : ۱4۸ . 

(۲) انظر :ابن العربي » أحكام القرآن ٦٤ : ١‏ . والماوردي » التكت والعیون ۱۷۱:۱ . وأبوحيان » البحر المحیط ۱: 4۳۷. 

(۳) انظر : الشاطبی : الموافقات ١٤ :١‏ ۔ 

(4) سورة البقرة» آية : ۰۱۸۹ 

(۵) الطبري ء جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۱: + . واتظر : الشاطبي ء المواققات ۱: ١٤‏ . 

. ٤۲: سورة النازعات » آية‎ )٦( 

( ۷) انظر : القرطي » الجامع لأحكام القران ۱۹: ۰۲۰۹ 

(۸) سورة النازعات » آية : ٣٤‏ - +4. 

)٩(‏ الحدیث رواه البخاري فى کتاب ال 
البر والصلة والآداب » باب المرء مع من 

(۱۰) الشاطبی ء الموافقات ۱: ١٤‏ . 


باب ما جاء في قول ال رجل : ويلك .ح ٣٦٦۷‏ ۔ الجامع الصحیح ٩‏ : ۱۲۲ . ومسله في کتاب 
أحب ٠ح‏ 0 الصحيح ٤‏ : ۲۰۳۲ . 


7 لت 3377 ۰۱۰.۰ كد 


الباب الثالث الضابط الشرعی 


ومن أوجه عدم استحسان الخوض في هذه المسائل ما یأتي : 


0 أنه يشغل عما يعني من أمر التکلیف الذي طولب به المکلف بما لا يعني » إذ لا ينيني على 
ذلك فائدة لا في الدنيا ولا في الآخرة » فالعلم به في الدنيا لا يزيد یت في تدبير المعاش » ولَة 
معرفته لا تفي مشقةٌ تحصيلة واكتسابه » وأما في الآخرة فإنه مسؤول عما كُلّف به مما أمر به أو هي 


عنه (0, 


ب) أن الشرع جاء بييان ما تصلح به أحوال العباد في الدنيا والآخرة على أتم الوجوه 
وأكملها ء وما خرج عن ذلك إلى علوم أهل الكلام وأهل الفلسفة ما درس منها وماجد !نما هي 
مضرة وفتنة ء قال تعالى مہو یہ یو ہو ل ارط وان 
الشياطين کُفروا يعلْمُونَ ان س السخر وما أَنْزِلَ على الملکین ببايل هاروت وماروت وما علَمانِ من 


ہے مھ 


أحد حتی یقولا إنّما تحن فثَنَهُ فلا تکُفر فیتلمون منهما ما یرون به بين المرء N‏ 
بضارین به من أحد الا بان الله ويَتَعلّمُونَ ما يضرهم ولا یمهم قَذ علموا من اشتراه ماله في 
الآخرة من خلاق ۱۷ء فالضرر وعدم المنفعة متحققان في السحر كما آخبر الله تعالى » ومثله كل 
علم يؤدي بصاحبه إلى الشك والارتیاب . 
ومشاهد بالتجربة أن المشتغلين بمثل هذه العلوم یخرجون عن الصراط المستقیم » وتقع 
بینهم الفتن ء ویثور بینهم الخلاف والنزاع المؤدي إلى التقاطع والتدابر والتعصب ء حتی أصبحوا 
شيعا . وربما کفر بعضهم بعضاً » وانما ذلك لاشتفالهم بهذه العلوم وأمثالها وخروجهم عن السنة © . 
بل عامة علماء السلف رضوان الله علیهم یحرمون النظر في علم الکلام ولا یتوقفون عند عدم 
استحسانه ء فقد سئل أبوحنيفة النعمان رحمه الله عما أحدث الناس في الکلام عن الأعراض 
وال جسام فقال : « مقالات الفلاسفة ء عليك بطریق السلف » وإياك وکل محدثة »(* . وکتب رجل 
إلى الشافعي رحمه الله يسأله عن مجالسة أهل الکلام ومناظرتهم فقال : « الذي كنا نسمع وأدركتا 
عليه من أدركنا من سلفنا من أهل العلم آنهم کانوا یکرهون الکلام والخوض مع أهل الزيغ » وانما 
الأمر في التسلیم والانتهاء إلى ما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله يف لا تعدي ذلك »0 . 
(۱) انظر : الشاطبی ء الموافقات ۵۰:۱ 
(۲) سورة البقرة » آية ۰۱-۲ 
(۳) انظر : الشاطبی ء الموافقات :۱: ۰۵۱-۵۰ 
(۶) ابن مفلح » الا داب الشرعية ۱: ۲-۱ . 
(۵) المصدر السابق ۱: ۲۰۰-۱۹۹ . 


الللسسسسسسي 89 ۳.۳ ليا 


ومنئل أحدهم فقیل له : « تری لي أن أقرأ علم الکلام ؟ فقال : الذین النصیحة » أنت الآن على ما 
بك مسلم سلیم » وان لم تنظر في الجزء ء وتعرف الصفرة » ولا عرفت الخلا » والملة » والجوهر ء 
والعرض ‏ وهل یبقی العرض زمانین ؟ وهل القدرة مع الفعل أو قبله ؟ وهل الصفات زائدة على 
الذات ؟ وهل الاسم عين المسمی أو غيره ؟ وإني آقطع أن الصحابة رضي الله عنهم ماتوا وماعرفوا 
ذلك » فان رأيت طریق المتکلمین أجود من طريقة أبي بكر وعمر فبئس الاعتقاد » وقد أفضى علم 
الکلام بأربابه إلى الشکوك »© . 


ج) «آن تتبع النظر في کل شيء وتطلّب علمه من شأن الفلاسفة الذین يتبرأ المسلمون 
منهم » ولم یکونوا كذلك إلا لتعلقهم بما یخالف السنة . فاتباعهم في نحلة هذا شأنها خطأ عظیم » 
وانحراف عن الجادة 6 


ثالثاً : التثيّت في العبارات المَشتبهة والمناهج المحدثة : 

من شأن أهل الا فکار الغريبة والمذاهب المنحرفة حال ضعفهم أو ابتداء آمرهم تغلیف 
أفكارهم ومعتقداتهم » وعرضها ضمن طروحات مجملة محتملة ء كما كان يصنع بنو إسرائيل إبان 
العهد النبوي » قال تعالى یں سی سی تج یم بہت 
الحق واثم تعلمون ) (» . والتلبيس يعني خلط الحق بالباطل بحيث لا تستبين دلائله ( ء ومن تم 
یتشگل الباطل بصورة الحَقَ ويُشكل على كثير من الناس 

وسواء كانت تلك العبارات المتشابهة المحتملة محدثة المعنی واللفظ ‏ أو محدثة المعنی 
لالفاظ متداولة أو نصوص شرعية ؛ فانها بذرة خلاف » ودعوی شقاق كما أ + خبر الله تعالی عن أهل 
الکتاب المناوئین للدعوة في قوله : ( وإن الذین اخْتلفُوا في الکتاب كفي شقاق بعید 4١ء‏ وكما 
فعل عبدالله بن سبأ اليهودي الذي تذرع بمحبة علي بن آبي طالب رضي الله عنه » ولبس على جهلاء 
من المسلمین بعض آمور الشريعة » ولم يزل هذا دأبه حتی بث الفتنة في المجتمع الاسلامي . 

وموقف علماء السلف رحمهم الله تعالی من مثل ذلك التثبت والاستفسار والتفصيل » وعدم 


)١(‏ ابن مقلح ء الا داب الشرعية ۱: ۲-۶ ۔ 
(۲) الشاطبی ء الموافقات 0٠:١‏ . 

(۳) سورة الیقره , آية : ٤۷‏ . 

(4) انظر صفحة ۱۰۸ من هذه الرسالة ۔ 
(۵) سورة البقرة آية : ۲ ۱۷. 


T~. ۴ 39 ب-تب-بآب)99٢٤9-‎ 9 -008ت:تخسك:تو-ث-ٹتب:9::-:ة0272717‎ 0 2 2 7 


التعجل باطلاق النفي والاثبات علیها » ولیس ذلك قصوراً عن فهمها ء أو تقصیراً في بیان الحق ‏ بل 
لما تحویه تلك العبارات من حق وباطل ء فنفیها جملة فيه نفى حق وباطل » واثباتها جملة اثبات 
لحق وباطل . وأما بعد الاستفسار والتدقیق ؛ یمتاز الحق فیثْیّت » وینکشف الباطل فیننی (0 , 
یقول شيخ الاسلام ابن تيمية : « فالسلف والائمة لم یذموا الکلام لمجرد مافیه من الاصطلاحات 
المولدة کلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك » بل لآن المعاني التي یعبرون عنها بهذه 
العبارات فیها من الباطل المذموم في الآدلة وال حکام ما يجب النهي عنه » لاشتمال هذه الألفاظ 
على معان مجملة في النفي والأثبات ء كما قال الامام أحمد في وصفه لاأهل البدع فقال : هم 
مختلفون في الکتاب ء مخالفون للکتاب » متفقون على مفارقة الکتاب » یتکلمون بالمتشابه من 
الکلام » ویخدعون جهال الناس بما یلبسون علیهم . 

فإذا عرفت المعاني التي یقصدونها بأمثال هذه السبارات ء ووَزِئّت بالکتاب والسَنَة بحيث 
بت الحق الذي أثبته انکتاب والسنة » وینفی الباطل الذي نفاه الکتاب والسنة - كان ذلك هو 
الحق »© . 

وهذه القاعدة مستمدة من التوجیهات النبوية الشريفة حیال أخبار بني إسرائل » فما وافق 
الحق منها قبل ء وما خالفه رد ء وما كان غير ذلك فلا يُصدّق ولا یکذب . 

ویندرج تحتها ما جد في وقتنا الحاضر من المناهج الفكرية لدی الأمم الأخرى غير المسلمة» 
فلا بأس من الاستفادة منها إن كانت متفقة مع أصل الشرع ء أو لا تخالقه . وما تضاد منها مع التعالیم 
الشرعیه وجب تجنبه والاعراض عنه . 

ولعل من أخطر ما يواجه المسلمون في وقتنا هذا التبعية للفکر الفربي وتقلیده دون ترو 
ونظر » ومن فعل ذلك فقد شابه أهل الجاهلية الذین نعی الله تعالی علیهم تقلی‌دهم آباء‌هم . 
واهمالهم عقولهم ء فقال سبحانه : ( واذا قيل لهم اتبعوا ما أرّل ال قالوا بل نتبع ما ألْمَيْنا عليه 
آباء‌نا آولوا کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتذون ) © . 


ثمرات الضابط الشرعي : 

ثمرةٌ طبيعيةٌ للضابط الشرعي في التفکیر أن تتمیز الشخصية الاسلامية وتتماسك » نظراً 
لتنور الفکر وتحرره من قیود الجاهلية والمادية » وسلامته من الحيرة والتردد والضلال » لحصول 
(۱) انظر :ابن تيمية ء درء تعارض العقل والنقل ۷:۱ ۔ 


(۲) المصدر السابق ۱: 4۶ . وانظر ‏ ابن تيمية » مجموع القتاوی ۳: ۳۰۷ . 
(۳) سورة البقرة ‏ آية : ۱۷۰ 


ت۳۳ شا 


اسلم فی تین بصعة ضس سال تا : ( إن الله لا یی کے ہے رط می 
وکا فما الذین آمنوا ون الح من رهم وأا الذین گفروا فیقولون ماذا آراد الله بهلذا تلا 
يُصْل به كَثيْراً ويهدي به كثيراً وما يُصِلُ به إلا الفاسقين ٥(4‏ ۔ قأخبر سبحانه عن المؤمنين بالعلم » 
وهو الجزم المطابق للدلیل . وعلمهم بكونه حقا من باب الهدى الذي ازداد به المؤمنون نورا إلى 
نورهم . وأما الذین کفروا وابتعدوا عن شريعة الله فقد ازداد تخبطهم وضلالهم ۲۱ . 

فالتميّز والقوة آتيان من اليقين بسلامة المصدر وصحته » وحصول التماسك منبعه توفر ذلك 
اليقين - في الأصل - لدى أفراد المسلمين جميعهم » فالآية الكريمة حينما أوردت المسلمين بلفظ 
الجمع في قوله سبحانه : ( قأمَا الذينَ آمنوا فَيَعْلمونَ نّه الحق من رَبّهم ) أفادت بأن التصديق 
صادر عنهم جميعا . ولا بد لاستمرار ذلك من الانضباط الشرعي فى جميع المجالات » والفكرية 
منها بخاصة . 

وأما التفلّت من الضوابط الشرعية فسبيل إلى تجاوز الشرع والبعد عنه كما وقع لأهل الكتاب 
حين تجاوزوا أحكام شريعتهم وادّعوا الحاكمية على غيرهم » قال تعالى : ( وقالت الیهُوذ ليست 
النصارئ على شيء وقالت التصارئ ليست الیهود على شيء وهم يلون الکتاب كذلك قال الذین 
لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بینهم یوم القيامة فيما کانوا فيه یخْتّلفون ) "١‏ . 

وفي وله سبحانه : ( وهم ون الکتاب ) تنبيه لأمة ع يي على ملازمة القرآن والوقوف 
عند حدوده للسلامة مما وقع فيه أهل الکتاب(۴ . وليكونوا أقرب إلى الصواب في أعمالهم 
واجتهاداتهم 


(۱) سورة البقرة » آية : ۲۷ 

(۲) انظر : الزمخشري ء الکشاف ۱: ۲۸۷ . وأبوحیان » البحر المحیط ۱: ۱۲4. 
(۳) سورة البقرة آية : ۰۱۱۳ 

(4) انظر :أبن عطية » المحرر الوجیز ۱: ۰4۵۲ 


لیے وس ےتک ہت سی سس چجحچجچ(ج(( سس 


ہے جح سح 2 ا ر 
الباب الثالث الحدود المتاحة للمقل 


المبحث الثاني 
التوقف عند الحدود المتاحة للعقل 


أكرمت الشريعة الإسلامية العقل » ورفعت من قدره » وأعطته المكانة اللائقة به ۔ فلم تغض 
من شأنه ء ولم ترفعه إلى مراتب لا طاقة له بها » فكان منهجها بذلك واقعیاً ملائما لحال العقل 
وطبيعته ووظيفته التي خلقه الله تعالى لأجلها ء ووسطاً بين أهل الفلسفة وأهل الكلام الذين 
أفرطوا في تعظيم العقل » وتمادوا في الاعتداد به والاعتماد عليه » حتى أصبح أصل علمهم ء و جعلوا 
الإيمان والقرآن تابعين له » وصارت « المعقولات عندھم هي الأصول الكلية الأولية المستغنية 
بنفسها عن الإيمان والقرآن » ۱ . وبين المتصوفة الذين أهملوا العقل في أمور كثيرة » وحطوا من 
قدره حتى ارتأوا أن « الأحوال العالية » والمقامات الرفيعة لا تحصل إلا مع عدمه » © . 

وبهذه المنهجية ؛ أرست الشريعة الضوابط المبينة للحدود المتاحة للعقل » والكفيلة بتجنب 
السلبيات الناتجة عن إفراط العقلانيين وتفريط المتصوفة » والتي أخرجت - في مجملها - كثيراً 
منهم عن حيز الإسلام » حيث سوغوا التدين بغير ما في شريعة الإسلام . يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية - مبينا ذلك المنهج الوسطي - : « بل العقل شرط في معرفة العلوم » وكمال وصلاح 
الأعمال » وبه یکمل العلم والعمل » ولكنه ليس مستقلاً بذلك ء لكنه غريزة في النفس » وقوة فيها . 
بمنزلة قوة البصر التي في العين » فان اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل بها 
نور الشمس والنار . وان انفرد بنفسه لم يبصر الآمور التي يعجز وحده عن دركها . وان عزل 
بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أموراً حيوانية قد يكون فيها محبَهُ ووجدٌ وذوق كما قد 
يحصل للبهيمة »۳۱ . 

وبما أن محور البحث يدور حول المنهج العقلي » وإعمال العقل ؛ فان الحديث يتجه هنا إلى 
بيان الحدود المتاحة له وفق المنهجية الشرعية ء من خلال ما تضمنته الآيات الكريمة في سورة 
البقرة من تنبيهات ودلائل » وذلك فيما يأتي : 


)0 ابن تيمية ء مجموع الفتاوى ۳ : ۳۳۸ 
(۲) المصدر السابق . 
(۳) المصدر السابق ۳٤۲:۴۳‏ . 


EE EEE‏ اللاي .۳ .ا 


أولاً : التوقف عن النظر في الشرع بمجرد العقل : 

يقرر الشاطبي رحمه الله تعالى أن « الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل 
مركّبة على الآدلة الشرعية » أو مُعينة في طريقها . أو مُحَقّقة لمناطها » أو ما أشبه ذلك . لا مستقلة 
بالدلالة . لآن النظر فيها نظرٌ في أمرٍ شرعي » والعقل ليس بشارع » 0۱ » ومن تم فتشريع الأحكام 
ووضع التكليفات ؛ خارجٌ عن نطاق العقل » إذ هو عاجز عن الإتيان بمثل الشريعة المنزلة من الله 
تعالى على نبيه عد كف . 

وليس ذلك تعطيلاً للعقل » بل رحمة من الله تعالى به حيث لم يكلّفه ما لا يطيق » وتحدیداً 
لنطاق عمله ء فعقل المسلم ينطلق من حيث يطلقه الله سبحانه ء يقول ابن تيمية : « والرسل جاءت 
بما يعجز العقل عن دركه ء ولم تأت بما يعلم بالعقل امتناعه . لکن المسرفين فيه قضوا بوجوب 
أشياء وجوازها وامتناعها لحجج عقلية بزعمهم ء اعتقدوها حقا وهي باطل » وعارضوا بها النبوات 
وما جاءت به . والمعرضون عنه صدقوا بأشياء باطلة » ودخلوا فى أحوال وأعمال فاسدة » وخرجوا 
عن التمییز الذي فضل الله به بني آدم على غیرهم »© . ۱ 

ویتحدد ذلك النطاق باستخراج النصوص » وبيان القواعد الشرعية العامة التي تعد تبراساً 
يهتدى بهديه ء وتطبيق تلك المعاني على ما يجد من أحداث ۳۱ » يقول أبو زهرة : « ولقد قام بهذا 
المجهود الآئمة السابقون » فأعملوا عقولهم ء وصاغوا القواعد التي استنبطوا بها ء وضيطوا بها 
الأحكام » وتركوا من الفقه ثروة مثرية ء كان لجهودهم العقلية فيها أثر واضح ء من غير خروج عن 
الجادة » ولا شرود عن الطريق »0 . 

وأي إعمال للعقل بعيداً عن الدائرة الشرعية مود لا محالة إلى مفاسد كبيرة أهمها : 

١‏ - سيطرة الهوى على العقل ء والذي لا شك فيه أن العقل إذا لم يسترشد بالدين ؛ اقترن به 
الهوى ء والآيات الكريمة تؤكد ذلك وتدل عليه ء قال تعالى : ( قل إن هدئ الله هو الهدی ولئن 
اتبعت أهواءهم بند الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا تصیر )00 » وقوله سبحانه : 
( ولئن آتیت الذین أوتوا الكتاب بكل آية ما تَبعُوا قبِلتَكَ وما أنت بتابم قبلَتَهم وما بعضهم يتاب 
قَبلَة بعض ولَئن اتبعت آهواء‌هم من بعد ما جاءَكَ من العم إِنّكَ ذ من الظالمين 0۱4 ء فالعقل 
(۱) الشاطبي ء الموافقات ۱: ۰۳۵ 

(۲) ابن تيمية ء مجموع الفتاوی ۳ : ۰۳۳۹ 
(۳) انظر : آبو زهرة ء أصول الفقه : ۷4 ۔ 
(4) المصدر السایق . 


(۵) سورة البقرة ء آية : ۰۱۲۰ 
(7) سورة البقرة آية : ۰۱4۵ 


ووو سج و روس سد« كك << 


ہے مم می سور و 
بط شوت و ویومن ن بالله ققد استمسك 2-0 لا ائنسامَ تھا ولله . سمیع لیم )0 . ۱ 

وكل الذین نظروا في شريعة الله تعالى بمجرد عقولهم من أهل الکتاب ومن حذا حذوهم !نما 
أعملوا عقولا سيطر علیها الهوی » فأملت علیهم تحوير أحكام الله ومخالفتها على النحو الذي یتوافق 
موب مو وھ دخول الجنة حيث قالوا - فیما یحکیه القرآن 

- : ( وقالوا آن یل الحِنة إلا من كان هودا أ و تصارى )۷۱ء وتحريفهم الشرائع المنزلة من 
مرو رت مان ا » فالنفس البشرية تحب النعیم وتکره العذاب » ولذا 
خصوا آنفسهم بالجنة ء مع أن دخول الجنة يستلزم التمسك بشريعة الله » إلا أن نفوسهم تلك تحب 
اقلت من ال حکام وتکره الالتزام بها فحرفوها وفق ما تهوی أنقسهم . ثم اعتقدوا آنهم حازوا 
بذلك نعیم الدنیا والآخرة ء وواقع الحال آنهم ذهبوا بسخط اللہ في الدنیا » وخزیه في الآخرة . 

- الاعتراض على الخالق سبحانه . وهو مرتبط بالأمر المتقدم » فکثیرا ما ينشأ الاعتراض 

عن الهوی وكراهية الالتزام بالشرع » وربما نشأ عن غيره کسوء فهم أو قلة علم مصاحباً بالکفر أو 

وأوّل من تَحَمّل وزر ذلك !بليس لعنه الله حین أبى السجود لآدم عليه السلام » قال تعالى : 
( وإِذْ فنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس أبى واسَتَكبَر وکان م من الكافرين 4 ۳۱ , 
تیب آستکیازهآنه ر یمود له ای اپ شماز ا ود د لادم » قاستنتج 
بمقیاسه العقلي تفضیل التار على الطین ؛ فاعترض على الأمر وأبی أن يسجد » قال تعالی - فیما 
يحكي عنه - : ( قال آنا خَيْرٌ منْهُ ني من تار وخَلتة بن ين ) ٩‏ . 

ثم فشا الاعتراض من بعد عند کثیر من بني آدم » ولعل أكثر الامم اعتراضاً بنوا سرائیل » 
وشواهد ذلك من القرآن الکریم كثيرة منها قصة تمليك طالوت »!د لما بهم تبیهم أن الله تعالی 
ملّك علیهم طالوت اعترضوا وقالوا - فیما يحكيه القرآن عنهم - : ( قالوا أنّى یکون له الملك عَلَينا 
وحن أحق بالملك مه ولم يؤت سَمَه من المال 004 » فقد نظروا إلى الأمر بمجرد عقولهم وقاسوه 
بمقیاسهم فلم یتقبلوه ء حيث اعتادوا أن یکون الملك ثريا ومن سبط الملك فیهم . ولو أتهم 
استحضروا عظمة الله تعالی وتدبروا حكمةً أمره لتقبلوه وانقادوا له . 
(۱) سورة البقرة ء آیة : ۲0١‏ . 
(۲) سورة اليقرة » آية : ۰۱۱۱ 
(۳) سورة البقرة » آية : 514 . 
)٤(‏ سورة الأعراف » آية : ۱۲ . وسورة ص ء آية : ۷١‏ . 


(۵) سورة البقرة » آية : ۲٤۷‏ . 


HD. 0--٣٣٤ 


كما عرف بالاعتراض على الخالق سبحانه بعض المنتسبین إلى الاسلام آمثال این الراوندي 
الذي اعترض على قدر الله تعالی في الارزاق فقال 0۱ : 
إذا کان لا يحظى برزقك عاقل وترزق مجنونا وترزق أحمقا 
فلا ذنب يا رب السماء على امرئ رأی منك ما لا يشتهي فتزندقا 
وأبوعلي بن مُقلَةَ الذي قال ٩(‏ : 
آیا رب تخلق آقماراً بلیل وأغصان بان وگشبان رمل 
وتبدع في كل طرف بسحر وفي کل قد وساق بشکل 
وتنهی عبادك أن یمشقوا ‏ أيا حاکم العذل ذا حکم عدل ؟ 
ولعم الله تعالى بحال الانسان وما یمکن أن یقع فيه لو وکل إلى عقله المجرد » سَدّ عليه 
منافذ الشیطان . وأوجب عليه الانقیاد والتسلیم الکاملین فقال سبحانه : ( وما كان لمَومن 
ولامومتة إذا قضی الله ورسوله أمراً أن یکون لهم الخيرة من آمرهم 4 ۰۱۳۱ كما أغلظ النبي يل لمن 
طرق هذا الباب وآراد الولوج فيه ء ففي حدیث آبي هريرة رضي الله عنه قال : « اقتتلت امرأتان من 
هذیل » فرمت إحداهما الآخری بحجر فقتلتها وما في بطنها . فاختصموا إلى رسول الله يل » فقضی 
رسول الله قآ دية جنینها غرة »عبد او وليدة » وقضی بدية المرأة علی عافلتها ٠‏ وورتها ولدها 
ومن معهم ۔ 
فقال حمل بن الابقة الهذلي : يا رسول الله ۽ كيف أغرم من لا شرب ولا أكل » ولا نطق 
ولا استهل ء فمثل ذلك یطل ۔ 
فقال رسول الله مه : !نما هذا من | خوان الکهان ٥(١‏ ۔ 
قال أهل العلم : « !نما دم سجعه لوجهین : آحدهما أنه عارض به حکم الشرع ورام !بطاله . 
والثاني : أنه تکلفه في مخاطبته ٥٥٢‏ . 
ولذا شدد العلماء رحمهم الله في النهي عن السوال في الأحكام ب( كيف) ء لما تحمله من معنی 
الاعتراض » قال الامام الشافعي رحمه الله حاكياً عمن سأله في رد الشاة المصراة على البائع فقال : 
(۱) اتظر :اين مقلح » الا داب الشرعية ۲ : ۰۱٩۳‏ 
(۲) انظر : المصدر السابق ۰:۲ ۱٩۳‏ - ۱۹۶ 
(۳) سور ال حزاب ‏ آية : ۳٩‏ . 
(4) رواه الامام مسلم في کتاب القسامة » باب دية الجنین ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني ٭ح ۳٩‏ ۰ الصحیح ۳ 


۱۳۱۰ TA: 
۰۷۲-۷۱۰۷ النووي » شرح صحیح مسلم ۱۱: ۸ ۰۱۷ وانظر : الشوكاني ء نيل الأوطار‎ )۵( 


اه ۳۸۰ 15۳ 


« كيف یرد صاعلا من تمر ولا یرد تََن اللَبّن ؟ قلت : أَقَبّتَ هذا عن النبي يَف ؟ قال : نعم . قلت : 
ما ثبت عنه فليس فيه إلا التسليم . وقولك وقول غيرك فيه : لم وكيف ؛ خطأ . وكيف ء !نما يكون 
لأقاويل الآدميين الذين قولهم تبع لا متبوع . ولو جاز في القول اللازم كيف حتّی يحمل على قياس 
أو فطرة عقل لم يكن للقول غاية ينتهي إليها ء وإذا لم يكن له غاية ينتهي إليها سقط القياس »(© . 

وما ذلك التشديد إلا لما في الاعتراض من کفرٍ بالله تعالى » واستعلاء على أحكامه » وتعطیلِ 
لشريعته . 


ثانیاً : التوقف عن طلب العلوم المستورة : 

أنعم الله تعالى على الإنسان بجميع العلوم اللازمة له لصلاح معاشه ومعاده . وهذه العلوم - مع 
وفائها بحاجة الانسان - قليلة إلى جاتب علم الله تعالى حيث قال سبحانه : ( وما أوتِيتَم من العلم 
إلا قليلاً 04 . 

وكما تُبَيّن الآية قلة علم الانسان » فإنها تشعر بان علوم كثيرة استأثر الله تعالى بعلمها 
وحجبها عنه ء لعلمه سبحاته أن الناس ليسوا بحاجة إليها » وقد لا يطيقون تحملها لو كشف لهم عن 
شيء منها . 

ولذا فمن جميل الشكر وحسن الأدب مع الله تعالى أن یقتم الإنسان يما وهبه الله تعالى من 
علوم » وألا يجهد عقله ويذهب عمره فی الاشتغال بالبحث عما حجب عنه » فانه إن فعل ذلك عجز 
عن ادراکھاء وقصر فيما کلف به . ۱ 

وعلم ( الماهیات ) واحد من العلوم التي قرر بعض العلماء ومنهم الشاطبي رحمه الله تعالی آنها 
مستورة استأثر الله بها ء حيث قال : « ماهیات الأشياء لا یعرفها على الحقيقة الا باریها ء فتسور 
الانسان على معرفتها رمي في عماية » ۳۱ . 

وأصل اشتقاق هذه التسمية من : ما هو ؟ أو : ما هی ؟ جعلت الکلمتان كالكلمة الواحدة ۱ 
واستخدمت في اصطلاح فسره أهل المنطق بأنه « جوهر الشيء ٤ء‏ وهو بهذا المعنی مما لم یقصد 
الشارع إليه » ولا کلف به ء ولا وجه إلى معرفته (© . 


(۱) الخطیب . الفقیه والمتفقه ۱: ۲۲۸ ۔ 

(۲) سورة الاسراء ‏ آية : ۸۵ . 

(۳) الشاطبی ء الموافقات ۱: 0۸ ۔ 

(+) انظر : الجرجاني » التعریفات : ۰۱۹۵ 
(۵) انظر : الشاطبي ء الموافقات ۱: 0۷ ۔ 


ےت تہ ”ا چ(۰(-۰(۰(۰۰۰۹۰۰(۰۰(۰(۰جج ا 


الیاب الٹالث الحدود المتاحة للمقل 


والمنهج القرآن و وسر سو لو سو وت 

من أضرار شرعیة تفوق - على سبيل الافتراض - الفائدة المر جوة منھا عند الوقوف علیها . ففي 
قصة البقرة أعرض سبحانه وتعالى عن إجابة بني ! 1211011011 
موضعين » قال تعالى - حاكياً تساؤلهم في الموضع الأول - : ( قالوا ادعٌ لنا ريك يمين نا 
ما هي 274 » فوقع الجواب عن الصفات والأعراض التي يسهل التعرف عليها ء فقال سبحانه : ( قال 
نه ول نها بَقَرَةُ لا فارِض ولا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذلك فافعلوا ما نمرون 4 ٩‏ » وقال تعالي - حاكياً 
تساؤلهم في الموضع الثاني - : ( قالوا ادع لنا ربك یبین لنا ما هي إن البقر تشابه عَلَیْنا واتّا إن شأءً 
الله آمهتذون )204 , » فأعرض سبحانه هنا عنهم أيضاً » وأجابهم بصفات أخرى فقال : ( قال إِنّهُ یقّول 


تي 


ها بَقَرَةٌ لا دَلُولٌ تثیر الازض ولا تَسْقي الحرت مُسَلَّمَهُ لاشيّةٌ فيها 04 . 
ا سی عم ھت من صفاتها » قال 


سیسات EES‏ و 
قريش بسواله عن ذلك » وقيل : بل هم سألوه ذلك في المدينة ( . 

والسؤال متجه هنا - عند جمهور المفسرین - إلى « الأرواح التي في الأشخاص الحيوانية . 
ماهی ؟ »۲۲۱ قال ابن عطية : « وهذا هو الصواب »۱ . ویژیده ظاهر الرد حیث قال سیحانه : 
( قل الروح من مر ربي وما أَوتِیثْمْ من العلم إلا ليلا 4 » والمعنی : « أي الروح من جملة العلوم 
التي استأثر الله بعلمها » (۲0 . وقال ابن الجوزي : « قال آبوسلیمان الدمشقي : قد ذکر الله تعالی 
الروح في مواضع من القرآن » فغالب ظني أن الناقلین نقلوا تفسیره من موضعه إلى موضع لا یلیق به 
وظنوه مثله » وانما هو الروح الذي یحیی به ابن آدم » © . 

ومادامت مت الحياة مرتبطة بالروح ‏ والروح من علم الله تعالی الذي استأثر به ؛ فان من المحال 
أن يتوصل الإنسان إلى سرها وما هیتها ء ومن ثم فهو أعجز من أن یقدر على إعادة الحياة لمن 
)١(‏ سورة البقرة» آية : 54. 
(۲) سورة البقرة آية : 1۸ . 
(۳) سورة البقرة ‏ آية 
)٤(‏ سورة البقرة » آية : ۷۱ . 
(۵) سورء الاسراء ‏ آية : ۸۵ . 
)٠(‏ انظر :ابن عطية ء المحرر الوجیز ٩‏ :۱۸۰ وابن الجوزي » زاد المسير ۵ :۸۲ . 


(۷) ابن عطية ء المحرر الوجیز ٩‏ :۱۸۰- 
( ۸) المصدر السابق . 


(۹) المصدر السایق . وانظر : ابن الجوزي » زاد السیر ۵ : ۰۸۲ 
(۱۰) ابن الجوزي ء زاد السیر ۵ : ۸۲ ۔ 


اد جٹسترسسہختجٹنتننکککسسکگٹھڈسسترتٹفآ س5ر لبلا للا 


فارقت روحه جسده » وأي سعي في ذلك ضرب من العبث 20 . فسبب العلم بها محجوب ‏ والاحیاء 
والاماتة شأَنْ لله تعالی وحده » وانما أجرى سبحانه الاحیاء على يد عیسی عليه السلام معجزة له ء 
وسیجریه على يد الدجال استدراجا له . 

وتجدر الاشارة إلى ضرورة التفریق بين الماهیات وبين مرکبات الشيء وجزیناته ء 
فالجزيئات داخلة فى إطار الممکن إدراكه والتع ف عليه لمن يسر الله له ذلك . وأما الماهیات فقد 
احتفظ الله سبحانه يسبب معرفتها ولذا كما تقدم في کلام الشاطبي فإنه لا يعرفها على الحقيقة إلا 
باریها . 

وینقاس على الماهية أمران هما : 

١‏ - قضایا غيبية تحدث الخطاب الشرعي عن شيء منها على سبیل التعلیم » أو التحذیر 
والتنبیه » كما ورد في عرش !بلیس عن جابر بن عبداللہ رضي الله عنه أنه قال : « سمعت النبي کف 
یقول : إن عرش !بلیس على البحر ء فیبعث سراياه فیفتنون الناس ۰ فأعظمهم عنده أعظمهم 
فتنة ۰ء وما ورد في صفة الدجال والتحذیر من فتنته ء وأن نفرا من قوم تمیم الداري رضي الله 
عنه رأوه في جزيرة بالبحر موثوقًا (۳ ؛ فهذه الأمور وأمثالها مما قصد الشارع إلى بیانها لمصلحة 
دینیه . 

وأما إشغال الوقت والعقول بتحدید مکان عرش !بلیس » وادعاء الا دلة القاطعة على أنه فى 
( مثلث برمودا ) فذلك مما لا فائدة فيه » ولم یقصد إليه الشرع ولا کلف به . ومثله الاشتنال 
بتحدید عمر الدجال ء والجزم أيضاً بأن مکانه ( مثلث برمودا) . 

فمثل ذلك كما أنه إهدار للوقت بما لا طائل منه ء فانه إعمال للعقل فیما أخفاه الله تعالی عن 
البشر ء ولم یعطهم سببا للتعرف إليه » فتبقی المقولات في ذلك ظنية محتملة لا تستند إلى دلیل 
شرعي ء أو استنتاج عقلي سلیم أو دلیل حسي مشتهر . 

۲ - قضايا خارجة عن إرادة البشر ء فالله تعالى أودع في الإنسان إرادة خاصة به » ووضع لها 
ضوابط ومعايير تسددها وتقومها حتى لا يسترسل في طلب ما ليس له . فما كل ما يطلبه الإنسان 


(۱) نشرت ( مجلة الشرق الأوسط عدد رقم ۵1۰ وتاريخ ۱٩‏ - ۲۵ مارس 1557م ) مقالة عن شركة أمريكية تعمل على تجميد الانسان 
بعد وفاته مباشرة ء وحفظه مبردا بعد فصل الرأس عن الجسدبمادة النيتروجين ء للعمل على إعادة الحياة له بعد ذلك » أو استنساخ 
جسد آخر لهذا الشخص وتركيب الرأس عليه . وعقبت عليه يمقابلة مع الدكتور يوسف القرضاوي وسؤاله عن هذا الموضوع فافتى 
ا سو 

(۲) رواه الامام مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم »ح 55( ۳.ء]. الصحیح ٤‏ : ۷٦۱٦ء‏ 

. ) ۲۹:۲ (۹ في کتاب الفتن ء ياب قصة الجساسة » ح‎ YINE ۶ انظر الحدیث في صحیح مسلم‎ (F7 


EE 1 EEE EEE E 


داخل في إرادته. حتی وان كان شريفاً . فالله تعالی نبه أنبيائه الكرام إلى أن الهداية والمغفرة من 
شأنه وحده » ففي جانب الهداية قال تعالی مخاطياً النبي ب : ( ليس عَلَكَ هداهم وللكن الله يهدي 
من يشاء ) (0 . فالنبي َي لا يملك هداية قومه . وا کراههم على اظهارها لا ینفعهم ء لأنّه لا بد من 
تحققها في القلوب على سبیل التطوع والاختیار » وهذا لا یکون إلا بإرادة الله تعالی وتوفیقه . 

ومن هنا جاءت الایات الكريمة مثبتة قلب النبی ی ببيان ما يقدر على فعله كما قال تعالی : 
(انماانت نذير والله على كل شيء وكيل 0۱4 » وقال سبحانه : ( فإنما عليك البلاغ وعلینا 
الحساب 4 (۳) . 

وفي جانب المففرة » تهي نوحٌ عليه الصلاة والسلام عن طلب المففرة لابنه ۰ قال تعالی : 
( ونادی نوحٌ ربه فقال رب إن ابني من آهلي وان وَعَْدَكَ الحق وأنت أحگم الحاکمین * قال يا توح 
إنّه لیس من أهلك اه عَمَلُ عَيْرُ صالح فلا تسألن ما لیس لَك به عم اني أعظّك أن تَكُونَ من 
الجاهلین * قال رب إِتّي أعودٌ بك أن أسألك ما لیس لي به علَمٌ والا تغفر لي وترحمني اکن من 
الخاسرین )20 ء ولم يؤذن للنبي كل أن يستغفر لابویه ء كما جاء في حدیث آبي هريرة رضي الله 
عنه قال : « زار النبي َة قير أمه ء فبکی وأبكى من حوله . فقال : استأذنت ربي في أن أستغفر لها 
فلم يؤذن لي » واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي . فزوروا القبور فإنها تذگر الموت »۱ . 

وخلاصة الا مر أن لیس للمرء أن یشتفل بما یخرج عن ارادته وبخاصة ما اختص اللہ تعالی به 
لنفسه ء ولم یعط أحداً القدرة عليه » فالعقل أعجز من أن یصل إلى آمر منع أسبابه . 


(۱) سورة البقرة : آیة : ۲۷۲ . 

(۲) سورة هود » آية : ۰۱۲ 

(۳) سورة الرعد » آية : 4۰. 

(4) سورة هودء آية : 40 - £۷ . 

(۵) رواه الامام مسلم في كتاب الجنائز » باب استنذان النبي يك ربه عزوجل في زيارة قبر أمّه وح ۱۰۸ . الصحیح ۲ :۰۷۱ . 
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الباب الثالث الشروط اللازمة للتأویل 


المبحث الثالث 
توفر الشروط اللازمة للتأویل 


تعریف التأویل : 
التأويل في اللغة من آل الشيء یژول أولاً ومالاً ء وهو الرجوع . وأول الکلام وتأوله : دبره 
قە وله ونا وله ۱ 


وأما اصطلاحا فهو بحسب استعمالات الناس له على ثلاثة معان هی : 


الأول : يراد بالتأويل : « الحقيقة التي يؤول إليها الکلام »۰۱0 وبه فسّر شيخ الإسلام ابن 


مه ہے 


قد جاءت رسل ربنا بالحق 4 (" » حيث قال : « فتأویل ما في القرآن من أخبار المعاد ؛ هو ما أخبر 
لله به مما یکون من القيامة والحساب والجزاء والجنّة والثار »ونحو ذلك . وهذا هو عين ما هو 
موجود في الخارج . ومنه قول عائشة رضي الله عنها : « كان رسول الله ی يكثر أن یقول في 
رکوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ء اللهم اغفر لي . يتأول القرآن »20 » تعني قول الله 
تعالی : ( فسبح بحمد ربك واستفره ) »0۱ . 


والثاني : بمعنی التفسیر » وهو مذهب أهل اللغة ء وجمهور المتقدمین من أهل التفسیر ۹ء 
حیث قال آبوالعباس المبرد : « التأويل والمعنى والتفسیر واحد »۰۰۱۱ وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال : « تفسير القرآن على أربعة أوجه : تفسير تعرفه العرب من کلامها ء وتفسیر 
لا یعذر أحد بجهالته » وتفسیر يعلمه العلماء » وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل » فمن ادعی علمه فقد 
کذب »60 . 


(۱) انظر :ابن منظور ء لسان المرب ۱۱ : ۳۲ - ۳۳ مادة « آول » . وابن فارس » معجم مقاییس اللقة ۱: 10۹ . 

(۲) ابن تيمية » مسجموع الفتاوی ۵۰:۳ . وذکر التصریق في موضع آخر بلفظ : « الموجود الذي يؤول إليه الکلام » 
[ مجموع الفتاوی ۱۷: ۳۹۸ ]- 

(۳) سورة الأعراف , آية : 0۳ . 

(4) رواه الامام مسلم في کتاب الصلاة » باب ما يقال في الرکوع والسجود .ح ( ۲۱۷( 4۸٤‏ ) . الصحیح ۳۵۰۰۱ . 

)0( أبن تيمية ء مجموع الفتاوی ۳ : ٦۵ء‏ والاية في سورة النصر » رقم ۳ - 

(1) انظر :ابن الجوزي ہ زاد المسیر ۱: ١‏ ۔ 

( ۷) اين منظور ‏ لسان العرب ۱۱: ۳۳ مادة «أول » . 

(۸) ابن تيمية » مجموع الفتاوی ۵ : ۳۷. 


للع( --09- 


الباب الثالث الشروط اللازمة للتأویل 
فیعرف على هذا الوجه بأنه - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - : « الکلام الذي یفسر به 
اللفظ حتى يفهم معناه » أو تعرف علته أو دليله »20 . 


والثالث : التأويل غير التفسیر ‏ وهو مذهب أهل الفقه وأصوله ء حيث قالوا : « التفسير 
إخراج الشيء من مقام الخفاء إلى مقام التجلي . والتأويل نقل الكلام عن وضعه فيما يحتاج إليه في 
إثباته إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ » © . 

ومما جاء من التعاریف موافقا لهذا المعنى : 

۱- قول الجرجانی : « التأويل صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان 
المحتمل الذي يراه موافقًاً الکتاب والسّنّة ٩©»‏ . 

۲ - وقول الجويني : « التأويل رد الظاهر إلى ما إليه مآله في دعوى المؤوّل “(٣‏ . 

۳ - وقيل : « صرف الاية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها تحتمله الاية »۱ ۔ 


موقف العلماء من التأويل : 

التأويل بالمعنی الأول من الغيب الذي لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى » وكذا الصفات » حيث 
تفرد الله سبحانه بعلم حقيقتها وكيفيتها » ومما يدل على بطلان تأويلها « أن الصحابة ومن بعدهم 
التأويل سائفا لكانوا أسبق إليه لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة »(6 . 

كما تواترت عبارات العلماء في النهي عن تأويل آيات الصفات ء فيروى أن رجلاً سأل الإمام 
مالك بن أنس رحمه الله عن قوله تعالى : ( الرحمن على العرش استّوی 4( قال : كيف استوى ؟ 
فأطرق مالك رأسه مليا وعلاه الرحضاء » ثم قال : الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول ء 
والإيمان به واجب ‏ والسؤال عنه بدعه ء وما أراك إلا ضالاً » ثم أمر به فأخرج ۸(۷ . 
(۱) أبن تيمية . مجموع الفتاوى ۳: 83-88 . 
(۲) ابن الجوزي » زاد المسير ١٤٤‏ ۔ 
(۳) الجر جانى » التعريفات 8٠:‏ . 
(4) الجويني » البرهان في أصول الفقه 01١:١‏ . 
(۵) السيوطي . الاتقان في علوم القرآن ۲ : ۲۲۲ . 
() أبن تيمية » مجموع الفتاوی ۹۰:۵ - 


(۷) سورة طه ‏ اية : ۵ . 
(۸) أبن تيمية ء مجموع الفتاوی *۱:--4. 


دح ___ سس «۰چسسسچحچجحچح وس 


الباب الثالث الشروط اللازمة للتأویل 

وکان جِلّة علماء السلف أمثال سفیان الشوري والا وزاعي واللیث بن سعد وسفیان بن عيينة 
وعبدالّه بن المبارك وأحمد بن حنبل وغیرهم من التابعین یقولون في آیات الصفات : « أمروها 
كما جاءت بلا كيف ٩»‏ . 

وأما ما ذكره القاضي أبويعلى الموصلى عن الإمام أحمد فی المناظرة يوم المحنة أنه أول 
المجيء في قوله تعالى : ( هل ینظرون إلا أن یأتیهم الله في ظُلَلٍ من القمام والملائكة وقضي الآمرٌ 
وإلى الله ترجع الأمور ) ۱ قال : المراد به قدرته وأمره ۔ فقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية ثلاثة 
أقوال فى الرد عليه هى : 

١‏ - أن هذا مما انفرد بنقله حنبل دون غيره من رواة المناظرة ء قال ابن تيمية : « وحنبل 
ينفرد بروايات يغلطه فيها طائفة كالخلال وصاحبه » قال أبو إسحاق بن شاقلا : هذا غلط من حنبل 
لاشك فيه » () . 

۲ - أن الامام أحمد « قاله إلزاما للخصم على مذهبه » لأنهم في يوم المحنة لما احتجوا عليه 
بقوله : « تأتى البقرة وآل عمران »(» أجابهم بان معناه : يأتى ثواب البقرة وآل عمرانء 
کقوله : ( أن ياتیهم الله 4 أي : آمره وقدرته ء على تأویلهم » لا أنه یقول بذلك ء فان مذهبه ترك 
التأويل ¢( . 

۳ - أن هذه رواية عن الامام أحمد . ولكن المشهور المتواتر عنه رد التأويل ء وهو المعتمد 
فى مذهبه ۱ . 

بل وعامة کلام الآئمة في المنع من هذا التأويل والتحذير منه ء يقول الإمام الجويني : « وقد 
درج صحب رسول الله َء على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيهاء وهم صفوة الاسلام 
والمستقلون بأعباء الشريعة» وكانوا لا يألون جهداً في ضبط قواعد الملةء والتواصي بحفظهاء وتعليم 
الناس ما یحتاجون منها ء فلو كان تأويل هذه الآي الظواهر مسوغاً أو محتوماً لأوشك أن يكون 
اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة ء وإذا انصرم عصرهم وعصر التابمین رضي الله عنهم 
على الإضراب عن التأويل كان ذلك قاطعاً بأنه الوجه المتبع بحق ء فعلى ذي الدين أن يعتقد تنزيه 
)١(‏ ابن تيمية ء مجموع الفتاوی ۰٩۰۱: ۱٩‏ 

(۲) سورة البقرة آية : ۲۱۰ . 

(۳) ابن تيمية ء مجموع الفتاوی ٥٥٥:٠٦‏ ۔ 

)٤(‏ رواه الامام مسلم في کتاب صلاة المسافرین وقصرها ء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ٣ح‏ ۲۵۲( +۸۰ ) ولفظه : « اقرژوا 
الزهراوین اليقرة وسورة آل عمران ء فإنهما تأتيان يوم القيامة کأنهما غمامتان » أو کأنهما غيايتان ء أو کأنهما فرقان من طیر صواف » 
تحاجان عن أصحابها » [ الصحیح ۰۱ 6۵۳ ] . 


)0( ابن تيمية . مجموع الفتاوی ۰5:۱5 ۔ 
(5) انظر : المصدر السابق ٦٠٤ :1١‏ ۔ 


لس سس لال للا 


الباب التالث الشروط اللازمة للتأويل 


الرب عن صفات المحدئین » ولا يخوض في تأویل المشکلات ویکل معناها إلى الرب تعالی »020 . 


والتأويل الذي یراد به التفسير لا شك بأن النبي يل يعلمه لقوله تعالی : ( وأنْرَّلنا اليك 
الذَّكْرَ لین لاس ما نَل إليهم  )‏ ۰ وكذا الراسخون في العلم » يقول ابن تيمية : « وهذا التأويل 
يعلمه الراسخون في العلم » وهو-موافق لوقف من وقف من السلف على قوله : ( و۔ما یعلم تأویله إلا 
له والرَاسخونَ في العلّم 4 (" ۰ كما تقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر ين الزبير 
ود بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم »© . 

وقد اشتبه الأمر على جماعة من الناس فخلطوا بين التأويل المذموم الذي رده العلماء » وبين 
هذا التأويل الذي يراد به معرفة المعاني والدلائل » وبلغ الأمر بهم أن قالوا : « إن الرسول جع لم 
يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات » ولا جبريل يعرف معاني الآيات » ولا السابقون 
الأولون عرفوا ذلك ۱۰ء وحاشا لله أن يكون الرسول يي - وهو المبين عن ربّه - لا يفهم معنى 
ما يقول ویبلّغ » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « فهؤلاء يظنّون أنهم اتبعوا قوله تعالى : ( وما یعلم 
تأوِیله إلا الله 4 » فإته وقف أكثر السلف على قوله : ( وما یعلم تأویله إلا اله 4ء وهو وف صحیح. 
ولكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه ء وظنوا أن 
التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام الستآخرین ء 
وغلطوا في ذلك »۱ . 


وأما التأويل على مذهب الأصوليين من الفقهاء ؛ فان المتأمل فيه يجد أن المحققين الموئّقين 
من أهل العلم لم يأخذوا فيه إلا عن الجهابذة الراسخين في العلم » الذين انصب تأويلهم على 
النصوص الشرعية » تحریرا للمعانى » واستنباطاً للعلل والقواعد الشرعية . 

وقد عرف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يسأل عن دقيق المعاني وبواطنھا » ففي 
صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر » فكأن 
بعضهم وجد في نفسه فقال : لم تذخل هذا معنا ولنا أبناء مثلّه ؟ فقال عمر : إنه من حيث علمتم ۔ 
(۱) الجويني » العقيدة النظامية : ۲۳ - ۲۶ . وانظر : ابن القيم » إعلام الموقعین ٤‏ : ۲4۲ - 
(۲) سورة النحل » آية : ٤٤‏ . 
(۳) سورة آل عمران ‏ آية : ۷. 
)£( ابن تيمية ء مجموع الفتاوی ۵ : ۳۵ - ۳٣‏ ۔ 


(۵) المصدر السابق ۵: ۳۸ . 
)٦(‏ المصدر السایق ۵ : ۳۵. 


اوکجسوکجیپ|”ٹپچچپوپوپپوکجھبتالسشسسسسیوپڈژرسسسکھھت ے٥‏ سد 


الباب الثالث الشروط اللازمة للتأویل 
قدعاه ذات یوم فأدخله معهم » فما رئيت أنه دعاني يومئذ الا لیریهم . قال : ما تقولون في قول الله 
تعالی : ( إذا جاء نَصرٌ الله والقتح 4؟ فقال بعضهم : آمرنا تحمد الله ونستغفرہ إذا نصرنا وقتح علینا ۔ 
وسكت بعضهم فلم يقل شيئا . فقال لي : أكذلك تقول یا ابن عباس ؟ فقلت : لا ۰ قال : فما تقول ؟ 
قلت : هو أجل رسول الله ٍ أعلمه له ء قال : ( إذا جاء نصر الله والفتح 4 - وذلك علامة أجلك - 
( فسبح بحمد ريك واستَْفره إِنَهُ كان توابا 4 فقال عمر : ما علم منها إلا ما تقول »20 . 

فهذا تأویل باطن الاية الموافق لظاهرها استدلالاً على الشيء بملزوماته » فالنبي کل أمر 
بالاستغفار عند ظهور الذین » والاستففار مأموز به عند ختام الأعمال » وبظهور الدین حصل 
مقصود الرسالة » فعلم من ذلك أنه إعلام بَرّب الأجل © . 

ومن البوعث على هذا التأويل اعمال التصوص » والتوفیق بینها ء ولذا تجد من آبواب 
التأويل عند ال صولیین : تخصیص العام » مثل قوله تعالی : ( يا آیها الذین منوا لا تأکلُوا أموالكم 
بینکم بالباطل إلا أن تَكُونَ تجار عن تراض مِنْكُم 4 ۰۳۱ حیث خصص عام التجارة بالنهي عن تلقّي 
الجلب (+) . وتقييد المطلق . مثل قوله تعالی : ( اتماحرم عَلَيَكُمُ المَيْمَةٌ والدم وحم 
الخنزير 4 © . حیث فَيّد الدم المطلق بقوله سبحانه : ( قلْ لا اجذ فیما آوحي إلى محرما على 
طاعم یطْعمَه الا أن یکون ميته أو دما مسوحا أو لحم خنزیر ٥(4‏ . 


ویتقرر مما تقدم أن التأويل المذموم الباطل هو تأویل أهل التحریف والبدع والاعتقادات 
الفاسدة ء وعلماء السلف متفقون على رده والعنع منه » یقول شيخ الاسلام ابن تيمية : « ولهذا کان 
الامام أحمد وغیره ینکرون على الجهمية وأمثالهم من الذين یحرفون الکلم عن مواضعه تأویل ما 
تشابه علیهم من القرآن على غير تأویله » قال : « وذمهم على آنهم تأولوه على غير تأویله ء ولم ينف 
مطلق لفظ التأویل كما تقدم من أن لفظ التأویل يراد به التفسیر المبین لمراد الله به » فذلك لایعاب 
بل يحمد . ویراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر بعلمهاء فذلك لا یعلمه إلا هو » ۲۱ . 


(۱) رواء الامام البخاري في كتاب التفسیر » باب قوله : ( بخ پحمد ربك وَاسْتَفْفِرْء إل کان توابا ) ءح ٤۹۷۰‏ . الصحیح ۳: ۳۳۲ . 

(۲) انظر :ابن تيمية » مجموع الفتاوی ٦١۸ :۱٩‏ ۔ 

(۳) سورة اللساء » آية : ۲۹ . 

: الصحیح ۳ : ۱۱۵۷ . وانظر‎ . )1015 (۱٩ ح٤ انظر الحدیث عند الامام مسلم في کتاب البيوع ء باب تحریم تلقي الجلب‎ )٤( 
۱۳۷ : آبوزهره » أصول الفقه‎ 

(۵) سورة البقرة آیة ۱۷۳ . 

۰۱۳۸ -۱۳۷ : سورة الأنعام » آية : 146 . وانظر : آیو زهرة ء آصول الفقه‎ )٦( 

(۷) ابن تيمية ء مجموع الفتاوی ۳: ۷5 . 


سس سس سح« و 


كما أنه سیب لافتراق الأمة » والصد عن دين الله ء بطمس الحق » والتلبیس على الناس ء 
والکذب على الله ورسوله . وکلما ساء القصد وقصُر الفهم كان التأویل أشدّ انحرافاً وضررا ء یقول 
ابن القیم : « فأصل خراب الدین والدنیا انما هو من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله بکلامه ء ولا 
دل عليه أنه مراده. وهل اختلفت الا مم على آنبیائها الا بالتاویل ؟ وهل وقعت في الآمة كبيرة أو 
صغيرة إلا بالتأويل؟ فمن بابه دخل إليها . وهل أريقت دماء المسلمين قي الفتن إلا بالتأويل ؟ 

وليس هذا مختصاً بدین الإسلام فقط » بل سائر أديان الرسل لم تزل على الاستقامة والسداد 
حتى دخلها التأويل » فدخل عليها من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد »° . 

فأهل الكتاب أفسدوا ملتهم بما تطرقوا إليها من التأويلات والتحريفات . ولما بعث النبي يلي 
سلّطوا تأويلاتهم على البشارات فأفسدوها بالتحريف والتبدیل والكتمان . قال سبحانه وتعالی في 
حقھم : ( تون أن يووا كم وقذ کان ریق مِنْهُميسْمَعُونَ كلام الله كم وه من بفد ما 
عقلوه وهم یمون ٭:واذا وا الذين آموا قالوا آمنّا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أُتحَدَتُونَهُم يما 
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تح الله عَلَيَكُم لِيْحاجَوكم به عند رَبَكُمْ أفلا تَعقلُونَ ) 9 . 


وما عدا ذلك من أبواب التأويل فمقبول لدى العلماء بشروط محددة ء مع أن شيخ الإسلام 
ابن تيمية له مأخذ على مذهب المتأخرين من الفقهاء ۰ إلا أن لب انتقاده ينحصر فى تأويلات أهل 
البدع والمعتقدات المنحرفة لا الأصوليين من الفقهاء ء حيث قال : « وأما التأويل بالمعنی الثالث 
وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح ؛ فهذا الاصطلاح لم يكن بعد عرف 
في عهد الصحابة » بل ولا التابعين » بل ولا الآئمة الأربعة » ولا كان التكلم بهذا الاصطلاح معروفا 
في القرون الثلاثة ء بل ولا علمت أحدا منهم خص لفظ التأويل بهذا . ولكن لا صار تخصيص لفظ 
التأويل بهذا شائعا في عرف كثير من المتأخرين » فظنوا أن التأويل في الآية هذا معناه » صاروا 
یعتقدون أن لمتشابه القرآن معاني تخالف ما يفهم منه » وفرقوا دينهم بعد ذلك وصاروا شيعا . 
والمتشابه المذكور الذي كان سبب نزول الآية لا يدل ظاهره على معنى فاسد » وإنما الخطأ في فهم 
السامع . 
نعم قد يقال : إن مجرد هذا الخطاب لا يبين كمال المطلوب » ولكن فرق بين عدم دلالته 
على المطلوب » وبين دلالته على نقيض المطلوب . قهذا الثاني هو المنفي » بل وليس في القرآن 


(۱) ابن القيم » إعلام الموقعین 4 :۲۵۰ 
(۲) سورة البقرةء آية : ۷۵ . 


لت <<«( ےا 


5 ت ف ت ت ج > جحد جد 
الباب الثالث الشروط اللازمة للتاویل 


مایدل على الباطل البتة » ۱ . 


وبالتأمل في منهج علماء أصول الفقه يظهر بجلاء توسط مذهبهم في التأويل » فلم یغرقوا فيه 
ويسلكوا مسلك أهل البدع والمذاهب المنحرفة الذين يتوجه إليهم نقد شيخ الإسلام ابن تيمية . 
ولم يغلقوا باب التأويل بالكلية . 

ویلخص الشيخ عبدالوهاب خلاف ذلك المنهج بقوله : « وإغلاق باب التأويل كله » والاً خذ 
بالظاهر دائما » كما هو مذهب الظاهرية ؛ قد يؤدي إلى البعد عن روح التشريع » والخروج عن 

وفتح باب التأويل على مصراعيه بدون حذر واحتياط ؛ قد يؤدي إلى الزلل والعبث 
بالنصوص ومتابعة الأهواء . 

والحق هو في احتمال التأويل الصحيح ء وهو ما دل عليه دليل من نص أو قياس أو أصول 
عامة » ولا يأباه اللفظ » بل يحتمل الدلالة عليه بطريق الحقيقة والمجاز » ولم يعارض نصا 
صريحا » © . 


شروط التأويل : 
يمكن تقسيم شروط التأويل إلى قسمين : الأول یتعلق بالمؤول » والثاني بالنص المؤول . 


أولآ : شروط المؤّول : 

یحدد قوله تعالی : ( وما یعلم تأویله إلا ال والراسخُون في العم 4 ۱ شرطا من شروط 
التأويل هو الرسوخ في العلم ء ومن علائم الرسوخ في العلم توفر غالب شروط المجتهد أو المفتي 
فيه ء وهی كما عددها العلماء ۱ : 


(۱) ابن تيمية ء مجموع الفتاوی 4۰۱:۱۷- 

(۲) خلاف » علم أصول الفقه : ۱۱۲ 

(۳) سورة آل عمران » آية : ۷ . 

)٤(‏ انظر : الخطیب البفدادي » الفقیه والمتفقه ۲ : ۱۵7 . والجويتي » البرهان قي أصول الفقه ۱۳۳۰۰۲- ۱۳۳۳ . والشهرستاتی » الملل 
والتحل ۲۰:۱ . والرازي » المحصول ۲: ۳۰:۳ - ۳٩‏ . واين النجار ء شرح الک وکب المتیر 4 : ٣٦٤ - ٤0۹‏ . و خلاف » علم 
آصول الفقه : ۲۱۸ - ۲۱٩‏ . والبردیسی »أصول الفقه : 11۷ - ۲ 4۷. 


۱ <<« سوت 


١‏ - العلم باللغة العربية ء ومعرفة آداب العرب ء وأسالیبها » ومواقع کلامها ء والتمییز بين 
الا لفاظ الوضعية والاستعارية » والنص والظاهر » والعام والخاص ء والمطلق والمقید » والمجمل 
والمفصل » وفحوی الخطاب ء ومفهوم الکلام » وما یدعل على مقهومه بالمطابقة » وما يدل 
بالتضمن » وما يدل بالاستتباع . فهذه علوم آلة من لم یخکمها لم یحکم الصنعة . 

۲ - العلم بکتاب الله ء وبخاصة آيات الأحكام » يقول ابن النجار : « وليس المراد بعلمه 
بذلك حفظه ء بل المراد أن يكون بحیث يمكنّه استحضاره للاحتجاج به »20 » مع معرفة أسباب 
النزول » والناسخ والمنسوخ »« ولا يشترط أن يعرف جميع الناسخ والمنسوخ في جميع 
المواضع »© . 

۳ - العلم بالسنة المشرفة ء متونها وأسانيدها ء وأحوال رواتها » ليميز الصحيح من الضعيف » 
« ولو كان علمه بذلك تقلیدا ؛ كنقله من كتاب صحيح من كتب الحديث المنسوبة لأئمته كمالك 
وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والدارقطني والترمذي والحاكم وعيرهم » لأنهم أهل المعرفة 
بذلك ء فجاز الأخذ بقولهم ء كما يؤخذ بقول المقومین في القیم »۳۱ . 

٤‏ - العلم بأصول الفقه ء لیتبین مراتب الادلة » وطرق الاستدلال والاستنباط . « ویتضمن 
ذلك أن یکون عنده سجية وقوة یقتدر بها على التصرف بالجمع والتفریق » والترتیب » والتصحیحء 
والافساد » فان ذلك ملاك صناعة الفقه » ۱ . 

۵ - معرفة مواقع الاجماع ء حتی لا يفتي بخلاف ما آجمع عليه ء فیکون خرق للإجماع . 

7 - العلم بالقیاس » والاهتداء لمواضعه ء وكيفية التردد فیها . 


والشرط ال خر من شروط المؤول هو سلامة الاعتقاد ء فلا ی خذ التأویل عن مبتدع 
ولا ذي اعتقاد فاسد ‏ إذ الراجح في مثل حاله عدم التورع عن التأویلات الفاسدة لموافقة نحلته 
وهواه » یقول ابن تيمية : « ولکن کشیراً من الناس يزعم أن لظاهر الاية معنی ء !ما معنی یعتقده ء 
واما معنی باطلاً فیحتاج إلى تأویله . ویکون ما قاله باطلاً لا تدل الآية على معتقده » ولا على 
المعنی الباطل » وهذا كثير جدا ء وهؤلاء هم الذین یجعلون القرآن کثیر] ما یحتاج إلى التأویل 


(۱) ابن النجار ء شرح الک وکب المتیر ١٦٦٤ : ٤‏ . 
(۲) العصدر السابق ۔ 

(۳) المصدر السابق ‏ : ۰4*۲ 

)٤(‏ المصدر السابق ٦٤٤:٤‏ ۔ 
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الیاب الثالث الشروط اللازمة للتأویل 


المحدث » وهو صرف اللفظ عن مدلوله إلى خلاف مدلوله » (0 . 


ثانيا : شروط التأويل : 


من أبرز ما ذکره الأصوليون في شروط التأویل ما يأتي 0 : 


١-أن‏ يكون المؤوّل محتملاً للتأويل . 
والذي يحتمل التأويل من ظاهر الدّلالة : الظاهر » وهو « ما دل على المراد منه بنفس صيغته 
من غير توقف فهم المراد منه على أمر خارجي » ولم يكن المراد منه هو المقصود أصالة من 
السياق »0 . وحكمه : وجوب العمل بما ظهر منه ما لم يقم دليل يقتضي العمل بغیر ظاهره ء لأن 
الاصل عدم صرف اللفظ عن ظاهره إلا إذا اقتضى ذلك دلیل © . 
وأما الثص ء وهو : « هو ما دل بنفس صيغته على المعنى المقصود أصالة من سياقه ويحتمل 
التأويل »2 . وخالف الجويني في احتماله التأويل فذهب إلى أنه لا يحتمله (0» . وحكمه وجوب 
العمل بما نص عليه ء إلا أن يقوم دليل صحيح على نسخه أو إراده معنى آخر خلاف ما نص عليه . 
وما لا يحتمل التأويل من ظاهر الدّلالة : المفسّر ء وهو « مادل بنفسه على معناه المفصل 
تفصيلاً لا يبقى معه احتمال للتأويل »" . ويجب العمل به - إذا لم يكن منسوخا - ولا يحتمل أن 
يصرف عن ظاهره ( » ومثاله قوله تعالى : ( وأتمُوا الحج والعمْرَةَ لله فان أَحْصِرْتُمٌ قما استیسر من 
الذي ولا توا روسكم حت یلع اَي مله قن کانمنگم مَريضا أو به أذى من راس نی 
من صيام أو صَدقة او نسك قإذا نتم فمن تمتع تم بالعمرة ة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم 
یجذ قصیام ثلائة ایام في الحَجَ وَسَبْعَة إذارَجَعْتم لك عَشَرَةكاملة ذلك لمن لم كن له حاضر.ي 
المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله دید العقاب 4( . 
(۱) این تیمیة ء مجموع الفتاوی ۱۷: ۰۶۰۱ 
(۲) انظر : الجويني » البرهان في آصول الفقه ۱: ۵۶۵ - ۵٦٦٥‏ . والشاطبي ء الموافقات ۳ : ۹۹ - ۱۰۲ . وخلاف ء علم أصول الفقه 1514 . 
وأبو زهرة ء اصول الفقه : ۰۱۳-۵ والبرديسي » أصول الفقه : ۳۸۹ . وزیدان » الوجیز في أصول الفقه : ۳۶۱ . 
(۳) خلاف » علم اصول الفقه : ۱۸۲ . وانظر : الفرّاء ۰ العدة في أصول الفقه ۱: ۱۶۰ . وشهاب الدین الحنبلي » السودة في أصول الفقه : 
۷۶ . وزیدان ء الوجیز فی أصول الققه ۳۳۸ . 
)٤(‏ انظر : خلاف ء علم أصول الفقه : ۱۸۲ . والبرديسي » أصول الفقه ۳۸ ۔ 
(۵) خلاف » علم أصول الفقه : ۱۰۳ . وانظر : الفرّاء ء العدّة فی أصول الفقه ۱: ۱۳۸ ۰ وزیدان ء الوجیز فى آصول الفقه : ۳۶۰ - 
)٦(‏ انظر : الجويني » البرهان في أصول الفقه ۱: ۰۵۱۲ 3 
(۷) خلاف » علم آصول الفقه : ١‏ . وانظر : القراء ء العدة في أصول الفقه ۱ : وزیدان » الوجیز في آصول الفقه : ۳۶۳ ۔ 


(۸) انظر : خلاف ء علم أصول الفقه : ۱۷ . والبرديسي » » أصول الفقه : ۳۸۲ . 
)٩(‏ سورة البقرة ء آية : ۰۱۹۲ 


۳۱۱۱۱۱۱ ۳۲۳ تاه 


والمحکم . وهو « مادل على معناه الذي لا یقبل ابطالاً ولا تبدیلاً بنفسه دلالة واضحة 
لایبقی معها احتمال للتأويل ۰ . ولا یقبل هذا الصنف من الآدلة النسخ ء لآن الحکم المستفاد منه 
من قواعد الدین » کالایمان بالله تعالی ء مثل قوله سبحانه : ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقکم والذین من قبلکم لَعلَكُم تَتَفُون ۱4ء ووجوب الصلاة والزكاة » كما في قوله سبحانه : 


$ وأقيموا الصّلاة وآنتُوا الزكاةً وارْكعُوا مع الراکعین ) ۳۱ ... ونحو ذلك ۔ 


۲ - أن یقوم دلیل صحیح على التأویل . 

واشتّرط في هذا الدلیل الذي هو سند التأويل أن يكون زائدا في الظهور على المژول . فان 
كان المؤول أظهر فالتأويل مردود » وإن استويا وقع ذلك في رتبة التعارض » فإن كانت مرتبة 
المؤول مقدّمة فالتأويل مردودا . 


۳ - أن يكون اللفظ محتملاً للمعنى الذي یژول إليه . 

ولازمه أن يكون التأويل موافقًا وضع اللغة ء أو عرف الشرع ء أو عرف الاستعمال ء حيث 
اشترط الشاطبي للتأويل : « أن يرجع إلى معنى صحيح في الاعتبار » متفق عليه في الجملة بين 
المختلفين . ويكون اللفظ المؤول قابلاً له »0© . 

كما يلزم منه ألا يتضمن حمل كلام الشارع على جهة ركيكة تنأى عن اللغة الفصحى ء قال 
الجويني : « فإذا حمل حامل آية من كتاب الله أو لفظا من ألفاظ رسول الله يي على أمثال هذه 
المحامل ء وأزال الظاهر الممكن إجراؤه لمذهب اعتقده فهذا لا يقبل »۱ . 


. ألا يؤدي التأويل إلى تعطیل اللفظ‎ - ٤ 

قال الجويني : « وأصحاب رسول الله يَف کانوا إذا وجدوا ما یظهر عندهم قصد رسول الله 
و اکتفوا به ولم یمیلوا إلى غيره ء ورأو من يركن إلى القیاس لازالة ظاهر ما صح عندهم في 
حکم الراد لخبر رسول اللہ َي »۷۱ . 


(۱) خلاف » علم أصول الفقه : ۸ . وانظر : القراء » المدة في آصول الفقه ۱۵۱۰۱ - ۱۵۲ . والبرديسي . آصول الفقه : ۳۸۲ . وزیدان » 
الوجیز فی أصول الفقه : ۳۶۰ ۔ 

(۲) سورة البقرة , آية : ۰۲۱ 

(۳) سورة اليقرةء آية : ٤۴۳‏ . 

۰۵7۱ :۱ انظر : الجوینی ء البرهان فی أصول الفقه‎ )٤( 

(۵) الشاطبی , الموافقات ۳ : ۹۹ - ۱-۰۰- 

. ۵٥٥ - ۵4۵ :۱ الجويني » البرهان في أصول الفقه‎ )٠( 

(۷) المصدر السایق ۱: ۰۵۳۶ 


مجستجوسوحجحجتکٹدسسسسژتتحتٹک و شسشسشموجسبسم‪‫وستجکتے r‏ کک 


۵ - أن یکون تم موجب للتأویل . 
ومن موجبات التأويل أن یعارض الظاهر ما هو أقوى منه دلالة . قال الشاطبی ۰« التأويل 
إا سلّط على الدلیل لسعارضة ما هو آقوی منه : فالناظر بین آمرین اما آن جل الم رجوح جملة 
اعتماداً على الراجح » ولا يلزم نفسه الجمع . وهذا نظرٌ یرجم إلى مثله عند التعارض على الجملة . 
وإما أن لا یبطله ء ویعتمد القول به على وجه . فذلك الوجه إن صح واتفق عليه فذلك » وان لم 
يصح فهو نقض الغرض ‏ لاه رام تصحیح دلیله الم جوح بشيء لا يصح » ۱ . 


(۱) الشاطبي ء الموافقات ۳ :۰۱۰۱ 


ال سجچجچجسح(۰۰جچجچج سح ۱-0 


الباب الثالت تحمیل النصوص ما لا تحتمل 
المبحث الرایع 


عدم تحميل التصوص ما لا تحتمل 


ارتباط هذا المبحث يما قبله وثیق جد حيث انه واحد من الشروط اللازمة للتأویل ء ومن 
الحسن - بین يدي الموضوع - التذکیر بأمور هامه هي : 

آولا : أن قواعد الاسلام وأصوله واضحة منضبطة » فالقرآن الکریم مصان بحفظ الله تعالی 
عن التحریف والتبدیل » والسنة المشرفة مبينة للقرآن ومکملة له . فهذا الدین غني بحمد الله عما 
وضع الوضاعون » وأول المحرفون . 

ثانياً : أن الدعوة الاسلامية منذ بزوع فجرها وانطلاقتها الأ ولی على يد النبي َة كانت بيّنة 
الملامح » واضحة المعالم » سهلة الادراك والفهم » وان شق على أهل الکفر سماعها ء وصعب علیهم 
الانقیاد لها . 

ولم تكن یوم ما بحاجة إلى تأویلات غريبة تعضدھا ء أو زیادات تکملها ء ومن زعم شيا من 
ذلك فقد نسب النقص إلى الاسلام » مخالقا بذلك صریح قوله تعالی : ( الیوم أكْملت کم ديتكم 
واتممت علیکم نعمتي ورضیت کم الاسللام دیتا 204 . 

ثالثا : أن الشروط والاحترازات التی نص عليها العلماء للتأویل ؛ اما هى لحصر التأویل فی 
أهله . ومنع الناس من الاسترسال فيه بلا علم أو دراية » ولكشف التأويلات الخاطئة » وتعرية 
التأويلات المنحرفة ء وتمییز الحق عن الباطل . 

رابعا : أن سبب افتراق الامة ناتج عن الجرأة على کتاب الله تعالی وسنة رسوله ی ء بالنظر 
فیهما واعمال الرأي دون أهلية لذلك . فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خلاً یوم 
«فجعل یحدث نفسه : كيف تختلف هذه الآمة ونبیها واحد » وقبلتها واحدة ؟ فقال ابن عباس : 
ياأمير المؤمنین ہ إنا أنزل علینا القرآن فقرأناه » وعلمنا فيم نزل . وائه سیکون یعدنا أقوام یقرژون 
القرآن ولا یدرون فيم نزل » فیکون لهم فيه رأي ء فإذا کان لهم فيه رأي اختلفوا ء فإذا اختلفوا 
اقتتلوا . 

فزجره عمر وانتهره ء قانصرف ابن عباس » ونظر عمر فیما قال » فعرفه » فأرسل إليه فقال : 


(۱) سور المائدة » آية : ۳ . 


الا اطق س ا کھت 


الباب التالث ۱ تحمیل التصوص ما لا تحتمل 
آعذ على ما قلت . فأعاده عليه ء فعرف عمر قوله وأعجبه »© . 

بل كان نظر فثه من الناس عن سوء اعتقاد ء وفساد طوية ء وعنهم صدرت تلك الفرق 
والطوائف ء وذلك ما ستبینه الأمثلة قریبا . 

خامسا : « أن الواجب فیما علّق عليه الشارع الا حکام من الا لفاظ والمعاني أن لا يجاوز 
بالفاظها ومعانیها » ولا یقصر بها » ویعطی اللفظ حقه والمعنی حقّه » ٩۱‏ . 


فالمنع من تحمیل النصوص ما لا تحتمل أصل لصيانة الدين من التحریف » وصيانة الا حکام 
من التغییر » و صيانة اللصوص من التعطیل . وکل من حمل نصا ما لا یحتمل فقد أول تأویلاً فاسداء 
ووقع في شيء من هذا » وان بدا قصده حستا . 

وذلك التأویل قد يكون للمعنی ء وهو الغالب الأعم » وقد یکون للحرف . 


آولا : تأویل الععاني : 

فأما تأویل المعنی فمنه ما هو حملٌ للنصوص على غير مقصود الشارع منها لعدم العلم الكافي 
بها ء كما روي في قوله تعالی : ( وأئفقوا في سبیل الله ولا توا بایدیکم إلى التهلكة وأحسنوا ان 
اله يحب المخسنین 4 0 » یقول أسلم التجيبي : « كنا بمدينة الروم - يعني القسطنطينية -» 
فاخرجوا إلينا صفاً عظیماً من الروم » فخرج إليهم من المسلمین مثلهم أو أكثر » وعلی أهل مصر 
عقبة بن عامر وعلی الجماعة فضالة بن عبید » فحمل رجل من المسلمین على صف الروم حتی دخل 
علیهم » فصاح الناس وقالوا : سبحان الله يلقي بیدیه إلى التهلكة . 

فقام أبو أيوب الانصاري فقال : يا أيها الناس » انکم لتأولون هذه الاية هذا التأويل » وانما 
نزلت هذه الاية فینا معشر الأانصار لما أعرّ الله الاسلام وکثر ناصروه » فقال بعضنا لبعض سرا دون 
رسول الله يق : إن آموالنا قد ضاعت » وان الله قد أعز الاسلام وكثّر ناصروه ‏ فلو أقمنا في أموالنا 
فأصلحنا ما ضاع منها . فأنزل الله تبارك وتعالی على نبيه يرد علینا ما قلنا : ( وأْفقوا فی سبیل الله 
ولا توا بایدیکم إلى الَهلکة واخسنوا إن الله یحب المُحْسنين 4 فکانت التّهلكة الاقامة على 
الأموال واصلاحها وترکنا الغزو ٠٠»‏ . 
(۱) ابن القیم ء إعلام الموقعین ۱: ۰۲۸۸ 
(۲) الشاطبی ٠‏ الموافقات ۳: ۳۹۸ . 


(۳) سورهة البقرة . آية : ۰۱۹۵ 
)£( رواه الترمذي في کتاب تفسیر القرآن . ح ۲ ۰۲۹۷ وقال : هذا حدیث حسن صحیح غريب . الستن ۵ : ۱۹ - 


1 1 سس 


وکذا ما روي عن مروان بن الحکم أنه آرسل رافع - بوابه - إلى عبداللہ بن عباس وقال : قل 
له : « لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن یحمد يما لم یفعل معذّبا ۽ لنْعذَبنَ آجمعون ؟ 

فقال ابن عباس : ما لکم ولهذه الآية ! !نما آنزلت في آهل الکتاب . ثم تلا : ( وإذ أَحَذً له 
میثاق الذین آوتوا الکتاب لته للناس ولا تَكْتَمُونَه دوه وراء ظهورهم واشتروا به تم قليلاً 
فيئس ما یششرون + لا تَحْسَبَنَ الذين يَفْرَحُونَ بما توا ویْحبُون أن يُحْمَدُوا بما لم يَْعلوا فلا 
تخسبنهم مَفارّة من العذاب ولَهُم عذابٌ أليم )۱ء قال : سأل النبي يت يهود عن شيء فكتموه » 
وأخبروه بغیره » فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما قد سألهم عنه » فاستحمدوا بذلك إليه 
وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم ما سألهم عنه »۲۱ . 

فأبو أيوب الانصاري وابن عباس رضي الله عنهم ردا تأويل من تأول الآيتين على غير مقصود 
الشارع منهما لاحاطتهما بأسباب النزول » والوجه الشرعي المراد أصالة من الآيتين . 

ومن حمل النصوص على غير مقصود الشارع ؛ ما روي من تأويل قدامة بن مظعون رضي الله 
عنه لقوله تعالى : ( ليس على الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات جناحٌ فيما طعموا إذا ما افوا وآمنوا 
وعملوا الصالحات تم وا وآمنوا تم اتَقّوا وأخسنوا والله يحب المُحْسنين )۱ء فقد روي أن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه استعمل قدامة بن مظعون - صحابي شهد بدراً - على البحرين » فقدم 
الجارود - سيد عبدالقيس - على عمر فقال : إن قدامة شرب فسكر. وشهد عليه بذلك أبوهريرة 
فقال : رأيته سكران يقيء ء ثم قال لعمر : إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل إلى ابنة الوليد - امرأة 
مس ہس وی ی 

فقال عمر لقدامة :! ني حادك ۔ فقال قدامة : لو شربت كما يقولون ما كان لکم أن تجلدوني . 


قال عمر :لم ؟ قال : لآن الله تعالی یقول ۰ ( لیس على الذين را وعملو!الصالحات جاح 
فيما طعموا إذا ما اتَقَوا وآمنوا وعملوا الصالحات تم اتقوا وآمنوا تم انَقَوا وأخسنوا والله یحب 
المخسنین 4 . 

فقال عمر : إِلّك أخطأت التأویل » إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله عليك © . 


(۱) سورة آل عمران › آية ۱۸۷- ۱۸۸. 

)۲( رواه الترمذي في کتاب تفسیر القرآن + ح 4 ول : هذا حدیث حسن صحیح غریب . السنن ۵ : ۲۱۷ ۔ 

(۳) سورة المائدة » آية : ۹۳. وتأول الهاشمية - أتباع أ بي هاشم بن عد بن الحتفية - هذه الآية على أن من وصل إلى الامام وعرفه ارتفع 
عنه الحرج في جمیع ما يطعم ٭ »ووصل إلى الكمال والبلاغ . [ الشهرستاني »الملل والتحل ۱۵۱:۱- 10۲ . 

.۳۳ - ۳۲:۵ و الشاطبي . الموافقات : ۳ : ۳4۹ . وابن عطية ء المحرر الوجیز‎ . ۲+۳ - ۲4۰ :٩ انظر : الصنماتي ہ المصلف‎ )٤( 
. ۲۲۹ - ۲۲۸ : ۳ وابن حجر الإصابة‎ 


کک سحتتتتکتپپککککچتچتچکخستجکک‫.۰ںکسسست رب ٠‏ سد 


فعمر رضي الله عنه رد تأویل قدامة لمخالفته حکم تحریم الخمرة الثابت في قوله تعالی : 
( یا آنها الذین آمَنُوا نما الحَمْرٌ والمَيسِرٌ والاْصاب والأزلام ِجس من عمل الشیطان فاجِتنبوه 
لعلكم تفلحون ) ٩۱‏ . 

كما أن سبب نزول الآية دلیل آخر على خطأ تأویل قدامة ء حیث قال البراء بن عازب رضي 
الله عنه : « مات ناس من أصحاب النبي يف وهم یشربون الخمر ۰ فلما نزل تحریمها قال ناس من 
أصحاب النبي َف : قکیف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها ؟ فنزلت : ( لیس على الذین منوا 
وعملوا الصالحات جَناحٌ فیما طعموا |ذا ما وا وآمنوا وعملوا الصالحات تُم وا وآمنوا تُم توا 
وأحسنوا والله يحب المخسنین 4 »۱ . 


ومن التأويل الفاسد ما یأتی من إعمال الراي فی الآيات الكريمة أو الا حادیث الشريفة 
بلا علم . ومثاله ما روی الترمذي أن رجلاً « جاء إلى عبدالله بن مسعود فقال : إن قاصاً یقص یقول : 
إنه یخرج من الأرض الدخان فيأخذ بمسامع الکفار » ويأخذ المؤمنین كهيئة ال زکام . فغضب » وکان 
متكئا فجلس ثم قال : إذا سئل أحدكم عما يعلم فلیقل به - قال منصور : فلیخبر به -ء وإذا سئل 
عما لا یعلم فلیقل : الله أعلم » فان من علم الرجل إذا سئل عما لا یعلم أن یقول : الله أعلم ء فان الله 
تعالی قال لنبیه : ( قل ما أسألكم عليه من أجر وما آنا من المتكلّفين 4 ۳۱ . 

إن رسول الله ٹل لما رأى قريشاً استعصوا عليه قال : اللهم عني علیهم بسبع کسیع یوسف . 
فأخذتهم سنهٌ( ۰ فحصت کل شيء » حتی أكلوا الجلود والمَیْتَة . وجعل یخرج من الأرض كهيئة 
الدخان » فأتاه آبو سفیان فقال : « إن قومك قد هلکوا » فادع الله لهم . 

قال : فهذا لقوله : ( فارتقب یوم تأتي السماء بدّخان مبین * يفشى الاس هذا عذاب ألیمٌ + 
ربنا اکشف عا العذاب إِنَا مومنون ۱۹ء فهل یکقف عذاب الآخرة ؟ 6١»‏ . 

ومن هذا القبیل تأویل مصطفی كمال المهدوي لقوله تعالی : ( والسّارق والسَارِقَهٌ فافقطعوا 
آیدیهما جزاء يما كَسَبا تكالاً من الله والله عَزِيرٌ حکیمٌ )۲۱ ۰ حیث قال : « إن الآية لا تذکر سارف 
(۱) سورة المائدة ء الاية : ٩۰‏ . وانظر : الشاطبی » الموافقات ۱-۱:۱- 
زفق رواه الترمذي في کتاب تفسير القرآن ٠ح‏ ۰۳۰۵۱ وقال : هذا حديث حسن صحیح . السنن ۵ : ۲۳۷ - ۰۲۳۸ 
(۳) سورة ص آية : ۸٦‏ . 
(4) السّنة : القحط والجدب . انظر : ابن منظور ء لسان العرب 
(۵) سورة الدخان ء آية : ۱۰- ۰۱۲ 


)3 رواه الترمذي في کتاب تفسیر الق رآن » ح ۳۲۵۹ ۰ وقال : هذا حدیث حسن صحیح . السنن ۵ : ۳۵۳ - ۳۵۶ ۔ 
(۷) سورة المائدة ء آية : ۳۸. 


سسس سس سس ٍٍ سس ری ليا 


أي سارق ء وانما هي تأتي به معرفا ب(أل) التعریف » فتقول : والسارق والسارقة » وأل التعریف 
لاتأتي في القرآن عبثا » ولا يوجد في القرآن حرف زائدٌ الا لحكمة ومعنی مقصود وسيب » وفارق 
بين كلمة ( سارق ) وكلمة ( السارق ) فالسارق الذي تقطع يده في القرآن هو محترف السرقة ء 
الذي یرتکبها ویعاودها ء آما الذي یسرق في ظرف انفعالي فلا تنطبق عليه الاية » وانما يؤخذ 
بقوانین الردع الجنائية السائدة » وینذر بقطع یده اذا عاود السرقة » فإذا عاد إلی السرقة بعد خروجه 
من السجن فهو ( السارق الحق ) الذي يقع تحت طائلة الآية » (0 . 

فصاحب هذا القول - كما یظهر من تأويله -یفتقد کثیرا من قواعد اللغة العربية . ف ( ال ) 
التي تدخل على اسم الفاعل - كما في هذه الآية - واسم المفعول ؛ موصولة بمعنی ( الذي ) ۰۱ 
ولیست للتعریف بمعنی العهد كما هو مفهوم کلامه . ويؤيده ما نقل ابن عطية عن المبرد أنه قال : « 
أختار أن يكون ( والسارق والسارقة ‏ رُفعا بالابتداء » لآن القصد ليس إلى واحد بعینه » فليس هو 
مثل قولك : زیدا فاضربه . !نما هو كقولك : من سرق فاقطع يده . قال الز جاج : هو المختار »۳۱ . 

يضاف إلى ذلك أن (ال) العهدية لها ضوابط وقرائن تدل علیها ء فإذا كانت للعهد الذكري 
ضابطها أن يسد الضمیر مسدھا مع مصحوبها ء کقوله تعالی : ( كما ارسلنا إلى فرعون رسولاً + 
عصی فرعون الرَسُول 4 . وکذا کل (ال) واقعة بعد اسم الاشارة » أو (أي) في النداء ٠‏ أو (إذ) 
الفجائية ٥١٥‏ . 


ومن التأويلات الفاسدة ما جاء لاثبات مذهب خاطی »أو راي مبتدع . وعامة تأویلات 
الفرق المنحرفة من هذا الباب » ومن الأمثلة علیها : 

١‏ - تأویل سهل بن عبدالله التستري لقوله تعالی : ( وقلنا يا آدم اسکن أنت وژوجك الجنة 
وکلا مها رغدا حيث شنم ولا تفُربا هذه الشجرة فَتَکُونا من الظالمین 4 0۱ » قال : « لم يرد الله 
معانی الا کل في الحقيقة ‏ وانما آراد معاني مساكنة الهمة مع شيء هو غيره » أي لا يهم بشيء هو 
غيري . فآدم صلوات اللہ عليه لم یعتصم من الهمة والفعل في الجنة فلحقه ما لحقه من أجل ذلك . 


(۱) نقلاً عن : وهبه » شبهات وانحرافات فی التفکیر الاسلامی المعاصر : ۳۲ - ۳۳. 
(۲) انظر : السیوطی ء الاتقان ۱: ۰۱۹۷ 0 

(۳) ابن عطية ء المحرر الوجیز ٣٤٤ : ٤‏ . 

. ١١ -۱۵ : سورة المزمل » آية‎ )٤( 

(۵) انظر : السیوطی ‏ الاتقان ۱: ۰۱۹۷ 


. ۳۵ : سورة البقرة ء آیة‎ )٦( 


2 r. جح‎ 1.18-01 


الباب الثالث تحمیل النصوص ما لا تحتمل 

قال : وكذلك کل من اذعی ما ليس له ء وساکن قلبه ء ناظرا إلى هوى نفسه ء لحقه الترك من 
الله ء مع ما جبلت نفسه عليه إلا أن يرحمه الله فیعصمه من تدبیره » وینصره على عدوه 

وعلیها » ( . 

فسهل بن عبدالله حمل ( الاقتراب من الشجرة ) معنی الهمة والتدبیر » ومعنی سکون القلب 
لغير الله ء وهي معان لا وجه لها في اللغة ء ولیس ثمَهٌ دليل یخرجها عن ظاهرها إليه ء بل سياق 
الاية الكريمة یؤگد إرادة الا کل دون غيره من المعاني حيث أباح له الأكل من عامة ثمار الجنة » ثم 
تهاه عن شجرة بعینها ابتلاء واختبارا . 

وإنّما قصد سهل - ضمنا - تأیید مذهب كثير من المتصوفة في ترك الاکتساب . 

۲ - تأویل بیان بن سمعان التميمي ۷ قوله تعالی : « هل ینظرون الا أن يأتيهم اه في ظلل 

من القمام والملائكةٌ وقضي الامر وإلى الله ترجع جم الامور ) ۳۱ » قال : « أراد علي فهو ا لذ يان فى 
الظّلل » والرعد صوته » والبرق ه65 

وهذا التأويل لاثبات معتقد طائفة من الشيعة في علي بن أبي طالب » حيث يعتقدون أنه لم 
يقتل » بل قتل شبيهه ء كما قتل شبيه عیسی ابن مریم عليه السلام » وأنه صعد به إلى السماء» وهو 
الآن في السحاب » وهو المهدي المنتظر الذي يأتي آخر الزمان . فكان بعضهم إذا سمع صوت الرعد 
قال : عليك السلام يا أمير المؤمنین ( . 

۳ - احتجاج الخوارج على مذهبهم بتخليد العصاة من المؤمنين في النار بمثل قوله تعالى : 
( وما هم بخارجین مِنْها 04 » فقد روى الطبري أن نافع بن الأزرق الخارجي قال لابن عبا 
رضي الله عنهما : « أعمى البصر » أعمى القلب » يزعم أن قوماً یخرجون من النار وقد قال الله جل 
وعز : ( وما هم بخارجین منها 4 . فقال ابن عباس : ويحك ء اقرأ ما فوقها » هذه للكفار »© . 

والآيتان هما قوله تعالی : ( إن الذين کفروا و أن لهم ما في الأارض ي جمیعا ومثله معه لیفتدوا 
به من عذاب یوم القيامة ما تَقَبْلَ منهم ولهم عذاب لیم ٭ بریدون أن یخرجوا من ن التار ر وماهم 

(۱) التستري ‏ تفسیر الق رآن العظیم : ۱٩‏ - ۰۱۷ وانظر : الشاطبي ء الموافقات ۳: ۳۹۹ - ٠٤٤‏ . 

(۲) بیان بن سمعان » صاحب الفرقة البيانية ء وکان یقول بألومیة علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وکان یقول : آنا المذکور في القرآن في 
قوله تعالی : هذا بیان لاس وهدی وموعظهٌ لین ) [ آل عمران :۳۸۰ ]. اتظر : الشهرستاني » الملل والنحل ۱ - ۱۵۳ 
وعبدالقاهر ارق بين لزق ۷۰ء 

(۳) سورة البقرة ٠‏ آية : 

)4( ا 


(۵) انظر : عبدالقاهر » الفرّق بين الفرق : ۲۲۶ ۔ 
)٦(‏ سورة المائدة آية : ۳۷ . 


( ۷) الطبري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن ٠١‏ : ۲۹4 . وانظر :این عطية » المحرر الوجیز ٤‏ : ۰4۳۳ 


سس <ح 1 ٠١‏ د 


بخارجین منها ولهم عذاب مُقِيم ٥(4‏ . 

4 - ما نقل عن الحسین بن منصور الحلاج أنه كان یدعی الربوبية من خلال مذهبه في 
الحلول والاتحاد » ويتأول في ذلك تأویلات مختلفة منها تأویله قول الله تعالی : ( وهو الذي فى 
السّماء إلله وفي الارض إله ) © . ۱ 

فقد روی ابن الجوزي عن حامد الوزیر أنه سأل بنت السّمري عن الحلاج فقالت : « حملني 
آبي إليه فقال : قد زوجتك ابني سلیمان » وهو مقیم بنیسابور » فمتی جری شيء تنکرینه من جهته 
فصومي يومك » واصعدي في آخر النهار إلى السطح » وقومي على الرماد » واجعلي فطرك عليه . 
وعلی ملح جريش ء واستقبليني بوجهك » واذكري لي ما أنكرتيه منه فإني أسمع وأرى ‏ . 

قالت : وکنت ليلة نائمة في السطح فأحسست به قد غشيني » فانتبهت مذعورة لما كان منه . 
فقال : !نما جثتك لأوقظك للصلاة . فلما نزل قالت ابنته : اسجدي له » فقلت :أو یسجد أحذ لغير 
اللہ ؟ فسمع كلامي فقال : نعم ء إلله في السماء والله في الارض »۱ . 

۵ - تأویل بعض المتصوفة لقوله تعالی : ( وان یأْتوکم آساری تَفادوهم 4 ۰« قال 
آبوعشمان : غرقی في الذنوب . وقال الواسطي : غرقی في رؤية أفعالهم . وقال الجنید : آساری في 
آسباب الدنیا » تفدوهم إلى قطع العلائق »۰۲0۱ قال ابن الجوزي : « وانما هذه الآية على وجه 
الانکار » ومعناها إذا أسرتموهم فدیتموهم » واذا حاربتموهم قتلتموهم » وهولاء قد فسروها على 
مايوجب المدح »۲۱ . 


ثانيا : تأویل الحروف : 
وأما تأویل الحروف فوقع في هذه الأمة من قبل غلاة الشيعة ء ومن الا مثلة على ذلك ۸۱ : 
المثال الا ول : 


0یب 


(۱) سورة المائدة » آية : ۳۲ - ۳۷۔ 

(۲) سورة الز خرف , آية : ۸٤‏ . 

)2 يتأول الحلاج في هذه العبارة - ضمت - قول الله تعالي : ( قال لا تخافا اي ممما أسْمَعٌ واری ) [ طه : ٤٤]۔‏ 

(4) ابن الجوزي » تلبیس إبليس : ۱۷۲۔ 

(۵) سورة البقرة , آية : ۸4 . 

. ۳۳۲ : ابن الجوزي ء تلبیس ابلیس‎ )١( 

( ۷) المصدر الساپق . وانظر له : زاد المسیر ۱: ۱۱۰ - ۰۱۱۱ 

(۸) جمیم هذه الآمثلة منقولة عن کتاب !حسان الهي ظهير ( الشیعة والقرآن ) ء إذ لم استطع الوقوف على المصادر الا صلية . 


لت _ |(« هط 


فأَنْزَلنا على الذين ظلموا رجز من السّماء بما کائوا تون ) ( . 

وبعد التحریف : روی محمد بن الفضل عن أبي جعفر قال : « تزل جبرائیل بهذه الآية على 
يد صلی الله عليه وآله هكذا : فبدّل الذین ظلموا آل محمد حقهم قولاً غير الذي قيل لهم ء فأنزلنا 
على الذين ظلموا آل محمد حقهم رجزا من السماء من السماء يما كانوا يفسقون »(© . 

وتأويلهم لها أن هذه الآمة يخالفون قول الله تعالى فيما يوجب حطَهٌ لذنوبهم وهو( الولاية ) 
كما خالف بنوإسرائيل أمره بأن يقولوا حطة عند دخول الباب سجدا » وبدلوها بغيرها حذو النعل 
بالنعل ء فمن لم يقبل ولاية آل جد يي فقد ظلمهم ۳۱ . 
المثال الثانى : 

الآية كما في القرآن الكريم » قال الله تعالى : ( ما تنسخ من آية أو تنسها تأت بخیر مِنْھا أو 
مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير 4۱4 . 

وبعد التحريف : قال عمر بن يزيد: « سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قوله تعالى : ( ما تنسخ 
من آية أو نُنْسها نات بخیر منها أو مثلها ) فقال : کذبوا . ما هكذا هي نزلت » إذا ينسخُها ويأت 
بمثلها لم ينسخها . قلت هكذا قال الله . قال : ليس هكذا قال تبارك وتعالى . قلت : كيف ؟ قال : 
ليس فيها ألفٌ ولا واوء قال : ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها مثلها . 

يقول : ما نُمِيتُ من إمام أو ننسه ذكره نأت بخير منه من صلبه مثله »(© . 

وهذا التحريف إنما هو لإثبات معتقد غلاة الشيعة في حصر الإمامة بعلي رضي الله عنه 
وذريته من بعده . 
المثال الثالث : 

الاية كما في القرآن الکریم ‏ قال الله تعالی : ( واذا توی سعی في الارض لیفسد فيها ویهلك 
الحَرْتٌ والنَسْلَ والله لا يحب الفسَادَ 4 الایة 0 . 

وبعد التحریف : روی الكليني - أحد مفسري الشيعة - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أنه قال - وحاشاه من ذلك - : « واذا تولی سعی في الأرض لیفسد فیها ويهلك الحرث والنسل 
بظلمه وسوء سريرته والله لا يحب الفساد ءم(۷) ۔ 
(۱) سورة البقرة , آية : 0٩‏ . 
(۲) نقلاً عن : ظهیر ء الشيعة والقرآن : ٠١١‏ . 
(۳) انظر : المصدر السابق . 
() سورة البقرة آية : ٠١١‏ . 
(۵) نقلاً عن : ظهیر » الشيعة والقرآن : ۳ ۱۷. 
)٦(‏ سورة البقرة» آية : ۲۰۵ . 


( ۷) نقلاً عن : ظهیر » الشيعة والقرآن : ۰۱۷۵ 
ڑکو << ير سر لي وا 


وأمثال هذا التأويل !نما يتأوله الشيعة فی معاوية بن آبی سفیان رضی الله عنه لما جری بینه 
وبين على رضي الله عنه وأبنائه من بعده . ۱ ۱ ۱ 
المثال الرايع : 

الآية كما في القرآن الكريم » قال الله تعالى  :‏ وكذلك جعلناكم امه وسطا لتکوتوا شهداء على 
الاس ويون الرسول عَلَيكم شهیدا ) الآية (0 . 

وبعد التحريف : روى النعمانی عن على بن أبى طالب رضی الله عنه أنه قرأ هذه الاية هكذا : 
« وجعلناکم اثمة وط لتكوتوا شهداء علیالثاس ویکون الرسول علیکم شهیدا ٩۱»‏ . 

والمعنی - بزعمهم - أن علي رضي الله عنه والأئمة من بعده واسطة بین النبي ی وبين 
الناس . ومن شأن هذا التحریف التوصل إلى مایعتقدون من حصر العلم في علي وأئمة الشيعة دون 
غیرهم . 

والمتأمل فی مجمل تحریفات غلاة الشيعة يدرك الصبغة المشت رکة بینها وبين معتقدات أهل 
الاب امسر كه مجم امد م اما آل اف سائل مسر ا سی سبط واه من 
أسباطهم . وکذا اعتقاد العصمة في هؤلاء الا ئمة والتسلیم الکامل لکل ما بصدر عنهم ء كما یتلقی 
عامة أهل الکتاب من الا حبار والرهبان . والسبب في ذلك يعود - والله أعلم - إلى عبدالله بن سبأء 
فهو الذي ابتدأ التأويل والتحریف » یقول عبدالقاهر البغدادي : « وقال المحققون من أهل السنة : 
إن ابن السوداء کان على هوى دين الیهود . وأراد أن یفسد على المسلمین دینهم بتأویلاته في علي 
وأولاده » لكي يعتقدوا فيه ما اعتقدت النصارى في عيسى عليه السلام . 


(۱) سورة البقرةء آية : ١4۳١‏ . 
(۲) نقلاً عن : ظهیر » الشيعة والقرآن : ۰۱۸۵ 
(۳) عبدالقاهر ء الفرق بين الفرق : ۲۲۶ . 


10101101 ۳۳ لبا 


الباب الثالث عدم تعلیل ما لا یعلل 


المبحث الخامس 
عدم تعليل مالا يعلل 


تعريف العلة : 
العلة أساس القياس وأهم أركانه » لأنها الجامع المشترك بین الأصل والفرع ‏ ولعلماء الأصول 
أقوال متعددة في تعريفها » منها : 
١‏ - يقول الخطيب البغدادي : « العلة الشرعية أمارة على الحكم ودلالة عليه ٠»‏ . 
۲ - وقال الفراء : « وأما العلة في المعنى الجالب للحكم . 
وقيل : المعنى الذي تعلق به الحكم . 
وقيل : الصفة المقتضية للحكم »(© . 
۳ - وقال الماتريدي : « العلة هي المعنی الذي !ذا وجد يجب الحكم به معه »۱۳۱ . 
٤‏ - وقال عبدالوهاب خلاف : « العلة هي المعرف للحكم ٩۱»‏ ثم قال : « وأما علة الحكم 
فهو الا مر الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم وربط به وجودا وعدم »60 . 


التعليل بالحكمة : 

أنزل الله تعالى الشريعة الإسلامية لصالح العباد » فما من حکم إلا وفيه جلب مصلحة أو دفع 
مفسدة ء ولا يلزم من ذلك أن تعرف حكمة كل جزئية من جزئيات الشريعة » فمنها ما تدرك 
حكمته » ومنها ما لا يدرك لامر يريده الله ء وقد ثبت باستقراء الأحكام أن حكمة تشريع بعض 
الأحكام تكون أمراً خفیا غير ظاهر » أو تقدیریا غير منضبط ( . ولكن يبقى العبد مطالبا بالانقياد 
لأوامر الله تعالى » والتوجه له ء وإفراده بالعبادة . 

وإزاء ذلك فقد اختلف العلماء في التعليل بالحكمة ء فذهب بعضهم إلى التعليل بها مطلقًا فقال: 


(۱) الخطيبء الفقيه والمتفقه ١‏ : ۲۱۰ . وانظر : السبكي ء الإبهاج ٠٤٠٤‏ . 
(۲) الفراء ء العدة فى أصول الفقه ۱: ۱۷۰-۱۷۵ 

(۳) الماتريدي ء آصول الفقه : ۱٩۱‏ . وانظر : الجرجانی » التعریفات : ۰۱۵4 
(4) خلاف » آصول الفقه : 514. 0 

(۵) المصدر السابق : 58 . 

)٦(‏ انظر : المصدر السایق : ۱4 ۔ 


22255555553 ۳۳۵ ھا 


الباب الثالث عدم تعلیل ما لا يعلل 
« يصح التعليل بمجرد الحكمة سواء كانت ظاهرة أو خفية ء منضبطة أو غير منضبطة » ٩(‏ 1 
واشترط آخر ون للتعليل بها ما اشترط فى العلة فقالوا : « إن كانت الحكمة المجردة ظاهرة 
منضبطة صح التعليل بها وإلا فلا »0 » فهي هنا لا تختلف عن العلة التي اعتمد عليها الأصوليون في 
القياس » والتي عليها الاعتماد في هذا المبحث . 


مالا يعلل في الشريعة 0 

تواتر عن العلماء رحمهم الله أنه ما كل ما قي الشريعة يجري فيه القیاس ‏ يقول حماد بن 
سلمة : « كنت أسأل إبراهيم - النخعي - عن الشيء أهتم به فيقيسه لي . ويجيء الشيء فلا أعرفه . 
فيقول : ليس في كل شيء يجري القياس »۲۳۲ . 

وقد ثبت عن النبي تفه النهي عن تكلف ما لا يعني مما لم يقع أو لا يترتب عليه عمل حيث 
قال : « إن الله يرضى لكم ثلاثًا ويكره لكم ثلاث . فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا ء وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرّقوا . ويكره لكم قيل وقال » وكثرة السوال ء وإضاعة المال »20 . 

فالآحکام الشرعية منها قسم استأثر الله تعالى بعلم عللها اختبارا لعباده » وهي الأحكام 
التعبدية في العبادات » فالمقصود الأول منها التعبد لله تعالى بما قضى وشرع من أحكام » والوقوف 
عند حدوها ء مثل تحديد جهة القبلة ء قال تعالى : ( ولله المَشْرِقَ والعفرب فأيتما تُولُوا قم وَج الله 
إن الله واسمٌ عَلِيمٌ 4 00 ء ومما قيل في تأويل الآية « أن اليهود لما أنكروا أمر القبلة بين ال تعالى 
أن له أن یتعبد عباده بما شاء » فان شاء أمرهم بالتوجه إلى بيت المقدس » وان شاء أمرهم بالتوجه 
إلى الكعبة »(© . 

وكذا مناسك الحج (۷) » وتحدید عدد الركعات في الصلوات » ومقادير الأنصبة التي تجب 
فیها ال زكاة ء ومقدار ما يجب فیھا( ۶ء وما روي عن أم المومنین عائشة رضي الله أنها کرهت 
السوال عن علة قضاء الحائض الصوم دون الصلاة ء فقد روی الامام مسلم عن معاذة قالت : « سألت 


(۱) ابن التجار » شرح الکوکب المنیر ١۷ : ٤‏ . 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) الخطیب » الفقیه والمتفقه ۱: ۲۰۸ . 

(4) رواه مسلم في کتاب الا قضية ء باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة » والتهي عن ( منع وهات ) وهو الامتناع من أداء حق لزمه ٠‏ 
أو طلب ما لا یستحقه ء ح ۱۰( ۱۷۱۵) . الصحیح ۳ : ۱۳4 

(۵) سورة البقرة ء آية : ۰۱۱۵ 

)1( القرطبي . الجامع لا حکام القرآن ۲ : ۸۲ ۔ 

( ۷) انظر الآيات فی سورة البقرة : ۱۹٦‏ - ٢٠ء‏ ۲۰۳ . وانظر : الشاطيى . الموافقات ۲ : ۳۰۱ . 

( ۸) انظر : الشاطبی ء الموافقات ۲ :۳۰۰ . وخلاف » آصول الفقه :55 


ممم م م 11 EEE‏ مت 


الباب الثالث عدم تعلیل ما لا يملل 
عائشة رضي الله عنها : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أحرورية 
أنت ؟ فقلت : لست بحرورية » ولكني أسأل . قالت : قد كان يصيبنا ذلك فنژمر بقضاء الصوم ولا 
نؤمر بقضاء الصلاة ٠»‏ » « وهذا يرجح التعبد على التعلیل بالمشقة »۱ ولکن إذا « تبيّن بنص أو 
| جماع معنی مراد في بعض الصور فلا لوم على من اتبعه » لکن ذلك قلیل »۱۳۱ . 

وأحكام العادات « إذا وجد فیها التعبد فلا بدَ من التسلیم » والوقوف مع المنصوص ‏ کطلب 
الصداق في النکاح » والذیح في المحل المخصوص في الحیوان المأكول » والفروض العقدرة في 
المواریث » وعدد الأشهر في العدد الطلاقية » والوقوية . وما آشبه ذلك من الأمور التى لا مجال 
للعقول في فهم مصالحها الجزئیه حتی یقاس علیها غیرها »© . 

وکما تقدم آنفاً فان هذه ال حکام وأمثالها لها حکم شرعية ظاهرة أو خفية » لکنها تبقی 
جملية عامة » لا تعطي علة خاصة يفهم منها حکم خاص ٥٥‏ . 

ومما لا یعلل ولا يجري فيه القیاس كذلك : 


آولاً : ما کان مختصاً بالله تعالی » فعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : « قال رسول الله كف : 
لا یزال الناس یتساء‌لون حتی يقال : هذا خلق اله الخَلق » فمن خلق الله ؟ فمن وجد من ذلك شب 
فلیقل آمنت بالله »۰۷۱ فقد نهى النبي يَف عن الاسترسال في القیاسات العقلية التي لا سبیل للعقل 
لی دزاکھا: ۱ ۱ 

ومن هذا الباب ما اختص الله تعالى به من الا فعال كالهداية ء قال تعالى : « واه بهدي من یشاء 
إلى صراط مُستَقیم ١4‏ ۰ وقال سبحانه : ( ليس عَلَيكَ هداهم ولکن الله هدي من یشاء ۸(4 . 

ثانیا : ما كان معدولا به عن ستّن القیاس » وهو على ضربین ٩(‏ : 

١‏ - ما لم يعقل معتاه ہ !ما لکونه استثني من قاعدة عامة ء وقام الدلیل على تخصيصه ء مثل 
الا حکام التي قام الدلیل على اختصاصها بالنبي یو کزواجه بأكثر من آربع نساء » وتحریم نکاح 
زوجاته بعد موته » قال تعالی : ( وما كان کم أن توْدُوا رسُول الله ولا أن تنکحوا أزواجه من بعده 


(۱) رواه مسلم في کتاب الحیض » باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة » ح 1٩‏ . الصحیح ۱: ۲۰۵ - 

(۲) الشاطبی ‏ الموافقات ۲ : ۳۰۸ . 

(۳) المصدرالسایق . 

. ۳۰۸ - ۳۰۷ : ۲ المصدر السابق‎ )٤( 

(۵) انظر : المصدر السابق ۲ :۳۰۱. 

۱۱٩ :۱ روا مسلم في کتاب الایمان » باب بیان الوسوسة في الایمان وما یقوله من وجدها ٠ح ۲۱۲( ۱۳4) . الصحیح‎ )١( 
. ۲۱۳ : سورة البقرة آية‎ )۷ ( 

(۸) سورة البترة ‏ آية : ۲۷۲ . 

)4( انظر : این النجار ء شرح الک وکب المنیر 4 :۲۱ . والسرخسي » آصول السرخسي ۲: ۱۶٩‏ - 


تتتٗچ سس DAD‏ 


الباب الثالث عدم تعليل ما لا يعلل 


بدا 974 » وقوله تعالى في حق أمهات المؤمنين رضي اله عنهن : ( يا نساء اي من يأت منکن 
بفاحشة مبنة یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلك على الله یسیرا ٭ ومن ینت منکن لله وَرَسُوله 
وتعمل صالحا نُوْتھا آجرها مرتین واغتذنا لها فا ریما 4 . 

أو لم یستئن کعدد ال ررکعات » وتقدیر نصاب ال زكاة ء ومقادیر الحدود والکفارات . 

۲ - ما عقل معناه ولکن لا نظير له » ولا یتصور القیاس عليه ء سواء کان له معنی ظاهر 
کقصر الصلاة فى السفر » أو لا معنی له ظاهر کالقسامة . 

وسبب منع التعلیل كما قال السرخسي : « أن التعلیل یکون مقايسة » والحکم المعدول به عن 
القیاس الثابت بالنص لا مدخل للقیاس فيه على موافقة التص ء ولا معتبر بالقیاس فيه على مخالفة 
النص ء لآن المقصود بالتعلیل |ثبات الحکم به في الفرع ء والقیاس ينفي هذا الحکم » ولا یتحقق 
الاثبات بحجة النفي » كما لا یتحقق التحلیل بما هو حجة التحریم »۳۱ . 

ثالقًا : المنسوخ » فلا يقاس عليه « لعدم ثبوت الحکم فيه ء لآن الفرع لا يثبت الا بأصل » فاذا 

بت الاصل لم یجز |ثبات الفرع من جهته »6۱ . 


والی جوار ما تقدم يتيفي للداعية إذا آراد أن یعلل حكماً شرعیا أن یذکر بالهدف الأسمى 
وهو الانقیاد لله تعالی وطلب المئوبة منه » ثم یتجنب بعد ذلك المبالغه في التعلیلات » ویبتعد عن 
التعلیلات غير الدقيقة » أو التعلیلات المادية . 

فمن التعلیلات غير الجامعه ۲٩(‏ : 

١‏ - تعلیل تحریم لحم الخنزیر بأن من اعتاده تذهب غيرته على النساء والحرمات » كما هو 
مشاهد لدی الأوربيين ء فهذا التعلیل غير منضبط لآن طائفة من آولئك تحرم لحم الخنزیر 
ولاتأكله ء ومع ذلك لا غيرة عندهم على نسائهم ء كما أن معظم النصاری في بلاد الشرق يا کلون 
لحم الخنزير وتجد عنهم غيرة على النساء . 

وکذلك تعلیل تحریم لحم الختزیر بأن فيه الدودة الشريطية » وهي خطيرة جدا على صحة 
الانسان » فمثخل هذاالتعليل غير مطرد لوجود مثل هذه الدودة في بعض الآأبقارء 
(۱) سورة الأحزاب ‏ آية : ۵۳ . 


(۲) سورة الأحزاب . آية : ۳۱-۳۰ 


(۳) السرخسي » أصول السرخسي ۲: ۰۱۵۰ 
(4) الخطیب ء الفقیه والمتفقه ۱: ۲۱4 . 
(۵) انظر جمیع هذه الآمثلة : القرضاوي ء ثقافة الداعية : ۸4 - ۸۷ 


۳۳۳ ۳۳۸ 1|  ( 


وقد أحل الشرع أكلها . 

فالاً مر الذي يجب التنبه إليه في مثل هذا أن المطعم قد يكون له مثل ذلك التأثير » والتحريم 
يقي من هذه المضار » ولكن لا يصح عدها علة التحريم . 

۲ - حصر علة تحریم الزنی في اختلاط الأنساب . فمثل هذا الآمر !نما هو وال این گم 
الشرع في التحریم ء ولکنه لیس علته » والا فما بال العقیم التي لا تلد . أو التي لا زوج لها اذا 
اتخذت خدنا یعاشرها دون أن تلد منه » حتی وان ولدت منه فانه غير مختلط بغیره ۔ 

ولهذا فالحق أن يقال : إن سبب التحریم هو أمر الله تعالی بتجنبه : ( ولا تُربوا الزّنى إِنّه 
كان فاحشة وساء سبیلاً ) ٥١‏ . والله تعالی أعلم بمصالح عباده ء وهذه الا سباب بعص تلك المصالح 
لاکلها . 

۳ - أن يقال في علة تحریم الربا : انه استفلال من قبل الأغنياء لحاجة الفقراء . فهذه العلة 
وجه من الوجوه » والمشاهد في زماننا أن المتعاملین بالربا في معظمهم من کبار الأغنياء » وانما 
یفعلون ذلك لتوسیع تجاراتهم » وزيادة مدخولاتهم . 

كما أن المصارف - وهي الغنية - تعطي المودعین من ذوي الدخول المتدنية فوائد على 
ودائعهم ء فلو عمل بالتعلیل المذکور لم يكن حرج من ذلك في هذه الصورة . 


واذا ينبغي للداعية أن يأخذ جانب الحذر والحيطة في تعلیلاته ء ولا یطلقها إلا بعد تشبت 
ودراسة ء مع التأكيد دائما على الا مر الشرعي المقتضی له أولآً . 


(۱) سورةالاسراء .آية : ۳۲ 


سس هنن ے.۔۔ےے 


اراتا ن 


موانع الاستمادة 
قلى ذ رة السقرة 
من المنهج العقلي في سو 
مه ۰ 
وسبل التغلب علیها 


الباب الثالث موانع الاستقادة من -لمتھج العقلي 


المبحت الأول 
موانع الاستفادة من المنهج العقلی فى الدعوة 


شاءت !رادة الله تعالی وحکمته أن یواجه الدعاة إليه سد ستراً وبا تحول بینهم ويين عقول 
وقلوب کثیر من المدعوین » وبخاصة أهل الرياسة والسيادة في أقوامهم » فتجد هؤلاء یتردون في 
الضلالة » ویترددون بين تلك الحجب » ممنوعين من الخیر » متمادین في الباطل ء متشابهة قلوبهم 
وأفعالهم في رد الحق ومناوأته ء والشيطان يزيدهم في الخ لق دو بويع لو سوه آعمااهم ۸ ری ا 
منهم لا يفقه دلائل الحق إذا عرضت عليه » بل يزداد عمها وضلالة ء يقول الله تعالى : ( إن الذين 
گقروا سواء عليهم تم م لم نورهم لا بزملون ماه على لوهم وعلی مهم وعلی 
مارم مشاه وله اب عَطِيم) 01 . 

وسواء كان هؤلاء هم أصحاب القليب في بدر » أو أحبار اليهود في المدينة ء فقد طبع الران 
قلوبهم حتّى اسودت » وانغلقت على الباطل » فلم يلامس الإيمان قلوبهم ء ولم يجد إليها سبیلا 
وأصبح الإنذار وعدمه سواء » فعميت قلوبهم كما تعمى الا بصار في حلكة الليل ء يقول مضرس 
الأسدي 02 : 

وليل يقول المرء من ظُلّماته سواء بصيرات العيون وعورها 

يقول القرطبي : « الحَثْمْ على القلوب : عدم الوعي عن الحق سبحانه مفهوم مخاطباته 
والفكر في آياته . وعلى السمع : عدم فهمهم للقرآن إذا تلي عليهم أو دعوا إلى وحدانيته . وعلی 
الأبصار : عدم هدايتها للنظر في مخلوقاته وعجائب مصنوعاته »۳۱ . 

كما تخبر الآيات الكريمة أنه صرحوا بذلك للنبي ييه حيث قال سبحانه : ( وقالوا قلُوبنا 
في ان ما تذمون اليه وَفي آذائنا وف ون ْنا ويك حجاب اَل نا عاملون ) 41 . 

ووقع ذلك فعلیاً لعتبة بن ربيعة - وكان من سادات قريش - » فقد روى ابن كثير أن قريشا 
بعشته ليحاور النبي يف ء فقرأ عليه النبي یل من قوله تعالى : ( حم * تَنْزِيلٌ من الرحمن الرحیم × 
کتاب فصلت آیاته قُرآنا عربیا لقوم یعلمون 4 إلى قوله سبحانه : ( فان أعرضوا فقَل أنذرتكم 


(۱) سورة البقرة آية : -٦‏ ۷. 

(۲) دیوان مضرس الاأسدي : 1٩‏ . 

(۳) القرطبي . الجامع لا حکام القرآن ۱: ۱۸5 
(4) سورة فصلت ء اية : ۵ . 


<< 


س ج ج س چ و <-.. 
الیاب الثالث موانع الاستفادة من المنهج العقلي ۲ 
صاعقة مِثْل صاعقة عاد وتمود ۷ء فقام عندها عتبة ورجع إلى قريش ء فقالوا له : ما وراءك؟ قال : ۶ 
ما ترکت شیئا أرى أنكم تکلمونه إلا کلمته . قالوا : فهل أجابك ؟ قال : نعم . ثم قال : لا والذي 
نصبها بنية - يعني الكعبة - ما فهمت شیتا مما قال غير أنه آنذرکم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود . 
فقالوا : ويلك ء يكلمك الر جل بالعربية لا تدري ما قال ؟ قال : لا والثه ما فهمت شيئًاً مما قال غير 
ذکر الصاعقة » © . 

وفیما يأتي سوق لبعض تلك الحجب التي وضعها الکفار من المش رکین وأهل الکتاب وکل من 
سار على شاكلتهم حائلاً بينهم وبين الدعوة : 


أولاً : الجحود والإنكار : 

واجه جميع رسل الله تعالى من أقوامهم الإعراض والنفور ء كما واجه ذلك النبي لع . 
وبخاصة من الملاً والكبراء » فهم عادة ما يتحملون وزر صد الناس عن الحق » برفعهم راية العداء . 
وتغاضيهم وإعراضهم عن كل دلائل الحق وآياته ۔ 

وقوله تعالى : ( والذین کفروا وكذّبوا بآياتنا أولئك أصحاب التَارِ هم فيها خالذون ‏ (۳) إنما 
هو حديثٌ عن أولئك الكفار الذين أشركوا بالله تعالى » وكذدّبوا بالقرآن الكريم (» » سواء كانوا من 
قريش أمثال أبي جهل عمرو بن هشام الذي أقر بصدق النبي کل ولكن حجبه عن الإيمان تنافس 
الشرف مع بني عبدمناف (© . 

أو الوليد بن المغيرة الذي صَنْ بمكانته في قريش فقال عن القرآن الكريم : « إن هذا إلا 
سحر یؤثر » يأثره عن غيره » وهو الذي قال يصف القرآن : « إن لقوله الذي يقوله حلاوة ء وان 
عليه لطلاوة » وإنه لمثمر أعلاه ء مغدق آسفله ء وإنه ليعلوا ولا يعلى » وانه ليحطم ما تحتّه »۱:۱ . 

أو النضر بن الحارث الذي بلغ من عصيانه وتجبره أن قال : « سأتزل مثل ماأنزل اللہ ۷۱ء 
وهو ذاته الذي قال ذات يوم لقريش : « يا معشر قريش ء إنه والله قد نزل بكم أمرٌ ما أتيتم له بحيلة 
بعد ء قد کان فيكم غلاما حدثا ء أرضاكم فيكم » وأصدقكم حديثًا » وأعظمكم آمانه » حتى إذا 


(۱) سورة فصلت : آية : ۱- ۱۳. 

(۲) اين كثير » البداية والنهاية ٠٠:۳‏ . 

(۳) سورة البقرة » آیة : ۳۹۔ 

(4) انظر :ابن عطية ء المحرر الوجیز ۱: ۲۹۵ - ٦٦٢‏ . 

(۵) انظر صفحة ۷4 من هذه الرسالة . 

(1) ابن کثیر ء البداية والنهاية ۳ : ۵۹ . وانظر : ابن هشام ء السيرة التبوية ج١‏ : ۲۷۰ . 
(۷) ابن هشام ء السيرة النبوية ج۱: ۳۰۰ . 
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رأيتم في صذغیه الشیب وجاء کم بما جاءكم به قلتم ساحرء لا واه ما هو بساحرء لقد رأينا السّحرة 
ونفتهم وعقدهم ء وقلتم کاهن ء لا والله ما هو بکاهن » قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجمهم . 
وقلتم شاعر » لا والّه ما هو بشاعر » قد رأینا الشعر ء وسمعنا آصنافه كلها ء هزجه ورجزه » وقلتم 
مجنون » لا والله ما هو بمجنون » لقد رأينا الجنون ء فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخلیطه . 
یامعشر قریش ؛ فانظروا في أمركم فانه والّه نزل بكم أمرٌ عظیم » ۱ . 

وما بلغ هؤلاء وأمثالهم هذا المبلغ في الجحود والعداء إلا لآن الران طبع قلوبهم فهي سوداء 
مربدة» لا تتبع إلا هواها ء ولذا لم يكن طلبهم الآيات من النبي ين لمعرفة الحق »أو رغبة في 
الفهم والتدبرء بل مكابرة ورغبة في التعجیز » ولذا لم يجبهم النبي ب إلى طلباتهم ۲۱ . ولما قام 
من مجلسهم قام معه عبدالله بن أمية المخزومي - ابن عاتكة عمة النبي َي - فقال : « يا جد » عرض 
عليك قومك ما عرضوا قلم تقبله ء ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل ء ثم 
سألوك أن تعجل ما تخوفهم من العذاب . فوالله لا أومن لك آبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى 
منه وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي معك بنسخة منشورة » ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك 
کما تقول . وأیم الله لو ضلت ذلك لظتنت أني لا أصدّقك » © . 

وشبيهاً بذلك الجحود والانکار بل أشد منه ما واجه النبي َو من أهل الکتاب في المدينة 
المنورة ء فقد ناصبه سادة الیهود العداء ء معرضین عما لدیهم من علم ۰ وما ظهر لهم من دلائل على 
صدقه ی ء وفيهم تأول عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قول الله تعالی : ( ان الذين كَمَروا سَواءُ 
علیهم أأنذَرتهُمْ أم لم تتذرهم لا یؤمنونَ 204 »أي « أنهم کفروا يما عندهم من العلم من ذکره » 
وجحدوا ما أخذ علیهم من المیثاق لك » فقد کفروا بما جاءك » وبما عندهم مما جاء‌هم به غيرك » 
فكيف یسمعون منك انذارا وتحذیراًء وقد کفروا بما عندهم من علمك ٥(۰‏ . 

ومن أشد ما واجه به أحبار اليهود الدعوة التجاهل والکتمان » وذلك أن اللہ تصالی أودع في 
کتبهم بشارات بالنبي يتلق » وأخذ علیهم فيها المهود والمواثيق لیتبعن النبي له(" » فلما بعث من 
غير بني إسرائيل ساء‌هم ذلك » وآثروا الکفر على الایمان ء والمتتبع للایات الكريمة یجدها كثيراً 
ما تذگر أهل الکتاب يذلك » وتأمرهم بامتثاله ء كما في قوله تعالی : ( وآمنوا يما أنْزَلت مصدئا لما 


(۱) ابن هشام » السيرة النيوية ج١:‏ ۳۰۰ . 
(۲) الآيات فی سورة الاسراء ۹۰ - ۹۳ء وانظر صفحة ۷٦‏ من هذه الرسالة . 
(۳) ابن کثیر ء البداية والنهاية ۳ : 4۹ . 

. ٦ : سورة البقرة » آية‎ )٤( 

(۵) الطبري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۱: ۲۵۷ . 

. من هذه الرسالة‎ ٠٠١ انظر صفحة‎ )٦( 


بسح و - 


مَعَكُمْ ولا وتوا ال كافرٍ به ولا قَثْمَرُوا بآياتي تما قلیلاً واياي فاتون ) (۰0 وقوله سبحانه : 
(الڈین ام الکتاب یروت كما ون ام وان قريقا منم هون الق وم 
يَعْلَمُونَ )04 1 

فكان من آوائل ما بادؤوا به النبي ین أن تجاهلوا ما لديهم من علم تجاهه . حيث قال له ابن 
صوريا : « يا د ء ما جئتنا بشيء نعرفه » وما نل عليك من آية بينة قنتبعك بها »۰۱۳۱ فأنزل الله 
تعالى فيه : ( وق رن لت آيات نات وما یکره إلا الفاسقُونَ 004 . ولم يستح هذا اليهودي 
من مقولته مع أنه - كما قال ابن كثير : « لم يكن بالحجاز بعذ أعلم بالتوراة منه »40 ۰ إضافة إلى 
علمه بأن ناسا من آشراف اليهود وعلمائهم تابعوا النبي ی وآمنوا به ء وأماطوا اللثام عن تلك 
البشارات» أمثال عبدالله بن سلام ء ومخيريق ... وغيرهما . 

بل كانت تقر بذلك ألسنتهم إذا حزبهم أمر أو روا ما يسوءهم » ققد روى ابن كثير أن عمرو 
ابن سعدی القرظي ( أقبل على منازل بني النضير بعد جلائهم منها فرآها خرایا » ثم رجع إلى بني 
قريظة وهم في كنيسهم فقال : رأيت اليوم عبرا قد عبّرنا بها » رأيت متازل إخواننا خالية بعد ذلك 
العرّ والجلد والشرف الفاضل والعقل البارع ‏ قد تركوا آموالهم وملكها غيرهم » وخرجوا 
خروج ذُلَ . ولا والتوراة ما سلّط هذا على قوم لله بهم حاجة . 

وعدد مقتل كعب بن الا شرف ء وابن سنينة » وجلاء بني قينقاع . ثم قال :یا قوم قد رأيتم ما 
رأيتم » فأطيعوني وتعالوا نتبع عم فوالله إتكم لتعلمون أنه نبي قد بشرنا به وبأمره ابن الهيبان 
أبوعمير وابن حراش » وهما أعلم يهود ء جاءانا یتوکفان قدومه » وأمرانا باتباعه ء جاءانا من بيت 
المقدس وأمرانا أن نقرئه منهما السلام » ثم ماتا على دينهما ودقناهما بحرتنا هذه ۔ 

ثم تحاور مع الزبير بن باطا وكعب بن أسد في ذلك » فما كان من كعب إلا أن قال : ما تطيب 
نفسي أن أصير تابعا ۱ . 

والآيات الكريمة متضافرة في الحديث عن كتمان اليهود وتجاهلهم دلائل الحق في دعوة 


(۱) سورة البقرة» آية ١٤٤‏ ۔ 

(۲) سورة البقرةء آية : :۰۱ 

(۳) القرطبي ء الجامع لاحكام القرآن :٢‏ ۳۹ . 

(+) سورة البقرة» آية : ۰۹٩‏ 

(۵) ابن کثیر ء البداية واللهاية ۳ : ۲۳۵ . 

)١(‏ یذکر المزرخون أن عمرو بن سعدى القرظي أبي أن بدخل مع يني قريظة في غدرهم بالتبي :2 وقال : « لا آغدر بمحمد أبدا » فنجا 
من القتل یوم نزلت بني قريظة على حکم النبي ين ء وفيه قال يف : « ذاك رجل نجاه الله بوفاته » . انظر : الطبري ‏ تاریخ الرسل 
والملوك ۲ : ۵۸ . وابن هشام ج٢‏ : ۲۳۸ . وابن کثیر » البدایه والتهاية ١‏ : ۰۱۲۳ 

(۷) انظر : ابن كثير » البداية والتهاية 6 : ۸۲ . وانظر خبر حبي بن أخطب صفحة ۹۲ من هذه الرسالة ۔ 


۳۳۳2 ٠ , ۳3۳3 


النبي َة » حتی انهم تواصوا بکتمانه ء وأعرضوا عما في التوراة لا جل ذلك » قال.تعالى : ( ولا 
جاءهم سول من عند الله مصدَق لما معهم تبدَ فریق من الذین آوتوا الکتاب کتاب الله وراء 
ظهورهم کانهم لا یعلمونَ ٩(4‏ . 

وكلم رسول الله َه ذات مرة أحبار الیهود فقال لهم : « يا معشر یھودء اتقوا الله وأسلموا 
فواللہ إنكم نتعلمون أن الذي جئتكم به لحق . فقالوا : ما تمرف ذلك يا محمد . فجحدوا ما عرفوا 
وأصروا على الکفر ۔ فانزل الله تعالی فیهم : ( يا بھا الذین آوتوا الکتاب آمنوا بما نا مصدقا لما 


معکم من قبل أن تطمس وجوها فنردها على أذبارها أو نلعتهم كما لَعنّا اصحاب السیت وکان مر الله 
0 ۲ 


وکما یلاحظ فى الآيات المتحدثة عن حجود الکفار وانکارها ء فانها مشتملة على التهدید 
والوعید لمن فعل ذلك ففي الآيةالأولى قال سبحانه : اوفك خاب الثار م نیها 
خالذون ‏ ۳۱ » وقال في الآية الثانية : ( وما يَكْمْرٌ يها إلا الفاسقَون 204 ء وقال في آية النساء : (من 
قَبْلٍ أن تطمس وجوها فنردها على أذبارها أو تَلْعَنَهُم كما لَعنَا آصضحاب السَبّت وکان أمُر الله 
مفعولاً 4 »60 . وما ذلك - والله أعلم - إلا لما في الجحود والإنكار من طمس للحق» وقطع للحوارء 
ومنع للتدبر والتفكر في الدلائل والعظات الدالة على الحق . 


ثانياً : التعالي : 
يختص الملا وسادة الأقوام بهذه الصفة دون غيرهم من عامة الناس » والدافع لهم على ذلك 
ماهم فيه من جاه وسلطان ومال . فلا تطيب نفوسهم أن ترضخ للحق وتتبع الداعي إليه ء حرص 
على مكانتهم أن تذهب ‏ وهيبتهم أن تضيع . وما ذاك إلا وسواس من الشيطان » فما أذل الدین 
عزیزا » ولا أهان كريماً ء بل زاده شرفا ورفعة . 

ولتلك الدوافع كان الملا آول من يعادي الرسل ویتنقص منهم ويؤذيهم ء كما فعلوا مع نوح 
عليه السلام حیث آخبر الله تعالی عنهم قال : ( فقال الملا الذين گفروا من قومه ما تراك إلا بشراً 


(۱) سورة البقرة » آية : ۰۱۰۱ وانظر صفحة ۱۱۱ من هذه الرسالة . 

(۲) ابن هشام » السيرة النبوية ج١‏ :01 . والآية في سورة الناء برقم 4 
(۳) سورة البقرة آية : ۳۹ . 

)٤(‏ سورة البقرة » آية : ۹۹ء 

(۵) سورة النساء ء آية : ٤۷‏ . 


ا لس حو 322-1372 E‏ 


الیاب الثالث موانع الاستفادة من المتهج العقلي 
مِثْلنا وما ترا اتْيَعَكَ الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما تری کم علینا من فطل بل تنگم 
کاذبین ) ٩(‏ . 

وقال تعالی في قصة موسی عليه السلام مع فرعون وقومه : ( تم أرسلنا موسی وأخاه هارونْ 
پآیاڑتا وسلطان ٍ میین * إلى فرعون وملئه فاستکبروا وكانوا قوما عالين * فقالوا أنؤمن لبشرین 


رت 


مثلنا وقومهما كنا عاپدون 4 
ولما بعث النبي يل ء كبر على ملشها أن يكون النبي من غیرهم » فقال الولید بن المغيرة : 
داینْزلَ على عد وأترك وأنا کبیر قريش وسیدها ء ويترك آبومسعود عمرو بن عمرو الثقفي سيد بني 
ثقیف » فنحن عظیما القریتین »۳۱ فأنزل الله تعالى : ( وقالوا ولا زل هذا المَرآن على رجل من 
ای سوا سک سا جا ےت هم في الحياة الدئیا ورَفَعنا 
کہ رو گے بات ار مک سام شی OE‏ 
وتسوق الا یات الكريمة في سورة البقرة ول مشهد للتعالي لدى المنافقين ء وذلك في قوله 
سبحانه : ( واذا فیل هم آمنوا كما آمَنَ الاس قالوا انزمن كما من السفهاء الا نهم هُم السّقهاء 
ولکن لا یعلمون ۵۷ء فتری الواحد منهم یضع نفسه موضع المتعالي الذي ینظر إلى الناس من عل » 
ویترفع باستکبار عن عامة الناس وضعفانهم » ويتأفف من الدخول في أمرِ للفقراء والضعفاء فيه 
شأنء فهذه نظرتهم القاصرة المملوأة بالفرور والکبریاء » ولو آزال تلك الحجب عن عقله وقلبه 
ونظر بتدبر وإخلاص إلى ما جاء به النبي يك ء وتفگر في دلائل الحق » لا درك عظمة اللہ في قلبه . 
وعرف عظیم نعمته وفضله » ولما بقي في نفسه شيء یمنعه عن الطاعة والانقیاد له سبحانه 
وأما أحبار الیهود فأظهروا تعالیهم واستکبار بألوان شتی وضروب متعددة ء فتارة یدعون أن 
لوهم محفوظة ما سوی الیھودیة ويقولون - كما أخبر له عنهم ( وق يالف )۷ , 
يريدون بذلك إظهار الاستغناء عن دين الإسلام » وربما قصدوا تيئيس النبي يف من أنفسهم حتى 
لا يعاود محاورتهم ودعوتهم . 


(۱) سورة هود ‏ آية : ۲۷ . 

(۲) سورة المومنون » اية : 4۵ - 1۷. 

(۳) ابن کثیر » البداية والنهاية ۳ : ۸۷ . 

. ۳۱ : سورة الز خرف , آية‎ )٤( 

(۵) سورة البقرة ‏ ية : ۰۱۳ 

(7) سورة البقرة» آية : ۸۸ . وانظر صفحة ۱۰۹ من هذه الرسالة . 


٠١ - 22225333‏ د 


وتارة یدعون النبي َة والمؤمنين إلى دينهم » كما أخبر الله سبحانه عنهم في قوله : ( وَقالوا 
کونّوا هودا او تصاری تَهتَدوا وذلك زيادة في التمادي في ضلالهم » واظهار الثقة بدينهم ء 
حتی انهم شتموا من آمن من أحبارهم بالنبي َة وقالوا : « ما آمن بمحمد ولا اتبعه 
الا شرارنا )٤ء‏ یریدون بهم عبدالّه بن سلام ء وثعلبة بن سعية ء وأسيد بن سعية » وأسد بن عبید 
... وغيرهم من مسلمة بني إسرائيل ۳۱ . وهم في ذلك كله یدرکون في قرارة نفوسهم آنهم على 
باطل . 

وکشیراً ما واجهوا النبي يَف بمثل ذلك الاستعلاء » فحين أكرم الله تعالی النبي قل 
والمومنین بالتصر في بدر ؛ آراد يي أن یعظ الیهود وینصحهم » ویحذرهم مصیر الجاحدین » 
فکلمهم في سوق بني قینقاع وقال لهم : « یا معشر يهود » احذور من الله مثل ما نزل بقریش من 
النقمة » وأسلموا فانکم قد عرفتم أني نبي مرسل » تجدون ذلك في کتابکم عهد الله الیکم . فقالوا : 
يا جد ؛ إنك تری آنا قومك ؟! لا یفرنك أنك لقيت قوم لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة ء آما 
واللہ لئن حاربناك لتعلمن آنا نحن الناس ۶(۰ ۰ فکان من آثار ذلك الصلف والاستعلاء أن آذلهم الله 
تعالی » فاخرجوا من دیارهم بعد مقولتهم هذه بیسیر أذلاء محتقرین . 

ولم یرعو إخوانهم من اليهود ولم يتعظواء ولم تطب نفوسهم أن تتبع النبي ی » بل بقي 
التعالي حاجزاً بینهم وبين الحق » فالحوار الذي تقدم بین عمرو القرظي والزبیر بن باطا وکعب بن 
آسد تمخض عن الحالة المسيطرة علیهم ء حیث قال كعب : « ما تطیب نقسي أن أصير تابعاً » (©© . 

وتلك حال المتعالي على الحق دائماً » فهو مطموس البصيرة » مترد في الضلالة » مبعدٌ عن 
رحمة الله ء لا يهتدي بهدی » ولا ينتفع بعلم » وأتى له ذلك وقد أوصد عقله وقلبه آمام الحق . 


أعظم ما في التحریف أنه یصرف الا ذهان عن النظر في دلائل الحق » وبخاصة إذا صدر ممن 
يعتقد فيه العلم والنصیحة . 


وتقدم في مبحث التحریف ( أن آکثر ما انصب عليه جهد الیهود تحریف صفة النبي کل 


(۱) سورة البقرة آية : ۰۱۳۵ 

(۲) ابن هشام ء السيرة النبوية ج۱: 00۷ . 

(۳) المصدر السابق . 

۰۵2۱ المصدر السایق ج۱:‎ )٤( 

(۵) ابن کثیر ‏ البداية والتهاية ٤‏ : ۸۲ . وانظر صفحة ۳4۶ من هذه الرسالة ۔ 
)٦(‏ انظر ٠٠١‏ من هذه الرسالة . 


ا سس سس ات 


تحریقا حرفیاً » كما يفهم ذلك من مدلول قوله تعالی : ( قَوَيلٌ للذين يَكْتّبُونَ الکتاب بأيديهم ثم 
یقولون هذا من عند الله لب شتروا به من قليلاً فویل لهم مما کتبت أيديهم وویل لهم 
مما یکُسبون 204 ۰ یقول القرطبي : « قال ابن اسحاق والكلبي : كانت صفة رسول الله يفي في 
کتابهم ربعة أسمر ء فجعلوه آدم سبط طويلاً ء وقالوا لأصحابهم وأتباعهم : انظروا إلى صفة النبي 
الذي یبعث فی آخر الزمان لیس یشبهه نعت هذا »۱ . أو كان التحریف للمعانی » ففی كلا الضربین 
صرف لا ذهان عامة الیهود والأعراب عن النظر فی أمر النبی َي اعتمادا على مقولة هؤلاء الذي 
وثقوا بعلمهم ‏ 

ولا يقل شر التلبیس عن التحریف إن لم يكن آشد منه ء فالنبي کل أكثر ما تخوف على أمته 
الأئمة المضلون ۱۳۱ لأنهم يعمدون إلى الباطل فلیبسونه بالحق لیبدو للناس حقا » وت ق تلك 
الشبهة بعقولهم » أو آنهم یثیرون الشبة حول الحق حتی تَرَعرَع ثقة ضعاف القلوب فيه . 

فکفار قریش سای ی ا ء فقالوا : شاعر ء وساحر » ومجنون .. 
ونحو ذلك مما يثير الشكوك في 2 شخص النبي الکری يم عليه الصلاة والسلام  »‏ وکانوا یتلقون العمار 
والحجيح ويحذرونهم من النبي كف والاستماع إليه . 

ويروي ابن هشام في قصة إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه أنه لما قدم مكة 
مشى إليه رجال من قریش فقالوا له : « يا طفيل » إنك قدمت بلادنا » وهذا الرجل الذي بين أظهرنا 
قد أعضل بنا( » وقد فرق جماعتنا » وشتت أمرنا وانما قوله کالسحر » يفرق بين الرجل وبين 
أبيه » وبين ين الرجل وبين أخيه » وبين ن الرجل وبين زوجته » وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد 
دخل علیناء فلا تکلمته ولا تسمعنَ منه »(© . 

فكان من أثر مقولتهم هذه أن حشا أذنيه قطنا حتى لا ينفذ إليهما شيء من قول النبي ُء 
إلا أن الله تعالى أراد له الهداية فأسمعه بعض تلاوة النبي كليو ء فانزاحت تلك المخاوف عن قلبه » 
وأفاق إلى رشده فقال : « وائُکل أ مي ء واله إني لرجل لبيب شاعرء ما يخفى علي الحسن من القبيح» 
فما يمنعني أن آسمع من هذا الرجل ما يقول !۹ قإن كان الذي ياتي به حستًقبلته ‏ وان كان قبیحا 
ترکته »۲ قأتم الله له الأمر حتی جالس النبي َة وأسلم بين يديه . 
)١(‏ سورة البقرة ‏ آية : ۷۹ . 
(۲) القرطبي ء » الجامع لاحکام القرآن ۲ A‏ 
(۳) الحدیث رواه الترمذي في کتاب الفتن ء باب ما جاء في الآئمة المضلین ۰ ح ۲۲۲۹ . الستن :٤‏ ۰4۳۷ 
(:) قال ابن فارس : « العين والضاد واللام اصل واحد صحيح يدل على شدة والتواء ء في الأمر » . والمعنى :أي آعیانا آمره » او ضيق علیناء 

[ ابن فارس » معجم مقاییس اللغة 4 : ۳۹۵ - 515 ] . 


(۵) ابن هشام ء السيرة التبوية ج۱: ۳۸۲ . وانظر :اين کثیر » البداية والنهاية ۳ : ۹۷ . 
() اين عشام » السيرة النبوية ج۱: ۳۸۳ . 


ات سس ولتت 


كما روي أن النبي ی كان يعرض دعوته على القبائل في الحج يأتي منازلهم » ویدعوهم 
لنصرته والایمان بالله تعالی » وخلفه عمه آبولهب يُعَقَب على کلامه ویقول : « يابني فلان » إن هذا 
!نما یدعوکم أن تسلخوا اللات والعزی من أعناقكم » وحلفاء‌کم من الجن من بني مالك بن آقیش» 
إلى ما جاء به من البدعة والضلالة ء فلا تطیعوه ولا تسمعوا منه »۱ ۔ 

فالسامع لمقالة قريش في النبي َة لا یبعد أن يدور بخلده أن لوکان مع هذا الرجل خير 
لمات رکه قومه » ولسبقوا الناس قاطبة إليه ء وإذ لم یحصل ذلك فلا حاجة لهم به » فيأتيهم بذلك 
حجاب من الشیطان يحول بینهم وبين التفکر في دعوة النبي كَل . 

ولما نزل قوله تعالی : ( إن شَجَرَة الرّقُوم ٭ طعام الأثيم 4 9 » وأشار به الناس إلى أبي جهل 
ابن هشام « صنع عجوة برد ء ثم دعا الیها ناسا فقال لهم : تزقُموا ء فان الزَّقُوم هو عجوة یرد 
بالزبدء وهو طعامي الذي حدث به عد »۲۱ . 

قال ابن عطية : « وانما قصد بذلك ضرباً من المغالطة والتلبیس على الجهلة » ۱ . 

وبذل يهود المدينة ما أمكنهم لبث الشبهات حول النبي یف ودعوته » ومن أبرز مواقفهم 
تلك ما يأتي : 

١‏ - عندما أظهر عبدالله بن سلام إسلامه وإقراره بالنبي يف ٠‏ وكشف عن بشارة التوراة به ۽ 
جاءه حبي بن أخطب في نفر من أحبار يهود فقالوا له : « ما تكون النبوة في العرب » ولکن صاحيك 
ملك »60 . 

فكأنهم آرادوا أن یلیسوا عليه الأمارات التي عرفها من التوراة في النبي بو ء وفي ذلك 
إشارة إلى أن البشارة لم تكن نصیة ء بل مفهومة من عبارات التوراة . 

۲ - ولما أمر النبي يي بتحویل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة في قوله تعالی : 
(قذ ترئ تقلب وجهلتفي السَّماء یله تزضاها ول وه مر لسن الحرام ويا 
کم ولا وجومکم شَطرَه وان الذي ووا الكتاب لین اله الح من رم وما اه نف 
يَعمَلُون 204 ۰ خبر سبحانه وتعالی في آية أخرى أن قوم من أهل السَقه والیهت سیکون لهم في 


(۱) الطبري » تاریخ الرسل والملوك ۲ : ۳٣۹‏ . وابن هشام » السيرة النبوية ج۱: ۰۲۳ 

(۲) سورة الدخان ء آية : 14-4۳ 

(۳) ابن عطية ء المحرر الوجیز ۱۳: ۲۸۵ . وانظر :ابن هشام » السيرة النبوية ج : ۳۹۲ . وابن کثیر ء البداية والنهاية ۳ : ۸۸ . 
)٤(‏ ابن عطية ء المحرر الوجیز ۲۸۵:۱۳ . 

(۵) ابن هشام ء السيرة اللبوية ج۵۷۱:۱ ۰ 

(7) سورة البقرة ء اية : ۰۱44 


ا2.2200----7771 77 0000-0 سك 


ذلك مقال ء فقال سبحانه : ( سَیقُولَ السُفَھاءُ مِنَ الاس ما ولاهم عَنْ قبلتهم التي كانّوا علیها ) (0 ء 
وذلك أنه قالوا : « قد التبس عليه آمره وتحیر »۱ » وکانوا من قبل استحسنوا صلاة النبي كَل إلى 
بيت المقدس وقالوا : « ما اهتدی إلا بنا» © . 

قال ابن هشام : « ولما صرفت القبلة عن الشام إلى الکعبة » وصرفت في رجب على رأس 
سبعة عشر شهراً من مقدم رسول الله َة المدينة ‏ أتى رسول الله َة رفاعة بن قيس » وقردم بن 
عمرو » وکعب بن الأ شرف » ورافع بن أبي راقع ء والحجاج بن عمرو حلیف کعب بن الأشرف ۰ 
والربیع بن الربیع بن آبي الحقیق ء وكنانة بن الربیع بن آبي الحقیق فقالوا :يا جد » ما ولاك عن 
قبلتك التي كنت علیها وأنت تزعم نك على ملة إبراهيم ودینه »ارجم إلى قبلتك التي كنت علیها 
نتبعك ونصدقك . وانما يريدون بذلك فتنته عن دینه ۰ قنزلت الآيات : ( سَيَقُولَ السَّقَهاءً من 
الاس 4 إلى قوله تعالی : ( إن اله لاس روف رحیم ١(4‏ . 

۳ - محاولة تشكيك الناس في الاسلام ء فقد تآمر عبدالّه بن صیف » وعدي بن زید » 
والحارث بن عوف وقال بعضهم لبعض : « تعالوا نؤمن بما آنزل على د وأصحابه عُدوة » ونکفر به 
عشیة » حتی نليس علیهم دینهم لعلّهم یصنعون كما نصنع » ويرجعون عن دينه »0۱ ۰ فأنزل الله تعالی 
فیهم : ( يا أَهْلَ الکتاب لم تبون الحَق بالباطل وَتَكْتّمُونَ الحق وأنْنَم تعلمون ٭ وقالت طائفَةُ من 


سے سھ و ےہ ۳ 


أهل الکتاب آموا بالذي أَنْزِلَ على الذين آمَنُوا وج التّهارٍ واکفروا آخره مهم یرجمون ٭ 
ولائوموا الا لمن تبع دینگم فل ان لهدی هدی الله آن يؤتئ احَدٌ مثل ما آوتیتّم أو یحاجوگم عد 
ربكم كل إن القضل بید الله يؤتيه من يشاء والله واسعٌ علیم ۷(4 . 

- محاولة تشكيك زيد بن اللصيت - وهو من أحبار اليهود الذي أظهروا الإسلام نفاقا‎ - ٤ 
في صدق النبي كف » حيث روى ابن كثير أنه قال حين ضلّت ناقة النبي يب : « يزعم عد أنه يأتيه‎ 
خبر السماء » وهو لا يدري أين ناقته . فقال رسول الله يل : واه لا أَغلم إلا ما علمني الله » وقد‎ 
دآني عليها فهي في هذا الشعب قد حبستها شجرة بزمامها . فذهب رجال من المسلمين فوجدوها‎ 
. 60» كذلك‎ 


)0 سورة البقرة » آية : 157 - وعند القرطبي : « السفيه : البهات » الکتاب » المتعمّد خلاف ما يعلمه » [ الجامع لأحكام القرآن ۲ : ۱:۸ ]۰ 
(۲) القرطبي » الجامع لا حکام القرآن ۲ : ۸ 

(۳) المصدر السابق ۲ : ۸۲ . 

)£( ابن هشام ء السيرة النبوية ج١‏ : ۵۵۰ 

(۵) سورة البقرة » آية : ١٤۲‏ - ۰۱:۳ 

. ۲۵۳ ابن هشام ء السيرة النبوية ج۱:‎ )٦( 

(۷) سورة آل عمران » آية : ۰۷۳-۷۱ 

(۸) ابن کثیر ‏ البداية والنهاية ۳ : ۲۳۹ . 


الا ا .۳۵ سک 


رابعاً : التقلیه (4 : 

يعد التعصب من أشد الحجب التي تحول دون وصول الدعوة إلى المدعوین بطبقاتهم 
المختلفة ء فالعادات والاً فکار المعهودة عن الآباء والأجداد تکتسب سلطانا على النفوس یورنها 
قداسة تسيطر على القلوب » فیجمد المرء علیها ولا یتحمل عناء تمحیصها أو الوقوف على حقیقتها . 

و كثيراً ما تعرض القرآن الکریم لذکر آمثال هؤلاء موبخاً لهم على !همال عقولهم والغائها 
جریا على سنة الأباء ء كما في قوله تعالی : ( وإذا قيل آهم اتبعوا ما ُنْزّلَ قالوا بل نب ما ألْقَينا عليه 
آباءنا أولوا کان آباژهم لا یعقلون شيئًا ولا بهتدون 4 22 . وقال سبحانه : ( واذا قيل لهم تعالوا إلى 
ما أنزل اله وإلى الرسول قالوا حَسْیبنا ما وجذتا عليه آباءنا أولو كان آباژهم لا یعلمون شيئاً 
ولایهتدون ) ۰۳۱ وقال عز وجل : ( إِنَّهِم الوا آباءهم ضالین * فهم على آثارهم بهرعون ‏ (6 . 

وأعظم سوءة للتقلید التعصب لتلك العقائد الموروثة ء وعدم الحيدة عتها ء والحمية لها ء وان 
بان للمتعصب خلافها . 

وأشد الناس في ذلك الیهود ء فلما حاصر النبي َة بني قريظة » عرض علیهم كعب بن أسد 
الدخول في الاسلام فأبوا وآثروا القتل » وقالوا : « لا نفارق حکم التوراة بدا » ( . ودخل حيبي 
بن أخطب مع بني قريظة في حصنهم بعد هزيمة الا حزاب وهو يشعر أن الداثرة علیهم » وفضل - 
کسائر اليهود - القتل على الدخول في الاسلام » وقال لما جيء به للقتل مخاطباً النبي َء « آما 
والله ما مت نقسي في عداوتك » ولکنه من يخذل الله یخّل . ثم التفت إلى الناس وقال : أيها الناس 
» إنه لا بأس بأمر الله ء کتاب وقدر » وملحمة کتبها الله على بني إسرائيل . ثم جلس فضربت عنقه » 
لغ 

واذا كان التعصب لتلك العقائد الموروثة أودى ببني إسرائيل » فلا عجب من أن تكون هذه 
العصبية ذاتها واحدة من العوامل المؤججة لحركة الردّة بعد وفاة النبى يي ء فقد عادت أحلاف 
الجاهلية آنتذ من على وأسد وغطفان : وتعصبوا لطليحة بن خویلد الاسدي ء وفي ذلك یقول 
مان سن 2 070+ پپٰٔ ‏ ۰ 


(۱) انظر : آبوزهرة» تاریخ الجدل : ٩‏ - ۰۱۰ ود . حسن عبد العال ء مقدمة في فلسفة التريية الإسلامية : ۰۱۹۰ 

(۲) سورة البقرة ‏ آية : ۰۱۷۰ 

(۳) سورة المائدة » آیة : ٠١4‏ . 

. ۷٠ - ٦٩ : سورة الصافات » آية‎ )٤( 

(۵) الطبري ‏ تاريخ الرسل والملوك ۲ : ۵۸4 . وابن هشام ء السيرة النبوية ج٢‏ : ۲۳۵ . وابن كثير ء البداية والتهاية ١‏ :۰۱۲۲ 
)٦(‏ ابن هشام ء السيرة النبوية ج۲ :۲۶۱ . 

(۷) الطبري ء تاریخ الرسل والملوك ۳: ۲۵۷. 


کت چت --عععععع-_ سا 


الیاب الثالث موانع الاستفادة من المنهج العقلي 

وانتصرت بنو تغلب لسجاح بنت الحارث » وهم یعلمون آنها ليست أهلاً للنبوة » وفي ذلك 
یقول شاعرهم عطارد بن حاجب ( : 

وآزر بنو حنيفة مسیلمة الکذاب ء ومبصروهم یجزمون بکذبه ء حيث روی الطبري أن 
طلحة التمري جاء اليمامة فقال : « أين مسيلمة ؟ قالوا : مه ء رسول الله . فقال : لا حتی أراه ء فلما 
جاءه قال : أنت مسیلمة ؟ قال : نعم . قال : من يأتيك ؟ قال : رحمن . قال : آفي نور ام في ظلمة ؟ 
فقال : في ظلمة . فقال : آشهد آنك کذاب » وأن | صادق » ولکن کذاب ربيعة أحب الینا من 
صادق مضر »۲۲۱ . 

وکذا کل فتنة تظهر ‏ لا تخلوا العصبية منها . فإذا عرف الداعیةً محاوره » آمکنه أن یقدر 
الأمور بحسبها ء فقد یتمکن من | خماد تلك العصبية في نفس المدعو ء أو یتجنبها في الحوار » 
والا عالج الا مر بحكمة وأناة . 


خامساً : القول بغير علم : 

حث القرآن الکریم المسلم على التعلم والاستزادة منه كما في قوله تعالی : ( وقل رب رذني 
علمًا 04 » وفضل في مواطن أخرى العالمین على غیرهم ء كما في قوله سبحانه : ( قل هل يستوي 
الذين یعلمون والذين لا یعلمون 4 ۱* . وذلك - والله أعلم - لآن العلم یوسع مدارك الفکر » ويقوي 
ملكة الفهم والاستیعاب . 

و آما مجانبة العلم والاسترسال على الجهالة فإنها تحجم الفکر » وتبدد الطاقات الذهنية التي 
وهبها الله للإنسان لیستفید منها لا ليضيعها . 

ویزداد الأمر سوءا وتعقیداً إذا اقترن بقلة العلم » كبر واعتداد بالرأي ء فیسی المرء معهما 
لايهتدي لصواب ء ولا يميز حقا من باطل . 

ولذا نهی الله سبحانه عن النظر بدون علم فقال : ( ولا تف ما ليس لَك به عم ۱۹ء لآنه 
قرب طریق للجدل بالباطل »الذي هو سمة بارزة لدی الکفار الجاحدین » یقول الله تعالی : 


(۱) الطبري » تاريخ الرسل والملوك ۳: ۲۷ 
(۲) المصدر السایق ۲۸٠٣:۳‏ . 

(۳) سورة طه » آية : ۰۱۱4 

.٩ : سورة الزمرء آية‎ )٤( 

(۵) سورع الاسراء » آية : ۳١‏ . 


ل ےر رہ _ ےج o "EEE OEE‏ وین 


( الذين یجادلون في آيات الله بغیر سلطان آتاهم كبر متا عنْد الله وعنْدَ الذين آمَنُوا 4( ۰ وقال 
سبحانه : ( ما یجادل في آيات الله إلا الذينَ کُفروا 04" ۰ وقال : ( ومن الناس من یجادل في الله 
القيامة عذاب الحريق ) © . 0001" 
كما أنه مسلك من مسالك أهل الكتاب تجاه الدعوة الإسلامية » حيث أكثروا منه فى سبيل 
۱ اعاقة الدعوة + وتشکيك الناس فيهاء ونصرة دینهم -وأثبت القرآن علبهم ذلك في مواطن عديدة » 
منها قول الله تبارك تعالی - فیما يحكيه عنهم - : ( وقالوا آن تما النَارُ إلا آیاما معدودة قل 
آنخدتم عند الله عهدا قن یخلت الله عَهده آم تَقُولُونَ على الله ما لا تعلمون 4 ٩۱‏ ۰ ولا شك بأنهم 
یقولون على الله ما لا یعلمون ہ والا فأين أعمالهم الصالحة التي یرجون بها دخول الجنة ؟! أوأين 
حجتهم على دعواهم هذه ؟0© . 
ومنها أيضا قوله تعالی : ( وقالوا آن يَدْخُلَ الجَنَة الا من كان هودا آو تصاری تلك أمانیهمْ قُلْ 
هاتوا برمانگم إن كُنْتَم صادقین 204 » یقول الطبري : « وهذا الکلام وان كان ظاهره دعاء 
القائلین : لن یدخل الجنة الا من كان هودا أو نصاری »إلى احضار حجَة على دعواهم ما اذعوا من 
ذلك ء فانه بمعنی تكذيبٌ من الله لهم في دعواهم وقیلهم ء لانهم لم یکونوا قادرین على ! حضار برهان 
على دعواهم تلك بدا ید 
ومنها كذلك قوله تعالى : ( أم تَقُولُونَ إن إبراهيم وإسماعيل واسحاق وَيَعْقُوبَ والأسياط 
کانوا هودا أو تصارى قل اأنْتم أَعَلَم ام الله ومن اظلم ممن کتم شهادة عنده من الله وما اله بغافلِ عم 
تعملون ) ( » وهنا الجاء لهم لیکذبوا أنفسهم ویقولوا : الله أعلم . فتظهر عندها الفرية في دعواهم 
هذه على الأنبياء الكرام عليهم السلام ء فليس لهم بها من علم ء وما لهم عليها من برهان » وإنما 
يريدون بها نصرة أهوائهم . 
وکما أظهر الله تعالى كذب أهل الکتاب في هذه المواطن وغيرها ء وأثبت لهم صفة الجدل 
بالباطل » والقول بغير علم ء فإنه سبحانه أظهر كذلك كذب المشركين فيما ادعوا حرمته من بعض 


(۱) سورة غافر » آية : ۳۵ . 

(۲) سورة غافر » آية : ٤‏ . 

(۳) سورة الحج . آية : ۸ - ۹۔ 

.۸۰ : سورة البقرة » آية‎ )٤( 

(۵) انظر صفحة ۱۲۶ - ۱۲۵ من هذه الرسالة . 

۰۱۱۱ : سورة البقرة » اية‎ )٦( 

( ۷) الطبري . جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۲ : ۵۱۰ . وانظر صفحة ۱۲۷ من هذه الرسالة ۔ 
(۸) سورة البقرة ء آية : ٠٤١‏ . 


ساس مدا | 


مطاعمهم ء وذلك في قوله سبحانه : ( يا أيها الاس كُلُوا مما في الازض حلا یبا ولا تَتَبِمُو 
خطوات الشيطان إنه لکم عدو مبین * الما یام رگم بالسوء والفحشاء وأن تَقُولُوا على الله 
ما لا تعلمون 0 ء فالناس في الجاهلية کانوا يحرمون البحيرة والسائية والوصيلة والحام ۱ ء 
فأخبرهم الله تعالى « أن قيلهم هذا من الكذب الذي يأمرهم به الشيطان » وأنه قد أحله لهم وه 
ولم يحرم أكله عليهم » ولكنهم يقولون على الله ما لا يعلمون حقيقته ء طاعة منهم للشیطان » واتباع 
منهم خطواته » واقتفاء منهم آثا ر أسلافهم الضّلال ء وآبائهم الجهال » © 


سادساً : تجهیل أهل العلم : 

للعلماء مقام عال » ومکانة رفيعة ء لما حباهم الله تعالی به من علم ء فهم ورثة الأنبياء ء وعنهم 
يوخ الدین » قحقهم الاجلال والتوقیر والاحترام » » یقول النبي ين : فضل العالم على العابد 
كفضلي على أدناكم . ثم قال : إن الله وملائکته وأهل السطوات والاارضین حتی النملة في جحرها 
وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير »( ۔ 
ابن الخطاب رضی ي الله عنه يأمر بالواضع للملماء (6» کا و سوا 
أنه كان يأخذ بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه ويقول : « هكذا نفعل بالعلماء والكبراء »۱ . 
وكان علي بن أ بي طالب رضي الله عنه يقول : « من حق العالم ألا تكثر عليه السؤال » ولا تعنته في 
الجواب ‏ ولا تلح عليه إذا كسل ء ولا تأخذ بثوبه إذا نهض » ولا تفشي له سرا ء ولا تغتاب عنده 
أحدا »0۲۱ . 

وآما من لم یعرف قدر العلم » فلن يعرف قدر العلماء » ولن يوليهم ذلك الاحترام والتقدیر » 
فانما هو جاهل » وقد قيل : « من أمل شيئًا هابه » ومن جهل شيئاً عابه ۱۰ء ونسب لعلي بن أبي 


(۱) سورة البقرة , آية : ۰۱۱۹-۱۳۸ 

9 البحيرة : هى الناقة إذا ولدت عشرة بطون شقّوا آذنها وسیبوها ء فلا تركب ولا يحمل عليه [ الراغب ء المفردات : ۳۷ ] . والسائبة : 
الناقة التي تسیب في المرعی فلا رد عن حوض ولا علف » وذلك إذا ولدت خمسة آبطن - [ الراغب » المفردات : ۲۶ ] . والوصيلة : 
هي الشاة إذا ولدت ذكراً وأنثى قالوا : وصلت أخاها ء فلا یذبحون آخاها من أجلها . [ الراغب » المفردات : ۵۳۲۵ ] . والحام : البعیر إذا 
ضرب عشرة بطون کان يقال : حمي ظهره فلا يركب . [ الراغب » المفردات : ۱۳۳]. 

(۳) الطبري ء جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۳ Tt:‏ 

. ٤۸ : ۵ الستن‎ . ۳٦۸۵ رواه الترمذي في کتاب العلم ء باب ماجاء في فضل الفقه على العيادة ء ح‎ )٤( 

(۵) انظر :ابن مقلح » الاداب الشرعية ۱: ۲۲4 . 

۰۹٩ : ۲ الخطیب اليغدادي » الفقیه والمتفقه‎ )٦( 

( ۷) المصدر السابق . 

(۸) ابن مفلح ء الآداب الشرعية ۱: ۰۱۱۳ 


بل سے ۔۰۔۰'۰ں۔۰مںںں ہش س8 ل الا 


الباب الثالث موانع الاستفادة من المنهج العقلي 


طالب رضی الله عنه أنه أنشد2 : 


الناس من جهة التَّمُثال أكفاء 
وإنما آمهات الناس أوعية 
وإن يكن لهم من أصلهم شرف 
ما الفضل إلا لا هل العلم إنهم 
وقيمة المرء ما قد كان يحسنه 


فشُز بعلم تعش حيابهايدا 


آبوهم آدم والأم حسسسواء 
مستودعات وللأحساب آباء 
يفاخرون به فالطین والماء 
على الهدى لمن استهدى أدلاء 
والجاهلون لأهل العلم أعداء 
الناس موتى وأهل العلم أحياء 


وما لهؤلاء مُثَلّ فيمن سبق مثْل بني إسرائيل الذين استهانوا بأنبيائهم » وأكثروا من إيذائهم . 
بل وأقدموا على قتل من قدروا عليه منهم » ولم يحشموا نبي الله موسى عليه السلام من الإيذاء 
والنسبة إلى أعمال الجهلاء ء وهو الذي كتب الله على يديه خلاصهم من فرعون وقومه » فقالوا له 
حين أمرهم أن يذبحوا بقرة - فيما يحكي القرآن عنهم - : ( أَتَتَّحِدّنا هرو 94 . فبادرهم موسى 
عليه السلام بقوله - كما أخبر القرآن عنه - : ( قال أعودٌ بالله آن أكؤن من الجاهلين ) ۱۳۱ « لآن 
الخروج عن جواب السائل المسترشد إلى الهزء جهل » فاستعاذ منه عليه السلام » لآنها صفة تنتفي 
عن الا نبیاء . والجهل نقيض العلم » فاستعاذ من الجهل . كما جهلوا في قولهم : أتتخذنا هزوا ء لمن 
يخبرهم عن الله تعالى » (» . 

وما زال بنو إسرائيل على ذلك الخلق في تجهيل الأنبیاء » وإلحاق الأذى بهم ء حتى آذن الله 
تعالى بزوال النبوة عنهم إلى النبي يل ء فتفطرت أكبادهم غیظاً وحقداً . 

وان کان ذلك الخلق عند بني إسرائيل من أسباب زوال النبوة عنهم ء فلیحذر المسلمون منه» 
فقد يكون ذلك !یذاناً بزوال العلم ورفعه كما أخبر النبي يه حيث قال : « إن الله لا ينزع العلم بعد 
أن أعطاكموه انتزاعا » ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم » فيبقى ناس جھَالٌ يُسْتَفْتَون 
فيُفْتُون برأيهم فیضلون ويَضْلُون ۰۰ء وقال يي في حديث آخر : « إن بين يدي الساعة لیا 
ينزل فيها الجهل » ویرفع فيها العلم » ويكثر فيها الهرج » والهرج القتل »60 . 


(۱) ديوان على ين آبي طالب : ۷ . وانظر : الخطيب البغدادي ء الفقيه والمتفقه ۲ : ۷۷ . 

(۲) سورة اليقرة ء آية : 1۷ . 

(۳) سورة اليقرة » آية : 1۷ . 

(4) القرطبي ء الجامع لا حکام القرآن ۱: ٤4۷ - ٦٤٤‏ . 

(۵) رواه البخاري في کتاب الاعتصام بالسنة ء باب ما یذکر من ذم الراي وتکلف القیاس ۰ ح ۷۳۰۷ ۔ الصحیح 4: ۳۹۵ . 
)١(‏ رواه البخاري في کتاب الفتن . باب ظهور الفتن » ح ۷۰۸۲ . الصحیح 4: ۳۱۶ . 


س ا ا ھا 


الباب الشالت موانع الاستفادة من المنهج العقلي 


ولا يلزم من احترام العلماء وتقديرهم وإعطاءهم حقهم التغاضي عن أهل البدع والضلالة من 
المتظاهرين بالعلم » فليسوا أولئك بعلماء صدق » بل لا بد من إظهار عیوبهم بالحجج والبراهين 
الدامغة » ويحسن أن يترك مثل هذا للعلماء أنفسهم » فهم أقدر على معرفة هؤلاء » وكشف شبهاتهم 


وضلالتهم . 


س ا ا ئ5 


الباب الثالث سيل التغلب على الموانع 


المبحث الثاني 
سبل التغلب على الموانع 


کلف الله تعالى الدعاة إليه بالبلاغ » وقال مخاطبا النبي ع : ( يا أيها الي ب ما رل اليك 
من رَبك ) ( » ولم یکلفه قبول الناس واستجابتهم » حيث قال سبحانه ( فان حاجوك مَل اضلمت 
وجهي لله ومن اتبعن وقّل للذین أوتوا الکتاب والامیین ع اأسلمتم فان أسلموا فَقَد اهتَدَوا وان تولوا 
فإتما عَلَيكَ البلاغ الله بَصِيرٌ بالعباد © © . 

ولیس البلاغ بالاً مر الهین » فالدعوة تحتاج إلى عزم وجهد کبیرین » حتی إن النبي يلي لما 
تبی وأمر بالدعوة ظن أنه مقتول » فاراد أن یستوثق لاهله وقضاء دینه فقال لبني هاشم : « أيكم 
يقضي عني ديني » ویکون خليفتي في أهلي »۳۱ سی سی ہھ ہو سو 
من يقضي عني ديني أو یکون خليفتي في أهلي ؟ يعني : إذا مت » وكأنه کل خشي إذا قام بابلاغ 
الرسالة إلى مشركي العرب أن یقتلوه » فاستوثو لق من یقوم بعده بما یصلح آهله» ويقضي عنه »8۱ . 

ولیتم البلاغ على وجهه یحتاج الداعية إلى الاتصال بالمدعو ‏ وتبليغه الدعوة » فقد کان النبي 
يب یفشی قریشا في آندیتها ء ولا يسمع بشریف قدم مكة إلا کلمه ودعاه ء واذا حضرت المواسم 
تعرض للوفود والحجیج یدعوهم إلى الله تعالی . 

ولیس طرق الا سماع كافيا في البلاغ » بل لا بد من اتخاذ السبل المتاحة والمعقولة لیفهم 
المدعو الدعوة ویعرف غایاتها ومرامیها » وذلك یتطلب إزاحة العوائق » وازاله موانع القبول قدر 
المستطاع . مع ملاحظة أن الناس لیسوا سواسية قي الاستجابة فمنهم السريع المبادر كأبي بكر 
الصدیق وخديجة بنت خویلد وعلي بن آبي طالب رضي الله عنهم جمیعاً » ومنهم المتباطی المتردد . 
ومنهم المسوف ء ومنهم من لا یقبل الدعوة أصلاً ولا یستجیب لها . 


وبما أن الحدیث جری آنفاً حول موانع الاستفادة من المنهج العقلي ‏ فمن الضروري بیان 
السبل الكفيلة - بإذن الله - بازالة تلك العوائق والحجب ‏ وفیما يأتي طرف منها : 


(۱) سورة المائدة » آية : 1۷ . 

(۲) سورة آل عمران » آية : ۲۰ . 

(۳) ابن کثیر » البداية والنهاية ۳ : ۳۹ . 
(4) المصدر السابق . 


ا س-س ور سلس ت س کھت 


أولاً : تحدید الموضوع المدعو إليه : 

تقتضي مصلحة التبلیغ ألا یدخل الداعية في خلافات عريضة » و خصومات مطولة مع 
المدعوین » لما يورث ذلك من الملل والسامة ء وا ضاعة الجهد والوقت دون فائدة . 

ویامکان الداعية أن یتجنب جل ذلك إذا حدد الموضوع ء سواء كان الطرح من قبله أو من 
قبل المدعو . 

فإذا کان الطرح من عنده لم يزد على موضوع واحد ء حتی إذا وجد قبولاً انتقل إلى غيره » 
وفق حالة المدعو » والا توقف عنده . فالنبي یو حين أمر بالانذار ء آراد - حين وقف على جيل 
أبي قبیس - أن یقررهم على صدقه أولاً ‏ حتی إذا آقروا انتقل بهم إلى الانذار » ولم يزد على 
الانذار شیثا آخر ء حيث إنه الهدف الا ول في ذلك الموقف . 

وان کان الطرح من طرف المدعو »لم یدخل معه في التشعبات التي يطلقها » وتوقف عند 
الغاية والهدف الذي یسعی له ء فلما أكثرت قريش على النبي یه من طلب الآيات والمعجزات ؛ 
امتثل لامر الله تعالی : ( قل سبحان ربي هَل کت الا بغرا رسولاً ۱4ء ولم یزدهم على أن قال : 
« ما آنا بفاعل » وما آنا بالذي يسأل ربه هذاء وما بعشت إليكم بهذا ء ولکن الله بشني بشیرا ونذیرا » 
فان تقبلوا ما جئتكم به فهو حظکم في الدنیا والااخرة» وان تردوه علي أصبر لمر الله حتی یحکم 
الله بيني وبینکم »۱ . 

وبالتأمل في الموضوعات التي عنیت بها الآيات الكريمة في سورة البقرة ء تتبین أهمية 
تخرد الیو شوخ » [ه یکو لدا فة من لا امه يهاه وس مس اطرافة بو شالت ا 
شاملة لا تدع مجالاً للشطط ء ولا مدخلا للشبهات » وتسقط جمیع الدعاوی المقامة ضدها . وقد نبه 
العلماء إلى ذلك في آداب الجدل » فقال الخطیب البغدادي : « ویلزم المجیب أن يسدّ بالجواب 
موضع السوال » ولا یتعدی مکانه ء ویجعل المثل کالممثل به » ویختصر في غير تقصیر » وان 
احتاج إلى البيان بالشرح أطال من غير هذر ولا تکدیر » ویقابل باللفظ المعنی حتی یکون غير 
ناقص عن تمامه ء ولا فاضل عن جملته » (© . 

والآيات الكريمة تقدم خير منهج لذلك » فعند الحدیث عن التوحید ؛ آثبتته لله تعالی أولاً ء 
كما في قوله تعالی : ( والهکُم له واحد لا !له الا هو الر من الرّحيم 4( ۰ ثم عرضت لدلائل 
(۱) سورة الاسراء ‏ آية : ۰٩۳‏ 
(۲) أبن كثير ء البداية والنهاية ۳ : ١٤‏ . 


(۳) الخطیب البغدادي ‏ الفقیه والمتفقه ۲ : ۳٣‏ ۔ 
)٤(‏ سورة البقرة » آية : ١١۳‏ . 


اليا 


الوحدانية فساقتها واحدة تلو أخرى ء فعرضت دلیل الخلق والابداع » ودلیل العناية والتسحیر » 
ودلیل الحركة والتغيّر ء لخدمة الغایة والهدف المثيت ابتداء » یقول اللہ تعالى + ( يا أيها النَاسٌ 
اعیدوا ربكم الذدي کم والذین من قبلكم کم تون ٭ الذي جعل کم الأرض فراش والسماء 
پناء وأَنْرَلَ من السماء ماء ء فاخْرج به من ارات رذ کور تجلوا لله سٹو تون )0۱+ 
وقال سبحانه : ( إنَّ في خَلَق السنوات والازض واختلاف الليل والنھارِ والغلك التي تجري في 
البخر بما يلقع الاس وما انل الله من السماء ین ماه فا نا یہ ارش بت پا ون امن کل 
دابة وتصریف الریاح والسحاب المسَخْر بَيْنَ السماء والازض لیات لقوم يعْقلونَ ٥(4‏ . 

وبمجموع تلك الدلائل تزول الشبهات العالقة بأذهان المشرکین حول آلهتهم من ضرورة 
تعددها لتسع الناس والتي كانت مثار تعجب واستنکار من قبلهم كما آخبر الله تعالی عنهم بذلك في 
قوله : ( وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الکافرون هذا ساحرٌ کذاب + اجعل الالهة الها واحدا 
إن هذا لَشَيٰءُ عُجاب * واطلق الملا منهم أن امشُوا واضبروا على آلهتگم إن هذا لشيء یراد > 
ماسمعنا بهذا في الملّة الااخرة إن هذا إلا اختلاق ١4‏ . كما تنتفي فكرة نفعها وضررها » فالله 
وحده هو الخالق المدبر المتصرف في هذا الکون ولیس أحدٌ سواه . 

وعندما توجهت الآيات الكريمة لاثبات صدق النبي ب وصحة رسالته ء خاطب المشرکین 
بما یناسب حالهم ء فتحدتهم بأفضل ما عندهم » حيث دعتهم إلى معارضة القرآن الکریم » فقال 
سبحانه : ( وان کُنتّم في ریب مما تَرَلنا على عُدتا فأنّوا بسورة من مثله واذعوا شُهِداءَكُمْ من دون 
لله إن کُنتّم صادقین * فان لم تفعلوا ون تفعلوا فاتوا الثّار التي وقودها الناس والحجارَةٌ أعدّتْ 
للکافرین 04 ۰ وبذلك تسقط دعواهم التي أخبر عنها القرآن : ( إن هذا إلا قول البشر ٥(4‏ . 

وناشن القرآن الخريم کذلت اعل الاب کی الفرضوع ننه + فار عن ري بالنبي کہ 

وأنهم باشروا تحريف صفاته والبشا رات به كي یصدوا الناس عن اتباعه » بغیاً وحسدا © . 

ولما كان اليوم الآخر موضع المحاورة بين النبی له والمشركين » أقام لهم الدلائل عليه من 
خلال قدرة الله تعالى على الإحياء ابتداء فقال سبحانه : ( یف تكفرون بالله وکنتم آمواتا قأحياكُم 
م ميتكم تم یخییکم نم إليه تُرْجَعُون ) (» كما استدل القرآن بخبر من أماتهم الله تعالى وأحياهم 


)1( سورة البقرة »ية : ۲۳-۲۲ . 


(4) سورة البقرة ءاية : ۲۲ - ۲۳ . 

(۵) سورة المدثرء آية : ۲۵ . 

. انظر صفحة ۹۲ء ۱۰۰ من هذه الرسالة‎ )٦( 
. ۲۸ : سورة البقرة  آیة‎ )۷( 


۹ ليا 


في الدنیا » حيث قال سبحانه : ( ألم تر إلى الذين خرجو من دیارهم وهم ألوفٌ حذّر الموت فقال 
لهم اله موتوا ثم آخياهم ان الله لذو قصل على الاس ولکن أکثر الّاس لا یشگرون 274 ... ونحو 
ذلك من الدلائل والحجاج في موضوع الیوم الاخر ° . 

وعندما أراد القرآن الکریم تعرية المنافقین وکشف حالهم » أخير سبحانه عن مخادعاتهم : 
( یخادعون ال والذین آمنوا وما يَخْدَعونَ الا أَنْمُسَهُم وما یشمرون ۱۹ء و مسرض قلوبهم : 
( في قلوبهم مرضٌ فُزادهم اله مَرَضاً ۰*4 وافسادهم : ( ألا إِنَهُم هم امس دون وللکن 
لایشمرون 4 ... وما إلى ذلك من القضایا الكاشفة لخبایاهم وسوء معتقدهم . 

وهكذا في كل موضوع یتعرض له القرآن الکریم » تجده محددا ء مجموع الا طراف. لا شتات 
فيه ولا اضطراب . وفي ذلك درس بلیغ للدعاة ء والسعني منهم بالحوار بخاصة » فان تحدید 
الموضوع یحفظه من التشعب الذهني » ویقیه من الانجرار إلى موضوعات خارجه عن الموضوع 
الا ساس الذي أقام الحوار لا جله » ومن ثم یبقی الهدف منصوبا ء والعزيمة قائمة لاثبات الحق . 
وبذلك يوصي الخطیب البغدادي فیقول : « ولیعمد إلى المقصود من کلام خصمه ء ولا یتعلق بما 
يجري في عرضه مما لا يعتمده » فإن المعول على المقصود ء والظهور على الخصم بإبطال ما قصده 
وعول عليه واعتمده »۱ . 

إضافة إلى أن التحدید يمنع الآخرين من !دخال التلبیسات والشبهات المفسدة لغرض 
الداعية » فإن أبى إلا إقحامها سهل عليه تعرية تلك الشبهات وردھا بسهولة ويسر . 

كما أن التحديد يعين على اختيار الطريقة الملائمة والمناسية لحسم الحوار وإيجازه . 
والوصول إلى الحق با قرب الطرق وأقصرها » ومثال ذلك محاورة القرآن الكريم لأهل الكتاب في 
إبطال دينهم المحرف ونفي الإيمان عنهم : 

فأثبت آولاً أن دين إبراهيم عليه السلام الذي يحتج به اليهود هو الاسلام الذي جاء به 
النبي يي ء فقال تعالى : ( ووصی بها إبراهيم بنیه وَيعْقُوب يا بني إن اله اصطفی لَكُم الدَينَ فلا 


مر و5 


تموتن إلا واأنتم مسلمون ٭ ام نتم شهداء إذْ حضر یعقوب الموت اد قال لبنيه ما تعبدون من 


(۱) سورة البقرة » آية : ۲:۳ . 

(۲) انظر صفحة ۸۲ - ۸٩‏ من هذه الرسالة ۔ 
(۳) سورة البقرة آية : .٩‏ 

۱۰ : سورة البقرة , آية‎ )٤( 

(۵) سورة البقرة » آية : ۰۱۲ 

)٦(‏ الخطيب البغدادي » الفقیه والمتفقه ۲ : ۳۰ ۔ 


تتنفئسڈٹکسسٹپ اور ع . ٠‏ کک 


الباب الثالث سبل التغلب على الموانم 


بعدي قالوا نعبد الهك وإلله آبائكَ ابراهیم واشماعیل واسحاق إللها واحدا ون 
له مسلمون ٥(4‏ . 

ثم دعاهم إلى دين ابراهیم عليه السلام الذي آثبته له فقال سبحانه : ( وقالوا ونوا هودا أو 
تصاری تهتدوا قل بل مِلة ابراهیم حنیقا وما كان من المش کین + قُولُوا ما بالله وما أنْزِلَ لین 
وما أنْزِل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي مُوسى وعیسی وما آوتي 
الو ین رم نرق ین دهم ونش له منلمون )0 . 

وفي نهاية الحوار یتوصل إلى الغاية المقصودة ء فیثبت عدم ایمانهم وأنهم على باطل من 
خلال عرض حالهم على الحقائق المتقدمة ہ قال تعالی : ( فان آمنوا بمثل ما مت به فقد اهتّدوا 
وان توا فإنما هم في شقاق فسیکُفیگهم اللہ وهو السَميمٌ اليم 4( . 


ثانياً : العلم الوافی بالموضوع (© : 
العلم عدّة الداعية التي يرتكز علیها . ووسیلته التي یعتمد علیها - بعد توفیق الله تعالی - فی 
عملية التبلیغ والمحاورة ء والبصيرة التي تحدث عنها القرآن الکریم في قوله تعالی : ( قل هذه 
سبيلي أذعوا إلى الله على بصيرة آنا ومن اتّبعني وسبحان الله وما آنا من المش کین ٥(4‏ . قال 
الراغب الا صفهاني : « أي على معرفة وتحقق »۱ . وبهذا فالقرآن الکریم يرسم الدعوة علي أساس 
من العلم اليقيني » والحجة الدامفة » والبصيرة النافذة » بعیدا عن الظن الذي لا يغني من الحق شيئًا. 
وتلك البصيرة هي التي تقي الداعية من القول بغير علم ء فلا یدافع عن فكرة لا یعرفها » ولا 
یناقش موضوعا دون أن یستوعبه أو يعد له إعدادا دقیقا ء وقد قیل فی أدب المجادل : « أن یکون 
نطقه بعلم » وانصاته بحلم » ولا یعجل إلى جواب » ولا يهجم على سوال » ویحفظ لسانه من إطلاقه 
بما لا يعلم ء ومن مناظرته فیما لا يفهم ء فإنه ریما أخرجه ذلك إلى الخجل والانقطاع » فکان فيه 
نقصه وسقوط منزلته عند من كان ینظر إليه بعين العلم والفضل ء ویجدره بالمعرفة والعقل » 
والعرب تقول : عيي صامت خير من غبي ناطق »(" . 


(۱) سورة البقرة » آية : ۰۱۳۳-۱۳۲ 

(۲) سورة البقرة آية : ۱۳۶- ۱۳۵ . 

(۳) سورة البقرة » آية : ٠١١‏ . 

(4) انظر : الندوة ء فی أصول الحوار : 4۲- ٣٤‏ . 
(۵) سورة یوسف » آية : ۰۱۰۸ 

. ١٤ : الراغب الاصفهاني , المغردات‎ )٦( 

( ۷) الخطيب البغدادي ‏ الفقیه والمتفقه ۲ : ۳۱ . 


اتب ضس سصت تضضتضتس ضس تسم1[جہجک-‪ک_ج>کتت تہ ع ٠١-١‏ 1د 


والاتقان سمة من سمات المؤمنين كما أخبر بذلك النبی یل فقال : « إن الله يحب إذا عمل 
احدکم عملا أن یتقنه »00 . ولیس مثل الاتقان في الدعوة میا على حسن البلاغ » وجودة العرضء 
ومن تم جذب نفس المحاور والسامع لیتفهم ویتدبر . 

ومن علائم الاتقان وحسن الاعداد أن یحترس في انتقاء الکلمات حذراً من تداخل المعاني » 
یقول الخطيب البغدادي فیما پلزم المحاور : « أن یکون کلامه یسیرا جامعاً بلیا ء فان التحفظ من 
الزلل مع الاقلال دون الاکثار » وفي الإكثار أیضاً ما يفي الفائدة ویضیع المقصود » ویورث 
الحاضرین الملل »© . 

والعلم بموضوع الحوار : تفاصیله ء وشواهده . والحجج والبراهين المتعلقة به ؛ یبعث 
الطمأنينة في قلب الداعية » ویعطیه قوة وثباثًا تمکنه من خصم المعاند » ورده على أعقابه » كما في 
مجادلة إبراهيم الخلیل عليه السلام مع النمرود » قال تعالی : ( ألم تر إلى الذي حاج ابراهیم في 
ربه أن آتاه اله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا آحيي وأمیت قال إبراهيم فان 
اله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المفرب فبهت الذي كفر وال لا يهدي القوم 
الظالمين 4 © . 

ومما أثر عن ابن القاص أحمد بن أحمد - فيما لا بد للمجادل من معرفته - أنه قال : 
« الأصول سبعة : الحس ء والعقل » ومعرفة الكتاب والسنّة » والاجماع ء واللغة ء والعبرة . فلا بذ 
للمتناظرين من معرفة جمل ذلك . 

فالحواس خمس : السمع والبصر والشم والذوق واللمس . 

والعقل على ضربین : غريزي ومستجلب . 

والکتاب والسنة على ضربین : فمجمل ومفسر » وطریق السنّة على ضربین : فمتواتر وآحاد . 

والاجماع على ضربین : فا جماع الآمة ء واجماع الحجة . 

واللفة على ضربین : فأحدهما في معنی الاصل لا یعذر عالم بجهله ء والثاني ذات وجوه وشعب. 

فمن أنكر الحس أنكر نفسه ء ومن أنكر العقل نکر صانعه » ومن أنكر عموم القرآن نکر 
حکمه » ومن أنکر خبر الا حاد أنکر الشريعة » ومن أنكر إجماع الآمة أنكر نبیه » ومن أنكر اللفة 
سقطت محاورته لآن اللغات للمسمیات سمات . ومن أنكر العبرة نکر أياه وأمه »© . 
)0 رواء آبویعلی الموصلي في مسنده ٤‏ : ۲۵۳ برقم ۰۶۳۹ 
(۲) الخطيب البغدادي ء الفقيه والمتفقه ۲ : ۲۸ . 


(۳) سورة اليقرة » آية : ۲۵۸. 
(4) الخطيب اليقدادي ‏ الفقیه والمتفقه ۲ : ۲۰-۱٩‏ 


ا س عحححچ(چظچ۸چ(چج ۱-۰9۰9 


ومما يعين على الاتقان ء أن یکون الداعية ملما بالأمثال والنماذج القرآنية التي فیها عظة 
وعبرة . ومن الا مثال في سورة البقرة : 

أمثال المنافقین » قال تعالی ۰ متلهم کمثل الذي استوقد نار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله 
بنورِعِمْ وترگهم في ظُلّمات لا یبصرون ٭ صم بَكْمْ عمي فَهُم لا یرجعون ٭ أو کصیب من السماء فيه 
مات ورَعْدٌ برق یجملون آصایعهم في آذانهم من الصواعق در الموت وله محیط بالکافرین > 
یکاد البرق د یخطّف أبصارهم کلّما أضاءً لهم موا فيه واذا أظلم علیهم قامُوا ولو شا ء الله لذهب 
بسمعهم وأبصارهم !ِن الله على کل شيء قدیر ) © . 

وأمثال الکفار » قال عزوجل : ( ومَتّل الذين كَفَروا کمتل الذي ینعق يما لایسمع الا دعا 
ونداء صم یک عي هم لا يَمُقلون 74" . وقوله تعالى : ( يا أيّها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتکُم 
بالمن والأذئ كالذي یثفق ماله رئاء الاس ولا یمن بالله واليوم الآخرٍ فمثله کمثل صفوان 
عَلَيْه تراب فقأصابه وال فت رکه صلدا لايقدرونَ على شيء مما كسبوا والله لا يب دي القوم 
الكافرين 4( . 

وأمثال المسلمین » قال سبحانه : ( مَل الذین يُنْفِقُونَ آموالهم في سبیل الله كَمتَلِ حبة أنبتت 
و ی ا . وقال في آية 
آخری : ( ومثل الذين یفون آموالهم ابتفاء مرضاء الله وتثبیتا من تشه الكل جله پربود هابا 
اق اکٹ لله بش مه اب لوا تلم 7 

ومن النماذج التي أوردتها سورة البقرة : 

آدم عليه الصلاة السلام في أنموذج المبادر إلى التوبة من الخطيئة ء قال تعالى : ( فتَلَقَى آدم 
من ربه گلمات فتاب عليه إِنّهُ هو التَوابْ الرّحيم 504 . 

والقرية التي تحايل أهلها على دين الله فأصابها عذاب الله » قال جل ذكره : ( ولَمَد علمتم 
الذينَ اعتَدوا منکم في السبت فَقُلْا آهم كُونُوا قردة خاسئين * فجعلناها نکالاً لما بين یدیها وما 
خَلْقَها وموعظة للمتقین ۲۱4 . 


(۱) سورة البقرةء آية : ۲۰-۱۷ . 
(۲) سورة البقرة ‏ آية : ۰۱۷۱ 

(۳) سورة البقرة » آية : ۲۹۶ 
(4) سورة اليقرة آية ۲٦١:‏ . 

(۵) سورة البقرة» آية : ۲۹۵ . 
(7) سورة البقرة, آیة : ۳۷. 
(۷) سورة البقرةء آية : ١ - ٦0‏ . 


ات 


وابراهیم ویعقوب علیهما السلام الذین أوصيا بالتمسك بالاسلام والدوام عليه قال سبحانه: 
( ووصئ بها ابراهیم بنیه ویعقوب يا بني ان الله اصطفی لَكُمْ الذین فلا تموتن الا وأنتم مُسْلمُون × 
أم کم شهداء إِذْ حضر یعقوب الموت إِذْ قال لبنیه ما تعبدون من بعدي قالوا تَعْبّدُ الهك واله 
آبائك إبراهيم واسماعیل واسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون ٥(4‏ . 

والقوم الذین فروا من الموت ء قال تعالی : ( ألم تر إلى الذين خرجوا من دیارهم وهم آلوف 
حَدَرَ الموت ققال لهم لله موتوا تم أخياهم إِنَ الله لذو فطل على النّاس ولکن کر النّاس 
لا یشگرون 04 . 

والفتة القليلة التي تمسکت بحبل الله فنصرها ء قال سبحانه : ( قال الذين يَظَنُونَ نم مُلاُوا 
لله هم گم من فئة قليلة غلبت فنة كشيرة بإذن الله ول مع الصايرين * ولما برزوا لجالوت وجنودء 
قالوا ربنا أفْرغ علینا صبرا وتيت آقدامنا وانْصّرْنا على الوم الکافرین * فهزموهم بان الله وقتل 
داود جات وآتاه الله مك والحکُمة وعلمه مما يشاء ولولا دع الله التاس بَعْضَهُم بیعض لَقَسَدَتِ 
الازض ولکن الله ذو فَضْلٍ على العالمین ) (۳ . 

وتلك الأمثال وهذه النماذج تَعدَ ذخيرة جيدة » تجعل الداعية یلم للموضوع الواحد بوجوه 
واحتمالات قد لا تخطر بباله ء كما أنها حجة حاضرة بالغة العبرة والدلالة » ومن الضروري له أن 
یتعمق في معانیها بسؤال العلماء عنها ومطالعة آرائهم فيها . 


ثالثا : وضوح الحجة ۰۱ : 
البينة : « الدلالة الواضحة ء عقلية كانت أم محسوسة »(6 . 


والبیان والوضوح سمة لا زمة لدعوة الحق ‏ فقد وصف الله تعالى القرآن الکریم بال« بين » 
فقال : ( شَهر رمضان الذي أنزل فيه الآ هدی للناس وبینات من الهدی والفرقان 4 (0 . أي 
«واضحات ‏ من البیان الدال على حدود الله وفرائضه وحلاله وحرامه »۲۱ . وقال سبحانه في 
موضع آخر : ( قَدْ جاءکم من الله نو وکتاب مبینْ ٭ بهدي به الله من اتبع رِصوانَه سبل السلام 


(۱) سورة البقرة » آية : ۰۱۳۳ 

(۲) سورة البقرة آية : ۲4۳ ۔ 

(۳) سورة البقرة ‏ آیة : ۰۲۵۱-۲۹ 

. ٤٤ - ٤۳ : انظر : الندوة » فى أصول الحوار‎ )٤( 

(۵) الراغب الأصفهانى ء المفردات : 5۸ . 

۰۱۸۵ : سورة البقرة » آية‎ )٩( 

( ۷) الطبري ء جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۳ : 41۸ 


اد مس ا ا 


الباب الثالث سيل التقلب على الموانع 
ويّخْرِجُهُم من الظّلمات إلى النُورٍ باذنه ویهدیهم إلى صراط مستقيم ٩)‏ . 

كما وصف الحجج والبراهين التي أعطاها رسله وأنزلها في كتابه العزیز بالبيّنات ء فقال 
سبحانه >( لك الرسل فطلا نه على بش منم من كلم الله ورك بطم درجات وآئینا عیسی 
ابن مریم البینات وأیذناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقْتَبَلَ الذينَ من بعدهم من بعد ما جاءثهم 
البينات وللکن اخْتَلَقُوا قمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء الله ما افْتَتَلُوا ولکن الله یفعل 
ما يريد 04 . ومن بینات عیسی عليه السلام : إبراء ال کمه والأيرص » واحیاء الموتى » مع 
الانجیل الذي آتاه الله تعالی !یاه ۳۱ . والبینات التي اختلف الناس فیها هي « ما جاءهم من آیات الله 
ما أبان لهم الحق وأوضح لهم السبیل »© . 

وقد آتاهم الله تعالی البیان والحجج الواضحة القوية لیکون بلاغهم مبیناً على أكمل وجه . 
كما في قوله الله تعالی : ( فان تولوا فإنّما عليك البلاغٌ الّبین 4 ۰۲ وقال : ( وما على الرَسّول إلا 
البلاغ المبین )60 . 

والتأكيد على بیان القرآن والایات وبلاغ الرسل علیهم السلام » یکشف عن ضرورة اهتمام 
الداعية بمنطقه وبیانه » لتکون حجته قوية واضحة » فقوة التعبیر » وفصاحة اللسان من سس 
الحوار الناجح . وقد سئل الا حنف بن قيس عن البلاغة فقال : « صواب الکلام » واستحکام 
الحجة والاستغناء عن الا کثار »۲۱ . ونقل عن الشافعی محمد بن إدريس أنه قال : « أحسن 
الاحتجاج ما أشرقت معانیه ء وأحكمت مبانیه ء وابتهجت له قلوب سامعیه »۲۱ » وكأنه يرحمه الله 
كان یتحدث عن سجية ترسخت فيه حتی عرفت عنه » یقول الربیع بن سلیمان : « كنا جلوساً في 
حلقة الشافعی بعد موته بیسیر » فوقف علینا أعرابى فقال : آين قمر هذه الحلقة وشمسها ؟ فقلنا : 
توفي رحمه الله . فبكى بکاء شدیدا ء وقال : توفي ؛ رحمه الله وغفر له » فلقد كان یفتح ببیانه منغلق 
الحجة ء ويبدي على خصمه واضح المحجة » ویفسل من العار وجوها مسودة ء ویوسم بالرأي أبوباً 
منسدة »00 . 


وأما ضعف الحجة » ورداءة الأسلوب » فلهما آثار عكسية على شخصية الداعی » وعلی عمله 


(۱) سورة المائدة, آية : ۰۱۱-۱۵ 

(۲) سورة البقرة ‏ آية : ۰۲۵۳ 

(۳) انظر : الطيري . جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۵ : ۳۷۹ ۔ وابن عطية ء المحرر الوجیز ۲: ۳۷ء 
)٤(‏ الطبري ء جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۳۸۰۰۵ . 

(۵) سورة النحل ء آية : ۸۲ . 

(7) سورة العنکبوت , آیة : ۱۸ء 

( ۷) الخطیب البقدادي ء الفقیه والمتفقه ۲ : ۳4 . 

(۸) المصدر السابق ۲ : ۳۷ . 


7 شچسشسچھڈ ڈ تا + ۳۰ جج 


الباب الثالث سبل التقلب على الموانع 
ويخْرجَّم من لمات إلى اور بإذنه يديهم إلى صراط میم ) 90 ۰ 

كما وصف الحجج والبراهین التي أعطاها رسله وأنزلها في کتابه العزیز بالبینات » فقال 
سبحانه : ( تلك الرسل فضلنابعضهم على بعض منهم من گم الله ورفع بعضهم درجات وآثیتا عیسی 
ابن مریم البینات وأيذناه يروح القَدس ولو شاء ال ما افُتَتَلَ الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم 
البینات وللکن اخْتَلَفُوا فمنهم من آمن وملهم من گر ولو شاء اله ما افْمَتَلُوا ولکن الله یفْعل 
ما پرید ) ۱ . ومن بینات عیسی عليه السلام : إبراء الأكمه والأبرص » واحیاء السوتی » مع 
الانجیل الذي آتاه الله تعالی !یاه ۳۱ . والبینات التي اختلف الناس فیها هي « ما جاءهم من آيات اللہ 
ما آبان لهم الحق وأوضح لهم السبيل »© . 

وقد آتاهم الله تعالى البيان والحجج الوضحة القوية ليكون بلاغهم مين على أكمل وجه ء كما 
في قوله الله تعالى : ( فاٍن تولوا فإنّما عَلَيكَ البَلاعٌ المبین 004 » وقال : ( وما على الرّسُول إلا البلاعٌ 
المُبين 604 . 

والتأكيد على بیان القرآن والآيات وبلاغ الرسل عليهم السلام » يكشف عن ضرورة اهتمام 
الحوار الناجح . وقد سئل الأحنف بن قيس عن البلاغة فقال : « صواب الكلام ء واستحكام 
الحجة» والاستغناء عن الإكثار »۹۳۱ . ونقل عن الشافعى محمد بن إدريس أنه قال : « آحسن 
الاحتجاج ما أشرقت معانیه » وأحکمت مبانیه » وابتهجت له قلوب سامعیه »۲۱ » وكأته ير حمه الله 
كان یتحدث عن سجية ترسخت فيه حتى عرفت عنه » يقول الربیع بن سليمان : « کنا جلوساً في 
حلقة الشافعي بعد موته بيسير ء فوقف علينا أعرابي فقال : أين قمر هذه الحلقة وشمسها ؟ فقلنا : 
توفي رحمه الله . فبكى بکاء شدیدا ء وقال : توفي ؛ رحمه الله وغفر له » فلقد کان یفتح ببیانه منغلق 
الحجة » ويبدي على خصمه واضح المحجه » ويغسل من العار وجوها مسودة » ویوسع بالرأي أیوبا 
منسدة »640 . 


وأما ضعف الحجة » ورداءة الأسلوب ‏ فلهما آثار عكسية على شخصية الداعي » وعلی عمله 


(۱) سورة المائدة ء آية : ۰۱۰-۱۵ 

(۲) سورة البقرة ؛ آية : ۰۲۵۳ 

(۳) انظر : الطبري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۵ : ۳۷۹ واين عطية . المحرر الوجیز ۳۷:۲ . 
(4) الطبري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۵ :۰۳۸۰ 

(۵) سورة التحل ء آية : ۸۲ . 

۰۱۸ : سورة العنکبوت » آية‎ )٦( 

( ۷) الخطيب البغدادي ‏ الققيه والمتفقه ۲ : ۳4 ۔ 

(4) المصدر السایق ۲ : ۳۷ . 


لالااس7سص سحح_-_ سس سد 


في الدعوة » حیث یبتعد الناس عنه » ولا یقبلون منه . ومن هنا كان على الداعية أن یحذر من کل 
ما یضعف حجته ويؤثر على وضوحها ء یقول ابن المعتز في التحذیر من الانفعال والغضب : « شدَة 
الفضب تعثر المنطق + وتقطع مادة الحجة » وتفرق الهمة »0۱ ۰ مع مجانبة التکلف اقتداء باي نٹ 
الذي قال - فیما يحكي الق رآن عنه - : ( وما أنا من المتکلّفین 4(“ » أي « لا أتكلف ولا أتخرص 


ما لم أومر به ٠٠»‏ . 


رابعاً : ال نصاف في المحاورة (» : 

الصف : أحد شقی الشىء » واتتصف من فلان : استوفی حقّه کاملا . والاتصاف : العدل ء 
والاسم منه الصف وق * . ١‏ 

ومن خلال المعنی اللغوي یظهر أن المراد بالانصاف في الحوار والمجادلة تقدیم شقي 
المناظرة أو المحاورة ء وأهل الحق - في الجملة - یمتازون بذلك عن غیرهم من أصحاب المذاهب 
الآخری » فیعرضون ما لهم وما عليهم ء مما یوافق رأیهم أو یخالفه » أداءً للامانة ء ولمرض الصورة 
الكاملة عن الحقائق آمام الناس » وأما أولئك فلا یکادون یظهرون إلا ما وافق هواهم . 

ولا شك بأن إنصاف الخصم شاق على التفس » ولیس بالامر الهین » واتما آقدم عليه آهل 
الحق من المسلمین لشقتهم التامة بدینهم » و يقينهم بأن الله تعالی سیویدهم ویظهرهم على 
مخالفیهم . وأما الطبع البشري المفتقر لذلك الیقین فلا یستسیغ الانصاف ولا یقبله » ولذا كان 
الحیف والمواربة سمة عامة لا هل الا هواء » والمذاهب المنحرفة » ولا یظهر الحق على آلسنتهم إلا 
لماما ولغایة في أنفسهم . 

والقرآن الكريم يقرر تلك الميزة ويرسم للمسلمين النهج القويم الذي يسيرون عليه في هذا 
المضمار ء حيث قال سبحانه : ( ولا تبضوا النّاس أشياءهم ) 0۱ » والآية هذه وان كانت في 
المبايعات فإنها تعمم حتى تشمل كافة الأحوال السلوكية التي تقتضي من المسلم العدل والإنصاف . 

وهذا من جانب التوجيه إلى العدل والإنصاف » وأما من جانب التطبيق فان القرآن الكريم 


(۱) الخطيب البغدادي ء الفقيه والمتفقه ۲ : ۳۷ . 

(۲) المصدر السابق ۲ : ۳۰ . 

(۳) سورة ص . آية : ٦۸ء‏ 

.۲۳۰:۱۵ القرطبي . الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

(۵) انظر : بكار » فصول في التفکیر الموضوعي : ۸۹ء 1١۹‏ . 

(5) انظر : الفيروزاباذي ء القاموس المحیط : ۱۱-٩‏ - ۱۱۰۷( طيعة الرسالة ) . 
(۷) سور الأعراف » آية : ۸۵ . 


س س س سد 


الباب التالث سبل التغلب على المواتع 


رغم شدته على أهل الکتاب وتقریعه الدائم لهم على کفرهم وعنادهم » آورد في أكثر من موطن 
مواقف منصفة لبعض أهل الکتاب ء ومن ذلك قوله سبحانه ہی وہس 
تلاوته أولئك يُمنونَ به ومن يَكْفْر به فأولئك هم الخاسرون ‏ ۱ . ففي هذه الآية الكريمة الماحة 
إلى معادن أهل الكتاب فمنها الخير الذي ينتفع بالعلم ويقبل الحق » ومنها الرديء الذي لا ينتفع 
بعلمه ولا يقبل الحق . وهؤلاء الذین يتلون الكتاب حق تلاوته ء هم طائفة من علماء بني إسرائيل 
آمنوا بالله تعالى وصدقوا رسوله يح فأثنى الله تعالى عليهم بذلك » محذراً الآخرين الذين حملهم 
البغي والحسد على التكذيب ولزوم الباطل © . 


یہ وو سن سو دوہ 2ھ 


وم او اس سے 


کے رت دی ا ل اي ليس 
المؤمنون والكافرون من أهل الکتاب سواء ٥ء‏ وقال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ٠+‏ لنّا 
أسلم عبدالله بن سلام » وثعلبة بن سَعْية » وأسيد بن سَعية » وأسيد بن عبيد » ومن أسلم من بهود » 
فآمنوا وصدّقوا ورغبوا في الإسلام ورسخوا فيه قال أحبار يهود وأهل الکفر منهم : ما آمن بمحمد 
إلا شرارنا » ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره » فأنزل الله تعالی : ( لیوا 
سواء 4 الآية » (0) . 

كما أنصفهم الله تعالی في قوله : ( ومن أُل الکتاب من إن تمه بقنطار یَوذہ اليك ومنهم من 


یع“۔ ۔ 


إن تأمثه بدينار لا یزده إليك الا ما دمت عَلَيه قائما ذلك بِأَهُم قالوا لیس علینا في الأمین سَبِيلٌ 
ویقولون على الله الكذب وهم یعلمون ۱۷ء وهذا وصفٌ لحالهم » ولیس تعدیلاً لهم » ولا حثًا على 
م ا اک 

وكما أن نصفهم القرآن الكريم في ذكر أخبارهم وأحوالهم » أنصفهم ذ في المجادلة والحوار » رغم 
مان دب ای مسيم + ومن از انا تی ادن والساور دنا بای 

۱- دعوتهم إلى أمر جامع متفق عليه » فأهل الكتاب لما أكثروا من الجدال في الدين » 
وزعموا أنهم أهدى » وأن دينهم الحق ء وأنهم على دين إبراهيم عليه السلام ء أراد الله تعالى أن يقيم 
(۱) سورة البقرة . آية : ۰۱۲۱ 
(۲) انظر : الطبري » جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۲: 074 - ۰۵۷۲۰۵۵ 
(۳) سورة آل عمران ء آية : ۱۱۲ - ۰۱۱۳ 
)٤(‏ القرطبي , الجامع لاحکام القرآن ١‏ : ۰۱۷۵ 
(۵) المصدر السایق . 


. ۷۵ : سورة آل عمران ء آية‎ )٦( 
۰۱۱5 :4 القرطبي » الجامع لا حکام القرآن‎ (¥) 


٠ + ۸ 592233057939111 773‏ کا 


علیهم الحجة من خلال اعتقادهم بإبراهيم عليه السلام ء فبیّن الدین الصواب الذي كان عليه » وأنه 
لم يكن على شيء من دين اليهود أو النصاری فقال سبحانه : ( یا أهْلَ الکتاب لم تحاجون في 
إبراهيم وما آنزت التَّوْراةٌ والائجیل الا من بعده أفلا تعقلون * ها نتم هؤلاء حاججتّم فیما لَكُمْ 
به عم قلم تحاجون فیما لیس لكُمْ به عم واه یم نتم لا تعلمون + ما کان ایراهیم يَھُودی ولا 
تصرانیاً ولکن كان حنیقا مُسَلِماً وما كان من المث کین ۱4ء ثم دعاهم إلى اعتناقه والتمسك به 
فقال سبحانه : ( قل صدق اللہ فاتبعوا مه ابراهیم حنیقاً وما كان من المش رکین ٥(4‏ . 

والقاعدة المتفق علیها عادة ما تیسر السبیل آمام الداعية » وتجنبه الکثیر من العناء . 
وتختصر عليه طویل الجدال وعقیمه . وتضع المدعو في موقف محدد ‏ فإما أن يهتدي ویؤمن . 
أو يأبى ویکفر . وهذه من خصائص الجدل القرآني » وهي الانصاف في المحاورة ء والالزام في 
النتيجة (۳) . 

۲ - عرض حَجَّة الخصم وافیه المعنی » وهنا تتجلی إحدى خصائص القرآن الکریم وهي 
إيجاز اللفظ مع وفاء المعنی ( » فحين یعرض الق رآن الکریم لا قوال أهل الکتاب یذکرها موجزة 
مستوفية كافة المعانی التی بریدونها كما فى قوله تعالی : ( وقالوا آن تمس الثّارٌ إلا آیاما 
معذودة ۱۷ء وقوله تام ( وقالوا قلوبنا لف ٥١)‏ » وقوله تعالی : ( وقالوا آن یذخل الجَنّةَ إلا 
من کان هود أو تصاری 4(" » ونحو ذلك من الآيات الموجزة العرض الوافية المعنی . 

ومن فوائد ذلك العرض !عطاء المتلقي الصورة الحقيقية لأبعاد حجة الخصم ‏ بما لا يدع له 
فرجة للمراجعة والتطویل » أو التتصل من أقواله بدعوی اختزالها وضیاع المعنی الحقيقي لها . 
ویتبع ذلك نقض تلك الحجة وفك عراها . 

ویلاحظ بأن اختزال حجة الخصم ء واغفال بعض جوانبها - كما يقع من بعض الناس - ٠‏ 
يعطي صورة غير حسنه عن شخصية العارض » وینبی عن عدم ثقته بما يدعو إليه ء ولا ينبغي ذلك 
للداعية المسلم . 


۳ - إتاحة الفرصة للخصم لیقدم حجته وان كان الحق واضحاً ‏ فالانصاف يقتضي عدم 


(۱) سورة آل عمران » آية : ۵ - 1۷ . 

(۲) سورة آل عمران » آية : ۹۵ 

(۳) انظر : د . زاهر الألمعي » مناهج الجدل في القرآن الکریم : ۰4۱۸ 
)£( انظر : د . الرومي » خصاتص القرآن الکریم : ۷ - 

(۵) سورة البقرة ‏ آية :۸۰ . 

. ۸۸ : سورة البقرة آية‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة ء اية : ۰۱۱۱ 


ا ا ا ا 


الباب الثالث سبل التقلب على المواتم 


احتقار الخصم وتصغيره وان كان على باطل » كما يقتضي اعطاءه الفرصة كاملة ليبدي ما عنده من 
حجج ء ثم تأتي بعد ذلك براهين الحق لتدحض تلك الحجج ء وترد المحتج بها على أعقابه » والله 
تعالى أمر نبيه ف أن يسائل بني إسرائيل عن حجتهم في ترك البيانات » وذلك في قوله سبحانه : 
( سل بني إسرائيل گم آتيناهم من آية بينة ومن یبدل نعمة الله من بعد ما جاءثه فإنَ الله شدید 
العقاب ) ۱ . فالله تعالى آتاكم يا بني إسرائيل آيات منها : عصا موسى عليه السلام ء ويده » وفلق 
البحر » والمن والسلوى » وتفجير الينابيع من الحجر » وآيات كثيرة غيرها ء فماذا فعلتم بها ؟ وماذا 
كان موقفكم منها ؟ ولماذا أعرضتم عنها ؟ وما هي حجتكم في تنكب الطريق » وتبديل النعمة ء 
وقتل الأنبیاء » ونقض العهود والمواثيق ۶ء ليس إلا البغي والحسد ء واتباع الهوى وملاذ الدنيا ۔ 


خامساً : استبعاب حجج المدعو : 

الاستیعاب وإدراك دقيق المعاني ناتج عن حسن الاستماع » وحضور الذهن » وامهال المتكلم 
حتى يقضي حديثه ء وعدم مداخلته أو قطع حديثه ء وبذلك أوصى لقمان الحكيم ابنه فقال : 
« يا بني » كن سریعاً تَمَهُم » بطيئًا تكلم » ومن قبل أن تتکلم تفهم »() . وقال أحد الحکماء : « تعلم 
حسن الاستماع » كما تعلم حسن الكلام » فان حسن الاستماع إمهالك المتكلم حتى يفضي إليك 
بحديثه » ٩(‏ . 

كما أن من دواعي الاستيعاب التريث في الجواب وعدم الإقدام عليه إلا بعلم » وكان الإمام 
مالك بن أنس رحمه الله يقول : « لا خير في جواب قبل فهم »8۱ . 

ومن فوائد الاستيعاب أن الداعية قد يقف من كلام على ما یبطله . یقول عبدالله بن المعتز : 
« ريّما دلت الدعوى على بطلانها ء والتزيد فيها قبل امتحانها ء وكذب نفسها بلسانها »© . ويقول 
الخطيب البغدادي : « وينبغي أن يكون كل واحد من الخصمين مقبلا على صاحبه بوجهه في حال 
مناظرته ء مستمعا كلامه إلى أن ينهيه » فان ذلك طريق معرفته » والوقوف على حقيقته » وربما کان 
في كلامه ما يدل على فساده ء وينبهه على عواره » فيكون ذلك معونة على جوابه »© . 

وللداعية في المنهج القراني خير معین على ذلك » فالمتمعن في الإجابات القرآنية يدرك 
(۱) سورة البقرة ء آية : ۲۱۱ . 
(۲) الخطیب البغدادي ء الفقیه والمتفقه ۲ : ۳۷ . 
(۳) المصدر السابق ۳۳:۲ . 
(4) المصدر السابق ۲: ۳۷. 


(۵) المصدر السایق ۲: ۳۳ . 
(7) المصدر السابق ۲ :۳۲ . 


س ي هه 


بوضوح كيف آنها تناولت لب الموضوع وهدفه . 

فلما التفت القرآن الکریم للمنافقین » لم يقف عند ظواهرهم » بل سبر غورهم ء وکشف حقيقة 
آمرهم . وکذا حینما تعرض لتصرفات أهل الکتاب وبخاصة يهود المدينة الذین أرادوا فتنة النبي 
وي والمؤمنين عن دینهم ء فنبه سبحانه إلى مقصدهم الحقيقي : فهم لا یحبون الخیر للمسلمین » 
ولن یدعوا محاربه السلمین حتی یردوهم عن دینهم إن استطاعوا . 

وفي باب المجادلة عندما قال أهل الکتاب - فیما يحكي القرآن عتهم - : ( قلوبنا غلف ) علم 
الله تعالی أن مقصدهم الكفرء فأجابهم عن مقصدهم ولم ينشغل بغيره حيث قال سبحانه : ( بل لعنهم 
اله بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون ) ٩۱‏ . 


(۱) سورة البقرة. آية : ۸۸ . 


o أ‎ 


الناتمة 


الضاتمة 


إن الدعوة إلى الله وان كانت متأصلة عملیاً في حياة الدعاة المخلصين وتطبيقاتهم ؛ إلا أن 
الالتفات إليها من حيث هي علم » والعناية بمناهجها وأساليبها ووسائلها ليعطي آمالا عراضا في 
تطور هذا الاختصاص وتقدمه وتعمق جذوره . 

وعقب بسط الحديث عن الدعوة بالمنهج العقلي في هذه الرسالة ؛ أجد من الوفاء لهذا العلم 
تقديم ما توصلت إليه من نتائج ء وهي كالتالي : 


أولآً : أن المنهج العقلي واحدٌ من أهم المناهج المستخدمة في الدعوة » بل إن المناهج 
الأخرى الحسية والعاطفية - الوجدانية - لا يمكنها أن تستقل عنه في العملية الدعوية ء فهو الذي 
يدرك نتائج التجربة ء ويتحكم في المشاعر والأحاسيس بحيث لا تخرج عن الإطار الشرعي » وهذه 
إحدى مميزات المنهج العقلي 5 


ثائيا : أن المنهج العقلي المستخدم في سورة البقرة - وفي القرآن الكريم كله فيما أعتقد - 
ليس هو المنهج الذي ينادي به أهل المنطق »أو يسير عليه الفلاسفة » فآيات القرآن الكريم بین » 
ودلائله واضحة ء وحججه قوية ملزمة ء يفهمها قليل العلم » كما يدرك معانيها العلماء ء بخلاف 
استدلالات أولئك واحتجاجاتهم المائلة إلى التطويل والغموض ء وبما التكرار والتناقض . 


ثالقًا : أن العقل السليم لا يسعه إلا التسليم بسلامة الحجج القرآنية وصحتها ء ولا يمكنه ردها 
»أو زعم تعارضها . وغاية المعرض أن يثير الشبه ويعمد إلى التلبيس والتحريف . والحجج 
والدلائل الشرعية كفيلة - بإذن الله - بإزلتها وكشفها . 


رابعا : أن المنهج العقلي لا يتناول كل شيء من قضايا الشريعة ء فهنالك أمور غيبية لا شأن 
للعباد بھاء أحكام تعبدية لا مساغ للعقل في مناقشتها . ومن الإدراك أن يعرف المرء أنه لا يدرك 
كل شىء » لآن إدراك كل شىء يخالف الطبيعة البشرية المحدودة المتسمة بالضعف والتقصان » 
ومن زعم ذلكك فقد اتخذ لنقسه صقة من صفات ال لوهية . 


إو EES E‏ + ۳۱ سا 


چو جج 

وبناء عليه قإن المسلم یعمل عقله فيما تأذن به الشريعة » ويطلقه من حيث أطلقه الله . وإنما 
أخفقت المدارس العقلية لآنها لم تفرق بين ما يمكن إدراكه وما لا يمكن إدراكه فيما يختص بأمور 
الشريعة بخاصه . 


خامسا : أن المنهج العقلي في الدعوة يدقع المدعوين إلى التجرد » والتخلص من الرغيات 
المنحرفة أو التأثيرات المصاحبة » التي تحول في أحيان كثيرة بين المرء وبين قبول الدعوة . 
كما يدعوهم إلى التروي في ردود الا فعال ء وعدم ابتدار أمرٍ قبل وعيه وفهمه . 


سادساً : أن سورة البقرة من أعظم سور القرآن الكريم تأثيراً في الجانب الدعوي » فقد قدمت 
آطرا عامة تناولت جميع فئات أمّة الدعوة وهم المشركون والمنافقون وأهل الكتاب » وکل من سار 

كما شملت أمة الإجابة وهم المسلمون الذي تابعوا النبي َي وصدقوه » فوضعت لهم الا حکام 
والقواعد الكفيلة بإقامة الشريعة » وبناء المجتمع المسلم » وتنظيم شؤونه ومصالحه . 


سابعا : أن هذه السورة الكريمة بلورت السيب الرئيس - والله أعلم - لحرمان بني إسرائيل 
نعمة النبوة ونزعها منهم » وهو الاستهانة بشرع الله تعالى بالتحريف و التعطيل و إيذاء الأنبياء . 
وفي ذلك لفت لا نظار المسلمین بأن يجتنبوا سيرة أولئك ويحاذروا طريقتهم » فالعقاب كما حل 
بأولئك سيقع بمن نهج نهجهم . ودافعه - بإذن الله - تعظيم شرع الله تعالى » والوقوف عند حدوده ء 
وتكريم العلماء . 


ثامتاً : أن صفاء الإيمان وسلامة العقيدة مرتبطان باتباع منهج أهل السنة رضوان اللہ عليهم » 
وهذا ما قرره العلماء من قبل . وقد تبين من خلال هذه الدراسة أن من وافق أهل المنطق أو 
الفلسفة لم يسلم من آثارهم » فالأشعري رحمه الله رغم تبرئه من الاعتزال وتصدیه لاربایه » لم 
یتخلص منه وبقيت عنده بعض آثاره كما نبه لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية © . 


(۱) انظر صفحة ٠٤‏ من هذه الرسالة . 
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الناتمة 

والمتامل في الآيات الثلاث التي ختمت بها سورة البقرة يجد فيها تلخيصاً وافیا لأبرز ما جاء 
فیها من موضوعات » فقوله تعالی : ( لله ما في السلوات وما في الأرض وان تَبْدوا ما في أنْفُسكم أو 
تُخفوه یحاسبکم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذّب مَنْ يشاء والله على كل شيء قدير ) 20 ء يلخص ما 
جاء في صدر السورة وثنایاها عن الوحدانية بدلائلها المتعددة . 

وقوله تعالى : ( امن الرزسول ہما أنْزِلَ إليه من ربه والمؤمنونَ کل آمَنَ بالله وملاتکته وکتبه 
وله لا نُمَرقَ بَیْنَ أحد من رسّله وقالوا سَمِعْنا وأطعنا عُفْرانَكَ ربنا واليك المصیر 4ء يحمل في 
یاه ما وق من آ هل الكناب تجاه انتا عا مق تفریق بی وکر یه راعطاء غلی 
دين اللہ تعالی بالتحریف وتعطیل الأحكام اتباعا لأهوائهم . 

ویظهر إلى جانب ذلك سمة أهل الحق : النبي يفت والمؤمنين ۰ وهي الایمان بالله تعالی » 
وبرسله جمیعهم من ذکر منهم ومن لم یذگر » واقامة أركان الایمان كما أمر بها الله تعالی ء والسمع 
والطاعة . 

وا کرام من الله تعالی لهذه الآمة الملتزمة بأمره المنقادة لشرعه » يأتي وعده الکریم : 
( لا يكلف الله تا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اكْتّسبت 204 » وهنا یتجلی العدل الالهي » 
فلا إعنات ولا إثقال » وأيضًا لا محاباة كما افترت يهود على الله تعالى . 1 

وهذه الإلماحة الموجزة تذكر بآيات كثيرة في سورة البقرة ء رتبت الثواب والعقاب على 
الاتباع وعدمه » كنا في قوله تعالی : ( بلی من ك سیشه واحاطت به خلت وف اضحاب 
النّارِ هم فيها خالدون * والذین منوا وعملوا الصالحات آولتك صضحاب الجَنَة هم فيها 
خالدون ) (» فمنهج المسلم أن یجتهد ولا یتواکل » والله تعالی یعذره فیما عجز عنه ء ولذلك لفت 
سبحانه انظار هذه الآمة إلى التوجه له بهذا الدعاء : ( ربنا لا تواخذتا ان نسینا أو أخطأنا ربنا 
ولا تحمل علینا اصرا كما حَمَلْتَهُ على الذین من قبلنا ربا ولا تَحَملَنا ما لا طاقَة لنا به واعف عتا 
وانفر لنا وازحمتا أنت مولانا فانصرنا على الوم الکافرین ٥(4‏ . 

وبهذا يلجأ المسلمون إلى الله تعالی » ویرجون رحمته بأن یرفع عنهم التکلیفات التي ابتلی بها 
بني اسرائیل جراء عنادهم وتطاولهم على انبيائهم ومیلهم للمخالفة » إذ بلغت كفارة بعض أفعالهم 
حدٌ القتل ء وحرّم علیهم العمل یوم السبت » كما حرمت علیهم کثیر من الطیبات من الرزق . 
(۱) سورة البقرة » آية : ۲۸۹ 
(۲) سورة البقرة , آية : ۲۸۵ . 
(۳) سورة البقرة آية : ۰۲۸ 


.۸۲-۸۱ : سورة البقرة » آية‎ )٤( 
. ۲۸٦ : سورة البقرة » آية‎ )۵( 
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الناتمة 

كما يستمدون العون منه سبحانه على أعداء الإسلام المناهضين لشرع الله » والذين جاء في 
سياق السورة الكريمة أنهم لا يكفون عن معاداة المسلمين ومحاربتهم » قال تعالى : ( ولَنْ تزضی 
عنك اليهودٌ ولا النُصارئ حتی تتبع متهم 4 ۰0 وقال سبحانه : ( ولا يَرَالُونَ يُقاتلوتكم حتّی 
يرد و گم عن دینگم إن اسَتَطاعوا ) ٩‏ . 

وهذا الدعاء يعكس حديث النفس المؤمنة المطمئئة ء المقبلة على شرع الله تعالى » الواثقة 
بنصره » الخالية من الأوهام والشكوك » بخلاف النفوس المريضة المذبذبة البعيدة عن منهج الله ء 
التائهة في ظلمات الباطل . 


ولا يفوت الباحث في ختام هذه الكلمة أن يتوجه بنداء إلى الجامعات والمراكز العلمية ذات 
الصلة يوصيها فيه بأن تكثف من عنايتها بعلوم الدعوة على نحو عام » وبالمناهج الدعوية بخاصة ٠‏ 
وإعطائها حقها من البحث والدراسة ۰ وذلك لآنها مصابيح تساعد کثیر] في الوصول - بإذن الله - 
إلى أهداف الدعوة وغاياتها » وتنیر السبيل أمام القائمين بها . 

وقد لا حظ الباحث أثناء إعداد هذه الرسالة أن هنالك بعض الأساليب في الحوار والمجادلة 
تصلح أن تكون موضوعات لأطروحات علمية مثل : المعارضة في القرآن الكريم ء والمناقضة في 
القرآن الكريم ء على أن يراعي المتناول لها الالتزام بالخصائص القرآنية » ومجانبة المناهج 
المنطقية أو الفلسفية المعقّدة . 

والله من وراء القصد . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین » 


وصلی الله وسلم على سیدنا د وعلی آله وصحبه وسلم 


(۱) سورة البقرة ء آية : ۰۱۲۰ 
(۲) سورة اليقرة » آية : ۰.۲۱۷ 
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۳۳ ¥ المزمل 1۵ ۳۳۰ 
Fr. ۱۹ IY To‏ 
۳۹ ۳۲ 
1V ۳۷‏ المدثر ۱ ۵ 
۷ ۸ ۲ ۵ 
۵ ۳۹ 
الحدید ۲۳ YY‏ ۷ ۳۲ 
14 ۳۷۳۴ 
٥‏ ۲۷۲ الإنسان ۹ YAY‏ 
المجادلة ۱۶ ۳۹ ۰ ۳ المرسلات 5چ ۳۹ 
4 ۳۹ 
الصف ۲ SÎ‏ 
SÎ ۳‏ التبا ۹ ۸ 
۳ ع1 1۰ 1A‏ 
۳۹۱ ۳۹ 
الجمعة ۱۰ ۱۷ 7 ۳۳۹ 
المنافقون 1 ۰۳۵ حرفن النازعات ۳۰ KE‏ 
٤ ۳۳۰ ۳‏ بی 
3 ۲( ايض Ef‏ ۳۰ 
۷ ۱۲ 4< ۳.۲ 
التحریم ۸ VY‏ عیس ۳ ۳ 
٦ Fo‏ 
المعارج 1۵ ۳۲ ۳۹ .1 
ون 5 ¥$ ۳۹۰ 
نوح 1۷ ۸۸ الفجر بف ۰۹ 
AA ۱۸‏ 


لاد 


الففارس فهرس الا حادیث 


فهرس الا حادیت الشريفة 


آية المنافق ثلاث : إذا وا مو می مه هت 
آتدرون من المفلس ؟ یں ۱ جح یی 
ا ا کی ددعت سے چپ 
احیسوا علي ال ركب مس م سس تی 
ار جوا الم کی ر تطوایر ال ی وو سم باس یه 
اغطیت سورة البقر قافن اکا اول وت ا ا یی ی دمم یی ید 


قز و واا لر هرا وين المعوة وصوره ا ضراق سس سس تسم سرد شک رس سس ی 
إقرؤوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفیعا لا صحابه سس سس سس سس سس سب 


ألا إني بري» من کل مسلم مع مشر ك .تست سمس سس سس سس سس ص سس سس 
إن أحدكم لیعمل بعمل أهل الجنة حتی ما یکون بینه وبينها إلا ذراع سس سس سس سس سس 
إن الله لا پنزع العلم بعد أن آعطاکموه اتترا عا ممت سس سس سس 
إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه سس ۱ ۰ 
إن الله يرضى لكم ثلا ما ويكرة لکم ثلا کک پش سس سس سس س س م 
إن بين يدي الساعة لیام ينزل فيها الجهل ویرفع قيها العلم سس سس تسس تست 
إن عرش إبليس على البحر فیبعث سرایاه فیفتنون الناس ۔ یت تم 
إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدین في سبیله 
إن في المعار يض لمند و حة عن لک دبس سس سس سس سس سس 
مہ رو ہہ ورپ مت ت 

أنا اولی الناس بعیسی ین مریم سس سس 

أنا بريء من كل مسلم أقام مع 1 
!نما هذا من إخوان الکهان رس سر سك د ی 
أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال مسك سس سم سس سس سس سم 


أوقد على الثار ألف عام حتی احمرت ...تست سس ص سيم يس سس سيد م سه 
أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر ہت ھ سس کک سے 
أيكم يقضي عني ديني ویکون خليفتي في أهلي ؟ سس تس سس اه ی سس سس سس مت سک 
بینما جبریل قاعد عند النبي َة سمع نقيضا ... : ESB‏ 
تدنی الشمس یوم القيامة من الخلق ہر سسحت ت چ د حسم 

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ... 5-5 

الخلافة في قريش والحكم في الأنصار 

دع داعی اللین کے 0ك 
ذا رل تاه 0ھ" 


زار النبي تا قبر أمه فبکی وأبكى من حوله 


TIL 


چھکْعچجسبڑھپسکستعجستبعسجحسھعوشساسىفدسکس جج وت ا A A‏ (ک2ھ 


سئل رسول الله َب عن آشیا ء کرهها .. سم 

مود ال سیا سای ال چس رر ا یس سد مت 
عجب الله من قوم يدخلون الجنة فی السلاسل تسس سس سس سس 
فضل العالم على العابد كفضلي على أدتاكم رت سس سم 72 سس 
قفاوا شر طت لصفوان اين امت الین سس متس 
ال عن ونج * اع لعيادي الصالحين ماله عيق زات ىا و ی 
القلوب أربعة : قلب أجرد فيه مثل السراج يز 

قیل لبني السرائيل ادخلوا الباپ جات ا کی ات یی ی 


كان رسول الله َة يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم وبحمدك 

دی سو وی پاش یا سیک مشش سکیس سس سس 
کیف تری یا عمر ؟ 0811 بج E‏ و با 
لا تتخذوا بيوتكم مقابر ء » صلوا فيها ... - 5 کیٹ ایس بش € 
لا تخافوا الا هيت ت علي ون سا اكير کی ب 

لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ل 

لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحايه 
لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن 8 بسح اح کہ 
لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال : هذا خلق الله الخلق ء فمن خلق الله 
لا يشكر الله من لا يشكر الناس سس 
لآخرجن اليهود والنصاری من جزيرة العرب سس سس مسي ست مس سس سس سمه 
لعن الله يهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها man‏ سس سس سك 
لکل نبي دعوة مستجابة .. سس تست 
لکن بذلك جوا یا ام متسیس 


ما أعددت وو سک سیسنج دس دح سس اشام E‏ برس 
فاا کل ا خد ظعا ما قط خير مین أن :با کل من هفل سکیس تست شب مس عیرست 
ما آنا بغاعل » وما أنا بالذي يسأل ربه هذا 
ما ضل قوم بعد هدى کائوا عليه إلا آوتوا الجدل سسس س تست 
ما كسب أحد شیتآ فضل من عقل بهد یه سس سس سس تست سس سه 
ماخلق الله خَلفًاً أكرم عليه من العقل مسسسسسسس سے یھ 
مل :امنا فق کٹل القاة العائرة بين لعفي ا ج خی تنب دی وج نیب ی 
مثلي ومثل الا تبیاء من قبلي ... سس 

من أهل النار 09 7 0+ 
من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القیامة ا سس مس دیس سس مس تسس سس 


ا ا اجا س تد 


والله ما اعلم إلا ما علعتي الله سس سس سس جم وگ لت سحا باب ۳۵۰ 


... وإن العلماء هم ورثة ال تبیاء سس تست سسسب سم ٩‏ 

ول صظ فیها لفتی .ولا لفوی مکی ص مه فان ببس عیرست ۱۷2۰ 
باب لت نیدی اي ابا کات اله ھی ا وم مدای بسن 136 

يا | خوان القردة ویا ‏ خوان الختاز ير “مسمس ممم مسمس سس سس تست ۱۹۵ 
يا عائشة ما آزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخیبر سس او یوب وب دبس یج یی اتا 
يا قباث بن أشيم » أنت القائل يوم بدر ما رأيت مثل هذا الأمر فر منه إلا النساء . : ۹۵ 
يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا : : : 7 دس 
یا معشر بهود |حذروا من الله مثل ما نزل ب یش من ال ج وی 
یحشر الناس یوم القيامة حفاة عراة غرلا ۳ تب تن A‏ 
يدخل علیکم الآن رجل قليه قلب جار سسس > ب : ۱۳۹ 


اا م . ٠١‏ 3د 


الفشارس فهرس الا شمار 


فهرس ال شعار 
صدر البیت القافیة الشاعر الصفحة 

الناس من جهة التمشال أکفاء سوام على بن أبى طالب Too‏ 
وانسا آمهات الناس آوعی 2 ا و ۳9۵ 
وإن يكن لهم من بعد أصلهم شرف الماء ما roo ns‏ 
ماالفضل إلا لآھل العلم انهم أدلاء « اهام roo‏ 
وقیمة المرء ما قد کان ية أعداء ه سرام roo‏ 
فلز بعلم تعش حیً به أبداً آنفیتاء 0 » » rod‏ 
أهوى لها مشقصا جشرا فشيرقها القردا ابن أحمر الباهلي ۹ 
ولقد آضاء لك الطريق وأنهجت تعدي يزيد المبدي ٠‏ 0 
أرب واح دا ام ألف رب الأمور زيد بن نفيل ۵۹ 
عزلت اللات والعزى جميعاً الصبور ہو ۵۹ 
أماالعدو ف|نا لا نلين له الحجرٌ الفرزدق تنک 
ولانت تفري مسا خلقت ... يضري سا 3 
وليل يقول المرء من ظلماته عورها مضرس الأسدي ۳۱ 
تباعدت مني أن رأيت حصولتي قطيمٌ ذو الرمة ۸ 
إذا كان لا يحظى برزقك عاقل أحمقا ابن الراوندي ۳۹۰ 
قلا ذنب يا رب السماء على امرئ تزندقا « ھ ۳۰ 
الحصم د لله الذي أطاقسسا 3-35 ا 4 
بنی السماء فوقنا طباقا ہس --- E‏ 
ثم دحاالارش ضمااضاقا --- سس 5 
دعاك الله من قسیس بأفعى عليكا 355 ۹ 
وکنا خلیطی في الجمال فاصبحت جمالکا س 104 
انمق بضأنك یا جرير فاتما خلال الا خطل ۲۷۹ 
أيا رب تخلق أقمارا بلیل وتان آبوعلی بن مقلة ۳۹۰ 
وتبدع في كل قد وطرف پسحر شکل » + 
وتنهی عبادك أن یش وا عدل 0 0 ۳۰ 
وليس الناس بعدك في نتقير هام لبيد بن ربيعة ۸۲ 
ولابيضاءفى نضسد تداعت شرينا ابن أحمر الباهلی ۸ 
أمست نبيتنا أنثى نطيف بها ذكرانا عظار دين تین ror‏ 
یا عمرو الا تدع شتمي ومنقصتي اسقوني ذو الاصبع A‏ 


اد نس( ۰,۰۹ وی تا 


آدم علي هالسلام ۵ءء JAF‏ ۱۹۸۱۸۵۱ ٤گ‏ 
۳3۳ 

آدم عبدالله ال لوري ۰۱۰ 

إبراهيم عليه السلام ۵ء ۰۷۳۰۸۷۱۰۸۹ ۰۸۷ ۸۸ء 
۰ ٦٦۱ء‏ ۱۷۸ء 
۲ء cet ۱۹۹ IAF‏ ۵ے 
۸٥ء‏ ۲۵۹ ۰ ۰۳۵۰ ۰۳۱۱۰۳۶۰۰ 
TIA TIYE‏ 

إبراهيم الجارالله ۲۳ . 

إبراهيم بن سيار النظام ۸٠١۳١‏ . 

إبراهيم الكيلاني ۵٦ء‏ 

إبراهيم بن محمد الاسفرائيني ۳۹ ۰ 

ابراهیم النخعي ۳۳۰۰۲۲۸ . 

ابی بن کعب ۱۷ء ۱۸ . 

أحمد بن أحمد بن القاص ۳۹۲ . 

أحمد بن أحمد غلوش ۰۱۰ 

أحمد بن حنبل ۰۳۷ ۳۸ء ۳۹ء ٤٤ء‏ ۰۳۱۷ ۰۳۱۹ 

ابن أحمر الباهلی ۸ء ۰٩‏ 

الأحنف بن قيس ۰۳۹۵ 

الاخنش بن شریق ۰۷۶ 

آبواسحاق بن شاقلا ۳۱۷ ۔ 

أسد بن عبید ۳۶۷ . 

أسلم التجيبي ۲۷ . 

إسماعيل عليه السلام ۵ دیدڈرتدڈ 

أسيد بن حضير ۰۱۵۱۰۱۶۳ 

أسيد بن سعية ۳۷ . 

أسيد بن عبيد 551 . 

الالوسى ۲۵۲۰۲۲۱۰۱۰۱۰۷۰۰۸ . 

أبو آمامة الباهلى ۰۱5 ۱۷ء ۳۵٣‏ . 

أمیة بن خلف ۱٦١‏ . 

الآوزاعی ۰۶۰ ۰۳۱۷ 

او توف الأنصاري ۰۱۸ ۰۳۲۷ ۳۲۸ . 

ابن باجة : محمد بن یحیی السرقسطی 4۳ ۔ 

بحيرى الراهب ۱۰۱ ۰ 1 


فهرس الاعلام 


البخاري محمد بن إسماعيل ۲۹۰ . 

البراء بن عازب ۳۲۹ . 

البشر بن البراء بن معرور ۹۹ء 

أم البشر بن البراء ۰۱۱۲ 

. ۹٤ البغوي‎ 

ء۱۳٦٣‎ CITT ء۱۲١۵‎ ۸ ۸ البسقاعی‎ 
۵ ۸ ١ 


| أبو بكر بن إسحاق الصيفي ٤١‏ 1 


أبوبكر الصديق ۰۱۸۳ ۰۲۸۷ ۳۵۷ . 
أبوبكر بن طاهر ۲۸۲ . 


| آبو بکر بن العربي ۰۱۸۰ ۰۱۹۳ ۰۲۲۷ ۲۱۱ . 


البویطی ۳۷ . 
بیان بن سمعان التمیمی ۳۱ ۳ . 
البیهقی أحمد بن الحسین ۰4۰ ۹۹ء ۲۹۶ . 


الترمذي ۳۲۹ 


ا| ابن تيمية ۰۳4 ۰۳۷ ۰۱۷۵۰۵۸۰۵۰۰۱۰۰۳۸ 


۳۲ء ۹۹٦۲ء‏ ۰۲۷۲ ۳۰۵ ۰ ۰۳۲۰۷ 
۸ء ۳۱۱۵ء ٣٦۳۱ء‏ ۳۳۱۷ء CTIA‏ 
۹ 

Ns الثعالبی‎ 


| ثعلب ۱4۵ 
| ثعلبة بن سعية ۳٤۷‏ » 55017 . 


جابر ین زيد ۲۲۸ . 

جابر بن عبدالله ۳۱۳ . 

الجارود ( سيد عبدالقيس ) ۳۲۸ . 
جالوت ۲۰۷ . 

جبریل عليه السلام ۰۲۹۳۰۱۱۵ ۳۳۳ . 


| الجد بن قيس ۰۱۳۳ 


این جزی ۰۱۳۱ ۰۱۹۷ ۲۲ . 
الجلاس بن سويد بن الصامت ۰۱۵۵ 


| الجنید ۲ ۳۳ . 


آبوجهل عمرو بن هشام ۰۳۶۲۰۳۰۰۰۷4 ۳۹۹ . 
أبن الجوزي ٤٠ء‏ ۰۱۸۰۰۱۰۹ ۰۲۷۳۰۲۲۸ ۰۲۸۸ 
۳:۴" 


۲ سک 


الغفارس 

الجوهري ۰۱۲۱ 

الجویتی ۰۲۳۳ £« ٢٤٢۲ء‏ ۰۳۱۰۰۲۱۰۲۶۰ ۳۱۷ 
1 ۳ 

الحارث بن عوف ۳۵۰ . 

الحارث المحاسبی ٤١‏ . 

آبوحامد الفزالی ۹ء A‏ 

حامد الوزیر ۳۳۷ 

حبیب بن اسرائیل النجار ۵۳ . 

الحجاج بن عمرو۳۵۰ . 

ابن حجر ۰۱۵4 ۰۱۰۳ 

حذافة ۳۲ . 

حذیفه بن الیمان ۰۱۱٩‏ 

ابن حراش ۳۶۶ . 

حزقیل عليه السلام ۰۲۰۵ ۲۰۹ . 

أبو الحسن بن خروف ۲۸۲ . 

الحسن بن الفضل 559 . 

آبو الحسن القابسی ٠٤‏ . 

الحسن بن يسار البصري ۰۳۳ ۰۱۳۵ ۰۲۷۲۰۲۲۰ ۲۸۷ 

الحسین بن عبدالله بن سينا ١٤‏ . 

الحسين بن منصور الحلاج ۳۳۲ . 

حماد بن سلمة ۳۳ . 

حمل بن النابغة الهذلى 50١‏ . 

حنبل بن أحمد بن حنبل ۳۱۷ . 

أبوحنیفة النعمان ۰۲ ۳۰۲ . 

حواء علیها السلام ۰۱۸4 

أبوحيان الا ندلسی ۰۲۰۱۰۵۱ ۰۲۸۱۰۲۸۰۰۲۵۹۰۲۱۵ 

۰ء ۲۸۵ء 00 

حبی بن أخطب ۹۲ء ۹۳ء ۰۲٢٢‏ ٣۳۵۔‏ 

الخازن ۵ 

خالد بن معدان ۱۷ . 

خبیب ٦١٦۱ء‏ 

خدیجه بنت خویلد ۰۳۵۷ 

الخطيب البغدادي ۱۳ء ٤٤ء‏ ٤٦ء‏ ۰۲۰۰۲۳۳ ۰۳۳۵ 

٠۳٣٠٢٠٢٥۸‏ ٣٣٦۳ء‏ ووم 
الخفاجی ۹٢٦۲ء‏ 
داود عليه السلام ۰۹ء ۲۷ء 


فهرس الاعلام 

دیکارت ۵۹ ۔ 

ذو الإصيع العدواني ۸۲ . 

ذو القرنین ۷۸ء 

الرازي د بن عمر ۰۱۳ ٣۳ء‏ ۰۱۱۰۰۹۳۰4۵ ۰۱۱۰ 
۳ء ۲ ۱۷۸ء ۰۱۷۹ ٢١۲۱ء‏ 
۳٣ء ۱۲٦۹٦۹‏ ۲۸۸۰ء TAY YAY‏ 

الراغب الأصغهانى ۰۱۲ ۰۱۳۱۰۹۹۰۹۸ ۰۱۳۳ ۰۱:۳ 
۳ء ۸۲ء ۲۹۹۔ 

رافع بن حرملة ۰۱۳۲ ۲4۸ . 

رافع بن خارجة ۲4۶ . 

رافع بن آبي راقع ۳۵۰ ۔ 

ابن الراوندي ۳۱۰ ۔ 

الربیع بن آبي الحقیق ۲۳۹ 

الرنيع بن انی ۷7 ء لشت 

الربیع بن الربيع بن أبي الحقيق ۳۵۰ . 

الربيع بن سليمان ۳۹۵ . 


ا| رحمة الله الكيرانوي ۹۳ . 


أبن رشد محمد بن أحمد القرطبی ۰۳ 

رفاعة بن زيد بن التابوت ۰۱۳۲ 

رفاعة بن قيس ۰۳۵۰۰۲۳۹ 

الرماني ۰۸۱۰۸۰ 

زاهر بن عواض الألمعي ۳. 

الزبيدي ۰۸ ۰۵۰۰۹ 

الزبیر ين باطا ۰۳44 ۳4۷ . 

الزجاج ۰۱۱۸ ۰۳۳۰۰۲۸۸ 

زكريا عليه السلام ١١١‏ . 

الزمخشري ۰۱۰۰ ۱۳ » ۲۵۸ ۲۹۸ ۰۲۷۰۰ ۲۸۰۳ . 
٦۸۔‏ 


| الزملكانى عبدالملك بن عبدالواحد ۸۰ . 

۱ این زیر ۰۲۲۳ ۲۸۰۰۲۳۵ ۲۹۱۰۲۸۵ 
ا زيد بن أسلم ۹ء ۰ 

1 زيد بن ثابت ۳۵٤‏ . 


زيد بن الدثنة البياضى ٠١١‏ . 


زید بن عمرو بن نقيل ۵٩‏ ۰۲۹۹۰ 
زید بن اللصیت ۳۵۰ . 


زینب بنت الحارث ۱۱۲ . 


۲۳ ا 


الفضارس 

سالم مولی شيبة ۳۲ . 

السامري >۰۱۱ ۰۱۱۵ 

سجاح بنت الحارت FOF‏ 
السدي ۱۱ء ۹٦۱۳ء‏ ۱۷۸ء ۰۲۳۹۰۲۲۸ ۲۹۰۰۲۵۸ . 
ابن السراج EF‏ 

السرخسى ۳۳۸ 

سعد بن حنيف ۱۳۲ . 

سعد بن عبادة ۰۱۵۱۰۱۳۲ 

سعد بن معاذ ۰۱۵۱۰۱۶۳ 

ابو العود ٩۵‏ . 

سعيد بن جبير ۲۲۸ . 

أبوسعيد الخدري ۹ 

سفيان الثوري ۳۱۷ . 

آبوسفیان بن حرب ۳۲۹۰۱ . 
سفیان بن عيينة ۰۱۷۹ ۳۱۷ . 


ابن السکیت ۲۱۸ . 
سلام بن مشکم ۹ ۰ 
سلمان الفارسی ۱۰۱ ۰ 
سليمان عليه السلام ۵ء 
سليمان التيمي ۲۲۸ . 


سليمان بن الحسين الحلاج ۳۳۲ . 

آبو سليمان الدمشقى ۳۱۲ . 

سليمان دنيا ۵۴ 

بنت السمري ۳۳۲ . 

ابن سنینه ۳۶ . 

سهل بن عبدالله التستري ۳۳۱۰۳۳۰ . 

سییویه ۲۸۲ . 

سید قطب ۰۱۸۲ ۲۲۷ . 

أبن سيدة ۲۸۳ . 

السيوطى م نار ا یو ا 

الشاطبی ۰۳۰۲۰۱۷۵ ۰۳۱۱۰۳۰۸ ۰۳۱۳ ۰۳۲۹ ۳۲۵ 

الشافعی ٤٦ء‏ ۰۳۰۳ ۰۳۱۰ ۳۹۵ . 

الشریف الجرجانی ١۱ء ۰۵۲۰۵۰۰4٩‏ ۸1۲۰۱۳۱۰۵۵ 
٢‏ « ۲۶۲ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۲۱۸ ۰ 
وی 


الشعبى عامر بن شراحيل ۲۲۸ . 


فھرس الاعلام 


شمر بن حمدوية 1۶ . 

شمعون عليه السلام ۲۰۹۰۲۰۵ . 

الم وکانی ۲۵۱۰۲۱۰۲۳۶ 

صالح عليه السلام ۸۰ . 

صفوان بن أمية بن خلف ۰۱5۶ ۰۱۹ 

صفية بنت حيبي بن أخطب ۰٩۲‏ 

الضحاك بن مزاحم ۰۲۸۲۰۱۱ ۲۹۱۰۲۸٦‏ . 

ضرار بن الازور ۸ . 

أبو طالب ۳۲ . 

طالوت ۲۰۷ . 

الطاهر بن عاشور ۰۱۹۸ ۲۹٤‏ . 

الطبري ۱۱ء ۷٦ء‏ ٦۸ء‏ ۹۳ء ۹۹ء ۱۰۱۰۱٠٠١‏ ۰۱۱۹ 
۹ء ۰۱۸۷ ۰۱۹۵ ۲۰ ۰۲۲۳ ۰۲۲۵ 
TEA YEO ۷‏ ۰۲۵۵ 
۳۲ء ۲۸۵ ۲۸٦‏ ۳۸۷ 
ء0۷۰۳۳ ۳ 

الطفيل بن عمرو الدوسی ۳٣۸‏ . 

طلحة اللمري ۰۳۵۲ 

طليحة بن خویلد الأسدي ۳۵۱ . 

عائشة بنت أبى بكر الصديق ۰۱۱۲ ۲۰۸ . 

عاتكة بنت عبدالمطلب ۳٣٣‏ . 


| عبدالجبار بن أحمد الهمذاتی ۳٣‏ . 


عیدالر حمر بدوي ۱ 5 


۱ عبدالقاهر بن طاهر البعدادي ۰4۰ ۳۳4 . 


عبدالقاهر الجرجاني ۷۹ . 


| عبدالکريم بن زیدان ۱۰ . 
عبدالله بن آبی بن سلول ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۱۵۲۰۱۰۳ 


ء٤‎ 


عبدالله بن أمية المخزومي ۳٣٣‏ . 


أبوعبدالله البكراباذي ۰۲۹۹ 

عبدالله بن جحش +۰۲۹ ۲۹۶ . 

عبدالله بن سبأ اليهودي ۰۳۰4 ۳۳۶ ۔ 
عبدالله بن سلام ۰۱۵۱۰٩۳‏ ۰۳۶۷ ۳۷ . 
عبداللہ بن صوریا ۰۱۲۸ ۰۲۳۸ ۳۹۸ . 


عبداللہ بن صیف ۳۵۰ ۔ 


15 ۹+ 


الغضارس 


عيدالله بن عباس ۱۱ء ۱۸ء ۵۳ء ۸۳ء ۸۵ء ۹۹ء ۱۰۹ء 
۰ء ١۰٦۱ء IYA ITE‏ ۱۳۳۴ء AT‏ 
ص٣‏ ا ۵ ۲۰۷ء ۲۰۹ ٢٢٦۲ء‏ 
۲۰ء YA‏ ۳۵ ۲۳۷ ےک 
٦ء‏ ٢٦٦۲ء‏ ۲۷۲ ۲۷۲۱ ۲۷ء 
۱ء ۱۲۸۳ ۲۹۱۰۱۲۹۰ء ۳۰۲ ۳۱۵ء 


۳ء ٣۳۵۔‏ 

عبداطه بن عمر بن الخطاب ٠١‏ ۔ 

عبداللہ بن المبارك ۳۱۷ . 

عبدالله بن مجاهد الباهلی 4١‏ . 

عبدالله بن مسعود ۵ء ۲۷۳۰ء FIV ء۲۹۳٢ TAO‏ 

عبدالله بن المعتز ٣۹٦۳ء‏ ۳۹۹ . 

عبداقه بن نبتل ۱۳١‏ . 

عبداقه بن يوسف الشبل ۳ . 

عبدالملك بن جریج ۲4۰ . 

عبدالوهاب خلاف ۰۳۲۱۰۵ ۳۳۵ . 

آبوعبيدة ۲۸۱ . 

عتبة بن ربيعة ۳۶۲۰۳۶۱ . 

آبوعنمان ۳۳۲ . 

عثمان بن عفان ۰۱۰۱ 

عدي بن زيد ۳۵۰ . 

عروة بن الزبیر ين العوام 554 . 

ابن عساکر 4۰. 

عطاء بن أبي رباح ۲۸۸ . 

عطارد بن حاجب ۳۵۲ . 

ابن عطية ۱۹۱۰۸۷۰۵۸۵۰۰۷۹۰۷ ۰۱۰۲ 
٣۳ء‏ ۹ء ۱۱۷ء 4 ٦٦۱1ء‏ 
٤ء‏ ۱۹۳ء ١۱۹۰ء‏ ۲۰۹ ٢۲۲۳ء‏ ۲۲۹ء 


|, TAO (YAT ۵۹ء ۲ ۲۲۷۲ء‎ 
| ء۲۹٤١ ۲۹۱۹ء‎ ۰۲۹۰۰۰۰۸٦ 


۰ 
اين عقيل ۰+. 
عقبة بن عامر ۳۲۷ . 
عكرمة ۰۱۲4 ۲۲۸ . 


فهرس الا علام 


أ على بن اسماعیل الأشعري ۰۳۷ ۰۶۱۰۰۰۳۹۰۳۸ 


KEN 


آبو على الثقفی ١٤١‏ ۔ 
أيوعلى الجبائی ۳۸ . 


| على سامی النشار ۱۱ - 
| آبوعلی الشلوبینی ۲۸۲ . 


| ۰ ۳۳۱۰۳۲۸ ۰۳۲۸ ۰ ۳۱۸ ۸ 


على بن أبى طالب ۰۳۳۱۰۲۸۷ ۰۳۳۰۳۳۳ +۰۳۵ 
یڈ 


| على بن عبدالله السبکی ٤٤‏ ۔ 


على محفوظ ۰۱۰ 

أبوعلى بن مقلة ۳٣٣‏ . 

عمر بن الخطاب ۰۳۲ ۰۱۵۳ 23184 ۹٦۱ء‏ ۱۷۹ء ۲۲ 
۰ ۳۱۸ ۳٣۳۲ء CTIA TTY‏ 
۹ ٣۳۵۔‏ 


۱ عمر بن عمرو الثقفي او مر 


عمر بن یزید ۳۳۳ . 
عمرو ين أحمد الباهلی 4 


| عمرو بن بحر الجاحظ ٣۳ء ۳٣۰۳۵‏ . 
أ عمر وبن الحضرمي ۲۹۶ . 
| عمرو بن سعدی القرظی ۰۳۹۶ ۳٤۷‏ . 


عمرو بن نفيل ۲۹۹ . 
عمير بن سعد ۰۱۵۵ 


أ عمير بن وهب الجمحی ۱۹٤‏ . 
۱ عوف بن مالك ۱۳۹ . 
| عیسی عليه السلام ۰۵ ۰5 ۹۳ء ۹۵ء ۰۱۱۵ ۰۳۳۱۰۱۱۹ 


۵ ۳ 
عیینة بن حصن ۳۵۱ . 
ابن فارس ۰۱۵٩‏ ۰۲۷ ۲۸۸ . 
القراء ۲۸۱ ۳۳۵ . 
الفرزدق ۲۹۳۴ . 
فرعون ( الولید بن مصعب ) ۰۲۰۰۰۱۹۹ ٣٤٣۳ء‏ ۳۵۵ . 
فضاله بن عبید ۳۲۷ . 
القيروزاباذي ۰۱۶۱ 


| قباث بن أشيم الكناني ۹۵ 


لخدلا 


القفارس 


قتادة بن دعامة السدوسي ۰۱۱ ۸ ۰۱۱۵ ۲۰۲ ۰ | 
۹ ۲۲۰ ۸۲۵۵ ۰ ۲ ۲۷ ۰ ۲۷۲ ۰ ! 


۲ء ۳ 
بن قتيبة ۰۲۸۸۰۱۸۲ ۳۱۸ . 
قدامة بن مظعون ۰۳۲۸ ۳۲۹ . 
لقراقی ۰۱۷۵ 
قردم بن عرو ۰۳۵۰۰۲۳۹ 
لقرطبی ۰۹ ۷۵ء ۰۱۷۵۰۱۵۲۰۱۲۷ ۰۳۱۰۱۷۸ 


۳٣۸ 

قطرب ۲۸۰ . 

لقفال ۲۸ . 

ابن قيمالجوزية ۰۵۸ ۰۲۷۱۰۱۷۷ ۲۸۹۰۲۸۷ , 
۰ ۱ 


بن کثیر ۰۲۰۱ ۰۳۹۱۰۲۷۰۲۷۲۰۲۰ ۰۳۹ ۳۵۰, 
۳۷ 

کعب بن أسد ۰۱۹۰۰۹4 ۳۵۱۰۳۰۷۰۳۹۶ . 

کعب بن الا شرف ۸٤‏ ۰۲۲۳ ۰۲۲۹ ۰۲۳۹ ۰۳۵۰۰۳۹۹ 

کمب بن مالك ۲۱۰۰۱۰۳ . 

ابن كلاب ۰1۱۰۶۰ 

الكلبى ۰۳۶۸ 

كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق O.‏ . 

أبولبابة الأنصاري ٠۵١‏ . 

لبيد بن ربيعة العامري ۸۲ . 

لقمان الحکیم ۳۰۹ . 

لوط عليه السلام ٠١١‏ . 

اللیث بن سعد ۰4۰ ۳۱۷ . 

الماتريدي ٦٦ء‏ ۳۳۵ . 

مالك بن انس ۰۳۱۰۱۲۰۰۶۲ ۳۶۹۹ 

مالك بن عوف ۲44 . 

المأمون ۳۳ء ۳۷ . 

الماوردي ۰۱۲ ۰۱۷۹۰۱۷۸ ۰۲۹۰۲۱۵ ۲۸۹ . 

المبرد ۰۲7۸ ۳۳۰۰۳۱۵ 


مجاهد ۰۱۳۲۰۱۱ ۱۷۸ء ۰۲۸۱۰۲۷۱۰۸۲۲۸ ۰۲۸۷ ]| آبو موسی الأشعري ۰۳۲ ۳۸ . 


۱ء TIA‏ 
ید بن اسحاق ۰۱۱۲۰۱۰۲ ۰۲۰ ۰۳۱۸ ۳۹۸ . 
جد بن جعفر الباقلاني ۰4۱۰۳۹ 


فهری الاعلام 


عد بن حسن بن فورك ۳۹ . 

عد حسن کاسولي ۰۱۰ 

ع ابو زهرة ا 

عد سعيد البوطى ۲4 . 

د عبدالله أبوالفتح البياتوني ۰۳ ۲۳ء 4 
د بن على العثمان ۲۳ . 

د التزالی ۰۱۰ ۵۹ . 

د بن الفضل ۳۳۳ 


عد بن القاسم الا نباري ۲۷۹۰۰۰۱۲ . 
۱ مد بن كعب ۳۹ 


عد بن جد الفارابي ۳> ۔ 
عد بن توح ۳۷ . 
د بن هذیل العلاف 55 . 


د بن جعفر بن الزبیر ۳۱۸ 


| مخشى بن حميّر الأشجعى ۰۱۵۵ 
أ مخیریق ۰۱۵۱۰۹۳ ۳۹۶ 


مروان بن الحکم ۳۸ 
مسيلمة الکذاب ۳۵۲ . 
مصطفی كمال المهدوي ۳۲۹ . 
مضارب بن ابراهیم ۲۹ . 
مضرس الأسدي ۳٣٣‏ . 


ا| معاذ بن جيل ۱۸ء ۰۱۳۰۱۰۰۰۹۹ 
| معاوية بن سلام ۰۱۷ 

| معتب بن قشیر ۰۱۵۰۰۱۳۳ 

| معقل بن يسار ۱۷. 

| مقاتل ۰۱۳ 


ابن منظور ۹ء ۰۱۵۹۰۸۲۰۱۰۱۲ ۱۹۳۴ء ٤‏ ۲۷ء 
۵۔۔ 


این المنير الاسكتدراني ۲5۰۰۱۵٩‏ 


موسی عليه السلام ۰۱۰۲۰۱۰۱۰۱۹ ١٤۱۱ء‏ ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ 


, ۲۰۳ ٣ ٢ ۱۹۹ NAL 
+ ء۳۵٥۵ ۲۲۰۷ء ۲۹۳ء‎ ء٦‎ 


المیدانی حسن حبنکة ۰۲۶۱ ۰۲۵۱۰۲۶ 
التابفة الهذلی ۳۱۰ . 


نافع بن الأزرق ۳۳۱ ۔ 


۳۳ ۳۸۰ 


الففارس فهرس الاعلام 


نافع مولی عبدالّه بن عمر ۲۵۷ ۔ 

نيتل بن الحارث ۰۱۳۹ 

ابن النجار الحنبلی ۰۲44 ۳۲۲ . 

النسفی ۲۸۳۰۷۹ 

النضر بن الحارث TEYA‏ 

النعمانی ۳۳۶ . 

النمرود ۷۱ء ۰۲۵۸ ۲۵۹ ۳٩۲‏ 

نوح عليه السلام ۰۸۰۰۵ ۰۱۰۵ ۰۱۶ ۳۶۵ . 

النيسايوري ۲۷۰ . 

هارون عليه السلام ۰۱۱۵ ۰۱۸۶ 

هارون الرشید ۳۷ . 

هاملتون چب ۲ ۳ . 

آبو هريرة ۱۷ء ۱۸ء ۰۲۱۱۰۲۱۰۰۱۸۰۰۱۰۲ ۰۲۱۲ ۳۱۰ 
TIA ۶‏ 

ابن هشام ۰۱۳۲۰۱۹۶ ۰۲۰ ۳۵۰۰۳۰۸ . 

هود عليه السلام ہ۸ و 

ابن الهيبان أبوعمير ۳۹۶ 

الواسطى ۳۳۲ . 

واصل بن عطاء ۰۳۳ ۳۸ ۳5 

الولید بن المفيرة ۰۳۲۰۳۰۰ ۳۹۶ 

وهب بن يهوذا ١۹ء‏ ۲۲۳. 

أبوياسر بن أخطب ۹۲ء ۲۲ . 

يحيى عليه السلام ۰۱۱۳ 

يحيى بن زياد الفراء ٦٤‏ . 

يزيد العبدي ۰۱۱ 

يعقوب عليه السلام ٦ء ٣٣٤ 25053١5517‏ . 

يعقوب بن إسحاق الكندي ٣٤‏ . 

آبویعلی الموصلى ۳١۷‏ . 
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۲ کل 


1 1 و والم |[ 
الغهارس المصادر والمراجع 


أولاً : القرآن وعلومه 


القرآن الکریسم 

. -الإتقان في علوم القرآن ء للسيوطي جلال الدين عبدالرحمن » ط٤ ء مطبعة اليابي الحلبي » مصر 1554 س‎ ١ 

۲ - أسباب النزول » للواحدي علي بن أحمد النيسابوري » تحقيق أحمد صقر ء ط” . دار القبلة بجدة ومؤسة علوم 
القران بدمشق ۷ وه . 

۳ - استخراج الجدل من القرآن الکریم ء مبدالرحمن بن نجم الحتبلي ء تحقیق اندکتور زاهر الا لمعي . ط٢‏ . مطابع 
الفرزدق » الریاض ۱۶۰۱ ه . 

. أمثال القرآن » لابن قیم الجوزية عبداقه بن مج ء تحقیق الدکتور موسی العليلي . مكتبة القدس‎ - ٤ 

۵ - الانصاف فیما تضمنه الکشاف من الاعتزال, لابن المنير أحمد بن عد الاسكندراني ( بحاشية الکشاف للز مخشر ي). 

7 - البحر المحیط » لأبي حیان محمد بن يوسف الا ندلسي » ۲ » دار الفکر » بیروت ۱۶۰۳ ه . 

۷ - البرهان في علوم القرآن ء للزركشي بدر الدين عد بن عبداله . تحقیق عد آبوالفضل ابراهیم ء ط ۳ »دار الفكر . 
بیروت ۱1۰۰ ه . 

۸ - الیرهان الکاشف عن إعجاز القرآن . نلزملکانی عبدالملك بن عبدالواحد . تحقیق د. خديجة الحدیثی ود. أحمد 
مطلوب » دار إحياء التراث الإسلامي . 1 1 

. تأويلات أهل السنة ء للماتريدي محمد بن محمد ء تحقيق د . إبراهيم عوضين والسيد عوضين » القاهرة ۱۳۹۱ ه‎ - ٩ 

۰ - تأويل مشكل القرآن » لابن قتيبة عبداله بن مسلم ء عناية أحمد صقر ط۲ . دار التراث , القاهرة ۱۳۹۳ھ ۔ 

. التحرير والتنوير ء للشيخ عد الطاهر بن عاشور ء الدار التونسية للنشر‎ - ١ 

۲ - التسهيل لعلوم التنزيل » لمحمد بن أحمد بن جزى الغرناطي » تحقیق عد اليونسي وإبراهيم عوض ء دار الكتب 
الحديثة ء القاهرة . 

۳ - تفسير آبوالسعود محمد بن محمد العمادي . دار إحياء التراث العربي ء بیروت . 

٤‏ - تفسير غريب القرآن » لابن قتيبة عبدالله بن مسلم » تحقيق أحمد صقر » دار الكتب العلمية ء بيروت ۱۳۹۸ ع ۔ 

۵ - تفسیرالقرآن العظيم . لإسماعيل ابن كثير الدمشقي ء دار المعرفة ء بيروت . وطبعة دار الشعب ( محققة ) . 

. تفسير القرآن العظيم ء لسهل بن عبدالله التَسْتّرِي ء عناية محمد النعساني ء ط ۰۱ مطبعة السعادة, القاهرة 1575 ه‎ - ١ 

۷ - التفسير الكبير » للفخر الرازي ء ط ۳. دار إحياء التراث العربي » بيروت ۔ 

۸ - تفسير المراغي أحمد مصطقی ؛ ط۲ . مطبعة عيسى البابي الحلبي . القاهرة ۱۹۷۹ھ . 

. تفسير النسفي عبدالله بن أحمد . دار الكتاب العربي ء بيروت ۱1۰۸ ه‎ - ٩ 

۰ - ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ( بیان إعجاز القرآن للخطابي . والرسالة الشافية لعبدالقاهر الجرجاني ‏ والنکت في 
إعجاز القرآن للرماني ) تحقيق محمد خلف الله والدكتور محمد سلام ‏ ط۲ » دار المعارف ء مصر ۱۳۸۷ ها . 

۱ - الجامع لا حکام القرآن » لمحمد بن أحمد القرطبي ء دار إحياء التراث العربي ء بيروت ۱1۰۵ه. 


لت ا ا ا 


۲ - جامع البیان عن تأویل آي القرآن ‏ لمحمد بن جریر الطيري » تحقیق محمود وأحمد شاکر ء دار المعارف » مصر . 

۳ - الجدل في القرآن الکریم للدکتور محمد التومي ء الشركة التونسية » ۱۶۰۰ ه . 

۶ - الجمان في تشبیهات الق رآن ء لابن ناقیا عبدالله بن مد البغدادي ء تحقیق عدنان زرزور وعد الداية . 

۵ - حاشية الجر جاني على الکشاف للزمخشري ( انظر : الکشاف للز مخشري ) ۔ 

- خصائص القرآن الکریم » للدکتور فهد الرومي » ۵ ء مطابع البکیریة ء الریاض ۱1۱۰ ه . 

۷ - دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الکریم . للاکتور زاهر بن عواض ال لمعي ء ط۱ ۰ مطابع الفرزدق . الریاض 
٥۵ھ‏ 

۸ - دراسات قرآنية ء لمحمد قطب ء ط٤ء‏ دار الشروق » بيروت ۱:۰۳ ه . 

. روح المعاني ء لمحمود الا لوسي » عناية د حسین العرب  دار الفکر ۰ بیروت ۱۹۹۳م‎ - ٩ 

۰ - زاد السیر في علم التفسیر ء لعبدالرحمن بن علي بن الجوزي ء ط٤‏ ء المکتب الاسلامي ء بیروت ۱:۰۷ ه . 

۱ - الشيعة والقرآن » لإحسان إلهي ظهیر . ط ۰۳ إدارة ترجمان السنة » باکستان ۱۰۰۳ ه . 

۲ - عجائب القرآن ء للرازي محمد بن عمر ‏ ط۱ ۰ دار الکتب العلمية » بیروت ۱:۰۶ ه . 

۳ - غرائب القرآن ورغائب الفرقان . تلحسن بن عد النيسابوري » تحقیق ابراهیم عوض » مطبعة الباب الحلبي . 
القاهرة . 

۶ - في ظلال القرآن » لسید قطب » ط٩‏ ۰ دار الشروق » بیروت ۱۶۰۰ ه . 

۵ - الکشاف للزمخشري محمود بن عمر ء ط۱ » دار الفکر » بیروت ۱۳۹۷ھ . 


۰ - لباب التأویل في معاني التنزیل ء للخازن علي بن ع بن إبراهيم البفدادي ء ط۲ » مطبعة البايي الحلبي ‏ مصر 
۵ھ . 


۷ - لفة الق رآن الكريم » للدکتور عبدالجنیل عبدالرحیم ء ط۱ » مکتبة الرسالة الحديثة , الأردن 140١‏ ه . 

۸ - مباحث في علوم القرآن ء لمناع القطان . ط۹ ۰ مؤسة الرسالة » بیروت ۱1۰۲ ه . 

۹ - المحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز ء لعبدالحق بن عطية الا ندلسي ء تحقیق الرحالي الفاروقي وعبداله 
الا نصاري وعبدالعال إبراهيم ود العناني . ط١ء‏ نشر وزارة الا وقاف والشوون الاسلامية بقطر ۱۳۹۸ھ . 

۰ - معالم التنزیل ء للبغوي الحسین بن مسعود الفراء ء ط٢ء‏ مطبعة البابي الحلبي ء مصر ۱۳۷۵ ه. 

۱ - المفردات في غريب القرآن ‏ للراغب الا صفهاني الحسین بن محمد ء تحقیق #۶ سيد كيلاني » دار المعرفة ٠‏ 
پیر وب . 

۲ - مناهج الجدل في القرآن الکریم ء للدکتور زاهر عواض الا لمعي » مطابع الفرزدق التجارية . الریاض . 

۳ - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ء للبقاعي ابراهیم بن عمر » ط٢ء‏ دار الکتاب الاسلامي ء القاهرة ۱۶۱۳ ه . 

٤‏ - النکت والعیون . للماوردي علي بن حبیب » تحقیق خضر ۶ خضر ء ط١ء‏ نشر وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامیة الکویت ۱۰۲ ه . 


الفضارس المصادر والمراجع 


ثانياً : السنة وعلومها 


۵ - الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان . للامیر على بن يليان » عناية كمال يوسف الحوت » ۰۱ دار الکتب العلمية . 
بیروت ۱:۰۷ ه . 

7 - تحفة الا حوذي بشرح جامع الترمذي ‏ للمباركفوري د بن عبدالرحمن ء نشر عد عبدالرحمن الكتبي ‏ المديتة 
المتورة. 

۷ - التذكرة في أحوال الموتی وأمور الا خرة. لابن فرح القرطبي ء تحقیق أحمد السقاء دار إحياء الكتب العربية . 
القاهرة . 

۸ - تذكرة الموضوعات » للفتنی محمد بن طاهر الهندي » المكتبة الفيصلية ء مكة المکرمة . 

۹> الجامع الضحیع ؛ لمحمد بن إستاغيل البخاري +عناية تعب الدین الخطیبءاومحمد فود عبدالبائن وقضی متحت 
الدين الخطيب ء ط ۱‏ المطبعة السلفية ومکتبتھا ء القاهرة ۱:۰۰ ه . 

۰ - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » لأحمد بن الحسين البيهقي ء تحقيق عبدالمعطي فلعجي ء طا ۰ دار 
الكتب العلمية ء بيروت ۱4۱۵ ه . 

۱ - سنن الترمذي محمد بن عيسى » تحقيق أحمد شاكر وآخرون ء دار الكتب العلمية ء بيروت . 

۲ - سنن الدارمي عبداللہ بن عبدالرحمن ء عناية عبدالله هاشم المدني ء شركة الطباعة الفنية ء القاهرة ۔ 

۳ - سنن أبي داود سليمان بن الأشعث ء عناية عزت دعاس » ط١ء‏ نشر محمد علي السيد ء مصر ۱۳۸۲ ه . 

4 - الستن الكبرى للبيهقي أحمد بن الحسين » ط١ء‏ دار المعارف النظامية ء الهند ١‏ ١٣٣ھ‏ . 

۵ - صحيح البخاري = الجامع الصحيح . 

٦‏ - صحيح مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ء عناية محمد فؤاد عبدالباقي » دار الفکر ء بيروت ۱:۰۳ ه ۔ 

۷ - صحيح مسلم بشرح النووي » عناية محمود توفيق ء مطبعة حجازي ء القاهرة . 

۸ - العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين » لحسين غنام » تحقيق إبراهيم الماس » نشر وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بقطر . 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاري  لأحمد بن علي بن حجر ء المطبعة السلفية . القاهرة‎ - ٩ 

۰ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للهيثمي علي بن أبي بكر ء مكتبة القدسي » القاهرة ۱۳۵۲ ه ۔ 

۱ - المستدرك على الصحيحين » للحاکم النيسابوري ء دار الکتاب العربي » بيروت . 

۲ - المسند ‏ للإمام أحمد بن حتيل » دار صادر » بيروت ۔ 

۳ - مسند أبي يعلى الموصلي ء تحقيق !رشاد الحق الأثري ء ط۰۱ مؤسسة علوم القرآن » بيروت ۱:۰۸ ه ۔ 

4 - المصنف ء لعبدالرزاق الصنعاني » عناية حبيب الرحن الأعظمي ء ط١ء‏ نشر المجلس العلمي . الهند ۱۳۹۲ھ - 

۵ - المعجم الصغير , للطبراني سليمان بن أحمد ء دار الكتب العلمية ء بيروت . 

7 - المعجم الكبير للطبراني سليمان بن أحمد ء تحقيق حمدي السلفي» ط١ء‏ نشر وزارة الأوقاف العراقية ۱۳۹۸ ه . 

۷ - النهاية في غريب الحديث » لمجد الدين ابن الآثير ء تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي ء دار إحياء التراث 
العربي » بيروت ۔ 

۸ - النووي على مسلم ( صحيح مسلم يشرح النووي ) عناية محمد توفيق ء مطبعة حجازي . القاهرة ۔ 


EN ٠... 9113171 اه‎ 


الفضارس المصادر و :لمر اجم 


5 - نيل الا وطار لمحمد بن علي الشوكاني » دار القلم » بیروت . 
ثالثاً : الفقه وأصوله 


۰ - الإبهاج في شرح المنهاج ( منهاج الوصول إلى علم الأصول ) لعلي بن عبدالكافي السبکي وعبدالوهاب بن علي 
السبكي ء ط ۱‏ دار الکتب العلمية ء بيرت ۱۰4 ه . 


۱ - الا حکام السلطانية ء للماوردي علي بن محمد بن حبیب » دار الکتب العلمية » بیر وت . 

۲ - أحكام القرآن ء لابن العريي محمد بن عبدالله ء تحقیق محمد علي البجاوي » دار الفکر » بیروت ۱۳۹۶ ۔ 

۳ - إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الا صول » للشوكاني د بن على » ط۱ ۰ مطبعة البابي الحلبي » انقاهر 
وه . 

۶ - أصول السرخسي ء لمحمد بن آبي سهل السرخسي » تحقیق أبوالوفاء الأفغاني » دار المعرفة ء بیروت . 

0 - أصول الفقه ء للماتريدي عد بن زید ء تحقیق عبدالمجید تركي ء ط۱ء دار الغرب الإسلامي. ۱۹۹۵م . 

۰ - أصول الفقه ء لمحمد بن زکریا البرديسي ‏ دار الثقافة ء القاهرة ۱۹۸۳ م . 

۷ - أصول الفقه ء لمحمد أبي زهرة » دار القکر العربي . 

۸ - البحر المحیط في أصول الفقه ہ للزر كشي بدر الدین عد بن عبدالله . ط١ء‏ دار الكتبي ء القاهرة ١١٤٥ھ‏ . 

۹ - بدائع السلك في طبائم الملك ء لابن الآزرق محمد بن علي الأصبحي » تحقیق د . علي سامي النشار » تشر وزارة 
الاعلام العراقية ۱۹۷۷م . 

۰ - البرهان في أصول الفقه ء للجويني عبدالملك بن عبدالله » تحقیق د . عبدالعظیم الدیب ء ط۱ ء مطابع الدوحة 
الحديثة ۱۳۹۹ھ . 

. تفسیر النصوص في الفقه الاسلامي ء للدکتور محمد أديب الصالح . ط ۳ » المکتب الاسلامي » بیروت ۱۶۰۶ ه‎ - ١ 

۲ - شرح الکوکب المنیر . لابن النجار محمد بن أحمد الحنبلي ء تحقیق د . محمد الزحيلي ود . نزیه حماد . ط۰۱ 
نشر جامع أم القری ء مكة المکرمة ۱۶۰۸ ه . 

۳ - العدة في أصول الفقه ء لمحمد بن الحسين الفراء » تحقیق د. أحمد بن علي المباركي ء ط ۰۱ مؤسسسة انرسالة » 
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بيروت ١۰٤۱ھ‏ . 

۶ - علم أصول الفقه ء لعبدالوهاب خلاف » ط ۱۵ دار القلم » الكويت ۱1۰۳ ه . 

۵ - الفتاوی الکیری ء لابن تيمية أحمد بن عبدالحلیم ء عناية حسین مخلوف » دار المعرفة ء بیروت . 

5 - الفروق ء للقرافي أحمد بن إدريس » عالم الکتب ء بیروت . 

۷ - الفقیه والمتفقه ہ لأحمد بن على الخطيب اليفدادي » عناية إسماعيل الأنصاري ء ط۲ » دار الکتب العلمية » 
بیروت ۱1۰۰ ه . 1 

۸ - مجموع الفتاوی » لابن تيمية أحمد بن عبدالحلیم ء جمع عبدالرحمن بن عد الحنبلي وابنه عد ء نشر الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد ء الریاض - 

٩‏ - المحصول في علم الأصول ء للرازي محمد بن عمر ء تحفیق د . طه جابر العلواني » ط۱ ۰ نشر جامعة الامام محمد 
بن سعود الاسلامية ۱:۰۰ ه . 


نت ___س-<«_ ہے ہس ہت _ _ و اہن 


الفضارس 5 المصادر والمراجع 

۰ - المسودة في أصول الفقه . لشهاب الدین أحمد بن محمد الحنيلي ء تحقیق محمد محبي الدین عبدالحمید ء دار 
الکتاب العربی » بیروت ۔ 

. لعبداالله بن أحمد بن قدامة ء دار الکتاب العربي ء بیروت‎  ) المفني ( والشرح الکبیر‎ - ١ 

۲ - الموافقات في أصول الشريعة ء للشاطبي إبراهيم بن موسی » شرح الشيخ عبدالله دراز » المکتبة التجارية الکیری ء 
القاهرة . 

۳ - الوجیز فى أصول الفقه ء لعبدالکريم زیدان » ۰۳ مؤسسة الرسالة ء بیروت ۱۱۱ ه . 


رابعاً : العقيدة والمذاهب الفكرية 


۶ - الا بانة عن أصول الديانة ء لابي الحسن الأشعري » نشر الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة ۱1۰۵ ه . 

۵ - إظهار الحق على الخلق ء لر حمة الله انكيرانوي » طبعة الشؤون الدينية بدولة قطر . 

۲ - اعتقادات فرق المسلمین والمش کین . نلفخر الرازي ہ عناية د . علي سامي النشار » دار الکتب العلمية » بيروت 
۲ وه 

۷ - أقانيم النصاری . للدکتور أحمد حجازي السقا ء ط١ء‏ دار الأنصارء القاهرة . ۱۳۹۷ھ . 

۸ - انجیل برنابا ء ترجمه د . خلیل سعادة . 

٩‏ التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق الاسلامي في القرن الخامس الهجري حتی سقوط بقدادء 
للدكتور عبدالمجید بدوي ء ط۰۱ عالم المعرفة » جدة ۱۰۰۳ ه . 

۰ - تصور ال لوهية كما تعرضه سورة الانعام » للدکتور ابراهیم الكيلاني ء مکتبة الا قصی ٠‏ الاردن. 

۰۱ - التوراة السامرية ء ط۱ء دار الأنصار ‏ القاهرة ۱۳۹۸ ه . 

۲ - الجواب الصحیح لمن بذل دين المسيح » لابن تيمية أحمد بن عبدالحلیم ء عناية علي المدني » مطبعة المدني . 
القاهرة. 

۳ - درء تعارض العقل والنقل » لابن تيمية أحمد بن عبدالحليم » تحقيق د . د رشاد سالم » ط١ء‏ نشر جامعة الإمام 
جد ابن سعود الاسلامیة بالرياض . 

4 - رسالة حجج النبوة ( رسائل الجاحظ ) ء تحقيق عبدالسلام هارون . ط۱ ۰ مكتبة الخانجي » القاهرة ۱۹۷۹ء . 

۵ - العقيدة النظامية . لامام الحرمين الجويني ء عناية محمد زاهد الكوثري ء مطبعة الا نوار » القاهرة ۱۳۷ ه ۔ 

. القَرّق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم . لعبدالقاهر البقدادي ء ط۵ دار الآفاق الجديدة » بيروت 1505 ه‎ - ١ 

۷ - الكتاب المقدس ( العهد القديم والجديد ) نشر دار الكتاب المقدس في العالم العربي . 

۸ - ماهي النصرانية ء لمحمد تقي العثماني ء مكتبة دار العلوم ء كراتشي 1405 ه ٠‏ 

۹ الملل والنحل . للشهرستاني د بن عبدالكريم ‏ تحقیق د كيلاني ء دار المعرفة ء بيروت ١٤٠٥ھ‏ . 

۰ - مناهج الآدلة في عقائد الملة ء لابن رشد . تحقيق د . محمود قاسم ء ط ۳ » مكتبة الأنجلو المصرية ء القاهرة 
۹ م. 

۱ - الولاء والبراء في الاسلام » لمحمد بن سعید القحطاني ء ط٤ء‏ دار طيبة للنشر والتوزیع » الریاض ۱:۱۱ ه . 

۲ - الیهود في القرآن ء لعفیف عبدالفتاح طبارة ‏ ط ۸ » دار العلم للملایین » بیروت ۱۹۸۰ م . 


۳555555555555255 ے سس 


خامساً : الدعوة والثقافة الاسلامية 


۳ - الا داب الشرعية والمنح المرعية ء لمحمد بن مفلح الحنبلي ء مؤسسة قرطبة » القاهرة . 

4 - إحياء علوم الدين » لأبي حامد الفزالي ء دار الندوة الجديدة ء بیروت - 

۵ - الا خلاق الاسلامية وأسها ء لعبدالرحمن حسن حبنکھ الميداني » ط۱ » دار القلم » بیروت ۱۳۹۹ھ . 

. أدب الدنیا والدین ء للماوردي علي بن د بن حبیب » تحقیق مصطفی السقا ء دار الفکر‎ - ١ 

۷ - آسس الدعوة وآداب الدعاة ء لمحمد السید الوکیل ء دار الطباعة واللشر الاسلامية , القاهرة ۔ 

۸ - آصول الدعوة ء لعبدالکریم زیدان » مکتبة المنار الاسلامية , ۱1۰۱ ه . 

9 - إعلام الموقعين عن رب العالمین » لابن قيّم الجوزیة ‏ تحقیق الشیخ عبدالرحمن الوکیل . مکتبة أبن تيمية » 
القاهرة . 

۰ - إغاثة اللهفان في مصاید الشیطان » لابن قیم الجوزية ء عناية محمد عفيفي ء المکتب الاسلامي » بير 

۱ - تاريخ الدعوة الاسلامية بین الا مس والیوم » لادم عيداالله الألوري » دار مکتبة الحياة » بیروت . 

۲ - تفصیل النشأتین وتحصیل السعادتین . للراغب الآصفهاني . عناية الدکتور أسعد السحمراني » دار النفائس . 

۳ - تلبیس ابلیس ‏ لآبي الفرج بن الجوزي » دار الکتب العلمية » بیروت . 

4 - ثقافة الداعية » للدكتور یوسف القرضاوي » ط۱ ۰ مؤسسة الرسالة ء بیروت ۱1۰۳ ه . 

۵ - خصائص الدعوة الاسلامية ء لمحمد أمين حسن » ط۱ ء مكتبة المنار ء الأاردن ۱۶۰۳ ه ۔ 

۹ - دراسات في حضارة الاسلام ء لهاملتون جب ء ترجمة د. إحسان عباس و د. عد نجم ء ود . محمود زايد » ط ۳ ۰ 
دار العلم للملايين » بیروت ۱۹۷۹ء . 

۷ - الدعوة الاسلامية مضامینها ومیادینھا ء لعبدالكريم الخطیب » ط۱ » دار الکتاب العربي ء بیروت ۱۶۰۲ ه - 

۸ - الدعوة إلى الإسلام ء لطالب الب . بحث ضمن کتاب : الدعوة الاسلامية الوسائل » الخطط , المداخل » أبحاث 
ووقائع اللقاء الخامس للندوة العالمية للشباب الاسلامي المنعقد في نيروبي بكينياء طا ۱:۰۵ ه . 

۹ - خصائص الدعوة الاسلامية ء لمحمد أمين حسن ء ط۱ ۰ مکتبة المنار ء الأردن ۱1۰۳ ه . 


وت. . 


۰ - دراسات في حضارة الاسلام » لهاملتون جب » ترجمة د. إحسان عباس و د. به نجم » ود . محمود زايد » ط ۰۳ 
دار العلم للملایین ء بیروت ۱۹۷۹ء . 

۱ - الدعوة الاسلامية مضامينها وميادينها ء لعبدالکریم الخطیب ء ط١ء‏ دار الکتاب العربي » بیروت ۱1۰۲ ه . 

۲ - الدعوة إلى الاسلام ء لطالب !لب . بحث ضمن کتاب : الدعوة الاسلامية الوسائل ء الخطط ء المداخل » آبحاث 
ووقائع اللقاء الخامس للندوة العالمية للشباب الاسلامي المتعقد في نيروبي بکینیا ء ط۰۱ ۱:۰۵ ه . 

۳ - شبهات وانحرافات في التفکیر الاسلامي المعاصر . لتوفیق علي وهبة ء ط٣‏ ء دار اللواء ء الریاض ۱:۰۰ ه . 

۶ - فصول في التفکیر الموضوعي ‏ للدکتور عبدالکریم بكار ء ط١ء‏ دار القلم » دمشق ۱2۰۳ ه ۔ 

۵ - مدارج السالکین بين متازل إياك نعبد وإياك نستعین ء لابن قیم الجوزیه » تحقیق محمد حامد الفقي » دار 
الکتاب العربی ء بیروت ۱۳۹۲ھ ۔ 

۹ المدخل إلى علم الدعوة ء للدکتور محمد أبوالفتح البيانوني ‏ ط۱ ۰ مؤسسة الرسالة ء بیروت ١٤٤۱ھ‏ . 

۷ - مع الله » لمحمد الغزالي » ط۵ ء المكتبة الإسلامية » ۰۱۹۸۱ 


چپ تت ست کک س ک3 م11 .+ کک 


الفهارس المصادر والمراجم 
۹ - مقدمة فی فلسفة التربية الاسلامية . للدکتور حسن [براهیم عبدالعال ء دار عالم الکتب ‏ الریاض ۱۶۰۵ ه ۔ 

۹ - المنافقون وشعب النفاق » لحسن عیدالقنی . ط١ء‏ دار البحوث العلمية » الکویت ۱:۰۱ ه . 

۰ - منهج تربوي فرید في القرآن الکریم ء للدکتور محمد البوطي ‏ مؤسسة الرسالة ء بیروت ۱1۰۳ ه ۔ 


سادساً : السیر والتراجم 


۱ - أسد الغابة في معرفة الصحابة ء لابن الأثير علي بن ع ء المكتبة الاسلامية . 

۲ - الاصابة في تمییز الصحابة ء لا حمد بن علي بن حجر » ط١ء‏ نشر مکتبة المثني » لبتان . 

۳ - الا کمال » لابن ماکولا ء عناية عبدالر حمن المعلمي ء نثر أمين دمج » بیروت ۔ 

۶ - البداية والنهاية ء لابن كثير الدمشقي » تحقیق أحمد آبوملحم وعلي عطوي وفوّاد السید ومهدي ناصر الدین 
وعلي عیدالستار ء ط۱ ۰ دار الکتب العلمیة ء بيرت ۱4۰۵ ه ۔ 

۵ تاريخ بغداد , لا حمد بن علي الخطيب البقدادي ء دار الکتاب العربي » بیروت . 

7 - تاريخ الرسل والملوك ء لمحمد بن جرير الطبري » تحقیق عد أبوالفضل ابراهیم ء دار المعارف ‏ القاهرة 
۲ م. 

۷ - تهذیب الکمال في آسماء الرجال ء لجمال الدین المزي » تحقیق د . بشار عواد معروف ء ط۰۱ مؤسسة الرمالة » 
۸ھ 

۸ - رجال من التاریخ ء للآبي الحسن الندوي ۔ 

۹- سير أعلام اللبلاء » للذهبي عد بن أحمد ء محقق بإشراف شعیب الأرناژوط ء ط٤‏ ء مؤسسة الرسالة » 
٦ھ‏ 

۰ - السيرة النبوية ء لإسماعيل بن كثير الدمشقي » تحقیق مصطفی عبدالواحد ء دار المعرفة ء بيروت ٦۱۳۹ھ ٠‏ 

0 -السيرة النبوية ء لابن هشام محمد بن عبدالملك المعافري » تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ 
شلبي ء مؤسسة علوم القرآن - دار القبلة للثقافة والنشر . 
والطبعة الرابعة من دار إحياء التراث العربي ء بيرت ۱۳٩۱‏ ه. 


بيروت 


بجر 


۲ - طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ء عناية د . عبدالعلیم خان ء دار الندوة الجدیدة ء بیروت ۱4۰۷ ه . 

۳ - الطبقات الشافعية الکبری » للسبكي عبدالوهاب بن علي » تحقیق محمود الطناحي وعبدالفتاح الحلو » ط۱ ۰ طبعة 
عیسی اليابي الحلبي ‏ القاهرة ۳ ۱۳۸ ه . 

6 - الطبقات الکیری ء لمحمد بن سعد » دار بیروت » بیروت ۱:۰۱ ه . 

۵ - طبقات النحویین واللغويين ء لمحمد بن الحسن الا ندلسي ء تحقیق د إبراهيم ء ط ۲‏ دار المعارف ء القاهرة ۔ 

۹١‏ - فوات الوفیات » للكتبي د بن شاکر ء تحقیق إحسان عباس . دار صابر ء بیروت ۔ 

۷ - الفهرست , لابن الندیم » عد بن إسحاق ء تحقیق رطا المازندراني ء ط ۳ دار المسيرة » ۸ م . 

۸ - الکامل في التاریخ ء لعزالدین ابن الآثير » ط۲ » دار الکتاب العربي ء بیروت ۰ ۱۳۸۷ ه . 

9 - الکامل في ضعفاء الرجال ء لابن عدي الجرجاني ء ط۲ ء دار الفکر » بیروت ۱۶۰۵ ه . 


۰ - لسان المیزان ء لابن حجر أحمد بن علي ء ط۲ ۰ مؤسة الا علمي » بیروت ۱۹۷۱م ۰ 


EE‏ يري 


الففارس المصادر والمراجع 


۱ - الوافي بالوفيات . للصفدي خليل بن أيبك ء ط ۲‏ نشر فرانز شتاينز بقیسبادن ء ألمانيا ۱۹۸۱ م . 


سابعاً : اللغة والأدب 


۲ - أساس البلاغة ء للزمخشري » محمود بن عمرء تحقيق عبدالرحیم محمود » دار المعرفة » بيروت . 

۳ - تاج العروس من جواهر القاموس ء لمحمد مرتضى الزبيدي ء ط١‏ ۰ المطبعة الخيرية ء مصر ۱۳۰۰ ه . 

4 - الحیوان لعمرو بن بحر الجاحظ » تحقیق عبدالسلام هارون ء دار الجیل » بیروت - 

۵ - دیوان الا خطل ء تحقیق فخر الدین قباوة . ط 4 ء دار الافاق الجديدة ء بیروت ۱۳۹۹ ه ۔ 

۲ - دیوان علي بن أبي طالب . جمع وترتیب عبدالعزیز الکرم ء ط۰۱ مؤسسة الکتب الثقافية ء ۱۶۰۹ ه . 

۷ - دیوان الفرزدق » دار صادر » بیروت ۱:۰۶ ه . 

۸ - دیوان لبيد بن ربيعة العامري ء طا ۰ شركة دار الأارقم ء بیروت ۱۸۱۷ ه ۔ 

۰۳۷ دیوان مضرس بن ربعي الأسدي . تحقیق د . نوري حمودي القيسي ء مجلة المجمع العلمي العراقي » ج۱ م‎ - ٩ 
. وه‎ 7 

۰ - الشعر والشعراء » لابن قتيبة . ط٢ء‏ دار الثقافة ء بیروت ۱۹۹۹ م . 

۱ - فقه اللفة وسر العربية » لاسماعیل الثعالبي ء دار الکتب العلمية ء بیروت . 

۲ - القاموس المحیط » للفيروزاباذي عد بن یعقوب ء ط۲ » المطبعة الحسنية ء مصر ۱۳44 ه . 
والطبعة الثانية لمؤسسة الرسالة ١٤٦٥ھ‏ . 

۳ - الکتاب . لسیبویه . تحقیق عبدالسلام هارون ء ط ۳ ۰ عالم الکتب ء بیروت ۰۱:۰۳ 

۶ - لسان العرب » لابن منظور محمد بن مکرم ء دار بیروت للطباعة والنشر ‏ ۱۳۸۸ ه ۔ 

۵ ۷ - مجمع الا مثال ء للميداني أحمد بن محمد ء تحقیق محمد ابراهیم » مطبعة عیسی البابي الحلبي . 

۰ ۷ - معجم مقاییس اللفة ء ل حمد بن فارس بن زکریا ء تحقیق عبدالسلام هارون ء ط۳ ء مطبعة البابي الحليي » مصر 
۵ وه . 

۷ - المنتخب من غريب کلام العرب . نلهتائي علي بن الحسن ء تحقیق د . مد العمري ء ط۰۱ جامعة أم القری بمكة 
المکرمة ۱1۰۹ ه . 


ثامناً : المنطق والفلسفة 


۸ - تاريخ الجدل » لمحمد أبي زهرة ء ۲ » دار القکر العربي ۱۹۸۰ ۰ 

۹ - التأملات في الفلسفة الأولی لدیکارت . لعثمان أمين . 

۰ - تهافت الفلاسفة ‏ لأبى حامد الغزالی ء تحقیق د . سلیمان دنيا ء ط٦ء‏ دار المعارف » مصر ۔ 

۱ - ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ‏ للدکتور عبدالرحمن حسن الميداني ء ط۱ ۰ دار القلم » بیروت 
۵ وه . 


۲ - فى أصول الحوار ء إعداد الندوة العالمية للشياب الاسلامی ء ط ء ۱:۱۵ ه . 


ال ۳( جح 


الغضاوس المصادر والمراجع 


۳ - الكافية فی الجدل . للجوینی عبدالله بن عبدالله ء تحقیق د ۔ فوقية محمود ء مطبعة عیسی البایی الحلبی . القاهرة 
۹ھ . 


۶ - مبادی فلسفة ء ل أ . س . راپوپرت » ترجمة أحمد أمين ء دار الکتاب العربي » بیروت ۹٦۱۹ء‏ - 
۵ - معیار العلم في فن المتطق . لبي حامد الفزالي ء ط٤‏ ء دار لأاندلس » بیروت ۱۹۸۳ م . 
-٦‏ نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام ء للدکتور على سامي التشار ء ط ۳ ء دار المعارف ۵٦۱۹م‏ ۔ 


تاسعاً : معارف عامة 


۷ - التعریفات » للشریف على الجرجانی » ط١‏ » دار الکتب العلمية ء بیروت ۱۰۳ ه ۔ 
۸ - مناهج البحث العلمي . لعبدالر حمن بدوي » دار اللهضة العريية » القاهرة 1574م . 


51110 ۰ تا 


تعریف الدعوة 
التعریف اللغوي ۸ء التعریف الا صطلاحی ۱۰. 

تعريف العٹھح اتل تت سرتسد سس تسه سید یت سب بت ریت جم 
تعریف المنهج : التعریف اللفوي ۱ء التعریف الا صطلاحي ۱۱ء أهمية المنهج ۲ تعریف العقل : 
التعریف اللغوي ۲ء التعریف الاصطلاحي ۱۲ء تعریف المنهج العقلي ۱۵ 

نو رة لیر دب مب و تخت مج ره کبس سای ا دش سک طسو هیا 
تسمیتها ١٠ء‏ فضلها ومکانتها ۱۷ء بين يدي السورة ۰۱۸ 

أهمية الموضوع و اکتا ومد تیش سجن ما اه تسه دود ی مه توس 

الدراسات السابقة 
الدراسات الجامعية ۲۳ ۰ الكتب العلمية 74 . 

المشكلة البحثية وتساؤلات البحث 

منهج الدراسة وتقسيم الېحث سسسب سس سس مس سین سس 


توا اس 0 0ل اذ لانت لاسر دک بلاق دج نیس :> و و 


الفصل التمهيدي 

أبرز المدارس العقلية في الاسلام یتست سس سس سس سس سید مس بت نس 
المعتزلة ۳۳ ۰ قول شيخ الاسلام ابن تيمية في المعتزلة ۳۰ . الأشاعرة ۳۷ء رأي شيخ الاسلام ابن 
تيمية في الا شاعرة ٤٠ء‏ الفلاسفة ۲+ . 

المناهج العقلية المستخد مة في سورة البق ر 3 تسس سس سم مس میسن 
المنهج الاستدلالي ٤٤‏ القياس ر 4 التجریب المقلي ٦ء‏ انم الا تقر ۷ء اة 
الجدلي ٤۹‏ . 

الا طار العام للآدلة العقلية في القرآن الكريم رس سسسب و : 
الاسلوب الاستفهامي في الاستدلال :اوت انر فی ٥۵ء‏ الاستدلال بالمعنویات ۵4< 
الأساليب الجدلية ۵۵ ۔ 


الباب الا ول : الدعوة بالمنهج العقلي من خلال سورة البقرة 

الفصل الا ول استخدام المتهج العقلي في دعوة العش رکین. سس سس 
المبحث الا ول : المنهج الاستدلالي في الدعوة إلى الایمان بالله سس 
أدلة الإيمان في سورة البقرة ٦٠ء‏ دلالة الخلق والابداع ٦٠ء‏ خلق الانسان ١٦ء‏ خلق السموات ٦٦ء‏ 


لموضوعات 


> 


ا 
0¥ 
مم 


سح تو ے __۔۔ ہا ا تا 


خلق الارض ٦٦ء‏ دلالة العناية والتسخیر ٦٦ء‏ دلالة الحركة والتفیر ۱۷ ۰ اختلاف اللیل 
والتهار ۸ء تصریف الریاح 54 ء الحياة والموت ۷۰ ۰ خاتمة المبحث ۷۲ ۰ 

الميحث الثاني : المنهج الاستدلالي في اثبات تیادھ مک يت 
الاستدلال بالأخبار الفيبية على صدق النبي کف ۷۳ء الاستدلال بتميز الرسل عن غيرهم من 
البشر ۷ الاستدلال بأن إرسال الرسل سنة جارية ۷۵ء الاستدلال بإعجاز القرآن الكريم على 
صدق النبی د ۷۵ . 

المبحث الثالث : المنهج الاستدلالي في الد عوة إلى الا یمان بالیوم الآخر سس سس 
الاستدلال بالخلق الا ول للانسان ۸۳ء الاستدلال على إمكان البعث بحدوث الموت بعد الحياة 
۵ الاستدلال بمن أماتهم الله ثم بعثهم في الدنیا ۸۲ء الاستدلال على البعث بالانبات ۸۸ . 


الفصل الثاني مسا سس في دعوة آهل الکتاب manen».‏ 

تمهید و یز رجا ویب لا موه اجه هه هاش نز هه یی موی ود 20 3 از سید ان وه 

المبحث الأول ایج الاستدلالي في دعوة عل لكاب إل إلى التصدیق بالنبي و مس سس سس 
الاستدلال على أهل الکتاب بمعرفتهم بالنبي َف ۹۲ء الاستدلال بتصدیق القرآن الکریم لكتيهم 
ونسخه لها ١۹ء‏ الاستدلال على أهل الكتاب بالدين الحق لأنبيائهم ١۹ء‏ الاستدلال علیهم 
باستفتاحهم على الذين کفروا ۹۸ . 

المبحث الثاني : المنهج الاستقرائي لبیان التحريف عند أهل اذکتاب سسسب سس سس سس 
الحالة الا ولی مع النبي َي ۰۱۰۰ الحالة الثانية مع موسى عليه السلام ۰۱۰۱ موضوعات التحريف 
۳ء الألوهية ۱۰4 الأنبياء ۰۱۰۵ دواعى التحريف ٠١١‏ . 

المبحث الثالث : المنهج الاستقرائي لبيان موقف أهل الكتاب عن الدعوة لل ا 
موقفهم من دعوة النبي يي ۱۰۸ ٭ التلبيس والكتمان ٠۸‏ ۰ء إظهار الاستغناء عن الدعوة ۰۱۰۹ 
التکذیب بالقرآن الکریم والنبي يل تو ۱۱۱ سا بابد المتتلدين ليم ۳ محاولة فتنة 
المسلمین عن دينهم ۰۱۱۳ موقفهم من دعوة الا تبیاء قبل النبي و ۱۱۶ » المسارعة إلى الشرك 
وعبادة السجل ۱۱ » تکذیب فریق الانبیاء وقتل آخرین ۱۱۵. 

المبحث الرابع : المنهج الاستقراني لبیان أخلاقيات بني ! مال متسس یش هت تست ی 
دناءة الطبع ۱۱۷ ٭ التحايا لى على الشريعة ۰۱۱۸ نقض الموائیق ۱۱۹ء التعنت والجدل ۱۱۹ء قساوة 
القلب ١7١‏ المخادعة ۱۲۱ ۰ البفی والحسد ۱۲۱ » الحر س على الدنيا ۲۴ء الشقاق ۰۱۲۳ 

المبحث الخامس : المنهج الاستدلالي لمواجة نقائض أهل الکتاب 
دعوی خروجهم من النار وخلافة المسلمین لهم فيها ۰۱۲4 دعوی اختصاصهم بدخول الجنة ۰۱۲۲ 
حصر الهداية فی دين أهل الکتاب ۰۱۲۸ 


الفصل الثالث : استخدام المنهج العقلي في دعوة المتافقين رتست 

ہے تسس تست 

المبحث الا ول : المنهج الاستقرائي لبيان سلوك المنافقين ..۔ 5 
المخادعه ۱۳۳ الکذب ۱۳6 ؛ الإفساد في الارض ۱۳۲ ء الاستهزاء ۰۱۳۸ 
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المبحث الثاني : المنهج الاستدلالي لمعرفه واقع المناققین متسیس مسج تمس ٤‏ 
مرض القلوب ۱4۱ السفه ۰۱۶۳ الحيرة والتردد ۰۱4۵ 

المبحث الثالث : المنهج الاستقرائي لتحديد تعامل المسلمين مع المنافقین عدي حب ست سدس لکن 
التعامل الدعوي ۰۱:۸ إثبات عدم !یمان المنافقين ۱۸ الدعوة إلى ترك الإفساد والكف عن 
محاربة المسلمين ۰ء الدعوة إلى تحقيق الایمان مع تقديم القدوة المناسيه لهم ۱۵۱ التحذير من 
مغبة النفاق والتخويف من العقاب ۱۵۱ » التعامل الاجتماعي ۲ خاتمة المبحث ۱۵۵. 


الفصل الرابع تون سن ود 7 دعوة المسلمين .. یوب میں 201 10¥ 
"ی'ر ‏ شس شس ہش a‏ < هو و را یو ae‏ ھجب موہ یہ تھے موی وس وس تی سی ۸ ۱۵ 
المبحث الأول : المنهج الاستقرائي لمعرفة الولاء والبراء عند المسلمین مس سم س ۹ 


تعريف الولاء والبراء ۵۹٥۱ء‏ تعر ريف الولاء ۱۵۹ء تعريف البراء ۰۱7۰ منهج سورة البقرة في الولاء 
والبراء ۰۱۲۱ الولاء والبراء فى الاعتقاد والعبادة ۰۱۳۱ الولاء والبراء فی اتبا اع النبي جلك ۰1۲ 
مقتضیات الولاء والبراء ۲ء مقتضیات الولاء ۰۱۲۳ محبة الله ۱۰۳ 0 والترابط ۶٦ء‏ 
مقتضیات البراء ١٦٦۱ء‏ المفاصلة في الدين ۰۱۱۷ المجافاة والمجانبة ما آمکن ۸٦۱ء‏ الجهاد في 
سبيل الله ۱۷۰ء خاتمة المیحث ۱۷۱ . 

المبحث الثاني : المنهج الاستدلالي في قضايا الأحكام والتمسك يهأ : تست یس سم ع سس تسس ۷۲ 
مشروعية طلب الرزق ۰۱۷۳ مشروعية سد الذرائع ۰۱۷۵ تحريم التحيّل على الاحکام ۰۱۷٩‏ 
وجوب الإمامة وتخيّر الصالحين لها ۸ ۰۱۷ وجوب تبليغ الحق ۰۱۸۰ 

المبحث الثالث : المنهج الاستدلالي في تر سیخ القيم وال خلاق : سس سس سس سسسب س A۲‏ 
التأدب مع الله ۱۸۲ الاستقامة وتجتّب خطوات الشیطان ۰۱۸4 تصدیق الا توال بالأفعال ۰۱۸ 
الثيات على الحق ۷ ۰۱۸الاحسان فی النفقة ۰۱۸۹ 


الباب الثاني SRN‏ اس سرت وت ۹۱ 
الفصل الأول : الاستد لا ل بالقسو'ءسموسیممومہمم> ۵٥‏ پ۷ 1۹۲ 
4ئ مسد عه محص مد سس سرج  -:‏ - 4ٹ ١ ٠ 4848819٠٥‏ ۱۹۳ 


تعريف الغیب ۱۹۳ء الدلالة العقلية للفیب ۱۹١‏ ۔ 


المبحث الأول : قصص الأنبياء والآقوام السابقين : سسسس. : ۷ 
قصة بني إسرائيل مع فرعون التعذیب والخروج ۸ قصة رن ااا ٠ء‏ قصة السخ ۷۱ ۰ قصة 
البقرة وقتیل بني إسرائيل ۰۲۰۲ بناء الکعبة ۲۰۶ ۰ قصه آهل قرية داوردان ۲۰۵ » قصه طالوت 
وجالوت ۲۰۹ . 

الََحَکرافای:اخرال برع اليا ت ج ت ت ۸۰ 


الحشر ۲۰۸ء الحساب ۰۲۰۹ انقطاع الا نساب والعلائق ۲۰۹ انتقاء الشفاعة عن المش رکین وعدم 
قبول الفدية منهم ۲۱۰ ۰ قضاء الحقوق من الحسنات ۲۱۱ ء النار عذابها وحال الکفار فیها ۲۱۱ ۰ أسماء 
النار ۲۱۱ ۰ عذاب النار ۲۱۲ ۰ أحوال أهل النار ۰۲۱۳ الجنه ونعیمها ۲۱۶ ۰ آنهار الجنة ۲۱۵ ۰ ثمار 
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الجنة ۲۱۵ ۰ نساء الجنة ۲٦٢‏ . 

المبتخت العالت:: کشف آمبراز اتقون ۶ ماهس سوبس ترجه یت 
آسرار نفوس المنافقین ۰۲۲۰ أسرار نفوس المش رکین ۰۲۲۱ أسرار نفوس أهل الکتاب ۲۲۲ , 
تواصیهم بکتمان العلم ۲۲۲ ۰ کفر هم بالتوراة ۲۲۳ ء کراهتهم الخیر للسلمین ۲۲۵ أسرار نقوس 
المسلمین ۲۲۵ . 


الفصل الثاني : الحسوار : ۰ 

المبحث الاأول : المعار ضة : سس 
تعریف المعارضة ۰۲۲۳ أحكام المعارضة ۲۳۹ ۰ صور المعارضة ۲۳4 أمثلة المعارضة من سورة 
البقرة ۳۵ 

مخت لا نی : المنا قضه دس سس ا بو شب سس یات 
تعریف المناقضة ۱ شروط المناقضة ۲:۲ . أمثلة المناقضة من سورة البقرة ۲۶۲ . 

المبحث الثالث : المئع + سسمسسسسممہم+مجڑھمممسسممم+ممٗسسوممسمسبمممس×مسمہمسشسب 
أنواع المنع ٢۲ء‏ صور المنع ۷١۲ء‏ أمثلة المنع من سورة البقرة ۲١۷‏ . 

المحث الرابع : القلب : سسس س ا م م م و 
أمثلة القلب من آيات سورة البقرة ۲۵١‏ . 

المبحث الخامس :ا لقا لکد 221111111111111 00031100780+ ), 
مثال المقابلة من سورة البقرة ۲۵۳ ۔ 


أمثلة التحدي من سورة البقرة ۲۵۵ ۔ 

المبحث السابع : السبر والتقسیم : سب مس مت ی یت ات بای یس تب تیب ا تیم سیم باس 
آمثلة السبر والتقسیم من سورة اليقرة ۲۱۱ . 

المبحث الثامن : المجاراة : سب 
مثال المجاراة من سورة اليقرة 5514 . 


تمهید : :سس 
تعریف الاأمثال ۲۰۸ ۰ آهمية الأمثال ۸٦۲ء‏ آقسام الا مثال ٦٦٢۹‏ . 

المبحث الا ول : أمثال المنافقین : سم ممصم سيره e‏ سس یس 
المثل الا ول ۲۷۰ . المثل الثاني ۲۷4 . 

المبحث الثانی : أمثال الکقار : ممست 

المثل الأول ۹ء تشبيه الکافر بالناعق ۰۱۸۰ تشبیه الکافر بالمنعوق به ۰۲۸۱ تشبیه الداعی 

والكافر بالناعق والمنعوق به ۲۸۱ المثل الثانى ۲۸۲ . 1 
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المبحث الثالث : أمثال المسلمین : سسس 
المثل الا ول ۲۸۵ ۰ المثل الثانی ۲۸۷ المثل الثالث ۲۸۹ ۔ 

المبحث الرابع : التشبیهات : ۱ 
اشتراء الضلالة بالهدی ۰۲۹۲ قساوة قلوب بني إسرائيل ۲ء المنّ في النفقة ٤ء‏ آکل الربا ۲۹۵ . 


یی سید سس صو ع عدب EES‏ ع سم 


الباب الثالث شراط اس اللي في وه و سوه نه وباب ارب یت 
الفصل الأول ورس و مه سس يت عا ی و 
المبحث الا ول : الضابط الشرعي في التفکیر : نت ھک سے 0.29 


الاستقاء من أصل الشريعة ۲۹۹ ۰ الحفاظ على الاطار الشرعي ۳۰۲ ۰ التثبت في العبارات العشتبهة 
والمناهج المحدثة ۰4 راو و و ی ۳۰ 

المبحث الثاني : التوقف عند الحدود المتاحة للعقل : نا م تک 
التوقف عن النظر في الشرع بمجرد العقل ۳۰۸ ا ا ا ۳ 

لبت :اقا لتو فر الشتروط اللاؤمڈاللتاوئل2صسسھھسممصسمجباْضَکووسسسستٹمہ 
تعریف التأویل ۰۳۱۵ موقف العلماء من التأویل ۰۳۱۳ شروط التأویل ۳۲۱ ۰ شروط الموول ۰۳۲۱ 
شروط التأویل ۳۲۳ . 

المبحث الرابع : عدم تحمیل النصوص ما لا تحتمل : :سس مسج سس ی 

تأويل المعانى ۰۳۲۷ تأويل الحروف ۳۳۲. 

اج الخاسن عدم تيلم ا ا 

تعريف العلة ۳۵٣۳ء‏ التعليل بالحكمة ۵ ما لا يعلل في الشريعة ۷ئ 


الفصل الثاني : موانع الاستفادة من المنهج العقلي في سورة البقرة وسبل التغلب عليها : سداس مس 

المبحث الا ول : موانع الاستفادة من العنهج العقلي في الدعوة : 1× سس سمس سس مس سس سس سهد 
الجحود والانکار ۳۶۲ . التعالي ۳۰۵ ء التحریف والتلبیس ۰۳۶۷ التقلید ۳۵۱ ۰ القول بفیر علم 
۲ تجهیل أهل العلم ۳۵٣‏ ۔ 

المبحث الثاني : سبل التغلب على الموانع mem:‏ مسب 

تحدید الموضوع المدعو إليه ۳۵۸ العلم الوافي بالموضوع ۰۳٩۱‏ وضوح الحجة ۳۹۶ ۰الاتصاف في 

المحاورة ٣٦۳ء‏ استیعاب حجج المدعو ۳٦٣‏ . 


النات و و و بر ارب مه ی هو هه مهم ۸7 
التهارش اة س سس یت 


فهرس الآيات الکريمة ۰۳۷۷ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة ۰۳۸۸ فهرس الا شعار ۰۳٩۱‏ 
فهرس الاأعلام ۲ء فهرس المصادر والمراجم ۳۹۸ ۰ فهرس الموضوعات 4۰۷ 
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